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 
:  قوله باب الإجارة على أحد الشرطين  بدايةكتاب النهاية شرح الهداية. من

  تحقيقا. دراسةمن كتاب الحجر  فصل في حد البلوغاية  من كتاب الإجارات إلى
المطيري الله بن نويمي الظباطيسعود بن دخيل ا .  

 وتشتمل على أهمية المخطـوط،  ، المقدمة :مقدمة وقسمين إلى: ينقسم البحث
الأول المبحـث   :وأسباب اختياره، ثم القسم الأول وفيه الدراسة، وتشتمل على أربعة مباحث

عـن كتـاب   ة نبذ الثاني والمبحث .المرغيناني رحمه االله الإمام الهداية بذة مختصرة عن صاحبن
والمبحـث   .عن عصره وحياته ةوالمبحث الثالث عن المؤلف حسام الدين السغناقي ونبذ .الهداية

قوله باب الإجارة علـى أحـد    بدايةمن  ويبدأ ،ثم النص المحقق .الرابع نبذة عن كتاب النهاية
ثم الخاتمة وتشمل من كتاب الحجر  فصل في حد البلوغاية  من كتاب الإجارات إلىالشرطين 

  الفهارس والمراجع.    
   الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماجد، ونسـخ الـنص :

وضع علامـات فصـل للآيـات     علامات الترقيم، الاجتهاد بوضعالإملائي الحديث، بالرسم 

:  يث النبوية والآثارالأحاد -ب     الآيات القرآنية: -أالقرآنية، والأحاديث النبوية، كالتالي:
مع ذكر رقـم اللوحـة   ، الإشارة بعلامة / عند اية كل ورقة من إحدى المخطوطات و«  » 

والمقابلة بـين   ،وضبط ما يحتاج إلى ضبط /أ/ ١/: امش مع رمز النسخة هكذاوالصفحة في اله
 ،تغيير في الحاشية أيإلى ثبات الفروق بينها مشيرا إو ،ة مكتبة يوسف آغاالنسخة الأصل، ونسخ

وذكر الصحابي راوي الحديث  ،وعزو الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها
وشـرح   والتعريف بالكتب الـواردة  ،العلماء وأقوال الفقهيةوتوثيق المسائل المصنف إذا اهمله 

  والتعريف بالمدن والبلدان. الأعلام،وترجمة  ،والكلمات الغريبة ،المفردات اللغوية
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Thesis abstract 

Study Title: The book of finally and explaining  guidance. From the 

beginning of the lease on the door saying one of two conditions leases from 

the book to the end of a chapter in the book of the end of puberty stone 

investigation study. 

Researcher: Saud Bin Dakhelullsh Bin Noemi Al-Zbati Al-Mutairi. 

Research plan: Search is divided into an introduction and two parts: the 

introduction, and include the importance of the manuscript, and the reasons 

for his choice, and then the first section and the study, and includes four 

sections: Section One Brief His guidance Imam Almurghani. The second 

topic about the book of guidance. The third section about the author Hossam 

Eddin Alsgnaqa and profile of his time and his life. The fourth topic About 

the book end. Then the investigator and starts from the beginning of the 

lease  saying the boor of one p conditions of the leases to the end of a book 

chapter in the end of puberty end of the book stone and then the epilogue 

include indexes and references. 

Approach to the investigation: reliance in achieving the text, a copy 

of Juma Al Majid Center, and copy the text drawing spell talk, diligence put 

punctuation, put the separation of  Quranic verses signs, hadith, as follows: 

(a) the Quranic verses: B hadith effects: «» and noted sign / at the end of 

each sheet of one of the manuscripts, together with the number plate and the 

page in the margin with a version of code like this: / 1 / a / and adjust what 

needs to be adjusted, and the interview between the original version, and a 

copy of Yusuf Agha Library, and to demonstrate the differences between 

them, pointing to no change in the footnote, and attributed the Quranic 

verses and prophetic traditions and monuments to their sources, he said the 

companion narrator talk if neglected seeded and documenting doctrinal 

issues and the views of the scholars, and the definition of books contained 

and explain vocabulary, exotic words, and the translation of flags, and the 

definition of cities and countries. 
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 
وهدانا بغير حول منا ولا قوة إلى خـير شـرائع   ، الحمد الله الذي أوضح لنا الدين

فصلوات ربي وسلامة علـى رسـوله   ، وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور، المرسلين
  ثم أما بعد           . الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

أخذ كل عـالم مـن   ، صالحة لكل زمان ومكانسلامية انت الشريعة الإفإنه لما ك
وهـا  ، العلماء يدلى بدلوه ويستنبط من نصوصها أحكاما تتناسب مع الظروف والأحوال

هي الكتب التي خلفوها لتشهد مدي عمق فكرهم وصفاء بصيرم ونضوج عقولهم ومـن  
صول إليه للانتفاع يقل الووما هو مخطوط ، هذه المؤلفات ما هو مطبوع ينتفع به المسلمون

لذا كان من الواجب على طلبة العلم الشرعي إخراج هذا التراث النفيس محققا علميا ، به 
 -رحمهـم االله تعـالى    -إعلاء لدين االله ثم نشرا لهذا العلم وتقديرا لجهود علمائنا ، جادا

 ليع -عز وجل  -فلما من االله ، وطلبه العلم الشرعي خصوصا، ليستفيد منه الناس عموما
إلى المساهمة في تحقيق مخطوط  هتيوج تباالله تعالى ويممن تبنعمة طلب العلم الشرعي استعن

) لها أثر بالغ في كثير من الأحكام وهو( النهاية شرح الهداية التييعد من أهم المخطوطات 
للإمام حسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي الحنفـي المتـوفى سـنة    

وكان مـن  ، الاسلامية بتصانيفه المفيدة ومؤلفاته العديدة ةلذي أثرى المكتبوا) هـ٧١٤(
وذلك لسهولة عبارته ، أهم مؤلفاته هذا المخطوط، والذي يحتل مكانة عالية في الفقه الحنفي

وهو كتاب ، فقلما تجد كتابا في الفقه الحنفي جاء بعده لا يشير إليه، وحسن ترتيبه وتبويبه
، وذكر الخلاف بينـهم ، أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية، ت ضخامجامع في عشر مجلدا

وكتاب ذه الميـزات  كتب التي تعد مفقودة هذه الأيام ونقل النقولات المهمة عن بعض ال
  . وليتبوأ مكانه اللائق بين الكتب الفقهية، ليعم به النفع، جدير بالتحقيق والخدمة والنشر

فهيـأ لي القبـول   ، وفقني لمواصلة دراستي العلياوكان من عظيم منة االله علي أن 
بمركز الدراسات الاسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في مكة 
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وكـان البحـث في   ، زادها االله تشريفا وتعظيما، للحصول على درجة الماجستير، المكرمة
  . تخصص الفقه أحد متطلبات نيل هذه الدرجة العلمية

فكانت الثانية فوافق ، أو مخطوط لتحقيقه، أت بالبحث عن موضوع للكتابة فيهفبد
ذلك رغبة في نفسي تدفعني إلى الإسهام بجهد ولو يسير لإبراز آثار أولئك الأئمة الكبـار،  

الوقـوف   لي وإخراج نتاجهم العلمي من خزائن المخطوطات إلى حيز المطبوعات فيسر االله
ع بحثي وهو كتاب (النهاية شرح الهداية)  للإمام حسين ليكون موضو على كتاب جليل،

(باب الإجارة علـى    بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي الحنفي من بداية
. من كتـاب الحجـر   اية  فصل في حد البلوغ من كتاب الإجارات إلى أحد الشرطين

تي وأدركـت  فوجدت ضال، دراسة وتحقيقا،  بعد التقسيم مع الإخوة الزملاء لهذا الكتاب
أطلب الموافقة عليه لأبدأ العمل والمضي فيما يعد سبقا وإضافة  ركزمبغيتي ثم تقدمت به لل

              .  جديدة للباحث وتكميلا لتحقيق كتاب من الكتب المهمة ومرجع من المراجع المفيدة

 

 فهو يرويه بالسند لمؤلفه فقد  ؛ فاؤه بهبمتن الهداية واحت -السغناقي  -عناية المؤلف
وهما عن شمـس  ، وعن فخر الدين محمد بن محمد المايمرغي، أخذه عن حافظ الدين الكبير

الأئمة محمد بن عبدالستار الكردري وهو يرويه عن شيخه أبي بكر علي بـن عبـدالجليل   
  المرغيناني.

:وقد احتوى مسائل كـثيرة  وأشملها، هو أبسط شروح الهداية قال عنه اللكنوي 
       .)١(وفروع لطيفة 

 :صاحب العناية شرح الهدايـة  هـ)٧٨٦قال عنه أكمل الدين البابرتي (المتوفى :
تصدى الشيخ الإمام الهمام، جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع، حسام الملـة  

                                                
 ).  ١/٦٢(الفوائد البهية للكنوي : انظر )١(
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ز ذلك والتنقير عما هنالك، فشرحه والدين السغناقي سقى االله ثراه وجعل الجنة مثواه؛ لإبرا
شرحا وافيا وبين ما أشكل منه بيانا شافيا، وسماه النهاية لوقوعه في اية التحقيق، واشتماله 
على ما هو الغاية في التدقيق، لكن وقع فيه بعض إطناب، لا بحيـث أن يهجـر لأجلـه    

يقترحون عنـد  وكانوا  الكتاب، ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب
المذاكرة أن أختصره على ما يحتاج إليه حل ألفاظ الهداية وبيان مبانيه، ويحصل به تطبيـق  

  .)١(الأدلة على تقرير أحكامه ومعانيه 

حيث إنني من خلال تتبع بعض المسائل وجدت عناية ، أنه أصل في معرفة المذهب
  .حبيهالمؤلف رحمه االله ببيان قول الإمام أبوحنيفة وصا 

 

 

المساهمة في إحياء كتب التراث الإسلامي وخاصة الفقهي منها والتي تحتاج إليهـا  
 ليالمكتبة الفقهية باعتبارها ثروة عظيمة تحتاج للدراسة والتحقيق حتي تخرج إلى النور وبالتا

  . الها وتركها غير معروفة لأحدن بدلا من إهموينتفع ا طلاب العلم والباحث

 

  . أهمية الكتاب وقيمته العلمية بين كتب التراث

 

، مصـنفه  ومكـان ، بنسخة تليق بقيمة الكتاب بين المراجع إبرازه ليأخذ مكانته
  . والباحثين الاستفادة منه، وليسهل لطلاب العلم

 

 

                                                
 .  )٦/ ١العناية شرح الهداية (: انظر)  ١(
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 

، وط من المخطوطات التي لم يتعرض لها أحد من الباحثين بالتحقيقيعد هذا المخط
، لى تحقيق هذا المخطوطإ، ذا فلقد توجه مجموعة من الزملاءلهو، وذلك بعد البحث المتأني

  . وكنت واحدا منهم

 

 

  تشتمل على: ت: المقدمة
  . أهميتهأسباب اختيار الموضوع و -١

 . التعريف بالكتاب وقيمة العلمية-٢

 . الدراسات السابقة-٣

 . في التحقيقالمنهج الذي اتبعه -٤

  . ثة البحخط -٥
  : ناالقسم

  : القسم الأول الدراسة• 
  : وتشتمل على خمسة مباحث 

  : مختصرة عن صاحب (الهداية)، وفيه تمهيد وخمسة مطالب نبذة :المبحث الأول
لمؤلف (وسيكون الكلام فيه مقتصرا على ما له أثـر في شخصـية   عصر ا: التمهيد

  .المترجم له)
    .اسمه ونسبه ومولده ونشأته: الأولالمطلب 

  .  شيوخه وتلاميذه: المطلب الثاني
  حياته وآثاره العلمية،وثناء العلماء عليه. : المطلب الثالث
  مذهبه وعقيدته.: المطلب الرابع
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  المطلب الخامس: وفاته  
  :  مختصرة عن كتاب (الهداية)، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب نبذه :الثاني المبحث
  . أهمية الكتاب ومترلته ومنهجه من خلال المطالب الآتيةويشتمل على : التمهيد

  أهمية هذا الكتاب.  : المطلب الأول
  مترلته في المذهب الحنفي.  : المطلب الثاني

  منهج المؤلف في الكتاب. : المطلب الثالث
  : وفيه تمهيد وستة مطالب، شرح الهداية ب النهايةالتعريف بصاح :الثالثحث المب

  اسمه،ولقبه،ونسبته.: المطلب الأول
  ولادته،ونشأته،ورحلاته: المطلب الثاني

  .  شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
  . وعقيدته مذهبه: الرابعالمطلب 

  مصنفاته.: المطلب الخامس
  فيه. العلماءالمطلب السادس: وفاته، وأقوال 

  : وفيه ستة مطالب: بالكتاب المحقق التعريف :الرابعالمبحث 
  .  نسبة الكتاب للمؤلفو دراسة عنوان الكتاب: المطلب الأول

  .  أهمية الكتاب: الثانيالمطلب 
  الكتب الناقلة عنه.: الثالثالمطلب 
  .  موارد الكتاب ومصطلحاته: الرابعالمطلب 
  . : في مزايا الكتاب والمآخذ عليهالخامسالمطلب 

   : المبحث الخامس
  وصف النسخ. المطلب الأول:

  المطلب الثاني: نماذج من المخطوط.
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  المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق.
  : ويشتمل على : القسم الثاني التحقيق

  الفهارس العامة:  •
   الفهارس التالية: لىع تشتملو

 فهرس الآيات القرآنية. 

 . حاديث النبويةفهرس الأ

  . في البحث أسماؤهم فهرس الأعلام الواردة
  .والغريب فهرس المصطلحات
 .  فهرس الموضوعات

  فهرس الأماكن والبلدان.
  .  فهرس المصادر والمراجع

 

ص يمكن تلخيصها في نتي واجهتني في دراسة هذا اللإن من أهم الصعوبات ا
  . هذه النقاط:

  . المصادر في ترجمة الشارح لةق  - ١
  .  رواية بعض الآثار بالمعنى  - ٢
 
  
  
  
  
 

 
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  
  

وصـل اللـهم   . ، حمدا يليق بجلاله وعظمتهمد الله ذي المن والفضل والإحسانالح
وترفعنـا ـا أعلـى    ، اجاتصلاة تقضي لنا ا الح، من لا نبي بعده، على خاتم الرسل

والله . في الحياة وبعـد الممـات  ، ى الغايات من جميع الخيرات، و تبلغنا ا أقصالدرجات
وكريم عونه، وعلى ما من وفتح به علي من إنجاز ، على حسن توفيقه، الشكر أولا وأخيرا

وعلى تفضله علي بوالدين ، وفرج الهم، بعد أن يسر العسير، وذلل الصعب، لهذه الأطروحة
من تشـجيع   السابقة طيلة حياتي الدراسية وكانا خير سند لي، كريمين شقا لي طريق العلم

  .رحمهم االله وأسكنهم فسيح جناته ودعاء وصبر وعطاء
وإني أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى ممثلة بمركز الدراسـات الإسـلامية   
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ويمتد الشكر لسعادة مديرها  الفاضل، والمسـؤولين  

  . عليها على ما يقدمونه خدمة للإسلام والمسلمين فيها، والقائمين
كما أدين بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد االله سبحانه وتعالى في إنجاز هـذا  

سامي بن فـراج  : إلى المشرف على الرسالة  الدكتور؛ رجوةالبحث وإخراجه بالصورة الم
. وآرائه  القيمـة ، داتهوإرشا، تهوتوجيها، وجهده، الحازمي  الذي منحني الكثير من وقته

ومد يد العون لي دون ضجر للسير قدما بالدراسة نحو الأفضل سائل المولى القدير أن يجزيه 
  . عني خير الجزاء ويثيبه الأجر إن شاء االله

قبول مناقشة هذه الرسالة، ومـا   كما أشكر أصحاب الفضيلة لجنة المناقشة على
  ه، فجزاهم االله خير الجزاء.ديانه لي من الإفادة والإرشاد والتوجيسيب

 ـ  أم أفراح  العزيزةتيزوج ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى    ني مـن  االـتي لم تنس
  دعواا الصادقة.مساعدا لي و والوقوف معي و 

لتحملهم انشغالي عنهم ) حور، كادي، ريتاج، أفراح(: ولا أنسى فلذات أكبادي
  . وجودهم في حياتي فهم شمعة حياتي أسأل االله أن لا يحرمني من
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. يعجز قلمي عن تسطير عبارات الشـكر  الله الذي أحاطني بالصحبة الطيبة وشكر
لي  وافكـان . والاستشارة وغيرهمـا  من كل ما احتجت إليه من المراجع؛ لي وهلما قدم؛ مله

  فجزاها االله عني خير الجزاء. . وةبمثابة الأخ
شـكر،  الذاكرة بـذكرهم بال ، ممن لم تسعفني وأتوجه لكل من مد لي يد العون

  .   فجزاهم االله عني خير الجزاء
وأن يجعله علما ، وختاما أسال االله العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصا لوجه

  . نافعا، ويسهل لي به طريقا إلى الجنة
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 - 

  مباحث:خمسة  على ويشتمل
  صاحب (الهداية).نبذة مختصرة عن المبحث الأول:

  كتاب (الهداية). نبذة مختصرة عنالثاني: المبحث
  التعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية. المبحث الثالث:
    التعريف بالكتاب المحقق. المبحث الرابع:
  وصف المخطوط ونسخه. : المبحث الخامس
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٣٩ 
 

 
 
 

 
 

  :مطالب تمهيد وخمسةعلى  تملويش
  عصر المؤلف وسيكون الكلام فيه مقتصر على  :التمهيد

  . ماله أثر في شخصية المترجم له
  المطلب الأول:اسمه ونسبه ومولده ونشأته.

 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.
 المطلب الثالث: حياته وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه.

  . وعقيدته مذهبه،المطلب الرابع: 
 المطلب الخامس:وفاته.
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 
 

 

 

 ،إن المتأمل لحال الدولة العباسية يجد أا بدأت بالتجزؤ منذ السنوات الأولى لقيامهـا 
هـ وقامت دولة الأدارسة في ١٣٨الثانية بالأندلس في عام  ستقلت الدولة الأمويةاحيث 
هـ، والطولونيـة في  ١٨٤هـ، وفي تونس قامت دولة الأغالبة عام ١٧٢عام  )١(المغرب
هـ، تلتهما الدولـة الأيوبيـة   ٢٩٧هـ، أعقبتها الدولة الفاطمية عام ٢٥٤عام  )٢(مصر
والدولة السـامانية في   هـ،٢٦١هـ، وفي بلاد فارس قامت الدولة الصفارية عام ٥٦٧

متدت حتى شملت معظم البلاد الفارسية والتركسـتانية عـام   ابلاد ما وراء ر جيحون و
  .)٤(والموصل )٣(هـ، والدولة الحمدانية في حلب٢٠٤

من هذا يتضح مدى الانقسام والتجزؤ الذي أصاب الدولة العباسية، والذي لحق ا 
هـ، ومنذ بدء النصف الثاني للقرن الخامس ١٣٢بعد حوالي ست سنوات من قيامها عام 

قَالهجري أصبح العالم الإسلامي وكأنه صرح تففـي   ،ض بناؤه وأصبح آيلاً للسـقوط و
والخلافـة   –سنية المذهب  –المشرق الإسلامي يوجد صراع عنيف بين الخلافة العباسية 

ت عـن  وأصبحت كل خلافة تعاني من الضعف حتى عجز -شيعية المذهب –الفاطمية 
ونتيجـة لسـقوط   ، لغارات الدولة البيزنطية رضةًحماية حدودها الخارجية والتي كانت ع

رفت باسـم الطوائـف أو   إلى دويلات متنازعة عها ، وتفكك)٥(الخلافة الأموية بالأندلس
                                                

خر حدود أفريقيا إلى آخر جبال السـوس،  بلاد واسعة كثيراً، ووعثاء شاسعة حدها من مدينة مليانة وهي أ    )١(
  ). ٥/١٨٨وراؤها البحر المحيط، وهي دولة عربية معروفة الآن. ينظَر: معجم البلدان (

  ). ٥/١٦٠مصر الآن دولة في شمال القارة الأفريقية وعاصمتها القاهرة. ينظَر: معجم البلدان (    )٢(
واء،وهي الآن مدينة من مدن الجمهورية العربية السورية. ينظَـر:  مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة اله  )  ٣(

  ). ٢/٣٢٤معجم البلدان (
  . ١٦٨-١٦٦ر : تاريخ الفكر العربي إلى إمام ابن خلدون، لعمر فروخ، المكتب التجاري، بيروت، ص انظ  )  ٤(
  ). ١/٣١١بلدان (: جزيرة كبيرة، وهي الدولة الأسبانية حالياً. ينظَر: معجم الالأندلس    )٥(
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على تلك الدويلات بقصد طردها من  نتهزت أسبانيا ذلك الحال وقامت بغاراتا ،الفرق
  .)١(الأندلس

 

بسبب اعتماد الخلفـاء  ؛ مالت طبقات اتمع في مطلع الخلافة العباسية لصالح الفرس
جتماعي، ولا يعني هذا م الاحيث توازت طبقات العرب والفرس في السلَّ، عليهم في البدء

أنه لم توجد أجناس أخرى، فقد وجد الجنس التركي وقـات  ثالثـة مـن طب   طبقةً لَكّش
اتمع، وصلت إلى الحكم بدخول الأتراك السلاجقة إلى بغداد، وكان أول تواجد لهم في 

ثم إلى بلاط الحكم حتى سـيطر   –وهم من الأتراك الذين قدموا من التركستان  –الجيش 
الأتراك على مصائر الخلافة، وقد ساعد على صهر الأجنـاس داخـل اتمـع التطـور     

، حيث وجد مجتمعاً مدنياً جديداً يقوم على معيـار المـال   )٢(قالاقتصادي خاصة في العرا
  :    )٣(وسلطة الحكم للتميز بين أفراده، وبذلك ظهر في اتمع الطبقات التالية

تشمل أفراد البيت الحاكم، وكبار القواد، ورجال الدولة، وكبار التجار،  طبقة الخاصة: -
بع أفراد هذه الطبقة من جند وخدم وعبيد والقضاة، والإقطاعيون، والموسرون، وكل من يت

  وشعراء.
وتشمل بقية أفراد اتمع وطبقاته مـن صـغار التجـار، والصـناع،       طبقة العامة: –

  والمزارعون، والباعة، وأصحاب الفن والغناء.
ونتيجة لهذا الفساد الاجتماعي والتمايز الطبقي ظهرت فئة ثالثة ثائرة مـن الفقـراء   

سيارين أو الشطارت نفسها بالعم، ُ والتي كانتدتمع خاصة الأغنياء،  دأمن طبقات ا

                                                
  . ١٧٩ر: التاريخ العباسي والأندلسي، لأحمد مختار: دار النهضة العربية، بيروت، صانظ  )  ١(
كبير، وهي أعـدل أرض االله هـواء    اختلافدنا من البحر وفي حده  لأنهالعراق: بلد معروف، سمي بذلك   )  ٢(

شمالها دولة تركيا، وفي شمـال غرـا    وأصحها مزاجاً وماءً، تقع في جنوب وشرق العراق دولة إيران، وفي
  ). ٤/١٠٥الجمهورية العربية السورية، وفي غرا دولة الكويت. ينظَر: معجم البلدان (

  .  ٢٤٨ر: الإسلام في حضارته ونظمه، لأنور الرفاعي: دار الفكر، صانظ  )  ٣(
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صدى هذه الفئة في التاريخ العباسي. ونجد  
  دت في اتمع: ومن الطبقات الأخرى التي وجِ -

وقد تمتعت هذه الطبقة بتسامح الـدين   -وهم النصارى واليهود – طبقة أهل الذمة
على رئيس اليهود ببغـداد رأس   طمئنان، وكان يطلقاويقيمون شعائرهم في  ،الإسلامي
  الجالوت.

ـم المصـريون والأكـراد     عليه المغاربة، ويقصـد  قوقد تمثل في الجند جنس يطل
 –والفراعنة، وترى بين الجند: العربي، والكردي، والخراساني، والتركي أو السـلجوقي  

  .)١(والديلمي، والرومي، والأرمني، والعراقي –وهم أغلبية 
 

قتصادية في العصر العباسي، واتسـمت بالتـأنق والتفـنن في    لقد ازدهرت الحياة الا
وات ثروجادت الصناعات الضرورية والكمالية، وتعاظمت ال ،المطعم، والملبس، والمسكن

  وانتشر العلم.
قتصادية ومـن  الحياة الاوتعددت موارد بيت المال مما كان له كبير الأثر على ازدهار 

عشـور التجـارة (الجمـارك)،    والغنيمة، والفيء، والجزية، والخراج، والزكاة،  الموارد:
.)٢(الضرائب والأوقافو 

العديد من العلماء في شتى االات، وكان لهم العديد مـن  في هذا العصر  رهدزا وقد
سبل تحصيل العلم، والعلاقة بـين   المصنفات في أنواع العلوم وخاصة العلوم التربوية وبيان

العالم والمتعلم، والتطرق للعديد من أساليب التربية وبيان أثرها، مما ينفي الجور والركود في 
  .الفكر التربوي عن القرن السادس الهجري

 

                                                

  . ٤/٢ر: تاريخ الإسلام: انظ    )١(
  . ٢٩٦ث الأخير، لبدري محمد، مطبعة الإرشاد، بغداد، صر: تاريخ العراق في العصر الحديانظ    )٢(
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  المطلب الأول
  اسم مؤلف الهداية ونسبه ومولده ونشأته

  
 

، بد الجليـل الفرغنـاني  الحسن علي بن أبي بكر بن ع أبو: هو الإمام برهان الدين
، كان إماما فقيها حافظا محدثا مفسـرا جامعـا للعلـوم   . الحنفية شيخ، العلامة ،المرغناني

له اليد الباسطة في الخلاف ، أصوليا أديبا شاعرا، نظارا مدققا، متقنا محققا، ضابطا للفنون
  . والباع الممتد في المذهب

بفتح ، : نسبة إلى مرغينانه، ناحية بالمشرق، والمرغينانيإلى فرغاننسبة : والفرغاني
  .  )١(مدينة بفرغان: الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وياء ساكنة ونونين بينهما ألف

 

: وكتب بعض أجدادي نقلا عن خط علاء الدين: قال العلامة عبد الحي اللكنوي
 ثنين الثامن من شهر رجب سنة إحدىولد عقيب صلاة العصر يوم الاأن صاحب الهداية 

  . )٣(ركلي مولده بسنة ثلاثين وخمسمائةوأرخ الز. )٢(عشرة وخمسمائة
لهما أكبر الأثر في حياته العلمية وتربيته الدينية، حيث ، أبوه وجده لأمهفقد كان 

  .)٤(به، وكانا من مشايخه الأولهيئا له النشأة العلمية، وحثاه على طلب العلم في باكرة شبا
ين حوكان جده لأمه، عمر بن حبيب أبو حفص القاضي، من جلة العلماء المتبرج

في الفقه والخلاف، وبدأ يلقنه مسائل الفقه والخلاف في عمر مبكر، وأوصاه بالجد والمثابرة 

                                                
) ، الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة  ١٢/١٠٠٢) ، تاريخ الإسلام (١/٨الهداية شرح بداية المبتدي (: انظر)  ١(

 ).  ٤/٢٦٦) ، الأعلام للزركلي (٢٠٧-١/٢٠٦) ، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/٣٨٣(
 ).  ١/٨المبتدي ( الهداية شرح بداية: ) انظر٢(
 ).   ٤/٢٦٦( الأعلام للزركلي: ) انظر٣(
   ).  ١/٣٨٣(: في طبقات الحنفية ) انظر: الجواهر المضية٤(
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١٧  
 

 

بر واجتهد وقد أثرت فيه وصية جده، فثا .)١(والاجتهاد في الطلب، وأن يكون ذا همة عالية
تقـع لي  ولم يفتر عن الطلب. نقل عنه تلميذه الزرنوجي، قال: إنما غلبت شركائي بأني لم 

  .)٢(الفترة في التحصيل
  

 

 
الحسن بن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق بن أبي نصر المرغيناني أبو المحاسن ظهير  -١

عود بن الحسين الكشاني روى عنه صاحب الهداية كتاب الترمذي بالإجابة الدين أستاذ مس
بسماعه من برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بسماعه من أبي بكر بن حيدرة بسماعه من 

  .)٣(٥٠٦سنة : المتوفى ،الخزاعي بسماعه من الشاسي الهيثم بن كليب بسماعه من الترمذي
 الإمام، أبـو الحسـن السـمرقندي، المعـروف     علي بن محمد بن إسماعيل بن علي، -٢

روى عنـه: عمـر    ، بن الربيع وسمع من: علي بن أحمدـ ه ٥٣٥المتوفى:  بالأسبيجابي.
وقال: يعرف بشيخ الإسلام، لم يكن أحـد في   مه معج في  النسفي، وقد ذكره السمعاني

عمره في نشر  زمانه بما وراء النهر يعرف مذهب أبي حنيفة مثله، ظهر له الأصحاب، وطال
  .)٤( العلم، كتب إلى بمروياته

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة برهان الأئمة أبو محمد حسام الـدين المعـروف    -٣
بالصدر الشهيد تفقه على والده وله الفتاوي الصغرى والفتاوي الكبرى ومـن تصـانيفه   

سنة ست وثلاثـين   استشهد في، اذ صاحب المحيط سمع منهالجامع الصغير المطول أستشرح 
                                                

   ).   ١/٣٨٣(: في طبقات الحنفية ) انظر: الجواهر المضية١(
  ).  ١/١٤١() انظر: الفوائد البهية: ٢(
ف الظنون عـن اسـامي الكتـب والفنـون     كش، )١٩٩-١/١٩٨(في طبقات الحنفية  انظر: الجواهر المضية )٣(

)٢/١٢٩٨  .(  
تـاريخ الاسـلام   )، ١/١٢٤٨المنتخب من معجم السـمعاني ( )، ١/٥٧٨( انظر:  التحبير في المعجم الكبير  )٤(

   ).  ٧/١٨٣( معجم المؤلفين، )١١/٦٣٦(
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١٨  
 

 

معجـم   وأربع مائة وذكره صاحب الهداية فيصفر سنة ثلاث وثمانين  وخمس مائة وولد في
محافل  والفقه واقتبست من عرز فوائده في شيوخه وقال تلقفت من فلق فيه من علمي النظر

صة لكـن لم  الأسياق الخا خواص تلامذته في ن يكرمني غاية الإكرام ويجعلني فيالنظر وكا
المشـائخ رحمـة االله علـيهم     الرواية وأخبرني عنه غير واحد من ق لي الإجازة منه فييتف

  . )١(أجمعين
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيـل  الإمام الملقب  بمفتي الثقلين  نجم الدين أبو حفص  -٤

من العلـم،   صنف في كل نوع. كان إماما فاضلا مبرزا متفننا بن محمد بن لقمان النسفي.
وبلغت تصانيفه المائة وله شعر حسن، ونظم الجامع الصغير ل محمد  سير، والحديثفي التف

ولد سنة إحـدى وسـتين   . بن الحسن، وهو صاحب كتاب القند في ذكر علماء سمرقند
  .)٢( وأربعمائة ومات في ثاني عشر جمادي الأولى سنة سبع وثلاثين وخمسمائة.

 تلميذ صاحب يرسوخي الملقب ضياء الدينمحمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز ال -٥
مشيخته  صاحب الهداية قال صاحب الهداية فيوعليه تفقه  السمرقنديالتحفة علاء الدين 

 وكتب بخط يده سنة خمس وأربعين وخمـس مائـة   بمرو أجاز لي جميع مسموعاته مشافهة
  .)٣(ومن مسموعاته كتاب الصحيح لمسلم 

بن شـيخ  ابن إسماعيل بن علي بن لقمان أبو الليث، أحمد بن عمر بن محمد ابن أحمد  -٦
 ، مولده في سنة سبع وخمسمائة.سمرقندالإسلام أبي حفص، النسفي، يعرف باد من أهل 

غير أنه لم يكن له عناية بالحديث ، تفقه على والده الإمام نجم الدين عمر النسفي، وغيره.
، تـوفي . لصمت، وصولا للأصدقاءمثل والده. وكان فقيها فاضلا، واعظا كاملا، حسن ا

                                                
) ، الفوائـد  ٢١٨-١٢١٧) ، تاج التراجم قطلوبغا (٢٩٢-١/٢٩١الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر )١(

  ).  ١/١٤١البهية (
) ؛ الاعلام ١/٨٨) ، طبقات المفسرين (١١/٦٧٤تاريخ الاسلام ()، ١/٥٢٧( انظر: التحبير في المعجم الكبير  )٢(

  ).  ١/١٤١. ) ، الفوائد البهية٦١-٥/٦٠للزركلي (
  ).  ١٤١/ ١الفوائد البهية ()، ٢/٥١( في طبقات الحنفية انظر: الجواهر المضية) ٣(
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١٩  
 

 

وصـدر مـا في    ، الهدايةهو وأبوه من مشايخ صاحب ، مائةسنة اثنتين وخمسين وخمس
  .)١(مشيخته 

 إماما كان السمعاني قال البخاري البيكندي عمر أبو علي بن محمد بن علي بن عثمان -٧
 باليسير قانعا النفس نزه متواضعا الجانب سليم والخير العبادة كثير عفيفا ورعا زاهدا فاضلا
 خمس سنة شوال في ولادته وكانت السرخسي سهل أبي بن محمد بكر أبي الإمام على تفقه

 وخمسـين  اثنـتين  سنة شوال تاسع في الخميس ليلة ا وفيت )٢(ببخارى مائة وأربع وستين
 ذكـره  وقد الهداية صاحب مشايخ من هذا وعثمان خاله عند الغد من ودفن مائة وخمس

 مرفوع حديثا بسنده السرخسي الأيمة شمس عن عنه وروى لنفسه أجمعها التي يختهمش في
)٣(.  

هذا أحد مشـايخ  . ازه المعروف والده ببرهان الأئمةأحمد بن عبد العزيز بن عمر بن م -٨
وأجازه برواية مسموعاته ومستجازاته مشافهة، بمدينة بخارى، وكتـب  ، صاحب  الهداية

لمحمد بـن  منه، رواية كتاب السير  احب الهداية ما حصل لصذلك بخطه، وكان من جملة 
  .)٤(الحسن، من طريقة شمس الأئمة السرخسي

خلاصـة   صـاحب  والـد  الإمـام  الدين قوام الملقب البخاري الرشيد عبد بن أحمد -٩
  .)٥(الفتاوي

زياد بن إلياس أبو المعالي ظهير الدين تلميذ الإمام أبي الحسن علي بن محمـد ابـن    - ١٠
مشيخته اختلفت إليه بعد وفاة جدي وقرأ عليـه   سين البزدوي قال صاحب الهداية فيالح

                                                
  ).١/١٤١الفوائد البهية:( ، )١/١٢٣انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (  )١(
لولاية بخارى، وتحتل هذه المدينة المرتبة الخامسة بـين  ارى هي إحدى مدن دولة أوزبكستان، وتعتبر العاصمة الإدارية بخ  )٢(

  ألف نسمة. ٢٦٣مدن الدولة من حيث كبرها بالنسبة لعدد سكاا إذ يتجاوز عدد السكان فيها الـ 
    ).  ١/٣٤٥( ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ١/١٢٠٣انظر: المنختب من معجم الشيوخ (  )٣(
الفوائـد الفهيـة   ، )١١٣: ١) الطبقات السنية في تـراجم الحنفيـة (  ٧٤/ ١الجواهر المضية في طبقات الحنفية (انظر: ) ٤(

)١/١٤١ .(    
    ).  ١/٧٤( في طبقات الحنفية انظر: الجواهر المضية) ٥(
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٢٠  
 

 

ضعا جوادا حسن الخلـق  اأشياء من الفقه والخلاف كان مع غزارة العلم ووفور الفضل متو
  .)١( بفرغانةملاطفا لأصحابه وكان من كبار المشائخ 

 
الذين أخـذوا  ، من الفقهاء والعلماء - يةالمرغيناني صاحب الهدا -كثر تلاميذ 

  : من أشهرهم،  رواياته وكتبهعنه فقهه وعلمه وأجازهم في
محمد بن عبد الستار بن محمد بن العمادي الكردري المنعوت بشمس الدين كنيته أبـو   -١

على الشيخ  )٢(قرأ بخوارزمالوجد كان أستاذ الأئمة على الإطلاق والموفود إليه من الآفاق 
ان الدين ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي صاحب المغرب ثم رحل إلى بره
وتفقه بسمرقند على شيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بـن أبي   )٣( وراء النهرما 

بكر بن عبد الجليل المرغيناني صاحب الهداية والشيخ مجد الدين المهاد السمرقندي المعروف 
ثـامن   فيهم مات ببخارى سنة اثنتين وأربعين وست مائة وكان مولـده  وغير بإمام زاده

  .)٤(عشر ذي القعدة سنة تسع وخمسين وخمس مائة رحمه االله تعالى

نظام الدين  يل الفرغانيعمر بن برهان الدين على بن ابى بكر ابن عبد الجل - نياالمرغين -٢
ف جواهر الفقـه الفوائـد في   ستمائة صن ٦٠٠ولد صاحب الهداية توفى بعد سنة  الحفني

  .)٥(الفروع 

                                                
  ).  ١/٢٤٥(: في طبقات الحنفية انظر: الجواهر المضية  )١(
وأما خوارزم : فإنه اسم الإقليم، وهو إقليم منقطع عن خراسان وعما وراء النهر، وتحيط به المفاوز مـن كـل    )٢(

  بحد الغزية فيما يلى الشمال والمغرب، وجنوبيه وشرقيه خراسان .جانب، وحدها متصل 
  ) .٢٩٩ليدن (ليدن/  -انظر : المسالك والممالك للاصطخري أو مسالك الممالك 

ما وراء النهر: يراد به ما وراء ر جيحون بخراسان، فما كان في شرقيه يقال له بلاد الهياطلة وفي الإسلام سموه  )٣(
  نهر، وما كان في غربية فهو خراسان وولاية خوارزم .ما وراء ال

   ) .٤٥/ ٥انظر : معجم البلدان (
  ).    ٨٣-٢/٨٢انظر: الجواهر المضية: ( )٤(
  ).  ١/٧٨٥انظر: هدية العارفين: () ٥(
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٢١  
 

 

المحبر بن نصر أبو الفضائل الإمام فخر الدين الدهستاني تفقه علـى برهـان الـدين     -٣
 .)١( المرغيناني مات سنة خمس وست مائة رحمه االله تعالى

 قال الحـاكم في  محمد بن علي بن عبدك أبو احمد واسم عبدك عبد الكريم الجرجاني -٤
وهو صاحب محمد بن الحسن وتفقه عليه حدث عن علي بن موسى القمي  تاريخ نيسابور

محمد بن علي بن عثمان قاضي القضاة السمرقندي وهو جد قاضـي   وأبي داود الأصبهاني
مرو محمد بن أبي بكر تفقه على صاحب الهداية وقرأ عليه وكان مفتيا حافظا للرواية مشارا 

  .)٢( لأنصاريمقبرة عبد الرحمن بن سمرة ا إليه دفن في
 .، مصنف كتاب: تعليم المتعلم طريق التعلملإسلام، من تلامذة صاحب الهدايةا برهان -٥

    .)٣(وهو نفيس جدا
  

 

 
 

 

وما أفيض عليـه مـن    ،لا يخفى ما لهذا الإمام من القدم الراسخ في الشريعة الغراء
علمـا   - صاحب الهدايـة  -فترك لنا المرغيناني ، الفتح جعله في مصاف الأئمة اتهدين

  : ومن هذه الكتب والآثار، فن كتبه التي ألفها في أكثر منبثه في ، غزيرا
. الصغير الجامع و، القدوري مختصر: بين جمع أنه: فيه ذكر: الفروع في المبتدي بداية -١

   .)٤(وهو مطبوع  الجامع يبترت: واختار

الفتاوى. ذكـر فيـه: أن الصـدر     وهو لأهل الفتوى غير عتيد في: س والمزيدالتجن -٢
الأجل: حسام الدين، أورد المسائل مهذبة في تصنيف، وذكر لها الدلائل، ورتب الكتـب  

                                                
  ).  ٢/١٥١(: انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ١(
   .  )٩٥-٢/٩٤(: انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية )٢(
   ).  ١/٤٢٥سامي الكتب والفنون (انظر: كشف الظنون عن أ) ٣(
 . )٧٠٢/ ١هدية العارفين ( ، )٢٢٧/ ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (: انظر )٤(
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٢٢  
 

 

دون المسائل، ولم يتيسر له الختام، فشرع في إتمامه، وتحسين نظامه، وأنزل ذكر ما ذكـره  
إلى حروف مجردة عن الألقاب. قال: وهذا الكتاب لبيـان مـا    ءمن الأبواب، من الأسما

وهـو   انتـهى  دمون، إلا ما شذ عنهم في الروايـة استنبطه المتأخرون، ولم ينص عليه المتق
 .  )١( طبوعم

  الحج كتاب مع المواقيت فصل في ذكرها بالعدة المسمى الكتاب وهو: مناسك الحج  -٣
 .)٢( وهو مخطوط

وقـد  قال صاحب الهداية ، في نحو ثمانين مجلدا: في شرح بداية المبتدي كفاية المنتهي -٤
جرى علي الوعد في مبدإ بداية المهتدي أن أشرحها بتوفيق االله تعالى شرحا أرسمـه بــ   
كفاية المنتهى فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ 

وهـذا   .طناب وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب فصرفت العنـان تبينت فيه نبذا من الإ
 . )٣( الشرح ليس بموجود

رغـب  بعد الحمد، هذا مجموع الملقب: بالعثماني، وقد : قال فيها: فرائض: العثماني -٥
ولها شروح، منها: شرح: الشيخ، منهاج الدين: إبراهيم بـن  . الخ ...فيها القاصي والداني

. وكان المـتن: للشـيخ العثمـاني.    ٧٧١في خوارزم، سنة سليمان السرايي. وفرغ منه: 
عداهما من تفريعـات الأحكـام. فأصـلح     وأعرض عن ذكر: الرد، وذوي الأرحام، وما

وذلك إكراما له، وتواضعا،  المرغيناني. وذكر بعد انتهائه: زوائد، وفوائد، من عدة كتب.

                                                
 .  )٧٠٢/ ١هدية العارفين (، )١/٣٥٢( عن أسامي الكتب والفنون  )انظر: كشف الظنون١(
اسماء الكتب المتمم لكشف الظنون ) ٤/٢٦٦، الاعلام للزركلي ( )٢٠٧: ١ا (تاج التراجم لابن قطلوبغ: نظرا) ٢(

)٦٨: ١(  .    
تـاج  )  ، ١/٢٢٧) ، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنـون  ( ١/١٤الهداي شرح بداية المبتدي (: انظر )٣(

 . )٢٠٧: ١التراجم لابن قطلوبغا (
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٢٣  
 

 

له، وكثرة فضله، وقدرته لا لاحتياجه إلى تصحيح كتاب غيره، مع غزارة علمه، وعدم مث
  .)١(وهو مخطوط على تصنيف كتاب من عنده

 .  )٢(: مطبوع وهو محقق مجموع النوازل: وقيل، مجموع النوازل مختار -٦

كمـا ذكـر في    علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني لعله تأليف: منتقى المرفوع -٧
  .)٣(  مخطوط سامي الكتب والفنونكشف الظنون عن أ

وا اشتهر فصـار يقـال لـه: صـاحب      مؤلفاتهوهي أشهر : البدايةالهداية شرح  -٨
  .  الحديث عنه إن شاء االله وسيأتيوهو مطبوع  .)٤(الهداية

هذا ما وقفت عليه من مؤلفات برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل   
  . المرغيناني الحنفي واالله اعلم

 

اني العلامة المحقق صاحب الهداية أقر له أهل نغيرالمبد الجليل علي بن أبي بكر بن ع
تفقـه   مصر بالفضل والتقدم كالإمام فخر الدين قاضي خان مع الإمام زين الدين العتـابي 

منهم الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسـفي وفـاق    . على جماعة
  .  صنيفه لكتاب الهداية وكفاية المنتهىشيوخه وأقرانه وأذعنو له كلهم ولا سيما بعد ت

قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري يذكر عن العلامة جمال الدين بن مالك قال 
علوم ورحل وسمع ولقي المشايخ وجمع لنفسه مشـيخة   أن صاحب الهداية كان يعرف ثمان

 ـ   لام كتبتها وعلقت منها فوائد ويأتي ولداه محمد وعمر ذكر عنه تلميـذه برهـان الإس
الزرنوجي فى كتاب تعليم المتعلم طريق التعليم أنه كان يوقف بداية السـبق علـى يـوم    
الأربعاء وكان يروي فى ذلك حديث ويقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما مـن  

                                                
 . )١٢٥٠/ ٢)  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١(
 .  )٢٠٧: ١تاج التراجم لابن قطلوبغا ( انظر:) ٢(
   .  )١/٧٠٢(هدية العارفين  )، ٢/١٨٥٢( عن اسامي الكتب والفنون كشف الظنون : ) انظر٣(
  ).  ٥/٧٥٢( وهدية العارفين )، ٢/٢٠٣٢( عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون: ) انظر٤(
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٢٤  
 

 

شيء بدئ يوم الأربعاء إلا وقد تم قالو هكذا كان يفعل أبي فيروي هذا الحديث بإسـناده  
   .)١( الدين أحمد بن عبد الرشيد عن الشيخ الأجل قوام

شيخ مشايخ الإسلام حجة االله تعـالى  : ووصفه الكمال ابن الهمام في فتح القدير
  .  )٢( على الأنام المخصوص بالعناية صاحب الهداية

  . )٣(من أكابر فقهاء الحنفية كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من اتهدينوهو 
لامة، عالم ما وراء النهر، برهان الدين، أبو الحسن الع: المرغيناني: قال عنه الذهبي

 ـ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي، صاحب كتـابي   ـ ةالهداي في  ةوالبداي
  .)٤( كان في هذا الحين، لم تبلغنا أخباره، وكان من أوعية العلم رحمه االله المذهب.

معجـم  ب كتـاب  صـاح  عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني قال عنه 
يل الفرغاني المرغيناني، الحنفي برهان الـدين، أبـو   علي بن أبي بكر بن عبد الجل المؤلفين 
  )٥(. فقيه، فرضي، محدث، حافظ، مفسر، مشارك في أنواع من العلوم الحسن

 
 

 

الفقيه الحنفي صاحب البدايـة  فهو  :رغيناني من أئمة المذهب الحنفيالإمام الميعد 
 ،)٧( هو من أكابر فقهاء الحنفية كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من اتهـدين  و )٦(ةوالهداي

س والمزيـد  وكتاب التجن  لبداية وكفاية المنتهياصاحب الهداية وكتاب فهو الفقيه الحنفي 

                                                
 .  )٣٨٤ - ٣٨٣/ ١الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر) ١(
 ).  ١١/ ١فتح القدير للكمال ابن الهمام (: انظر) ٢(
 ).  ٢٦٦/ ٤الأعلام للزركلي (: انظر )٣(
 .  )٣٨٦/ ١٥سير أعلام النبلاء  (: انظر)  ٤(
 . )٤٥/ ٧معجم المؤلفين (: انظر)  ٥(
 ).  ٢٣٢/ ٢١سير أعلام النبلاء ط الرسالة (: )  انظر٦(
 ).  ٢٦٦/ ٤الأعلام للزركلي (: )  انظر٧(
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٢٥  
 

 

ذكر الشيخ محمد عبد .)١(ومناسك الحج وكتاب مختار مجموع النوازل وكتاب في الفرائض
وا أصحابنا الحنفية على ست : واعلم أم قسمنوي في كتاب الفوئد البهية قائلاالحي اللك

لتـرجيح  والرابعة: طبقـة أصـحاب ا  : وذكر أم يعدونه في الطبقة الرابعة فقال طبقات
، القادرين على تفضيل بعـض  كالقدروي، وصاحب الهداية يقصد برهان الدين المرغيناني

للعلـوم   اًكان إماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعو الروايات على بعض بحسن الدراية.
ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاهدا  ورعا بارعا فاضلا ماهرا أصوليا أديبا شاعرا 

  . )٢(لخلافة والباع الممتد في المذهبلم تر العيون مثله في العلم والأدب وله اليد الباسطة في ا

 
من خلال مطالعتي لعدد من المصادر التي ترجمت للمرغيناني؛ لم ألاحظ أا اهتمت 
بإبراز جانب الاعتقاد في حياته، أو توضيح معتقده، كما أن المرغيناني لم يتعرض فيما وقع في 

جم له يدي من كتبه إلى مسألة عقدية يمكن من خلالها معرفة تفاصيل معتقده، غير أن من تر
كانوا يثنون عليه، ويصفونه بأنه إمام عصره، وعالم بالمنقول والمعقول، وله باع في الكتابـة  
والتصنيف، ولكن من خلال الإطلاع والبحث لاحظت أمور قد يستدل ا على عقيدتـه  

  منها:

قوله رحمه االله: (في حديث عمار بن ياسر رضي االله عنه حين ابتلى به وقد قال له النبي  -١
قال: مطمئنا بالإيمان فقال عليه الصلاة  "كيف وجدت قلبك"الصلاة والسلام:  عليه

M  W  V   U  T  S وفيه نزل قوله تعالى:  "فإن عادوا فعد"والسلام: 
 XL  ذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق وفي الامتناع الآية ولأن

  .)٣(  فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه
خلافاً لمـذهب   )٤(لمعلوم أن جمهور الماتريدية يقولون ان الايمان هو التصديقومن ا

                                                
 . )٢٠٧: ١( تاج التراجم لابن قطلوبغا : انظر)  ١(
 ).  ١/١٤١الفوائد البهية  ( : انظر)  ٢(

  ).٣/٢٧٧ر: الهداية (انظر     )٣(
  ).٥/١٧٦)، شرح المقاصد (١٢٠ر: شرح العقائد النسفية ص(انظ   )٤(
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٢٦  
 

 

أهل السنة والجماعة والذين يقولون أن الإيمان قول وعمل كما قال شيخ الإسـلام ابـن   
تيمية: (فمن قال إن الإيمان قول وعمل فمرداه قول اللسان والقلـب وعمـل القلـب    

  .)١(والجوارح)
كتب أبي منصور الماتريدي  إجازةفي  إسنادهاالله: من سلسلة لوسي رحمه ذكره الأ ما -٢

  . )٢(الاعتقادية وغيرها، وفي سندها الإمام المرغيناني
وجدت أنه نقل عن الإمام أبي منصور الماتريدي ورجح قوله في بعض المواضع مثل   -٣

م أن ومن المعلو، )٣((وهذا قول الإمام أبي منصور وهو أظهر واالله أعلم بالصواب): قوله
  أبي منصور الماتريدي هو إمام الماتريدية.

وهذا يظهر منه أنه على معتقد الماتريدية، هذا ما وصلت إليه بعد البحث، وأستغفر 
االله عن الخطأ، فهذا العالم بذل الكثير من جهده ووقته لنشر العلم ،أسأل المولى له الرحمـة  

  واً وغفرانا. والمغفرة وأن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عف
 

 
  

 ليلة الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي  المرغيناني صاحب الهداية توفي
، إحدى المدن العريقة بـبلاد  )٤(بسمرقندودفن  الحجة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة

  . )٥( أوزبكستان، وتقع حاليا في جمهورية وراء النهرما 
  

                                                
  ).  ١٦٢-١٦٢ر: كتاب الإيمان (صانظ   )١(
  ).١٣٤ر: غرائب الاغتراب (ص: انظ   )٢(
  ).٣/١٤٤( شرح بداية المبتدي ر: الهدايةانظر   )٣(
لى جنوبي وادي الصـغد  قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر، وهو قصبة الصغد مبنية عمشهور  بلد معروف  ) ٤(

قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابع طولها تسع وثمانون درجة ونصف وعرضها ست وثلاثين درجـة  مرتفعة عليه. 
فسميت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند هكذا تلفظ بـه العـرب في   ونصف، وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب، 

  كلامها وأشعارها.  
الكتب  كشف الظنون عن أسـامي ،   )٢٠٧: ١تاج التراجم لابن قطلوبغا (،  )١٠٠٢/ ١٢تاريخ الإسلام  ( : انظر ) ٥(

 . )٥٦٩/ ١والفنون (
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٣٩ 
 

  

  
  
  
 

 
 

  .ثلاثة مطالب:  وفيه 
  المطلب الأول: أهمية هذا الكتاب.

 المطلب الثاني: مترلته في المذهب الحنفي.
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

  
  

  
  
  
  
  
  

 

Maktaba Tul Ishaat.com



 

٢٨  
 

 

 
 

وعليه اعتماد جـل   ،يعتبر كتاب الهداية كتابا أصيلا في فقه السادة الحنفية
 منهم الشارح لـه ، فقهاء ومحدثين، وتوافرت عليه جهود أئمة كبار، من جاء بعده

، ومنهم المخـرج  لهومنهم المختصر ، )١(مثل البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني 
فكان هذا الكتاب مباركا مقبولا ، )٢( نصب الراية، لأحاديث الهدايةمثل  لأحاديثه

بقي في تصنيفه ثلاث عشرة سـنة،   صاحب الهداية  المرغيناني روي أنوبين العلماء 
فكأنه كان يملي عليهم في أثناء تلك المدة، وكان يصوم في تلك المـدة ولا يفطـر   
أصلا، وكان لا يطلع على صومه أحدا حتى إن خادمه كان يأتي إليه بطعام وكـان  

لبة وغيرهم، فببركة يقول له ضع واذهب أنت فإذا مضى كان يطعمه أحدا من الط
  .  )٣(هذا الزهد صار كتابه مقبولا بين العامة والخاصة وبلغ حيث ما بلغ الإسلام 

 وأكثرها تداولا، وتكمن أهمية الكتاب بأنه من أشهر مؤلفات الفقه الحنفي
م من العناية والاهتمام عنده وقد بلغ كتاب الهداية، نفية في القديم والحديثبين الح

سواء أكان بتداوله دروسا وتدريسا في الحلقات ، ب آخر في المذهبكتا مالم يبلغه
ة الكتاب شـرحا وتعليقـا   العلمية والمدارس ولمعاهد والجامعات أو ما يتعلق بخدم

  . وتخريجا

                                                
بى الحنفى بدر الدين المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتا:  البناية شرح الهداية  )١(

  . هـ)٨٥٥العينى (المتوفى: 
  انظر : البناية شرح الهداية .

  ، اثنتين وستين وسبعمائة.٧٦٢المتوفى: سنة  الشيخ، جمال الدين: عبد االله بن يوسف الزيلعي.  )٢(
  . وسماه: (نصب الراية، لأحاديث الهداية) أحاديثه.
  . )٢٠٢٢/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (انظر : 

   .  )١/١٣٥، البناية شرح الهداية ( )١١/ ١( العناية شرح الهداية  : انظر)٣(
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 

٢٩  
 

 

 ،قـال البـدر   من كتب المذهب التي عليها المعول في الفتوى
مشـتملا   كونهل -من القبول  ةلهدايأي: مالقي كتاب ا -وذلك العيني في خطبة شرحه: 

  .)١(على مختار الفتوى
  :  منها د طبع كتاب الهداية أكثر من مرةوق

عبد : بتصحيح الشيخ هـ ١٣٥٥البابي الحلبي في مصر سنة  في مطبعة مصطفي - ١
في أربعـة أجـزاء في    ـه١٣٨٤ثم أعاد طبعه سنة ، العدوي الرحيم بن مصطفي

 .  مجلدين

  .في مجلدين، م ١٩٩٩محمد عدنان درويش سنة: قيقبتح، دار الأرقم ببيروت - ٢

  .  ببيروت إحياء التراث العربيدار  - ٣

  .  بالقاهرة المكتبة الإسلامية- ٤

  .(٢)م في مجلدين ٢٠٠٨أحمد جاد سنة : بتحقيق، دار الحديث بالقاهرة - ٥
 

 
  

الحنفي مترلة كبيرة وتكمن هـذه الأهميـة في   لقد نال كتاب الهداية في المذهب 
  من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين لمن بعده في الفقه الحنفي.اعتباره مصدرا 

 ـ، سيما كتاب الهدايةكل تصانيفه مقبولة، معتمدة، لا: اللكنوي: قال زل فإنه لم ي
  .)٣(مرجعا للفضلاء ومنظرا للفقهاء

علماء وجمع كثير من الفضلاء بتحرير الحواشي والشروح وقد اعتنى جم غفير من ال
  .  على الهداية

                                                
  ).  ١/٢٢( سرح الهداية البناية: انظر )١(
  مرجع هذه الطبعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض . )٢(
  . )١/١٤٣( الفوائد البهية: انظر )٣(
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٣٠  
 

 

ولهذا عـني كـثير مـن    ، فيها نظر أحاديث تكلم البعض فيه بأنه أورد فيها وقد 
لإمام محيي الدين عبـد  امنهم ؛ العلماء بتخريج الأحاديث التي استند إليها صاحب الهداية

ابا في ذلك سماه العناية بمعرفـة أحاديـث   فقد وضع كت، القادر بن محمد القرشي المصري
والشيخ علاء الدين ألف كتابا سماه الكفاية في معرفة أحاديث الهداية والشيخ جمال ، الهداية

وهـو   الدين بن عبد االله بن يوسف الزيلعي وضع كتابا سماه نصب الراية لأحاديث الهداية
  . )١(مطبوع

 
 

  
أبـان  ، تاب الهداية شرح مختصر للإمام المرغيناني على متنه بداية المبتديك

د في مبدأ بداية المبتـدي أن  قد جرى علي الوعلمرغيناني عن منهجه بنفسه فقال: ا
كفاية المنتهى، فشرعت فيـه، والوعـد   اأرسمه بـ حاأشرحها بتوفيق االله تعالى شر

الفراغ تبينـت فيـه نبـذا مـن     يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء 
لى شرح آخر ة إالكتاب،فصرفت العنان والعناي الإطناب، وخشيت أن يهجر لأجله

جمع فيه بين عيون الرواية ومتون الدراية تاركا للزوائد في كـل  أ ة، موسوم بالهداي
ل إليه عن شرح آخر مطول بعنوان عد، معرضا عن هذا النوع من الإسهاب، باب

  . )٢(كفاية المنتهي
فيه بالخلاف بين أئمة المذهب الحنفي مـع   - رحمه االله  - يصرح المرغيناني 

كما يذكر رأي الإمام الشـافعي  ، الإشارة أحيانا إلى الصحيح والمعتمد في المذهب
في بعـض   - رحمـه االله   - ويتعرض لرأي الإمام مالـك  ، في أكثر مسائل الخلاف

دليل المخالف في كثير من الأحيان ب عن يويج. الأحيان مع الاستدلال بإيجاز غالبا
                                                

 ).  ١/١٤الهداية شرح البداية  ( : انظر)  ١(
 .  )١/١٤الهداية شرح البداية:(  : انظر) ٢(
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٣١  
 

 

، وأشار إلى أنه حجـة علـى المخـالف   ، وربما اكتفي بدليل رأي المذهب. موجزاً
ثم ، ثم رأي المخالف ودليله، والغالب على منهجه البداية بالرأي المختار في المذهب

  .  دليل الرأي الأول المختار
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٣٩ 
 

  

  
  

  المبحث الثالث 
  شرح الهداية  التعريف بصاحب النهاية في

  
  وفيه ستة مطالب:

  المطلب الأول: اسمه، ولقبه، ونسبه.
 . المطلب الثاني: ولادته، ونشأته، ورحلاته

 المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
  . ، وعقيدتهب الرابع: مذهبهالمطل

 المطلب الخامس: مصنفاته.
 المطلب السادس: وفاته، وأقوال العلماء فيه.
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٣٣  
 

 

 

 

 

  : واسم جده اختلف المؤرخون في اسم السغناقي
  اسمه الحسين. )١(فقال الأكثرون:

  .)٢(وقال البعض: اسمه حسين، وهو الصحيح
  واختلفوا أيضا في اسم جده:

  .)٣(فقال البعض: هو الحجاج
بن حجاج بن  فهو: حسين بن علي )٥(وهو الصحيح )٤(وقال البعض: هو حجاج

كمـا توقـف   ، جده الأكبرن والمترجمون لنسبه عند ذكر علي ولقد توقف المؤرخو علي.
  . سغناقي في ذكر نسبه عند ذكر جده حجاجال

 

  .)٦(لقب بحسام الدين 
                                                

تية _ ماعدا صاحب كشف الظنـون عـن   والتي يأتي ذكر مؤلفام في الهوامش الأ –الذين ترجموا للسغناقي   )١(
 سامي الكتب والفنون لحاجي خليفة.  أ

  : سم هو الصحيح للدلائل الآتيةهذا الأ )٢(
  .  العبد الضعيف حسين.: باسمه وقال (يقول) ١٣٢٠( الكافي ص أـ أن السغناقي نفسه صرح في اية كتاب

  ).  ٥/١٣٢٠الكافي شرح البزدوي (: انظر
ـذا الاسـم     ). ١٧٧٦/ ٢( ولأن حاجي خليفة ذكره في  :كشف الظنون عن اسامي الكتـب والفنـون   -ب

 (حسين).
  ولأن ناسخ نسخة (أ) وكاتب غلاف نسخة (ب) ذكر اسمه، وهو: حسين. -ج 

   ).  ٢/٣١٦( نظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ا )٣(
 ).   ٢٥٠/ ٣( معجم المؤلفين، )٢٧٤/  ٢( انظر: الأعلام للزركلي )٤(
   .  )٢للدلائل الثلاثة السابقة المذكورة في الهامش ( )٥(
 )، ٢/١٧٧٦( ، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنـون ) ٢/٣١٦( الجواهر المضية في طبقات الحنفيةانظر:  )٦(

   ). ٣/٢٥٠( معجم المؤلفين، ) ٢/٢٤٧( الاعلام للزركلي
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٣٤  
 

 

 

  اشتهر المؤلف: بالسغناقي، والبخاري، والحنفي.
أز التابع لجمهوريـة   ف فهي بلدة في تركستانالتي ينسب إليها المؤل )١(أما سغناق

 .  بكستان حاليا

: فهي نسبة إلى بخارى، وهي مدينة من أعظم المـدن فيمـا وراء   )٢(وأما البخاري
 النهر.

؛ إذ كان -رحمه االله تعالى –: فلانتسابه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة )٣(وأما الحنفي
  له وفروعه.من البارزين في هذا المذهب، وله دراية في أصو
 

 
 

 

، وترجموا له لم يشيروا إلى تاريخ ولادته ولا السغناقي الذين تناولوا سيرةالمؤرخون 
إلى المكان الذي ولد فيه، ولعل السبب في ذلك هو ما أصاب الناس من الحروب الطاحنـة  

اجتاحت أكثر البلاد في عصر ولادة الشيخ وأقرانه، وخاصة والثورات القومية المدمرة التي 
مدينة سغناق التي دمرها المغول في القرن السابع فأهلكت الحرث والنسل وألحقت بالنـاس  

ن وخاصة أ. الرعب والخوف، فأنست الناس أنفسهم وأشغلتهم عن تدوين ولادة أكبادهم
شام، فهو غريـب عـن وطنـه،    ورحل إلى ال الشيخ حسام الدين قد ترك بلده السغناق

والغريب في الغالب لا يعرف سنة ولادته، فلذلك لا أستطيع أن أجزم على أن الشيخ من 
مواليد سنة معينة، لكن خلال دراستي له وبحثي عن حياته وحياة مشايخه وتلاميذه، أستطيع 

                                                
  ).  ٢٤٧ /٢( للزركلي علامالإ: انظر )١(
    ).  ٣/٣١٨معجم المؤلفين  (: انظر )٢(
  ).  ٣/٣١٨معجم المؤلفين  ( ،  )١/٨١كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون  (: ينظر )٣(
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٣٥  
 

 

الهجـري؛  أن أقول: إن ولادته كانت في السغناق في بداية النصف الثاني من القرن السابع 
  . كتاب المفصل للزمخشري ـه٦٧٦لأنه درس بين يدي محمد بن محمد بن نصر عام 

 

إلى أنه نشأ نجيبـا  ، ؤرخين أشار بعض الم و، شر المؤرخون إلى نشأته السغناقيلم ي
وقد  )١(الدين محمد بن محمد بن نصر البخاريوالعلماء، فتفقه على الإمام حاف  محبا للعلم

لمح فيه شيخه هذا حسن النجابة والفطانة، وفوض إليه الفتوى وهو شاب، كما تفقه على 
وقد ذاع أمر السغناقي في عواصم  .)٢(الإمام فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي

الشرق، فأخذ الناس يتطلعون إلى لقائه ويكتبون إليه، فدخل بغداد، واجتمـع بعلمائهـا،   
وهي حينذاك كانت مركز العلماء وملجأ الأدباء والشعراء، ثم توجه ، ه طلااوانتفع بعلم

  . إلى دمشق، فدخلها في سنة عشر وسبعمائة هجرية
ثم دخل حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن القاضي كمـال  

آخرها ، وكتب له نسخة من شرحه على الهداية؛ أولها و)٣(الدين أبي حفص عمر بن العديم
بخط يده، وأجاز له روايتها، ورواية جميع مجموعاته، ومؤلفاته خصوصا، وأن يروي أيضـا  

                                                
حافظ الدين الكبير البخاري، كانت ولادته سنة خمس عشرة وستمائة  هو محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل   )١(

وكان شيخا كبيرا حافظا ثقة محققا مستهرا بالرواية وجودة السماع   الفقيه، الحنفي، تفقه على شمس الأئمـة  
محمد بن عبد الستار الكردري، وسمع من أبي الفضل المحبوبي، وأخذ عنه عـلاء الـدين البخـاري، وشـيخنا     

  هـ.٦٩٣ناقي، وأحمد بن أسعد الخريفعني،، وتوفي سنة السغ
   ). ٢٠٠ -١٩٩( انظر: الفوائد البهية         

محمد بن محمد بن إلياس الملقب فخر الدين المايمرغي تلميذ الكردري وروى الهداية عنه عن مصنفها وهو أسـتاذ   )٢(
  .مالسغناقي وعنه روى الهداية عن الكردري عن المصنف رحمة االله عليه

 ).  ٢/١١٥انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (
هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة االله بن محمد بن هبة االله بن يحيى بن أبي جرادة قاضي  )٣(

هـ، وتولى القضاء بحلـب  ٧١١القضاة ناصر الدين أبو عبد االله، اجتمع به السغناقي بحلب، وأجاز له في سنة 
  هـ.٧٥٢هـ، وتوفي سنة ٦٨٩سنة، ولد سنة  ٣١كثر من أ

 ).  ٢/١٠٢( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية
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٣٦  
 

 

ما كان له فيه حق الرواية من الأساتذة، وكان ذلك في غرة شهر االله المعظم رجب الفـرد  
  .)١(من شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة

 
 

 

 

، ولازمهم فتـرة مـن حياتـه   ، م أن لكل عالم شيوخا تلقى عنهم العلممن المعلو
مـة  دد مـن الأئ عفالشيخ السغناقي تفقه على ، ويستزيد من علمهم، فهمهميستفيد من 

  :  ومنهم
 فى ولادتـه  كانـت  الفضل أبو البخاري الدين حافظ الإمام نصر بن محمد بن محمد -١

 السـتار  عبد بن محمد مةالأئ شمس لىع تفقه ببخارى مائة وست عشرة خمس سنة حدود
 إبـراهيم  بـن  االله عبد الفضل أبي ومن منه وسمع العلوم وسائر الأدب عليه وقرأ الكردري

 النصف في ببخارى توفي وقال شيوخه معجم فى وذكره البخاري العلاء أو منه سمع المحبوبي
  .)٢( مائة وست وتسعين ثلاث سنة شعبان من الثاني

بن إلياس الملقب فخر الدين المايمرغي تلميذ الكردري وروى الهدايـة   محمد بن محمد -٢ 
عنه عن مصنفها وهو أستاذ السغناقي وعنه روى الهداية عن الكردري عن المصنف رحمـة  

  . )٣( االله عليهم
عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي أحد الزهاد المتـأخرين   -٣

تفقه على شمس الأئمة  دة فى الفقه والأصول له المستصفى فى شرحصاحب التصانيف المفي

                                                
 ). ١/٢٥٤انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ( )١(
الطبقات السنية ،  )١٦١ /١(  تاج التراجم لابن قطلوبغا ، )١٢١/ ٢الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر)  ٢(

 ).  ٢٥٤تراجم الحنفية (ص: في 
كشـف  ،  )١١٥/ ٢الجواهر المضية في طبقات الحنفية (،  )٢١٣/ ١الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر)  ٣(

 .  )١٨٤٨/ ٢الظنون عن أسامي الكتب والفنون (
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٣٧  
 

 

الكردي وروى الزيادات عن أحمد ابن محمد العتابي سمع منه السغناقي توفي ليلة الجمعة فى 
   . )١( ، عشر وسبعمائة٧١٠: وقيل شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبع مائة رحمه االله تعالى

  . يسمح بذكرهم وهناك غيرهم كثير إلا ان المقام لا

 

  : ممن تفقه عليه
، تسـع  ٧٤٩المتوفى: سـنة   الكاكي، الحنفي. البخاريمحمد بن محمد بن قوام الدين  -١

  .)٢(وأربعين وسبعمائة
  السيد جلال الدين بن شمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الكرلاني. -٢
ال الدين أبي حفص عمر بن العـديم  قاضي القضاه: ناصر الدين محمد بن القاضي كم -٣
هـ)، إذ اجتمع به في حلب، وكتب له نسخة من شرحه على الهداية أولها وآخرها ٧٥٢(

بخط يده، وأجاز له روايتها ورواية جميع مجموعاته، ومؤلفاته خصوصا، وأن يروي ماكان 
  . )٣(هـ٧١١له فيه حق الرواية من الأساتذه وكان ذلك في غرة شهر رجب سنة 

ذكرها في كتابه: (جـامع   والإمام: محمد بن عبد الرحمن الغزنوي، تلميذ السغناقي. -٤
   .)٤(الأنوار)

  . وهناك غيرهم كثير إلا ان المقام لا يسمح بذكرهم
  
  

 
                                                

كشف الظنـون   ) ،١٧٥ /١) ، تاج التراجم لابن قطلوبغا (٢٧٠/ ١الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر) ١(
 . )١٨٢٣/ ٢عن أسامي الكتب والفنون (

   )١١٨٧/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (،   )٣٤٠/ ٢الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر)  ٢(
، بتـرقيم  ٢٥٤الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: ،  )٢١٣/ ١الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر)  ٣(

 . آليا) الشاملة
 . )١٨٣٨/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (: انظر)  ٤(
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٣٨  
 

 

 
 

 

ابه ية، وكتالإمام السغناقي من أئمة المذهب الحنفي، فهو الفقيه الحنفي شارح الهدا
في الفقه الحنفي، جعل الجميع يشهد له بالتقدم العلمي والمكانة  لنهاية شرح كتاب الهدايةا

المرموقة، وهو كتاب جامع، أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية، وذكر الخلاف بينهم، مـع  
  . )١(نقل النقولات المهمة عن بعض الكتب التي تعد من الكتب المفقودة هذه الأيام

 

يلي: المذهب في المسائل العقدية، ويدل على ذلك ما )٢(لاشك أنه ماتريدي  
أن الماتريدية كانوا يمثلون مذهب السلاطين والملوك في ذلك الوقت، وخاصة ملـوك   -١

وراء النهر، فناصر هؤلاء الملوك علماءهم، وتوافرت لهـم مناصـب القضـاء،     بلدان ما
طابة، والتأليف، وإنشاء المدارس والتدريس فيها؛ لتنشر أفكارهم، والإفتاء، والرئاسة، والخ

  ويزداد نشاطهم، ولقي القبول من الناس، بالإضافة إلى أن الناس على دين ملوكهم. 
، )٤(لأبي منصـور الماتريـدي   )٣(تأثره بكتب الماتريدية كـ: "تأويلات أهل السنة" -٢

هـ شـقيق  ٤٩٣مد البزدوي المتوفى سنة بالإضافة إلى تأثره بكتب أبي اليسر محمد بن مح
هـ وقد نقل عنهما كثيراً في كتابه النهاية كما في ٤٨٢فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 

                                                
 .  )٦/ ١العناية شرح الهداية (: انظر)  ١(

منصور الماتريدي، قامت على استخدام الـبراهين والـدلائل    أبيالماتريدية: فرقة كلامية بدعية، تنسب على     )٢(
  ).١/٦٢عة الأديان والمذاهب المعاصرة (العقلية والكلامية في محاججة خصومها. ينظَر: موسو

كتاب: تاويلات أهل السنة لمحمد بن محمد أبي منصور الماتريدي، الكتاب مطبوع في عشرة أجزاء ، حققـه      )٣(
  الدكتور مجدي باسلوم وطبعته دار الكتب العلمية بلبنان.

 تريد، مدينةٌ بسـمرقند،  م، نسبة إلى مامحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من أئمة علماء الكلا    )٤(
من كتبه (التوحيد)، (أوهام المعتزلة)، (الرد على القرامطة )، (تأويلات أهل السنة) تـوفي بسـمرقند سـنة    

    .)٢/١٣٠)، الجواهر المضية (٢/٢١مفتاح السعادة ( )،١٩٥ينظَر: الفوائد البهية (ص هـ ).٣٣٣(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٣٩  
 

 

(كذا  ٤١حيث قال رحمه االله: (كذا في مبسوط أبي اليسر) وبقوله رحمه االله: في ص  ٨ص 
  . ذكره فَخر الْإِسلَام)

الأئمة الكردري، وهو تلميـذ نـور الـدين     تفقهه على يد الأستاذ العلامة شمس -٣
 العلم المعروف في الماتريدية. )١(الصابوني

أن للسغناقي رحمه االله كتاب أسمه التسديد في شرح التمهيد وهو شـرح لكتـاب    -٤
، وهو من علمـاء  )٢(التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي

   الماتريدية.
عن السغناقي ولكن لا يؤثر ذلك عليه لأنه من أئمة المذهب الحنفي وما هذا ما نقلته  -٥

  . وجدته في كلامه في المخطوط يدل على إن عقيدته سليمة واالله أعلم
  

 
 

 

فترك لنا تراثا ، لقد كانت السغناقي مستغلا حياته في البحث والتأليف والتدريس
وقد لاقي هذا التراث قبولا مـن العلمـاء الـذين    ، ارفضخما في كثير من العلوم والمع

فهـو لم  ، فيعد السغناقي موسوعة علمية متكاملة ، وكذلك الذين جاؤوا بعده، عاصروه
 يترك علما من العلوم الشرعية وآلاا إلا وله فيه يد طولى وفيما يلي سأعرض لأهم الآثار

  : والمصنفات التي خلفها لنا وهي

                                                

الدين الصابوني البخاري: من علماء الكلام، من الحنفية، والصابوني نسـبة   أحمد بن محمود بن أبي بكر، نور    )١(
هـ ) ينظَـر: الفوائـد   ٥٨٠إلى عمل الصابون أو بيعه، له كتاب (البداية من الكفاية ) توفي ببخارى سنة (

  ).٢/١٤٩٩)، كشف الظنون (٤٢البهية (ص
والكلام،كـان   بالأصـول النسفى الحنفي: عـالم   ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول، أبو المعين    )٢(

  بسمرقند وسكن بخارى، من كتبه (بحر الكلام ) و (تبصرة الأدلة)، (التمهيد لقواعد التوحيد).
  .  )٢/٤٨٧هدية العارفين ( )،٢/١٨٩( )، الجواهر المضية١/٣٣٧ينظَر: كشف الظنون (
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٤٠  
 

 

حققه الباحث في كلية :)١(اصول المذهب للاخسيكتي وسماه الوافي شرح المنتخب في -١
بن محمد بن حمود اليماني، لنيل درجة الـدكتوراه عـام    الشريعة بجامعة أم القرى، أحمد

  هـ.١٤١٧
ة وأشملها، قـد احتـوى   هو أبسط شروح الهدايفي ثلاث مجلدات : شرح الهداية النهاية-٢

تصـدى الشـيخ   فقيه أكمل الدين البابرتي يقول: ال وهذا وفروع لطيفة  ،)٢(مسائل كثيرة
الإمام، والقرم الهمام، جامع الأصل والفرع، مقرر مباني أحكام الشرع، حسام الملة والـدين  
السغناقي، أسقى االله ثراه، وجعل الجنة مثواه، لإبراز ذلك، التنقير عما هنالك، فشرحه شرحا 

اله على ؛ لوقوعه في اية التحقيق، واشتمه النهايةما أشكل فيه بيانا شافيا، وسماوافيا، وبين 
سن المعـروف بـابن الزركشـي    ، أما شهاب الدين أحمد بن الح)٣(ما هو الغاية في التدقيق

المدرس بالمدرسة الحسامية لما رأى شهرة هذا الكتاب ومدى تداول الناس له رأى  هـ٧٣٨
ك فعل جمال الدين محمود بن أحمد ، وكذل)٤(أن ينتخبه فانتخب منه فوائده في كتاب مستقل

  .)٦(في مجلد وسماه خلاصة النهاية في فوائد الهداية هـ٧٧٠ )٥(القونويبن السراج 
للعلامـة، جـار االله، أبي    في النحو المفصلو : شرح المفصل للزمخشري في النحو  -٣

 سمائة.، ثمان وثمانين وخم٥٣٨القاسم: محمود بن عمر الزمخشري، الخوارزمي.المتوفى: سنة 

                                                
 . )٢٨/ ٤معجم المؤلفين (: انظر)  ١(
  ).  ١/٦٢( د البهيةالفوائ : انظر )٢(
  ). ٦/ ١( العنايةشرح الهداية: انظر) ٣(
  ).  ١٠١/ ١( ) ، مقدمة كتاب النجاح٢٦٦/ ٢( انظر: مفتاح السعادة، لطاش كبرى زادة) ٤(
محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي قاضي القضاة ا عرف بأن السراج درس بدمشق بالريحانيـة  هو )  ٥(

مائة واختصر شرح الهداية للصغناقي فى مجلد سماه خلاصة النهاية وله المنهي فى شـرح  سنة ثمان وعشرين وسبع 
المغني فى أصول الفقه ثلاث مجلدات وله القلائد شرح العقائد مجلد وله التقرير فى مختصر تحرير القدوري أربـع  

  . مجلدات وله الزبدة شرح العمده فى أصول الدين
،  )٢٤٩/ ١كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون (  ،  )١٥٦/ ٢لحنفية (الجواهر المضية في طبقات ا: انظر

 .  )١٤٩/ ١٢معجم المؤلفين (،  )١٦٢/ ٧الأعلام للزركلي (
  ). ١٠٢، مقدمة كتاب النجاح (٢٠٣٢/ ٢انظر: كشف الظنون، ) ٦(
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٤١  
 

 

، ثلاثـة عشـر   ٥١٣بدأ بتأليفه: يوم الأحد، في أول شهر رمضان، سـنة   وسماه الموصل
  .)١(، أربعة عشرة وخمسمائة٥١٤وأتمه في: غرة المحرم، سنة  وخمسمائة.

وسماه  )هـ٤٨٢مد بن حسين ابن عبد الكريم (علي بن محل: شرح  أصول البزدوي -٤
ذكـر هـذا   ، سالة علمية وطبع في مكتبة الرشد وهو محقق في الجامع الإسلامية ر الكافي

ل هذا الكتـاب  ، وذكر في أوترجم له، كما ذكره هو في كتابه التسديد الكتاب كل من
أحسنوا الظن بي، واستدلوا مـا علـى    سبب تأليفه فيقال: المطلعين على الوافي والنهاية

في االله الإمام البارع... حصول مرادهم على الكفاية... وإن لم يكن فيه إلا ما التمس أخي 
فإنه سلمه االله كان يوصيني بـه  د بن أحمد الخريفعني البخاري برهان الدشين أحمد بن أسع

  . كمرارا، ويكرمني بالالتماس به سرا وجهارا، فأجبته في ذل
  . )٢(وهو كتاب مختصر : النجاح في الصرف -٥
  .)٣(في عدة مجلداتشرح  مختصر الطحاوي -٦

  : لي تلو المراحالنجاح التا -٧
وهو كتاب في علم الصرف. حقـق في جامعـة أم   ، وهو كتاب في علم الصرف

القرى في رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية للباحث: عبداالله عثمان عبدالرحمن سـلطان،  
  .)٤( هـ١٤١٣عام 

ميمون بن محمد )٥( لابي المعين النسفي في مجلد ضخم: شرح التمهيد لقواعد التوحيد -٨
 ـب ل، أبـو المعـين النسـفي،    ن محمد بن معبد بن محمد محمد بن مكحول، ابن أبي الفض

وكتـاب   التمهيد لقواعـد التوحيـد  له كتاب  الزاهد، العالم، البارع.الإمام،  المكحولي.
                                                

 . )١٧٧٦/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (: انظر)  ١(
 .  )٢٤٧/ ٢( الأعلام للزركلي : انظر) ٢(
 . ، بترقيم الشاملة آليا)٢٥٤الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: : انظر)  ٣(
  .  )٥٩/ ١الوافي (: انظر) ٤(
  . )٢٨/ ٤معجم المؤلفين (: انظر) ٥(
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٤٢  
 

 

قال عمر بن محمد في كتاب "القند": كان علماء الشرق والغـرب   "التبصرة" في الكلام.
توفي في الخامس والعشرين من ذي الحجة، سنة ثمان  اره.تغترف من بحاره، وتستضيء بأنو

 غناقي، الحنفي.سلحسام الدين: حسين بن علي ال وعليه شرح: وخمسمائة، وله سبعون سنة
  .)١(وسماه: التسديد ، عشر وسبعمائة.٧١٠المتوفى: سنة 

  
                 

 

  

لمؤرخون اختلافا كبيرا في وفاة حسام الدين السغناقي، كما اختلفـوا في  اختلف ا
 أنه توفي سنة : عن أسامي الكتب والفنون مكان وفاته، فقد صرح صاحب كشف الظنون

ولم نجد أحدا وافقه في تاريخ وفاته هذه، ولم يكتف حاجي خليفة بـالقول  ، )٢(هـ ٧١٠
، وقول حاجي خليفة لم يكـن  )٣(ـه٧١١ة بل قال: إنه توفي سن، ـه٧١٠إنه توفي سنة 

من  )٤(بدعا، فقد سبقه إلى هذا القول صاحب مفتاح السعادة، حيث حدد وفاته في رجب
إسماعيـل   )٦(، وصاحب هدية العـارفين )٥(، وجنح إلى هذا الرأي اللكنويـه٧١١سنة 

وعمر  ،)٧(باشا، وسار على ج هؤلاء الأولين أصحاب كتب التراجم الحديثة، كالزركلي
قال محقق  ،ـه٧١٤، وقد رجح محقق كتاب النجاح بأن وفاته كانت سنة )٨(رضا كحالة

                                                
كشف الظنون ،  )٣٠٨تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ،  )١٨٩/ ٢الجواهر المضية في طبقات الحنفية (: انظر)  ١(

 .)٦٦/ ١٣معجم المؤلفين (،  )٣٤١/ ٧الأعلام للزركلي (،  )٤٨٤/ ١مي الكتب والفنون (عن أسا
 ). ٢/١٧٧٦كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون (: انظر )٢(
 ). ١/٤٠٣( كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنوننظر :ا )٣(
 .٢/٢٦٦مفتاح السعادة : نظرا )٤(
 .٦٢الفوائد البهية ص: نظرا )٥(
 ). ١/٣١٤( هدية العارفين: رانظ )٦(
 ). ٢/٢٤٧( انظر :الأعلام للزركلي )٧(
 .٢٨) /٤( معجم المؤلفين: انظر )٨(
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 
 

٤٣  
 

 

 ـإن وفاة ال«كتاب النجاح في اية مناقشته ما نصه وعلى ذلك فإنه يمكن القول:  غناقي س
ولا أعلم كم كان عمره –أعلم واالله –أربع عشر وسبعمائة بمرو  ـه٧١٤كانت في سنة 

ف على ذكر لتاريخ ميلاده، وغالب ظني أنه توفي في العقد السـابع  حين وفاته؛ لأني لم أق
  .)١(»من عمره

  

  .)٢( كان فقيها، جدليا، نحويا: قال اللكنوي عنه -١
  .)٣( وفوض إليه الفتوى وهو شاب الإمام، الفقيه: قال عبد القادر القرشي عنه -٢
ه شيخنا على عادته في الحنفية مـع تقدمـه في   هملأ :عنه قال عنه ابن حجر العسقلاني -٣

  .  )٤(العلم 
ا، فقيها، مـعال السغناقي كان: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيقال  -٤

  .)٥(نحويا، جدليا
عالمـا   الأمام العالم العلامة، القدوة الفهامة، كان إمامـا : قال عبد القادر التميمي عنه -٥

 .)٦( فقيها، نحويا، جدليا

الحسين بن علي بن الحجاج بن : عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني قال عنه -٦
 .)٧(علي الصغناقي الحنفي (حسام الدين) فقيه: أصولي، متكلم نحوي، صرفي

  
  

                                                
 ). ١/٥٢مقدمة كتاب النجاح (: انظر  )١(
 ).  ١/٦٢انظر: الفوائد البهية  ( )٢(
 ). ١/٢١٣( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية )٣(
 ).  ٢/١٧٥( انظر: الدرر الكامنة )٤(
 ).  ١/٥٣٧( انظر: بغية الوعاة )٥(
 ). ١/١٥٤( انظر: الطبقات السنة )٦(
 ).  ٤/٢٨انظر: معجم المؤلفين(  )٧(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
   

٣٩ 
 

  

  
  

  التعريف بالكتاب المحقق : رابعالمبحث ال       
  مطالب: خمسةوفيه 

  . الكتاب للمؤلف نسبةو  دراسة عنوان الكتاب المطلب الأول:
 أهمية الكتاب. المطلب الثاني:

 الكتب الناقلة عنه. :ثالثالمطلب ال
 موارد الكتاب. :رابعالمطلب ال

 .والمآخذ عليه في مزايا الكتاب :امسالمطلب الخ
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
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 
 

٤٥  
 

 

 
  

لشيخ شمس الدين ابن محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن اقال 
  . هـ٧٨٦شيخ جمال الدين الرومي البابرتي المتوفى: ال

  .)١(اله على ما هو الغاية في التدقيقسماه "النهاية" لوقوعه في اية التحقيق، واشتم
 الكتاب، مثل:يؤكد نسبة الكتاب للإمام السغناقي ما قاله بعض العلماء في الثناء على هذا 

  .)٢(وأشملها، وقد احتوى مسائل كثيرة سط شروح الهدايةهو أبقال عنه اللكنوي: 
صاحب العناية شـرح الهدايـة:    ـه٧٨٦المتوفى: وقال عنه أكمل الدين البابرتي 

تصدى الشيخ الإمام والقرم الهمام، جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع، حسام 
لإبراز ذلك والتنقير عما هنالـك،  الملة والدين السغناقي سقى االله ثراه، وجعل الجنة مثواه؛ 

فشرحه شرحا وافيا، وبين ما أشكل منه بيانا شافيا، وسماه النهاية لوقوعه في اية التحقيق، 
واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق، لكن وقع فيه بعض إطناب، لا بحيـث أن يهجـر   

  .)٣(لخ إ.ه وقت إلقاء الدرس على الطلاب..لأجله الكتاب، ولكن يعسر استحضار
 

 
 

قائله الإمـام   ح الهداية قال ابن عابدين: قوله وما قيلأول شرو هو كتاب النهاية
وأبسطها وأشملها، وقد احتوى علـى   )٤(السغناقي صاحب النهاية وهي أول شرح للهداية

  هـ. ٧٠٠ مسائل كثيرة، وفروع لطيفة، فرغ من تأليفه في سنة

                                                
  ).١/٦العناية شرح الهداية (: انظر   )١(
  . )١/٦٢انظر : الفوائد البهية ( )٢(
  .)١/٦( العناية شرح الهداية: انظر   )٣(
  .)١/٨٠( :حاشية ابن عابديننظر: ا   )٤(
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 
 

٤٦  
 

 

أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشرح والعكوف على قراته،  ويدل على
فعله الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي حيـث   ومن الأمثلة على ذلك ما

  .خلاصة النهاية في فوائد الهدايةاختصره، في كتابه المسمى 
وخاصة شراح الهدايـة   واستفاد الكثير ممن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية،

  منهم، مثل: فتح القدير، والعناية.
  .)١(وكذلك أكثر النقل عنه في رد المحتار، والفتاوى الهندية، وغير ذلك

  
 

 
  :  ومن أهمها - وقد نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب 

د بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال الدين لمحم: فتح القدير على الهداية -١
 يقارب مائة وخمسين مرة. وقد نقل عنه ما هـ٦٨١همام الحنفي، المتوفى سنة بن 

 تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المتوفى سـنة 
  وقد نقل عنه مائة وثمان وسبعين مرة. هـ٧٤٣

لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله بن الشـيخ   شرح الهداية:العناية -٢
 وقد نقل عنه مـا  هـ٧٨٦وفى سنة شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي المت

  . : قال صاحب النهاية أو بقوله: وفي النهايةيزيد على ثلاثمائة مرة، بقوله
بي محمد محمود بن أحمد بن موسى  الحنفى بدر : لأمنحة السلوك في شرح تحفة الملوك-٣
ولم ينقل عنه العيني إلا مرة واحدة في كتـاب الصـيد     هـ ٨٥٥لدين العينى المتوفى سنة ا

 بقوله: (قال في النهاية:...أن الخفاش يؤكل... الخ).

                                                
  ).٣/١٥١( الطبقات السنية:، )١/٦٢الفوائد البهية: (، )٢/٢٠٣٢( كشف الظنون: نظر:ا   )١(
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 
 

٤٧  
 

 

 ـ٩٧٠ين ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة لزين الد البحر الرائق شرح كتر الدقائق:-٤  هـ
 يزيد على أربعمائة وأربعين مرة.  ل عنه ماوقد نق

المدعو : لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر-٥
  يقارب مائة وتسع عشرة مرة.  وقد نقل عنه ما هـ١٠٧٨بشيخي زاده، المتوفى سنة 

محمـد بـن   لأحمد بن حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: -٦
يقارب ثمان وعشرين  وقد نقل عنه ما هـ١٢٣١اوي الحنفي، المتوفى سنة إسماعيل الطحط

 مرة.

لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين : رد المحتار على الدر المختار-٧
يزيد على أربعمائة مرة، بقوله:  حيث نقل عنه ما هـ١٢٢٥مشقي الحنفي المتوفى سنة الد

  . جاء في النهاية والأصح مااية أو بمناقشة الأقوال كقوله: احب النهقال ص
 هـ١٢٩٨قي الميداني المتوفى سنة لعبد الغني الغنيمي الدمش اللباب في شرح الكتاب:-٨

  يقارب خمس عشرة مرة.  وقد نقل عنه ما
  

 

 

مصادره التي أستقى منها الإمام السغناقي رحمه  يتبين من الإطلاع على هذا الكتاب
وهـو   االله مادته العلمية، وأنه كان يملك مكتبة ضخمة تضم شتى أنواع الفنون والمعرفـة، 

وكذلك كان ينسخ بعض كتبـه بخـط    مولع بذلك، بل كان ينسخ بعض الكتب بنفسه،
حتوى علـى مسـائل   وقد ا بأسلوبه وغزارة علمه، وقد برز ذلك في كتابه النهاية ،)١(يده

  ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب:. كثيرة، وفروع لطيفة

                                                
  ).٣٨)، مقدمة النجاح (ص٢/٢٤٧للزركلي ( الإعلامنظر: ا   )١(
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 
 

٤٨  
 

 

المتوفى سنة  أصول السرخسي: للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل السرخسي -١
مواطن كثيرة من الجزء الذي سوف أقوم بتحقيقه إن وقد نقل عنه المصنف في ، هـ٤٩٠

 .  شاء االله تعالى

ويشـير  كثيرا وقد نقل عنه المصنف  هـ٤٢٠ المتوفى سنة سرار: لأبي زيد الدبوسيالأ -٢
 . كذا في الأسرار: لذلك بقوله

 لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه، أبو الفضل الكرمـاني، : الإيضاح في شرح التجريد -٣
ره أو ذك الإيضاحوقد نقل عنه المصنف ويشير لذلك بقوله كذا في  هـ ٥٤٢المتوفى سنة 

 .الإيضاحأو موافقا لما في  الإيضاحفي 

وقد نقل ، هـ١٨٩المتوفى سنة  لمحمد بن الحسن الشيباني: والمعروف بالمبسوط الأصل -٤
 أو كذا في مبسوط شيخ الإسـلام : ويشير إلى ذلك بقوله  -رحمه االله تعالى-عنه المصنف 

 . ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه: بقوله

 . هـ٥٣٧المتوفى سنة  لنجم الدين لنجم الدين أبي حفص النسفي :التيسير في التفسير -٥

  . هـ٦١٦المتوفى سنة  ن الدين ابن مازة البخاريلبرها: تتمة الفتاوى -٦

ويشير لـذلك  هـ ٥٤٠المتوفى سنة السمرقندي رحمه االله لعلاء الدين : تحفة الفقهاء -٧
 . وفي التحفة :أو بقوله كذا في التحفة: بقوله

كـذا    بقوله ونقل عنههـ ١٨٩المتوفى سنة لمحمد بن الحسن الشيباني : ع الصغيرالجام -٨
في الجامع الصغير أو بقوله وقال شيخ الإسلام، أو بقوله كذا في الجامع الصـغير لشـيخ   

 الإسلام.

لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين، المعروف بقاضـي  : الجامع الصغيرشرح  -٩
أو بقوله ذكره . كذا في جامع قاضي خان: نه بقولهوقد نقل ع، هـ٥٩٢المتوفى سنة  خان

 .قاضي خان

  .هـ٤٨٢المتوفى سنة  للبزدوي غيرالجامع الص -١٠
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٤٩  
 

 

 . هـ٦٠٠المتوفى سنة  لتمرتاشيل الجامع الصغير -١١

المتـوفى سـنة    وتسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر للغزالي :الخلاصة الغزالية -١٢ 
 .هـ٥٠٥

لبرهان الدين، محمد بن احمـد ابـن مـازة    ؛ المشهورة بالذخيرة البرهانية: ةالذخير  -١٣
 .في الذخيرة كذا: نقل عنه المصنف رحمه االله بقولهوقد ، هـ٦١٦المتوفى سنة  البخاري

 . هـ١٨٩المتوفى سنة لمحمد بن الحسن الشيباني : الزيادات -١٤

 . هيم المحبوبيالجمال الدين عبيد االله بن إبر: شرح الجامع الصغير -١٥

المتوفى سنة  لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي: شرح الطحاوي -١٦
 .هـ٣٢١

 . هـ٣٩٣المتوفى سنة   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري -١٧

لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين، المعروف بقاضـي  : فتاوى قاضي خان -١٨
 .ـه٥٩٢المتوفى سنة  خان

 .هـ٦١٩المتوفى سنة  لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي :الفوائد الظهيرية -١٩

ويشير إلى  -رحمه االله  -المصنف الكتاب: المشهور بمختصر القدوري وقد نقل عنه  -٢٠
 . وفي الكتاب: ذلك بقوله

 . الكشاف: للزمخشري، وقد نقل عنه المصنف رحمه االله -٢١

 -رحمـه االله   -الدين أبو بكر السرخسي حيث نقل عنه المصنف  المبسوط: لشمس -٢٢
 وهو عندما يطلق المبسوط فإنه يقصده. في المبسوط: وذلك بقوله

رحمـه  - المبسوط: لشمس الأئمة أبي محمد عبدالعزيز الحلواني وقد نقل عنه المصنف -٢٣
 .في ذكره شمس الأئمة الحلواني: بقوله -االله تعالى 

صنف هاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري وقد نقل عنه المالمحيط البر -٢٤
 . لمحيطوفي ا: رحمه االله ويشير لذلك بقوله
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ويشير  الفتح ناصر الدين المطرزي، ونقل عنه المصنف لأبيالمغرب في ترتيب المعرب؛  -٢٥
 .كذا في المغرب: إليه بقوله

أحمد، أبو الفضل المروزي البلخي، وقد نقـل   المنتقى في الفروع: لمحمد بن محمد بن -٢٦
 . وفي المنتقى: وفي المنتقى أو بقوله: ويشير إليه بقوله، عنه

  . الشافعي، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي الإمامالوجيز: في فقه  -٢٧
  

 
 

 

من الكتب التي برزت بين كتب الفقه عموما  للسغناقيشرح الهداية  كتاب النهاية
  لما تميز به هذا الكتاب من مزايا عديدة منها:   إلاوكتب الفقه الحنفي خصوصا وما ذلك 

عمد في شـرحه إلى   -رحمه االله-لف ؤالأسلوب: سهولة أسلوب المؤلف، ذلك أن الم -١
علمي عميق، يتضـح   مختصر، ينساب بمنهج مطول، ولا أسلوب سهل، مبسط، وسط، لا

القادر على معالجة المسائل الفقهية برفق وأناة، مع عذوبة تـدفع   به أسلوب العالم الفقيه،
القارئ إلى المتابعة، والبعد عن الشعور بالملل، ويظهر ذلك واضـحا في أغلـب مسـائل    

؛ شرحها شرحا وافيا الكتاب، إلا أنه حرص في بعض المسائل على تفصيل القول فيها، أو
  . طأ في فهمها، والتي كما يعتبرها من مزال الأقدامهميتها، ولعدم الخلأ
يمهد بمقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه بمـا    -رحمه االله تعالى -العرض: كان المؤلف  -٢

  ويذكر مناسبة الكتاب والفصل لما قبله. قبله،
ع، وفي بعـض  كما يعرض المسألة الفقهية مبينا القول الصحيح في المذهب في أغلب المواض

الأحيان يذكر من قال به من أصحاب المذهب، ثم يذكر أقول أئمة المذاهب الأخرى مثل 
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مالك والشافعي رحمهم االله جميعا، وقد يعرض أراء بعض الأصوليين كالأمـام البـزدوي   
  والدبوسي وغيرهم.

، بالاعتراضـات  -رحمـه االله -ومن الأمور البارزة في هذا الكتاب عنايـة المؤلـف    -٣
، وكثيرا كقوله: فإن قيل، يرد، ألا ترى الافتراضمناقشتها، وردها، ويكون ذلك بصيغة و
  .يناقشها بقوله: وأجيب، ويرده ما
أن في بعض  -رحمه االله -يرى المؤلف  كثيرا ما العناية بتوضيح بعض الكلمات الغريبة: -٤

المواضع إلى الكتب التي  الكلمات غرابة، فيبادر بتوضيح المراد منها، وبياا، مشيرا في بعض
  أعتمد عليها في ذلك، وذكر من خالف في المعنى من أصحاب اللغة.

متاز بوحدة الموضوع، وتماسك الفكرة، إلا أنه يتناول في بعض الأحيـان  ا الموضوعية: -٥
موضوعا ويذكر فروعه ومسائله، وما يتعلق به، ثم ينتقل إلى موضوع آخر، ثم تجده يعـود  

  ع الأول.إلى ذلك الموضو
الواردة في المـتن،  بإصلاح بعض العبارات  -رحمه االله -قد يقوم المؤلف  : الاستدراك -٦

   .  ويستدرك عليها

   

تميز به هذا الكتاب وحققه من انتشار كبير إلا إنه عمل بشـري يعتريـه    ومع ما
تنقص من قيمة  ل وسبحان من له الكمال، إلا إن هذه الملاحظات البسيطة لاالنقص والخل

المسائل للوصول إلى  أغوارالكتاب، ولا من جهد مصنفه رحمه االله؛ بل تنبه الباحث في سبر 
  الحق المؤيد بالدليل، ومن الملاحظات:

من «وسلم ال رسول االله صلى االله عليه قبعض الأحاديث الضعيفة، مثل حديث  إيراد  -١

باب ما يجوز في  -رحمه االله تعالى  -والذي أورد المصنف  »هملك ذا راحم محرم منه عتق علي
 . من كتاب المكاتب للمكاتب أن يفعله
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كسردة [الفارسية في كتابه مثل  الألفاظتأثير الأعجمية في شرحه، حيث وردت بعض  -٢
باب فسخ الإجـارة مسـائل   الإجارات  في كتاب ]والدثاء جامه كه برجامه ديكربوسند

  .  منثورة
في شرحه بين متن الهداية والبداية، فيذكر المتن  أحياناً  يميز لا -رحمه االله-أن السغناقي  -٣

ثم يذكر المتن مثل قوله : ة إلى نقله منهما، وأحيانا يقول قولهمن ضمن شرحه دون الإشار
وإن خطته ، وم  فلك درهمإن خطته الي: وهو أن يقول ): قوله:٧٤في ص ( -رحمه االله-

ثم  ل صاحب البداية أو الهدايـة لفظـة أي  وأحيانا يقول بعد إيراده لقو .غدا فلك نصف
)، أي  وقد ذكر بمقابلتـه بـدلان  (: )٨٠في ص ( -رحمه االله  - يشرح وذلك مثل قوله:

أي على أن يكـون  ، أو نصف درهم على البدل، ، إما درهمعلى أن يكون الأجرة: قال
  . دون أن يشير إلى أن هذا القول من الهداية او البداية. دل الآخرأحدهما ب
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  وصف المخطوط ونسخه :بحث الخامسالم
   وصف المخطوط ونسخه :ويشتمل على               
  وصف النسخ. المطلب الأول:              
  نماذج من المخطوط. المطلب الثاني:             
  بيان منهج التحقيق. لمطلب الثالث:ا            
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 

 

 

  وجدت منه نسختين كاملتين وتفصيلهما على النحو التالي:

 

نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركيا، وعنها صورة مصورة بمركز جمعة الماجد 
  لة الإمارات العربية المتحدة، ووصفها على النحو التالي:للثقافة والتراث في دو

  عنوان المخطوط: النهاية في شرح الهداية.  -
  .٢١٣٦٧٦٢رقم النسخة:  -
  .١٤٧٢٢رقم الورود:  -
  .٤٩٢٧٣٨رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث:   -
  الموضوع: الفقه الحنفي.  -
  المؤلف: السغناقي.  -
  ورقة. ١١٢٥عدد الأوراق:   -
  .٢٧عدد السطر:   -
  سم.٢٥× ١٩مقاس المخطوط:  -
  نوع الخط: نسخ.  -
  هـ.٩٤٩تاريخ النسخة:   -
  شكل النسخة:مصورات رقمية ملون.  -
  الناسخ: محمد بن توشه وارداري.  -
  كتب بخط نسخ واضح، وتحتوي على فهارس في أوله.  -
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لم العلـم ودرج أهاليهـا   الحمد الله الذي عالى معـا  –وبعده  -بداية النسخة: فهرس  -
وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها...وبعد فإن إيضاح ما انغلق من كتب السلف مـن  

  أهم الأمور.
  وفي خاتمتها: كتاب الخنثى...مسائل شتى من دأب المصنفين.  -
  السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال الدين.  -
وقفية من يوسف كتخذا خضر على خزانيته بتاريخ  ت والوقفيات:التقييدات والتملكا  -

  هـ.١٢٠٩
  .النسخة تغطي الكتاب كاملاً  -
  اية النصف الأول. ٥٥٠الملحوظات: تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة   -

 

  نسخة مكتبة سليمانية قسم جار االله افندي بتركيا ووصفها على النحو التالي:
  ) فقه حنفي.٨١٠-٩٠٠-٨٠٩ه (رقم  -
  المؤلف: حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه االله.  -
  الناسخ في الجزء الثاني:عبدالوهاب بن عبدالرحمن.  -
  ) مجلدات.٥( ورقة، م ١٣٧٠عدد الاوراق:  -
  .٣٥-٢٦عدد الاسطر:   -
  سم.٢١×  ٢٨مقاس المخطوط:   -
  هـ.١٢٧٢تاريخ النسخ:   -
  بخط النسخ بحبر أسود وأحمر وفيه إطارات وزخارف ملونة. وصف المخطوط: كتب  -
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 
   . صورة من نسخة مكتبة يوسف آغا (أ)
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  . صورة من نسخة مكتبة سليمانية قسم جاراالله افندي (ب)
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 
  

  : مقسوم بحسب محاوره إلى أقساموهو : المنهج الذي أتبعه في التحقيق

 

  . اختيار نسخة أم تكون أصلا يقابل عليه سائر النسخ -١
وكتابة النص بالرسم الإملائي ، ثم مقابلة المنسوخ ا لضبطه، نسخ النسخة الأم الأصل -٢

مالم يحتمـل أن  ؛ نسخمع عدم الإشارة في الحاشية إلى رسمه في النسخة أو سائر ال، الحديث
  .  يؤثر في المعنى

ككتابة (مسائل) باليـاء  ، ويدخل في ذلك عدم الإشارة إلى ما كتب في النسخ بالتسهيل
  . (مسايل)

ويعتمد عند الاختلاف ما في النسخة الأم ما لم ، مقابلة المنسوخ بباقي النسخ المعتمدة -٣
مع بيان ، عليها بعد كتابته لها يرجح بشكل واضح كون ما في غيرها مما استدركه المصنف

  . سبب الترجيح في الحاشية بيانا كافيا
، دون ما قربت دلالته كـالواو ، الإشارة في الحاشية إلى فروق النسخ المؤثرة في المعنى -٤

  . ونحو ذلك، أو ما كان من صنيع النساخ من جمل الدعاء الاعتراضية، والفاء في العطف
  . في الآيات إلا أن يقع ذلك في النسخة الأم عدم الإشارة إلى الأخطاء -٥
وإذا ترتب عليه فائدة ، عند احتمال الإشكال: ضبط صلب الكلمات وإعراا بالشكل -٦

  . في تحديد معنى الكلام
ولا أشـير إلى  ، الاجتهاد بوضع علامات الترقيم بحسب فهمنـا لكـلام المصـنف    -٧

  .  الاحتمالات الأخرى وإن كان لها وجه
علامات فصل للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والنقـول عـن العلمـاء،    وضع  -٨

  كالتالي:
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  .      : الآيات القرآنية -أ
  . «     »: يث النبوية والآثارالأحاد -ب
مع ذكر رقم اللوحـة  ، الإشارة بعلامة / عند اية كل ورقة من إحدى المخطوطات -٩

وإهمال الرمز بالحرف في هذا الموضع ، /أ/١/: والصفحة في الهامش مع رمز النسخة هكذا
  . /ب/١/أ/  والوح رقم ب اذكره /١/: هكذا، هو رمز النسخة الأم

  .  وأكبر من الخط المعتمد، كتابة رؤوس المسائل ونحوها بخط سميك -١٠

 

].  ٣[فصـلت: : هكذا، بذكر اسم السورة ورقم الآية؛ زو الآيات القرآنية في المتنع -١
  . ١٧جزء من الآية رقم ، سورة الشورى: وإذا كان ما ذكره المصنف بعض آية فهكذا

  : تخريج الأحاديث النبوية والآثار بالمنهج التالي -٢
وته محتاجا إلى ثبوت لفظ ما لم يكن ثب، تخريج اللفظ الوارد في نص الكتاب دون غيره -أ

  غيره فأخرجه معه.
تخريج الحديث من الصحيحين، فإن لم يكن في أحدهما فمن سائر الكتب الستة، ما لم  -ب

  أعدمه فيها أو  يتوقف ثبوته على موضع آخر فأخرجه منه.
لبيـان   -باختصـار -نقل كلام علماء الحديث في الحديث الذي ليس في الصحيحين  -ج

  حكمه.
ومن غيرهـا   ، ورقم الحديث، والباب، ريج من الكتب الستة بذكر اسم الكتابالتخ -د

  . بزيادة الجزء ورقم الصفحة
  . ذكر الصحابي راوي الحديث إذا أهمل المصنف ذكره -هـ

ثم خرجته وفق المنـهج  ، إذا ذكر المصنف الكتاب الذي روي فيه الحديث خرجته منه -و
  . المذكور في النقاط السابقة
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 

  الإشارة في الحاشية إلى ما ينقله المصنف بالمعنى بكلمة (انظر) ثم ذكر موضع النقل. -أ
  توثيق ما ينسبه المصنف من الآراء والاستدلالات ونحوها من مصادرها، بالمنهج التالي: -ب
، يوثق من أخص المصادر لـه ؛ و مذهب أو فرقةما ينسبه المصنف إلى معين من عالم أ -١

وما لم ، أو كتب المذهب أو الفرقة المعتمدة، من كتب العالم أو كتب تلاميذه والعارفين به
وأشير إلى مـا لم  ، نجده في كتب خاصة نوثقه من كتب العلماء المحققين العارفين بالمذاهب

  نقف عليه في أي المصادر.
قـال بعـض   : كقوله، أو فيها إام، قال قوم: كقوله، همةما ينسبه المصنف نسبة مب -٢

فإنني أجتهد في البحث عن قائله وتوثيقه ؛ قيل: أو ما ذكره بصيغة التمريض بقوله، الحنفية
  . عنه إن أمكن، وإلا فإنني أشير إلى عدم وقوفي على قائله

 

  وهو بالمنهج التالي: 
مع مراعـاة  ، ارات التي فيها غموض أو التباس بيانا مختصرا مبين مراد المصنفبيان العب -١

  . مستوى الكتاب في تحديد ما يلزم له البيان
أو في ، من تقييـد في القـول  ؛ التعليق على ما ينسبه المصنف إلى الأعلام عند الحاجة -٢

  . ونحو ذلك، أو بيان خطأ في النسبة، المنسوب إليهم
مـع بيـان   ، ما يقع في الكتاب من أخطاء لغوية أو عقدية أو غير ذلـك  التنبيه على -٣

  والعزو إلى مظاا في كتب العلماء المحققين.، الصحيح في المسألة
مـع  ، التعريف بالمصطلحات العلمية التي ذكرها المصنف ولم يعرف ا في الكتـاب  -٤

  .  الإحالة في ذلك إلى المصادر المختصة بالمصطلح
  . الألفاظ من معاجم اللغة شرح غريب -٥
  مع التزام موافقتها للفظ المصنف ما أمكن.، وضع عناوين للمسائل في الهامش -٦
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  : بالمنهج التالي، الترجمة لمن ذكر المصنف في كتابه من الأعلام -٧
وما ، وتاريخ وفاته، وتاريخه، ومكان مولده، من اسم العلم ونسبه؛ بذكر ما أقف عليه -أ

من الكتب التي كتبت في ؛ وأحيل إلى أخص كتب التراجم والطبقات به، لعلومتميز به من ا
  . ثم أهل عصره، ثم ما كتب في الترجمة لأهل مذهبه، الترجمة له

  . بالتزام ترجمة غير المشهورين -ب
  : التعريف بالطوائف والفرق والملل والنحل الواردة في الكتاب بالمنهج التالي -٨
، وواضـعها  -إن لم يذكره المصـنف   -من الاسم المشهور لها  ؛بذكر ما نقف عليه -أ

  .  وأهم مصنف لها، وثلاثة من أصولها، ونشأا
وما لم أرتضه من المذكور فيها نقلته منها ، أعرف ا من كتب الفرق والملل والنحل -ب

المحققين وكلام ، من كتب الفرقة المعرف ا؛ ثم علقت عليه بما أقف عليه في المصادر المعتبرة
  . من العلماء

  لا أعرف بالمشهور، وهو: -ج
  .  ما أصله دين صحيح وما ألحق به (اليهود والنصارى واوس) -
  . وأصول البدع الأربعة (الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة) -
  . وما ينتسب إليه مشاهير الأصوليين (المعتزلة والأشاعرة) -

  ذكورات؛ فأعرف ا.ولا يعد من المشهور فروع هذه الم
التعريف بالكتب الواردة؛ بذكر اسم الكتاب كاملا، واسم مصنفه، وتاريخ وفاتـه،   -٩

والفن الذي ألف فيه، وما أقف عليه؛ من اسم محققه والدار الناشرة له إن كان مطبوعـا،  
  وكتابين مطبوعين خدم ما إن كان ذلك.

لواردة في الكتاب مع بيان موقعها الجغرافي التعريف بالأماكن والبلدان غير المشهورة ا -١٠
  المعاصر.
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  والمشهور هو: 
  ما ذكر في القرآن. -١
  والدول المعاصرة.   -٢
  وعواصمها. -٣

  إلا أن يذكر منها شيء بغير اسمه المشهور؛ فيعرف به.
    . وضع الفهارس العامة كما سبق في الخطة -١١

 

  : لتكون النسخة الأم وذلك لسببين مكتبة يوسف آغا: خةاخترت نس وقد
  . قدم النسخة -١
  . النسخة تغطي الكتاب كاملاًلأن  -٢
  

                            
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  


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)١(
 

)٢(  
 

حتى أفسـد   (٥)]بالشرط[واحد من غير تعلق  (٤) لى شرطع )٣( لما ذكر الإجارة
 أحد على الإجارة الباب هذا في ذكر ،)٦(العقد مقتضى خلافالإجارة ما كان شرطا على 

ــرطين؛ ــنين لأن الش ــد الاث ــد بع           إذا قــال للخيــاط: إن خطــت هــذا الثــوب  فــ الواح

                                                
) الباب لغة:  معروف، والفعل منه التبويب، والجمع أبواب وبيبان والباب مدخل البيت وما يسد به المدخل مـن  ١(

  م يجمع مسائل من جنس واحد يقال هذا من باب كذا جمعه.  خشب ونحوه، ومن الكتاب القس
) مجمع اللغة العربية (إبراهيم مصطفى / أحمـد  ١/٧٥) المعجم الوسيط (٢٢٣/ ١انظر: لسان العرب لابن منظور (

                                                                         .  الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)
  اصطلاحا: الباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبا.                     
 ).١١٤/ ١انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( 
 )  ساقطة من (أ).٢(
هـو آجـر   ) الإجارة لغة: اسم للأجرة وهي كراء الأجير، وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي ضرب وطلـب ف ٣(

  والإجارة: من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل.  
  ).           ١٠/ ٤)، لسان العرب لابن منظور (٢٠/  ١انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي ( 
  اصطلاحا: عبارة عن عقد على تمليك المنافع بعوض وهو المال.   
  .  )٨٨/ ٢رح الكتاب للميداني  ()، اللباب في ش١٠/  ١انظر: التعريفات للجرجاني ( 
  )  الشرط لغة: العلامة والجمع شروط وشرائط، والشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.٤(
  ).٦٧٣/  ١انظر: القاموس المحيط  للفيروزآبادى (  

قف عليه وجـود  اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقيل الشرط: ما يتو
  وقيل: يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. الشيء ولم يكن داخلا فيه.

)، البناية شـرح الهدايـة   ١٣)، غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: ١٠٦٧/ ٣انظر: التحبير شرح التحرير (
)٢/٢١٧  .( 

 )  في(ب) الشرطين. ٥(
بل عقدا، وهي العقدة ومنها عقدة النكاح، والعقد العهد وعاقده عاهده والجمع عقد وعقـد  ) العقد لغة: عقد الح٦(

  الحبل والبيع والعهد فانعقد.  
  ).٢١٤)، مختار الصحاح (ص: ٣٢٣/  ١)، والمغرب في ترتيب المعرب (٢٩٦/  ٣انظر: لسان العرب (

  اصطلاحا: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا.   
 ).١٥٣/  ١عريفات للجرجاني (انظر: الت

//ب٨٥٢/
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فواحد من الأوجه  :ثلاثة أوجه وجنس هذه المسائل على، فبدرهم إلى آخره )١(فارسيا
فلـك  [إن خطتـه اليـوم    :وهو ما إذا قال للخيـاط  ،)٢( غير جائز بالاتفاق :الثلاثة
  . ، وإن خطته غدا فلا شيء لك)٣(]درهم

لـك  ف )٤( جائز بالاتفاق، وهو ما إذا قال للخياط: إن خطته خياطة رومية ا:موثانيه
 )٧(إن خطته قبـاء  أو يقول:فلك نصف درهم  )٦( ته خياطة فارسيةوإن خط )٥( درهم

الأول )٩( (٨) حنيفـة]  أبي[فلك درهم  وإن خطته قميصا فلك نصف درهم، فعلى قول 

                                                
  )  أي منسوبة إلى صنعة فارس وهي التي تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.  ١(

 ). ٣٢٢/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (    
  )  اتفاق كل من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ٢(

 ). ١٣١/ ٩ح الهداية ()  العناية شر١٨٥/ ٤انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (
 )  في (ب) فبدرهم ما ذكر في (أ) هو الصحيح٣(
  )  أي منسوبة إلى صنعة الروم وهي التي تكون الخياطة فيها غرزتين.   ٤(

 ). ٣٢٢/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (
 ـ ٥( زءا مـن  )  الدرهم اسم للمضروب المدور من الفضة كالدينار من الذهب وقيل الدرهم جزء من اثني عشـر ج

جـرام، وعنـد   ) ٣،١٢٥( الأوقية وقطعة من فضة مضروبة للمعاملة.  والتقدير المعاصر للدرهم  عند الحنفية 
  جرام تقريبا. ) ٢،٩٧٥الجمهور (

علـى  /)، المكاييل والموازين الشـرعية  د  ٢٨٢/ ١) و المعجم الوسيط (١٦٣انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
   ). ١٩/ ١جمعه (

  اطة فارسية أي منسوبة إلى صنعة فارس وهي التي تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.  )  خي٦(
 )٣٢٢/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (

والقباء، ممدود، من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية. وقبى ثوبه: قطع منـه  )  ٧(
  .   قباء

 )١٦٨/ ١٥انظر: لسان العرب (
  بو حنيفة والمثبت ماذكر في (ب) كما في مبسوط السرخسي. أأ) ابويوسف و في (ب) ) في (٨(

 ).  ١٥/١٠٠انظر: المبسوط للسرخسي (
 ).  ١١١/ ٩والعناية شرح الهداية ( ؛)١٨٦/ ٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٩(

حكــــم [
الإجارة على 

  ]الشرطين
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٦٦  
 

 

، )٤(، وهو القياس - رحمهما االله–)٣(، والشافعي )٢(وهو قول زفر ، كله)١(العقد فاسد 
  .)٥(جائزان فقال: الشرطان  –رحمه االله   – ثم رجع أبو حنيفة

  . -رحمهما االله –)٧(  ، ومحمد)٦( يوسف وهو قول أبي
وإن خطتـه غـدا    ،درهـم فلـك  ن خطتـه اليـوم    إ :ن يقولأ مختلف فيه وهو ا:موثالثه

، أما وجـه الأول فإنـه   وكل من قال بالجواز قاسه على الوجه الثانيدرهم  نصـف لك ف

                                                
  فسد الشيء إذا أباره. ) الفساد لغة: فسد: الفساد: نقيض الصلاح، فسد يفسد ويفسد الفساد. و١(

   .  )٣٣٦/ ٣انظر: لسان العرب (
اصطلاحا: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو مرادف للبطلان وقيل الفاسد مـا يكـون مشـروعا     

وصفه. والفاسد عند الحنفية: ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه، وقد يطلق  الفاسد على الباطل؛  بأصله دون
  .باطل فاسد، ولا عكسلأنه أعم؛ إذ كل 

، ٦/٤٤٤٩)، العناية شرح الهداية:(٢٤٦/ ٢)، شرح التلويح على التوضيح (١٦٦انظر: التعريفات للجرجاني (ص: 
  ).    ٢/٢٤)، اللباب في شرح الكتاب: (٨/١٣٩( البناية شرح الهداية:

لد، وابن إسحاق، وحجـاج  ) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري  روى عن: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خا٢(
روى عنه: حسان بن إبراهيم الكرماني، وأبو يحيى أكثم بن محمد، وأبو نعـيم،   بن أرطأة، وأبي حنيفة، وجماعة

وعبد الواحد بن زياد، وطائفةولد سنة عشر ومائة وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثمـان وأربعـين   
     . سنة

)، والجواهر المضية في طبقات الحنفية ١٤٤/ ٧)، وسير أعلام النبلاء للذهبي  (٥١/ ٤انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (
)٢٤٣/ ١ .(  

 ).  ٤٠٨/ ٧) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٣(
  القياس لغة: قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه إذا قدره على مثاله،وقيل رد الشيء إلى نظيره) ٤(

  ). ٧٧٠/ ٢)، والمعجم الوسيط (١٨٧/ ٦لعرب (انظر: لسان ا
اصطلاحا: مساواة الفرع للأصل في علة حكمه وقيل عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ لتعديه الحكم من المنصوص 

  عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.  
 ). ١٨١(ص: )، التعريفات للجرجاني ١٠٤/ ٢انظر: شرح التلويح على التوضيح (

جوازا و أجازه خلفه وقطعه و اجتاز سلك. جاز البيع أو النكاح إذا نفـذ  جاز: الموضع سلكه وسار فيه يجوز، )٥(
  .وأجازه القاضي إذا نفذه وحكم ومنه ايز الوكيل أو الوصي لتنفيذه ما أمر به

 ).  ٦٤)،  مختار الصحاح المادة جوز (ص: ٩٥انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
 ). ٤٤٣)،  الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ١٨٦/  ٤)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦(
 ). ٤٤٣)  انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٧(
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٦٧  
 

 

لأنه يصير تقدير كلامه  )٣([و])٢( ؛اقكان فاسدا بالاتفو، )١(؛ لأنه في صورة القمار مخاطرة
ذلك كـان العقـد    :قال )٤(]ولو[ ،أو لا شيء ،لك أجر درهم على خياطته :كأنه قال
وكذا إذا  ،)٦((٥)فهذا مثله كذا في المبسوط  ،يجاوز به درهم لا أجر مثلهكان له فاسدا، و

أو إلى بغـداد   ،كـذا ب إلى الكوفة )٧( آجرتك هذه الدابة :خيره بين ثلاثة أشياء بأن قال
 ـ )١٠(] وهذا كله[ ، )٩(وكله جائز عند أصحابنا  ،بكذا )٨( أو إلى واسط ،بكذا واع في أن

  .)١٢(والزراعة  ،)١١( غبالخياط، والص

                                                
يجوز أن يذهب  من القمر الذي يزاد تارة، وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن: )  القمار ١(

  ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارا.
 ) .٢٢٧/ ٦) ، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٣٢٣/ ٥انظر :  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (

 ). ٣/٣٥١)  انظر: البناية شرح الهداية: (٢(
 )  في (ب)و. ٣(
 )  في(ب)أو. ٤(
  مبسوط السرخسي نحو: خمسة عشر مجلدا.وهو: شمس الأئمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي.)  ٥(

، ثلاث وثمانين وأربعمائة. أملاه: من خاطره، من غير مطالعة كتاب، وهو في السجن بأوزجـد، بسـبب   ٤٨٣المتوفى: سنة 
  ذكر فيه: حسب حاله في آخر كل كتاب من الكتاب.   كلمة كان فيها من الناصحين. و

 ).  ١٥٨٠/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (
 ).  ١٦/٤٥- ١٦/٤٤)  انظر المبسوط (٦(
  والمراد من دابة فلان فرسه وحماره وبغله.   )  الدابة ما يدب على الأرض،٧(

 ). ١/٢)، المعجم الوسيط (٦/١٦٤انظر: العناية شرح الهداية (
والبصرة.وهي ليست قديمة، بناها الحجاج بن يوسـف، وتقـع   لأا وسط بين الكوفة  ؛)  مدينة واسط: إنما سميت واسط٨(

تحدها من الشمال العاصمة بغداد ومن الشمال الشـرقي  .محافظة واسط في الجزء الجنوبي من المنطقة الوسطى من العراق
  لشرقي محافظة ميسان. محافظة ديالى ومن الشرق إيران ومن الجنوب ا

 )،موقع مدينة واسط على الانترنت. ٤١/  ١انظر:  آكام المرجان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان (
  ) المقصود بأصحابنا هم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.  ٩(

 ).  ١٦٢/ ١)، البناية شرح الهداية (٤٨٦/ ١ه النعماني ()، المحيط البرهاني في الفق٢٤٧/ ١انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (
 )  في (ب) وكذا هذا. ١٠(
)  الصبغ: صبغ الثوب بصبغ حسن وصباغ وهو ما يصبغ به ومنه الصبغ والصباغ والصبغة: ما يصبغ به وتلون به الثياب ١١(

  والصباغ: معالج الصبغ، وحرفته الصباغة. وثياب مصبغة إذا صبغت.  
 ). ٤٣٧/ ٨)، لسان العرب (١٧٢: ١)، مختار الصحاح (٢٦٣: ١في ترتيب المعرب (انظر: المغرب 

لحب زرعا وزراعة بذره والأرض حرثها للزراعـة واالله  )  الزراعة، بفتح الزاي وتشديد الراء، قيل هي الأرض التي تزرع١٢(
  الزرع أنبته ونماه حتى بلغ غايته ويقال زرع له بعد شقاوة استغنى بعد فقر

 ). ١/٢٩٣)، المعجم الوسيط (١٤١/ ٨لسان العرب (انظر: 
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وإن زرعتها  ،فلك ربع الخارج )٢( إن زرعتها بغير كراب )١(]للزارع[ فإن قال:
 هشـرط )٣(] عمل فيه[ وأي ذلك ،وإن زرعتها بكرابين فلك نصفه ،بكراب فلك ثلثه

 )٧( في البيـع  )٦(غير أنه لا بد من اشتراط الخيـار  ،)٥( )٤(ذكره الإمام التمرتاشي ،كذا
يعني إنما يفارق عقد الإجارة البيع من حيث اعتبار شرط الخيار فإنه إذا  ،بخلاف الإجارة

حـدى  وجوزوا عقد الإجـارة في إ  ،لم يصح إلا بشرط الخيار )٨(]العبدين[باع أحد 
فإذا أخذ  ،وإنما تجب بالعمل ،؛ لأن الأجرة لا تجب بالعقدالمنفعتين من غير شرط الخيار

  .)١٠( )٩(الإيضاحفي أحد العملين فقد صار معلوماكذا في 

                                                
 )  في (ب) للمزارع.  ١(
)  الكراب: كربت الشمس دنت للغروب ومنه الكروبيون والكروبية بتخفيف الراء المقربون من الملائكة وكرب ٢(

  الأرض كرابا قلبها للحرث و الكراب  وهو قلب الأرض من حد دخل.
 ).  ٤٠٤/  ١)، والمغرب في ترتيب المعرب (١٥٤/  ١ت الفقهية (انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحا 
 )  في (ب) عمله فله.  ٣(
.كذا سمـى نفسـه في أول: شـرحه    ٦٠٠) هو أحمد بن إسمعيل التمرتاشي الحنفي، مفتي خوارزم.المتوفى: سنة ٤(

  (للجامع الصغير). 
 )١٢٢١/ ٢امي الكتب والفنون ()، كشف الظنون عن أس٦١/ ١انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (

 ). ٣٢٣/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٥(
)  الخيار: الاصطفاء، وكذلك التخير والخيار: الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين: إما إمضاء البيـع أو  ٦(

  فسخه.  
  . )٢٦٧/ ٤انظر: لسان العرب ( 

 

ع: الشراء أيضا، وهو من الأضداد. وبعت الشيء: شريته، أبيعـه بيعـا   لغة: بيع: البيع: ضد الشراء، والبي) البيع ٧(
  ومبيعا، وهو شاذ وقياسه مباعا. والابتياع: الاشتراء.

  ). ٢٣: ٨انظر: لسان العرب  (
  اصطلاحا: مبادلة مال بمال بالتراضي أو البيع تمليك مال بمال.  

 ).  ٣/ ٢انظر: اللباب في شرح الكتاب (
 . )  في(ب) العقدين٨(
  )  الإيضاح في الفروع للإمام، أبي الفضل: عبد الرحمن بن محمد الكرماني، الحنفي.٩(

  المتوفى: سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.    
 )٢١١/ ١انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

   ). ٤٠/ ٣للشيباني ( الأصل المعروف بالمبسوط) انظر: ١٠(
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مع أن الشرط كما يفسد  )١( فالنكاح؟ ما الفرق بين هذا وبين البيع :لتفإن ق
 ،ولا يفسد الإجارة ،والنكاح يعثل هذا الشرط يفسد البثم م ،الإجارة )٢([يفسد ]البيع 

، أو )٣(بعت منك هذا العبد بألف درهم أو هذه الجاريـة بمائـة دينـار     :فإنه لو قال
، )٤( باطلاكان  ،قبلت :فقال ،أو ابنتي فلانة بمائة دينار ،زوجتك أمتي هذه بمائة درهم

  .)٥(والرومية على ما ذكرنا ،ولا يبطل عقد الإجارة على الفارسية
وإنما  ،إنما وقع الفرق بينهما من حيث أن الأجر لا يجب بنفس العقد :)٦(قلت 
كأنه حينئذ وقـع   معلوم فصار )٨( العمل ما يلزمه من البدل )٧(ا]عندهم[يجب بالعمل و

  . ارة في حق المعقود عليه كالمضافوذلك لأن عقد الإج؛ العقد عليه ابتداء
  

                                                
العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح. وقيل: النكاح الوطء  أصل النكاح في كلام) النكاح لغة: ١(

  وقد يكون العقد، تقول: نكحتها ونكحت هي أي تزوجت؛ وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم.
  ). ٦٢٦/ ٢انظر: لسان العرب (

  اصطلاحا:عقد يفيد ملك المتعة قصدا و قيل: عقد وضع لتمليك منافع البضع.  
 ). ٣/٣)، اللباب شرح الكتاب (١٨٧/ ٣انظر: العناية شرح الهداية (

 ) في (ب) بفساد. ٢(
  جرام. ٤،٢٥اسم لقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال والدينار هو المثقال من الذهب ومقداره  )   الدينار:٣(

 ). ١/١٩شرعية د. علي جمعة(المكاييل والموازين ال )،٧/٤٣٤انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (
  ) الباطل لغة: بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا: ذهب ضياعا وخسرا، فهو باطل. ٤(

  ). ٩٦٦)، القاموس المحيط (ص: ٥٦/ ١١انظر: لسان العرب (
  .الباطل ما ليس بمشروع بأصله ووصفه فيقال لحم باطل إذا صار بحيث لا يبقى له صلاحية الغذاءاصطلاحا:  

 ). ٢/١٥٥انظر: التقرير والتحبير (
 )  أي ما ذكره المصنف في باب الاجارة حكم الاجارة على الفارسية والرومية.  ٥(
 )  هذا جواب من المؤلف الامام السغناقي على هذا الاعتراض. ٦(
 . )  في (أ) عندهم و في(ب) عندهما والمقصود بعندهما أي عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني٧(
)  البدل: بدل الشيء غيره يقال: بدل و بدل كشبه وشبه ومثل ومثل. و أبدل الشيء بغيره وبدله االله تعـالى مـن   ٨(

  واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه.  ،وتبديل الشيء أيضا تغييره ،الخوف أمنا
 ). ٤٨/ ١١)، لسان العرب (٣٠انظر: مختار الصحاح (ص: 
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 ،الة في المعقود عليه بخلاف البيعوعند ذلك لا جه ،وإنما ينعقد عند إقامة العمل

 ،في الحال والبدل يستحق بنفس العقـد  )٢(]زمالا[؛ هناك ينعقد )١(]والعقد[ ،والنكاح

وإن  ،إن خطته اليوم فبـدرهم  ،فاسدا/ لم يكن معلوما عند العقد كان العقد)٣(]وإذا[

 ـ  –رحمه االله  –أبي حنيفة  )٤(]فعند[ ،خطته غدا فبنصف درهم  ،ائزالشـرط الأول ج

  . والثاني فاسد

الشـرطان   –االله  رحمـه  –زفـر   عنـد و( ،) الشرطان جائزان )٥(وعندهما(

 ،شهر فعشرة دراهـم  ن أعطيت الثمن إلىإلأنه لو قال في البيع ؛ وهو القياس .)٦()فاسدان

 ـ كا، عطيته إلى شهرين فخمسة عشر درهماوإن أ ؛ للتـردد بـين   هن العقد فاسـدا كل

العقد المضاف إلى  نأما في اليوم فلأ ،؛ ولأنه اجتمع في اليوم وفي الغد تسميتان)٧(ينلتسميتا

، بدليل أنه لو أفرد العقد في ضافةللترفيه لا للإ )٩( ؛ لأن الغد ذكر)٨(في [اليوم] الغد ثابت

تى لو خاطه اليوم يستحق نصف يثبت هذا العقد في اليوم ح ،الغد خطه غدا بنصف درهم

                                                
 عقد.  )  في (ب) فال١(
 )  في (أ) لأن ما وفي (ب) لازما وهو الصحيح. ٢(
 )  في (ب) فإذا. ٣(
 ) في (ب) عند.   ٤(
   . )  أي عند أبي يوسف و الشيباني٥(

) ١٣١/ ٩)، العناية شرح الهدايـة ( ٤٤٣/  ١( )، الجامع الصغير٢٨٥/ ٢انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (
 ).  ٩٨/ ٢اللباب في شرح الكتاب (

)، اللباب في شرح الكتاب ١٣١/ ٩)، العناية شرح الهداية (٢٨٥/ ٢)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦(
)٩٨/ ٢ .( 

  )  التسمية الأولى: لو قال في البيع إن أعطيت الثمن إلي شهر فعشرة دراهم.  ٧(
 ا كله. التسمية الثانية:  وإن أعطيته إلى شهرين فخمسة عشر درهما كان العقد فاسد

 )  في(ب)الغد.  ٨(
 ساقطة من (أ).  لأنه ) ٩(

//أ٨٥٣/

[أحكام 
  ]الأجرة
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 )٢(]كـان [؛ لأن ذكـر اليـوم   العقد المنعقد في اليوم بـاق  )١(]فإن[ وأما في الغد ،درهم

خطـه اليـوم    :بأن قال )٥( أفرد العقد في اليوم )٤(]لو[بدليل أنه  ،لا للتوقيت )٣(للتعجيل

نه إ )٦( ما قلناح صف ،لا للتوقيت حتى لو خاطه في الغد استحق الأجر بدرهم كان للتعجيل

: خطـه اليـوم   فيفسد العقد قياسا على ما لو قال ،تسميتان اجتمع في اليوم وفي الغد

  . درهم)٧(]نصف[بدرهم، أو 

سبب الجهالة في الثمن وقت العقد للزومه بلزمت الجهالة في البيع  :)٨(وإنا نقول
 ،لة عنـد ذلـك  وأما في الإجارة إنما يجب الأجر عند إقامة العمل ولا جها ،في الحال

 )٩(] عـنى لم[فهناك إنما أفسدنا العقد  ،وبخلاف الفصل الأول ،بخلاف البيع على ما قلنا
وبخلاف ما  .على نفسهاليومين شرط الأجر له  ؛ لأنه في، وذلك غير موجود هاهناالقمار
له على [ اليوم استحق الأجر )١٠(]في[فخاطه  ،خط هذا الثوب غدا بنصف درهم :لو قال
؛ خاطه في الغد استحق الأجر المسـمى بدرهم ف )١١( ]خط هذا :لاف ما لو قالوبخ ،نفسه

علم أنه  ،ضي أجلاقتومطلق العقد لا ي ،لأن مقصود الأجر العمل عند الأفراد دون الأجل
ثم  ،فيثبت العقـد حـالا   ،م العقد للحاللافي الفصل الأول لا إع فيه أراد به ترفيه العامل

كالبيع بألف إلى أجل فأما في مسألتنا هذه فقد ذكر الحال  ،يؤجل العمل بعد ثبوت العمل
                                                

 ) في (ب) فلأن.١(
 ) ساقط من (ب).  ٢(
وتقول: أعجله و عجله تعجـيلا أي   ) التعجيل  عجل: العجل والعجلة: السرعة خلاف البطء.  و استعجله طلب عجلته.٣(

  . استحثه. و تعجل من الكراء كذا. و عجل له من الثمن كذا تعجيلا أي قدم
 ). ٢٠١)، ومختار الصحاح (ص: ٤٢٥/ ١١انظر: لسان العرب (

 )  ساقطة من (ب). ٤(
 ساقطة من (أ).  بدرهم ) ٥(
 )  الضمير راجع للسغناقي.  ٦(
 )  في (ب) بنصف.  ٧(
 )  أي السغناقي. ٨(
 ) في (أ) بمعنى و في (ب) لمعنى وهو الصحيح.  ٩(
 )  ساقطة من (ب)١٠(
 ا الفصل وكذا قوله خطه اليوم.  ) في (ب) وإن كان لا يرى هذ١١(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٧٢  
 

 

 ـ )٣)(٢(والأسرار )١(فيفسد لذلك إلى هذا أشار في المبسوط  ،بدرهم  ة، والفوائـد الظهيري
 )٦([في]  لأنه ذكـر ؛ أي في شيء واحد كالقميص مثلا ،لأن الخياطة شيء واحد ؛(٥))٤(

وقال: رجـل دفـع إلى   . في القميص )٨(] اهوغير[  )٧( صورة المسألة في الفوائد الظهيرية
كان هذا على هذا التقـدير  وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، خياط ثوبا ليخيط قميصا و

إن خطـت هـذا الثـوب فارسـيا فبـدرهم، وإن      ( :قولـه  وهي  ،على المسألة الأولى احترازا

    وهو جائز بلا خلاف. ) ه روميا فبدرهمينتخط
أو نصف  ،اما درهمإ ،على أن يكون الأجرة :أي قال ،)قابلته بدلانبموقد ذكر (

؛ )فيجتمع في كل يوم تسميتان( ،أي على أن يكون أحدهما بدل الآخر ،على البدل ادرهم
ن وإ( :وقولـه  ،باق إلى الغد كما ذكرنـا ) إن خطته اليـوم فبـدرهم  ( :وذلك لأن قوله

فاجتمع في الغـد   ،ثابت في الغد ابتداء على وجه التصريح) خطته غـدا فبنصـف درهـم   
في الغد  –رحمه االله  –ولهذا لم يجوز أبو حنيفة  ،والثانية بالابتداء ،هما بالبقاءاإحد ،ناتسميت

فلمـا كـان    ،)٩( وأما اجتماع التسميتين في اليوم وهو أن ذكر الغد للترفيـه  ،لهذا المعنى
                                                

 ). ١٦/٤٥- ١٦/٤٤)  انظر: المبسوط للسرخسي (١(
  الأسرار، في الأصول والفروع للشيخ، العلامة، أبي زيد: عبيد االله بن عمر الدبوسي، الحنفي.) ٢(

  ) وهو: مجلد كبير.٤٣٠المتوفى: سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة (
 ). ٨١/ ١نفية (انظر: الجواهر المضية في طبقات الح

 ).  ١٦/٤٥- ١٦/٤٤( )  انظر: المبسوط للسرخسي٣(
  ،٦١٩) الفوائد الظهيرية في الفتاوى. لظهير الدين، أبي بكر: محمد بن أحمد بن عمر.المتوفى: سنة ٥(

.وهي: غير (فتاوى الظهيرية) مخطـوط لم  ٦١٨جمع فيها: فوائد الجامع الصغير الحسامي.  وأتمه: في ذي الحجة، سنة 
  احصل عليه. 

 )٢٠/ ٢)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١٢٩٨/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (
 ).  ١٦/٤٥- ١٦/٤٤( )  انظر: المبسوط للسرخسي٥(
  .  ) ساقطة من (أ)٦(
 ).  ١٠١/ ١٥) انظر:  المبسوط للسرخسي (٧(
 ) في (أ) وغيره وفي (ب) وغيرها وهو الصحيح. ٨(
ر ف هـ: رجل رافه ومترفه مستريح ومنه التمتع الترفه ورفه نفسه أراحها ترفيها. ورجل رافـه أي وادع وهـو في   )  ٩(

  .رفاهة من العيش أي سعة و رفه عن الغريم إذا نفس عنه وأنظره ويقال أيضا رفه علي أي أنظرني وأصله من الرفه
 ).  ١٩٤/ ١رب في ترتيب المعرب ()، المغ١٧٤/ ٩)، لسان العرب (١٢٦انظر: مختار الصحاح (ص: 

إن خطت هذا [
الثوب فارسـيا 
ــدرهم، وإن  فب
خطته روميـا  

  ]فبدرهمين
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وأمـا   أيضا،ا في اليوم بتثا) وإن خطته غدا فبنصف درهم( :قوله للترفيه كان  )١(]فهو[
ـذا   أيضافاجتمع في اليوم تسميتان  ،صريح ذكر اليومبالتسمية الأخرى فثابتة في اليوم 

إن خطتـه  ( :قوله كان )٣(]لما كان للتأقيت [ ) أن ذكر اليوم للتأقيت)٢(ولهما ( ،الطريق

بل ينقضـي   ،د إلى الغدفبانقضاء اليوم لا يبقى العق ،ا على اليوممقتصر) اليـوم فبـدرهم  
وفي  ،للإضـافة  ؛)الغد  )٥(][في وذكر( ،)٤(فلا يجتمع تسميتان في الغد  ،بانقضاء الوقت

ولكن تصح  ،صح تعليقهاي؛ لأن الإجارة قد ذكرنا أا لا ، والمراد به الإضافةللتعليق نسخة
 وإذا كان عقدا مضافا إلى الغد لا يكون ثابتا في الحال مـن  ،إضافتها إلى وقت في المستقبل

هذا علـى مـا اقتضـاه تقريـر      أيضا،وجه فلا تجتمع تسميتان في حق اليوم  )٦([كل ]
  .)٨(، وهو موافق لما ذكر في الفوائد الظهيرية )٧(الكتاب

فإنـه ذكـر في    )١٠([له] وغيره فهذا التقرير مخالف )٩( وأما على تقرير الأسرار
ومتى لم  ،لاستعمال العمل ثبت أن العقد واحد، وذكر اليوم لما ينإبقائها بقول لأسرارا

البعض  )١٢(] لخط[  )١١(]أخر[وكانت تسميته النصف إذا  ،يعمل كان العقد باقيا أبدا

                                                
   .  )  في (ب) هو١(
  رحمهما االله.  -) ولهما: أي لأبي يوسف ومحمد ٢(

 ). ٣٢٥/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (
 )  ساقطة من (ب).  ٣(
 فيصح الشرطان). ( )  تعليق٤(
 )  ساقطة من (أ).  ٥(
  .  )  ساقطة من (أ)٦(
 )  اي كتاب الهداية. ٧(
 ). ١٠١/ ١٥) و المبسوط للسرخسي (١٣٣/ ٩عناية شرح الهداية () انظر: ال٨(
)، العنايـة  ١٣٣/ ٩)، العناية شرح الهداية (١٤٠/ ٥)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٩(

 ). ١٣٣/ ٩شرح الهداية (
  .  )  ساقطة من(أ)١٠(
 )  في (ب)  أجر.  ١١(
 )  في (ب) يخيط. ١٢(
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ا واقعة عن تسمية  )٢(ة الغني )١(]كانت[و يدة؛ لأن التسمية الأولى باقيةلا لتسمية جد
 رحمه –لشمس الأئمة  )٥( )٤(ر في الجامع الصغيرجإذا أ )٣(]الخط[عن وغير واقعة  ،أخرى

: جهالة البدل لا يفسد )٧(، وقالا )٦(استحسنا رحمهما االله  ومحمد ،وأبو يوسف ،- االله 
ثم  وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعـة  ،كن بينهماالتي يم )٨( العقد نفسه، بل للمنازعة

ما يجب  )٩( وعند ذلك ،بل لإقامة العمل ،ب بنفس العقدلا يج / البدل في باب الإجارة
  .علوم سواء خاطه اليوم، أو غداعن العمل م

                                                
 . )  في (ب) كان١(
  الغنية، بالضم والكسر، والغنوة والغنيان، مضمومتين. ) ٢(

والغني: ذو الوفر واستغنى االله تعالى: سأله أن يغنيه. وغناه االله تعالى، وأغناه، وما له عنه غنى ولا مغنى ولا غنيـة ولا  
  غنيان، مضمومتين: بد.

 ). ١/١٣١٩انظر: القاموس المحيط (
 الخطأ. ) ب( )  في٣(
لشمس الأئمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي.. لزم الإمام شمس الأئمة أبا محمد عبـد العزيـز   )  وهو: ٤(

  ، ثلاث وثمانين.     ٤٨٣الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه المتوفى: سنة 
 .  )١٥٨٠/ ٢)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢٨/ ٢انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( 
 ).  ١٣٩/ ٥)،  تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٩٨/ ٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٥(
  ) الاستحسان لغة: مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح، وستحسن الشيء أي عده حسنا. ٦(

  ).  ١/٧٣مختار الصحاح (: انظر
حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقـوى يقتضـي    اصطلاحا: أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما

  العدول عن الأول ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا. 
 ). ٤/٣انظر: كشف الاسرار شرح اصول البزدوي (

 ).  ١٣٩/ ٥)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٧(
المنازعة: نازعه منازعة جاذبه في الخصومة. وبينهم نزاعة بالفتح أي خصومة في حق. و التنازع التخاصـم. والتراعـة    ) ٨(

والمترعة: الخصومة. والمنازعة في الخصومة: مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان. وقد نازعه منازعة ونزاعا: جاذبه في 
  الخصومة.  

 ). ٣٥٢-٨/٣٥١، لسان العرب ()٣٠٨/ ١انظر: مختار الصحاح (
 )  أي العمل. ٩(

  //ب٨٥٣/
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 )١(]ولكنه[ ،ليه هو العمليعني أن المعقود ع ،) انلأن التعجيل والتأخير مقصودو(
الفرض كالنوعين مـن   تلافباخوالتأخير وصف مقصود فصار  ،والتعجيل بصفة التعجيل

ولا يمكن حمـل اليـوم   ( ،)٢(ح يضاكذا في الأ،والرومية ،كما في الخياطة الفارسية ،العمل
كمـا في مسـألة   ))٣(]والعمـل [؛ لاجتماع الوقت على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد

لـو  و ،)٦(دوح الأجير أجير، فإنا لو نظرنا إلى ذكر اليوم يكون )٥(، وقد مرت)٤(المخاتيم 
فيفسد العقـد عنـد    ،فحكمهما مختلف ،نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير أجير مشترك

عدلنا عن العمل بحقيقة اليوم التي هي للتأقيـت إلى   )٨(]الضرورة[، ومن هذه )٧(]جميعهما[
والنقصان على  ،ااز الذي هو للتعجيل وهو الزيادة في الأجر على اعتبار الخياطة في اليوم

  . أخيراعتبار الت
فلم تجتمع في اليوم  ،وإذا ثبت هذا ثبت أن العقد المضاف إلى الغد لم يثبت في اليوم

لأنـه لم  ؛ وأما المضاف إلى اليوم فيبقى إلى الغد ،فلم يكن الأجر مجهولا في اليوم ،تسميتان
                                                

 )  في (ب) لكن. ١(
 ). ٣٢٥/ ١٠)، و البناية شرح الهداية (١٣٢/ ٩) انظر:  العناية شرح الهداية (٢(
 )  في (ب) للعمل. ٣(
لـه هـذه    ليخبز ) المخاتيم جمع مختوم وهو الصاع سمى به؛ لأنه يختم أعلاه كي لا يزداد أو ينقص،، ومن استأجر رجلا٤(

المبسوط لأنه يجعـل المعقـود   العشرة المخاتيم اليوم بدرهم فهو فاسد عند أبي حنيفة، وقالا: هو جائز ذكره في إجارات 
عليه العمل حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملا، وإن لم يفرغ في اليوم فعليه أن يعمله في الغد لأن المعقـود  

ود عليه هو العمل وهو معلوم جاز العقد ويجعل ذكر الوقت للاستعجال لا لتعليق العقـد  عليه هو العمل، وإذا كان المعق
به فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أسرع الأوقات، والحمل على هذا مما لا بد منه دفعا للجهالة لتصـحيح  

لذلك، لأن ذكر الوقت يوجـب كـون   العقد، ولأبي حنيفة أن المعقود عليه مجهول لتردده بين أمرين كل منهما صالح 
المنفعة معقودا عليها، وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه، وليس أحدهما أولى من الآخر، والجهالة المفضية إلى التراع 

  تفسد العقد.  
 ). ٣٠٠/  ١٠)، والبناية شرح الهداية (١١٠/  ٩نظر: العناية شرح الهداية (

الإجارة الفاسدة: ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم  )  وقد مرت في كتاب الإجارات باب٥(
 بدرهم. 

  الصواب واحدا  )٦(
 )  في (ب) جمعهما.  ٧(
 )  في (ب) الصورة. ٨(

  //ب٨٥٣/
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، يجتمع في الغد تسميتان بأجر درهـم قيت فالما أن اليوم لم يكن للت ،ينقض بانقضاء اليوم
.وذكـر في  )١(إلى هذا أشار في الفوائـد الظهيريـة   . فكان الأجر مجهولا ،صف درهمون

 ،وكان العقد فاسـدا  ،أو نصف درهم ،درهم تاناجتمع في اليوم الثاني تسمي )٢( المبسوط
  . أو نصف درهم ،خطه بدرهم :كما لو قال

فهو  ،يهأن موجب التسمية الأولى عند الخياطة غدا الدرهم لو اقتصر عل :بيان ذلك
بخـلاف   تانالغد، مع بقاء الأول، فيجتمع تسميضم الثاني إلى الأول في يبالتسمية الثانية 

؛ لأن تسمية نصف درهم في الغـد  ، وهي الدرهمفليس فيه إلا تسمية واحدة ،اليوم الأول
خيطه بنصف درهم فخاطه اليـوم  تجرتك غدا لأستا :حتى لو قال. لا موجب لها في اليوم

والفارسية؛ لأنـه   ،لهذا صح الشرط الأول دون الثاني بخلاف الخياطة الروميةف ،فلا أجر له
) خطـه خياطـة روميـة بـدرهم    ( :قالحتى لو  ،العملين منن في واحد الا يجتمع تسميت

خط هذا الثوب اليـوم   قال له لو[ هذا على الرواية التي ،فخاطه خياطة فارسية كان مخالفا
نقول: التسـمية   يجب أجر المثل )٣(] ما على الرواية التيأ ،فخاطه غدا يجب المسمى بدرهم

فهـو   ،أي على تقدير عدم خياطته في اليـوم  ،فهو أجر المثل ،الأولى لها موجب في اليوم
 )٥(]فاسد[وذلك  ،موجب تلك التسمية مع بقائها )٤(] عيينت[قصد  ،بتسميته نصف درهم

لـيس   هلأن؛ والفارسية ،طة الروميةإن خطته غدا فلا شيء لك بخلاف الخيا :كما في قوله
فكانا عقدين مختلفين كل واحـد منـهما ببـدل     ،موجب في العمل الآخر ينلأحد العقد

  .)٦(فلهذا افترقا  ،معلوم فيهمسمى 

                                                
 ). ٢٣٧/ ٢)، و درر الحكام شرح غرر الأحكام (١٨٦/ ٤)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١(
 .  )١٠١/  ١٥للسرخسي ( ) انظر: المبسوط٢(
 ) ساقطة من (ب).  ٣(
 )  في (ب) تغيير. ٤(
 )  في (ب) فارسية.  ٥(
 ). ١٠٢-١٥/١٠١)  انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
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 ،)ولا ينقص من نصف درهم  ،، لا يزاد على درهم)٢)(١(في الجامع الصغير و(
علـى   لأن في الأولى لا يزاد أجر المثل ؛رواية الجامع الصغير ظاهرةو والمخالفة بين الأولى

  . جر المثل على درهمأيزاد  نصف درهم وفي رواية الجامع الصغير لا
 الإيضاحوذكر في 

إذا خاطه  –رحمه االله  –الرواية عن أبي حنيفة  تواختلف :)٣(
)٤(اليوم الثاني، وذكر في الأصل في

لا يزاد علـى  ( أنه يجب أجر المثل )٥( الجامع الصغيرو 
 )٨( عن أبي حنيفة)٧([و]وذكر عن أبي يوسف  ،)٦() ولا ينقص من نصف درهم الدرهم

قـال:   )٩(]ثم[أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا يزاد على نصف درهم،  –رحمهما االله –
ب فيها أجر المثل لا يـزاد  يج )١٠( وهذه الرواية هي الصحيحة، فوجهها أن الإجارة الفاسدة

ى في اليوم الثاني نصف درهم، فأما الدرهم فهو مسمى في اليوم الأول على المستحق، والمسم

                                                
، سبع وثمـانين  ١٨٧الجامع الصغير، في الفروع للإمام، اتهد: محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي.المتوفى: سنة )  ١(

بارك.مشتمل على: ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة، كما قال البزدوي.وذكر ومائة. وهو كتاب، قديم، م
الاختلاف: في مائة وسبعين مسألة، ولم يذكر: القياس والاستحسان إلا في مسألتين.والمشايخ يعظمونـه حـتى   

  قالوا: لا يصلح المرء للفتوى، ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله..
 ).  ١/٥٦٣الفنون (انظر: كشف الظنون عن اسامي 

 ). ٤٤٣  ١)انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير،( ٢(
 ). ١٣٤/ ٩)، العناية شرح الهداية (١٨٦/ ٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣(
هـو  )  الأصل في الفروع للإمام، اتهد: محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي.المتوفى: سنة تسع وثمانين ومائـة. و ٤(

 لأنه صنفه أولا، وأملاه على أصحابه، رواه عن الجوزجاني، وغيره.   ؛المبسوط.سماه به
 ). ١/٨١انظر: كشف الظنون عن اسماء الفنون (

 ).  ٤٤٧/  ١)انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير  (٥(
 ). ٢٠٠/  ٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦(
 )  ساقطة من (أ).  ٧(
 ).  ٣٢٤/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٨٦/ ٤انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (  )٨(
  ).  ب( )  ساقطة من٩(
الإجارة الفاسدة، وهي التي فاا شرط من شروط الصحة فحكمها الأصلي هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجـر   )١٠(

  فاسدا؛ لأن المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل. المثل لا في المسمى بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكا 
 )٢١٨/ ٤انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (
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 ، وأمـا عنـدهما  )١(، هو الصـحيح -رحمه االله  –لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة 
  .)٢(في الإيضاح  هذكر فالصحيح أنه ينقص من نصف درهم، ولا يزاد عليه

 )٤( فبــدرهم، وإن ســكنت حــدادا )٣( إن ســكنت فــي هــذا الــدكان عطــارا (
للفظ سكنت من السكنى لا من الإسكان وانتصاب عطارا وحدادا علـى  او ،)فبـدرهمين 

رحمه االله  –)٧(، وتصحيح شيخي )٦) (٥( الحال لا على المفعول به على ما مر من رواية المغرب
 )٨(]فقـال:  في الإيضـاح  :يدل على صحة هذا، فقال [  ، ولفظ المبسوط ، والإيضاح -

ن بعـت فيهـا   إقعدت فيها حدادا فأجرها عشرة، وإن أجرتك هذه الدار شهرا على أنك 
  . فأجرها خمسة  )٩(زالب

                                                
لغة: ضد السقيم والمريض يقال صححت الكتاب والحساب تصحيحا: إذا كان سـقيما فأصـلحت     ) الصحيح١(

    . خطأه 
  ). ٥٠٧/ ٢انظر: لسان العرب المادة صح (  

  يكون مشروعا بأصله ووصفه.                                                                       اصطلاحا: الصحيح ما
 ). ٧٥نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: أ)، ٢٤٦/ ٢انظر: شرح التلويح على التوضيح (

 ). ٩٨/ ٢)، و اللباب في شرح الكتاب (١٣٥/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٢(
  )  أي حال كونك عطارا.   ٣(

 ). ٣٢٨/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (
  ) أي حال كونه حدادا. ٤(

 ). ٣٢٨/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (
لمطرزى ناصر الدين أبو الفتح ناصر بن ابى المكارم عبد السيد بن على الخوارزمي الاديـب الحنفـي الشـهير    ) ا٥(

عشر وستمائة من تصانيفه الافصاح في شرح المقامات للحريـري.   ٦١٠ سنة وتوفى ٥٣٨بالمطرزى ولد سنة 
الاقناع لما حوى تحت القناع. تلخيص اصلاح المنطق لابن السكيت.المصباح في النحـو. المغـرب في ترتيـب    

 المعرب في اللغة تكلم فيه على الالفاظ التى يستعملها الفقهاء من الغريب. 
 ).  ٢/٤٨/٨انظر: هدية العارفين (

 ). ٣٨٩)  انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٦(
  )  المقصود بشيخه محمد بن محمد بن نصر البخاري. ٧(

 ). ٢١٣/ ١انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (
 )  ساقطة من (ب).  ٨(
  )  البزاز والبزازة حرفته البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز. ٩(

 ).  ٤٢انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 

  

  

[قال إن أسكنت 
في هذا الـدكان  
عطارا فبدرهم أو 

  فبدرهمين] حدادا
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ت بيتا ولو استأجر )٢( وفي المبسوط .)١( وقوله: بعت لا يتصور إلا في الثلاثي ارد
جاز، وأي  ةفأجره عشر(٤)خمسه، وإن سكنه قصارا  )٣(] فأجرها [ ن سكنه بزازاإعلى أنه 

ر، خ، وهذا القول قوله الآ-رحمه االله  –عند أبي حنيفة )٥(]فيه [الأجرين فعل استحق المسمى 
كقولهما، وكذلك إن استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم، وإن  )٦(]الأول[وأما قوله 

كن فيه حداد فبدرهمين، فهو جائز، يعني أطلق السكنى في أحد الطرفين، وقيـد الطـرف   س
بالجواز مطلقا  )٧(مل الخلاف يعني ذكر هذه/ في الجامع الصغير تويحالآخر بإسكان الحداد، 

هـذا قـول أبي    يكون هذا قول الكل، ويحتمل أن يكون من غير ذكر الخلاف فيحتمل أن
  . )١٠((٩)رها من المسائل، هكذا ذكر في الذخيرة ئكما في نظا)٨(اصة][خ –رحمه االله  –حنيفة 

                                                
)  الأسماء المتصلة بالأفعال المصدر وهو الاسم الذي يصدر عنه الفعل، وبناؤه (من الثلاثي ارد) يتفاوت كثيرا إلا ١(

   .  أن الغالب في متعدي فعل فعل، وفي لازمه فعول، وفي لازم فعل بالكسر
  ).٥٢٩انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 

 ).  ٤٥/  ١٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢(
 )  في (ب) فأجره. ٣(
  ) يقال قصر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها وحرفته القصارة بالكسر. ٤(

 ). ٣٨٥انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
 )  في (ب) منه.  ٥(
 )  ساقطة من (ب).  ٦(
  ). ٤٤٣/ ١) انظر: الجامع الصغير (٧(
 أ).  ) ساقطة من (٨(
للشيخ، الإمام، العلامة، برهان الدين: محمود بن تاج الدين: أحمد بن الصدر، الشهيد، برهان الأئمـة:  )  الذخيرة ٩(

.وهو: ابن أخي الصدر، الشهيد: حسام الدين. ٦١٦عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي.المتوفى: سنة 
  وسماه: الذخيرة.  

ظنون أن صاحب (المحيط البرهاني الكبير) أيضا، رضـي الـدين: محمـد بـن محمـد      وكثيرا ما يغلط فيه الطلبة، في
    السرخسي، وليس كذلك.

 ). ١٦١٩/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (
 ). ٤٢١/ ٧)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠(

//أ٨٥٤/
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يعـني إذا  ) بقى الجهالةيف والتسليم)١( لتخليةايجب الأجر بفأما في هذه المسائل (   
كان يجب الأجر بالتخلية كان الأجر مجهولا وقت الوجوب؛ لأنه لا يدري أن التخلية وقعت 

 خمسة، وهذا الحرف أي هذا المعـنى إشـارة إلى    ، أو للخياطة فيجبةللحداد  فيجب عشر
يجب الأجر بالتخلية  والتسليم، فتبقى الجهالة، ولو احتيج إلى الإيجـاب بمجـرد   ( قوله:

بعـض   :وقال) للتيقن به؛ يجب أقل الأجرين( ةبأن لم يسكن أصلا، ومضت المد) التسليم
عل التسليم لهما؛ لأنه لـيس  : متى سلم ولم يوجد السكنى من المستأجر أصلا يج)٢(مشايخنا 

أحدهما بأولى من الآخر فيجب نصف كل واحد من البدلين وهو سبعة ونصف فيما إذا كان 

واالله  (٥))٤(البرهـاني   والجامع الصغير)٣(أقل البدلين خمسة، وأكثرها عشرة. كذا في الذخيرة
  .باعلم بالصوا

                                                
لسـان   ا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه، وهو خال.  انظر:) التخلية لغة: خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء وأخلى إذ١(

  ). ٢٣٧/ ١٤العرب (
اصطلاحا: أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع  

 ع.  مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائ
 ). ٢٤٤/ ٥انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (

  رحمهم االله.   -)  المشايخ: من لم يدرك إمام المذهب ٢(
 ). ٩٨/ ٩انظر: العناية شرح الهداية ( 
 ).  ٤٢٢/ ٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣(
 قف عليه. أ)  لم ٤(
 ). ١٨٦/ ٤ئع ()  انظر:   بدائع الصنائع في ترتيب الشرا٥(
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  )١(]جارة العبد[باب إ
  

إذ العبد  ،من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع في بيان أحكام تتعلق بالعبد غلما فر
لأن خدمة السفر اشتملت ( عن ذكر الحر كذلكفانحط ذكره  ،منحط الدرجة عن الحر

  .))٢( على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق
أن وللمـولى   ،هو في ملك منافعه يترل مترله المولى في منافع عبـده  :فإن قيل

  . فلماذا لا يكون له أن يسافر بأجيره للخدمة ؟ ،يسافر بعبده
وإنمـا   ،وهو لا يملك رقبة أجيره ،؛ لأنه يملك رقبتهإنما يسافر المولى بعبده :قلنا

 فلا يكون له أن يجـاوز  ،والمسمى في العقد استخدامه في الكوفة ،يملك منافعه بالعقد
وإن  ،ولا يدل ذلك على أن يزوج أجـيره  ،ألا ترى أنه يزوج عبده بملك رقبته ،ذلك

ولا أجر عليه يعني وإن  ،له بالإخراج )٤( لأنه صار غاصبا ؛لمولاه )٣( سافر به فهو ضامن
   .رده إلى مولاه سالما

                                                
 .  )  ساقطة من (أ)١(
  )  أي إطلاق العقد. ٢(
 ).  ٣٣١/  ١٠انظر:البناية شرح الهداية ( 
  ) الضمان لغة: ضمن الضمين الكفيل ضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا: كفل به. وضمنه إياه: كفله.٣(

  ).  ٢٥٧/ ١٣انظر: لسان العرب (
  ق مالية. شرعا: التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من حقو

 ).  ٢١٩/ ٧انظر: العناية شرح الهداية (
) الغصب لغة: غصب: الغصب: أخذ الشيء ظلما. غصب الشيء يغصبه غصبا، واغتصبه، فهو غاصب، وغصبه ٤(

  على الشيء: قهره.
  ).  ٦٤٨/ ١)، لسان العرب (٢٢٧انظر: مختار الصحاح (ص: 

  اهرة والمغالبة.  شرعا: هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل ا
 ). ١٤٣/ ٧انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (

ــفر [ السـ
ــد  بالعبــ
المســـتأجر 

  ]للخدمة

قاعـــدة [
الأجر : فقهية

والضمان لا 
  ]يجتمعان
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ولا  ،لأن المعقود عليه منافع العبد بالكوفة ؛)١(يجتمعان  لأن الأجر والضمان لا
ولم يشترط  ،وكذلك لو استأجره بالكوفة ،يتصور وجود ذلك بعد إخراجه من الكوفة

مطلق العقد  لأن ؛له أن يسافر بهوليس  أيضا،الخدمة بالكوفة فهو على الخدمة بالكوفة 

يد الاستخدام في ري هولأن الظاهر من حال صاحب العبد أن؛ )٢( صرف إلى المتعارفني
  . الرد )٣( همؤنلا يلزمه  حتى مكان العقد

                                                
  القاعدة : (الأجر والضمان لا يجتمعان ) . )  ١(

الأجر: هو بدل المنفعة عن مدة ما، والضمان: هو الغرامة لقيمة العين المنتفع ا أو نقصـاا، ولا يجتمـع الأجـر    
 اتحاد الجهة، لأن الضمان يقتضي التملك، والمالك لا أجر عليه، والضمان في محل واحد من أجل سبب واحد في

  والأجر يقتضي عدم التملك، وبينهما منافاة.
والأصل في هذا أن كل موضع لا يصير ضامناً فالأجر واجب، وفي كل موضع يصير ضامناً، فلا أجر عليـه. وهـذه   

عتبار لهذه القاعدة، ويجتمع الأجـر والضـمان،   القاعدة تشهد لمذهب الحنفية فقط، وعند غيرهم من الأئمة لا ا
  كالغاصب الذي انتفع بالمغصوب وهلك، فإنه يضمنه وعليه الأجرة.

    .)٥٤٧/ ١) ، القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة (٥١انظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص: 
 

  القاعدة : ألفاظ ورود القاعدة:)  ٢(
  ينصرف إلى المتعارف. مطلق الإذن

  ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد.
  أو يتقدر بدلالة العرف. -وفي لفظ: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف  

  في مخاطبام. -وفي لفظ: مطلق التسمية محمول على المتعارف بين الناس . أو مطلق اللفظ 
  لمتعارف.وفي لفظ: مطلق التسمية في العقد تنصرف إلى ا

  وفي لفظ: مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف.
هذه القواعد تندرج وتتفرع على قاعدة (العادة محكَّمة)، فهذه القواعد تبين أثر العرف وعادة الناس في معـاملام  

بالمتعارف في مثـل  وتصرفام القولية، فالإذن بعمل شيء ما إذا كان مطلقاً عن الشروط فهو ينصرف ويتقيد 
ذلك التصرف، وكذلك إذا أقر إقراراً مطلقاً بأمر ما فهو ينصرف إلى المتعارف المعتاد في مثله، وإذا أطلق لفـظ  
عقد كبيع أو نكاح أو إجارة أو هبة أو غير ذلك فإنه ينصرف دائماً إلى المتعارف المعمول به بـين النـاس في   

  اليمين إلا إذا وجد صارف . العادة، وكذلك بالنسبة للمذكور في
  ) .٦٥٧/ ١٠انظر : موسوعة القواعد الفقهية (

  )  مؤنة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده.  ٣(
 ). ١٩٦انظر: التعريفات (ص: 
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على الأجر فيتعين موضع العقد مكان الاستيفاء  )٢([ ذلك ]  )١(] يزيد[ وربما  
  )٤(والذخيرة.)٣(بدلالة الحال كذا في المبسوط 

 على الخدمة ؟  )٥( ما الفرق بين مسألة الإجارة وبين مسألة الصلح :فإن قلت

 )٦(] و[ وصورة الصلح أن من ادعى دارا  ،أن يخرج إلى السفر بالعبد فإن المدعي يملك
صالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة كان له أن يخرج بالعبد إلى السفر وهـو لم  

والمسألة في الفصل الثـامن   ،ومع ذلك جاز له أن يخرج به إلى السفر ،يملك رقبة العبد
  .)٧(عشر من إجارات الذخيرة 

رحمه االله  –)٨(هذه المسألة الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي  قد ذكر :قلت

 )٩(] بالعبد[ أن يخرج  وله :لعقار من كتاب الصلح، وقالفي أواسط باب الصلح في ا –

                                                
  في (ب) يربوا. )  ١(
 )  ساقطة من  (أ). ٢(
 ).  ٥٤ / ١٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٣(
 ). ٤٥٤/ ٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤(
  ) الصلح لغة: اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة.  ٥(

  ).٢٧٠)، المغرب في ترتيب المعرب(ص: ١٤٤انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 
  اصطلاحا: عقد وضع لرفع المنازعة.   

 ). ١٦٢/ ٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٠البناية شرح الهداية (انظر: 
 )  في (ب) أو.  ٦(
لم يرد بقوله يخرج بالعبد إلى أهله أن يسـافر  »: شرح كتاب الصلح«قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في ) ٧(

وهذا كما قلنا في باب الإجارة مـن   به، وإنما أراد به أن يخرج به إلى أهله في القرى، وأقر البلد قال رحمه االله:
  استأجر عبدا للخدمة ليس له أن يسافر به، وله أن يخرج إلى أهله في القرى وما فيه البلدة.

يفرق بين مسألة الصلح وبين مسألة الإجارة وكان يقول  - رحمه االله -وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
  بالعبد، وليس للمستأجر أن يسافر بالعبد المستأجر للخدمة. في مسألة الصلح: لصاحب الخدمة أن يسافر

  .  )٤٥٤/ ٧انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني ( 
 ).  ١٥٣/ ٢٠)  انظر: المبسوط للسرخسي (٨(
 )  في (ب) العبد. ٩(

ــين [ الفــرق ب
مسألة الإجارة 

  ]ومسألة الصلح
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يقول في الفرق بين  –رحمه االله  –)٣(وكان شيخنا  :ثم قال ،)٢(] إلى أهله[ )١(رصمن الم
 )٤([إذا كـان ]  في كتاب الصلح أن أهل المدعي هذا وبين مسألة الإجارة تأويل ما قال

أو كان هـو علـى    ،والمدعى عليه يعلم ذلك صر،الم )٥([من ]في بعض القرى القريبة 
وقد أعلم ذلك المدعى عليه فحينئذ يكون هو راضيا  ،والمرجوع إلى أهله ،جناح السفر

  .  أهله؛ لأن الإنسان إنما يستخدم العبد فيالعبد إلى أهله )٦(] بإخراجه[ 
جر عند عقد لآلارات أنه إذا لم يكن ذلك معلوما وتأويل ما قال في كتاب الإج

؛ لأن الخدمة في السفر بإخراج العبد وتكليفه خدمة السفرالإجارة فلا يكون هو راضيا 
أن [لي من الفرق بين الفصلين والذي يتراءى  :- رحمه االله  - ق منه في الحضر، ثم قالأش

ل كانت نقتهاء العقد؛ لأن المنفعة في الجر بعد انرة مؤنة الرد على الآباب الإجا )٧(] في

إذا سافر بالعبد فهو يريـد   )٩(]والمستأجر[ ،حقه في الأجر دريق )٨(ه ]أن[ له من حيث 
  . أن يلزم المؤاجر ما لم يلتزم به من مؤنة الرد

                                                
  )  المصر لغة: الحاجز بين الشيئين أو بين الأرضين.  ١(

  ). ٨٧٣/ ٢انظر: المعجم الوسيط (
  اصطلاحا: ما لا يسع أكبر مساجده أهله. المصر

 ). ٢١٦انظر: التعريفات (ص: 
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
  ) الإمام شمس الأئمة الحلواني.  ) ) يقصد السرخسي بقوله (( شيخنا٣(

 ). ٨٥/ ١انظر: المبسوط للسرخسي (
 )  ساقطة من (أ).  ٤(
 )  في (أ) في و في (ب) من والاولى ما ذكر في (ب).  ٥(
 في (ب) بإخراج.  ) ٦(
 )  في (ب) في أن. ٧(
 )  في (ب) له٨(
 )  في (ب) فالمستأجر. ٩(
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زعم ينه رد ليست على المدعى عليه؛ لأال ؤنةفم -  يعني في الصلح -  هنااه وأما
 ـ له بالخدمة يالخدمة بغير شيء، فهو كالموص )١(] ملك[ أنه  ة الـرد عليـه دون   مؤن

المـدعى   )٢(]يلزم  هأن[  ؛ لاإخراجه إلى أهله يلتزم مؤنة الردبهنا ها يالوارث، فالمدع
ذا استأجر غلاما  يعنى إ) ولهذا جعل السفر عذرا( )٣(، فلهذا كان له أن يخرجه عليه شيئا

 )٥(]لا[ لأنه ؛ الإجارة )٤( وأراد المستأجر أن يسافر فهو عذر في فسخ ،رص المليخدمه في
فلهـذا   ؛السفر يتضرر المستأجر من، ولو منع )٦(رة بالعبد لما ذكرنا يتمكن من المساف

  . )٩)(٨(كذا في الجامع الصغير لقاضي خان  له )٧(جعل عذرا 

                                                
 )  في(ب) يملك. ١(
 )  في (ب) أن يلتزم. ٢(
 ).  ١٥٤/  ٢٠) انظر  المبسوط للسرخسي (٣(
  )  الفسخ لغة: يطلق على عدة معاني منها النقض الرفع والقطع والازاله يقال فسخ العقد نقضه ورفعه.  ٤(

  ).  ٢٣٩)، مختار الصحاح (ص: ٤٤/ ٣: لسان العرب (انظر
شرعا: لايخرج الاستعمال الفقهي لكلمة الفسخ عن مدلولها اللغوي عند الفقها وعلى هذا فقد عرفه ابن نجم بأنه حل 

  صل وجعله كأن لم يكن. الأارتباط العقد وعرفه الكاساني بقوله: فسخ العقد رفعه من 
 ). ٢/٢٩٥)، بدائع الصنائع (١/٢٩٢( نجيم انظر: الأشباه والنظائر لابن

 )  ساقطة من (ب).  ٥(
 ي أن الخدمة في السفر اشق منه في الحضر.  أ) ٦(
 )  أي السفر عذرا له. ٧(
)  الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي المعروف بقاضي خان تفقه على الإمـام أبي  ٨(

لإمام ظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني ونظام الدين أبي إسحاق إسحاق إبراهيم بن إسمعيل وا
إبراهيم بن علي المرغيناني تفقه عليه شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري توفي ليلة الإثنين خامس عشـر  

صغير فى مجلدين كبيرين.  رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة وله الفتاوي أربعة أسفار كبار وشرح الجامع ال
  حصل عليه. أمخطوط لم 

 ).  ٩٦٢/ ٢)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢٠٥/ ١انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (
 ).  ٣٣١/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٣٩/ ٩) انظر: العناية شرح الهداية (٩(
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إذا استأجر دابة ليركب بنفسه ليس له أن يركب  )١([ يعني ] ) كما في الركوب(
 فكذلك/ هاهنا لما تعينت الخدمة في الحضـر لـيس   ،غيره للتفاوت بين ركوب الراكبين

كوب ثم وكذلك لو أطلق في الر ،)للتفاوت بين الخدمتين ( أن يستخدم في السفر )٢(][له
؛ ذلك ليس له أن يغير من ركبـه أولا فبعد  )٣(] [يتعين هو أو أركب غيره ،ركب بنفسه

) عليـه شـهرا إلـى آخـره      )٤( ومـن اسـتأجر عبـدا محجـورا    (. لأنه يعني هـو للركـوب  

وسـلم مـن    ،فإن الصبي المحجور إذا أجر نفسه ،والجواب في الصبي المحجور كذلك

، وجـواز  )٥(ولهذا يملك قبول الهبة  ،جور عما ينفعه؛ لأنه غير مح، كان له الأجرالعمل
ثم قيل الأجر الذي يجب في هاتين الصـورتين أجـر    ،الإجارة بعد الفراغ محض منفعة

وأجر ما مضى  ،ولا خيار للعبد ،ت الإجارةذفإن أعتق المولى في نصف المدة نف ،المثل
فللعبـد   ،في نصف المـدة  هعتقأثم  ،وإن أجره المولى ،وأجر ما يستقبل العبد ،للمولى
 ،وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبـد  ،فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى ،الخيار

                                                
 )  ساقطة من (أ).  ١(
 ) ساقطة  من (أ).  ٢(
 اقطة من (أ).  )  س٣(
  ) الحجر لغة: المنع ومنه حجر عليه القاضي في ماله إذا منعه من أن يفسده فهو محجور عليه.    ٤(

  ). ١٦٧/ ٤)، و لسان العرب (١٠٣انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
 الحجر شرعا: منع مخصوص وهو المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص، وهو المستحق للحجر بأي سبب كـان.  

  الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون.  
 ). ٧٥/ ١١انظر: البناية شرح الهداية (

وقد يقال وهبه مالا ولا يقـال   ،)  الهبة لغة: هي التبرع بما ينفع الموهوب له يقال وهب له مالا وهبا وهبة وموهبة٥(
  وهب منه.

  ). ٤٩٧انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
  ليك العين مع المنفعة بلا عوض.تم شرعا: 

 )١٥٩/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٧١/ ٢انظر: اللباب في شرح الكتاب (

اســـتأجر [
عبدا محجورا 
عليه شـهرا  
ــاه  وأعطـ

  ]الأجر

  /ب/٨٥٤/ 
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، والإمـام  )١(كذا ذكـره الإمـام قاضـي خـان     ،؛ لأنه هو العاقدوالقبض للمولى
  . )٢(التمرتاشي
وفرغ عنه لا يجب الأجـر   ،وإن سلم العبد عن العمل يعني) والقياس أن لا يجوز(

والأجر لا يجب  ،بالاستعمال )٣(]للعبد [ غاصبا  صارفالمستأجر قياسا؛ لأن المستأجر على 
يعني إذا هلك العبد وقت استعمال المستأجر إياه بغير ) كما إذا هلك العبد(على الغاصب 

؛ لأنه لما كان استعماله بغير إذن المولى صـار  )٤(ب القيمة دون الأجر بالاتفاقتجإذن المولى 
  والأجر مع الضمان لا يجتمعان. ،للعبد اغاصبالمستأجر 

رعهـا  ليز )٥( عليه مزارعة يشكل هذا بما لو دفع الأرض إلى عبد محجور :فإن قيل
  . لا يضمن )٦(]أنه ف[ ،، وهلك العبد في عمل المزارعةالعبد ببذره

ولا يصير صـاحب الأرض   ،ن البذر لما كان من العبد يصير العبد مستأجرا للأرضإ :قلنا
؛ لأن من كان البذر من قبله يكون مستأجرا حتى لو كان البـذر مـن قبـل    للعبد اصباغ

، والجواب في يضمن صاحب الأرض )٧(] زراعةالم[ وهلك العبد في عمل  ،صاحب الأرض

                                                
)، بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع   ٣٣٢/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٢٠/ ٢٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (١(

)١٩٩/ ٤ .( 
)، بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع   ٣٣٢/ ١٠الهداية ()، البناية شرح ٢٠/ ٢٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٢(

)١٩٩/ ٤ .( 
 )  ساقطة من (ب).  ٣(
  أي اتفاق أبو حنيفة وصاحبيه .  )٤(

  . )١٧٦/ ٥البناية شرح الهداية (انظر : 
  ) المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع. ٥(

  ).  ٨/١٤١انظر: لسان العرب (
  هي عقد على الزرع ببعض الخارج.  شرعا:   
 ).  ٤/٣٣٧نظر: الهداية (ا
 ) في (أ) وأنه وفي (ب) فأنه. ٦(
 وما ذكر في (ب) اولى.  ،)  في (أ) الزراعة وفي (ب) المزارعة٧(
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، )١(إذ لا ضمان فيه كذا في الفوائـد الظهيريـة    ،والمعنى فيه أبين ،الصبي المحجور كذلك
إن كـان المحجـور    ،العمل في هذه الصورة من هلك المحجورإذا )٢(ولكن ذكر في الذخيرة

وإن كان المحجور  ،وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك ،المستأجر ديته )٣(ة فعلى عاقل ،صبيا

  .)٤(يما عمل له العبد؛ لما ذكرنا ولا أجر عليه ف ،عبدا فعلى المستأجر قيمته
؛ لأنه لـو أجـر   جارة العبد نفسهإقيد ب) جر العبد نفسـه أو ،ومن غصب عبدا(

: )٧(وقـالا  ( ،)٦(، ولا ضمان عليه بالاتفاق)٥(]له الأجر لا للمالك [ الغاصب بالعبد كان 

المتولـدة مـن    )٨(] كالزيادة[ فيكون ضامنا) لأنه أكل مال المالك بغير إذنه() هو ضـامن 
  . العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب

وجه الاستحسان أن التصرف نـافع إلى  ( :إشارة إلى قوله) على ما مر( :وقوله

؛ لأن الإحراز إنما يكون بيد للمولى)١١([ أي غير محرز ] ) ز غير محر )١٠(]وهذا[ )٩(آخره
                                                

 ).  ٢٥١/ ١٠) البناية شرح الهداية (٣٤٣/ ٩) انظر: العناية شرح الهداية (١(
 ). ٧٣/  ٦)  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٢(
  لغة: هي الجماعة التي تغرم الدية وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة. ) العاقلة٣(

  ). ٣٢٤انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
  اصطلاحا: أهل ديوان لمن هو منهم وقبيله، يحميه ممن ليس منهم.  

 ).  ١٤٦انظر: التعريفات (ص: 
 عليه مزارعة ليزرعها العبد ببذره وهلك العبد في عمل المزارعة فإن لا يضمن. ) لو دفع الارض إلى عبد محجور٤(
 )  في (ب) الأجر له المالك. ٥(
  اتفاق أبو حنيفة وصاحبيه .) ٦(
  . )٣٣٢/ ١٠البناية شرح الهداية (انظر :  
  بو يوسف ومحمد الشيباني).   أ)  المقصود بقالا أي (٧(

 ).  ٤٤٥الكبير (ص:  انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع
 )  في (ب) للزيادة.  ٨(
)  وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالما ضار على اعتبار هلاك العبد، والنافع مأذون فيـه كقبـول   ٩(

  الهبة، وإذا جاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه.
 ).  ٣/٢٤٥انظر: الهداية (

 ) ساقطة من (أ).  ١٠(
 أ).  ) ساقطة من (١١(

من غصب [
عبد وآجـر  

  ]العبد نفسه 

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٨٩  
 

 

وكذلك يـد   ،بهئولا يد نا ،ويد الغاصب ليست بيد للمالك ،أو بيد نائب المالك ،المالك
 ،في يد الغاصب حتى أنه مضمون على الغاصب ه؛ لأنهبئولا يد نا ،العبد ليست يد المالك

وليس بمعصوم لإنسـان لا يكـون    ،للمالك لم يكن معصوما له )١(]را زمح[ولما لم يكن 
وحكم البـدل   ،بدل المنفعة ةولأن الأجر ،مضمونا له كالمسروق في يد السارق بعد القطع

المغصوب منه أحق منـها  وإن كان  ،يضمن ولو أتلف الغاصب المنفعة لا )٢(حكم الأصل
 ،ولأن الغاصب لو أجرها كان الأجر له ولا ضمان عليه إذا تناولـه  ،فكذا إذا أتلف بدلها

ل فع؛ لأنه في ضمانه ومن وجه فعله كوجه كفعل الغاصب منفإذا أجر العبد نفسه ففعله 
فرجحنا  ،احظهم )٣([عليه ] وفريوما تردد بين أصلين  ،؛ لأن المولى هو المالك لرقبتهالمالك

، ورجحنا جانب )٥( [ به ] المالك أحق :قلنا )٤([و] .نب المالك عند بقاء الأجر في يدهجا
  . حق الضمان في الغاصب

                                                
 )  في (ب) محجورا.  ١(
  العوض] -القاعدة : [البدل )٢(

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:حكم البدل حكم المبدل. وفي لفظ: حكم العوض حكم المعوض. وفي لفظ: حكم البدل 
حكم الأصل. وفي لفظ: حكم البدل إنما يعتبر عند العجز عن الأصل. وفي لفظ: لا عبرة للبدل مع القدرة على 

  .الأصل
  معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الثلاث القواعد الأُولى مفادها: أن البدل أو العوض يأخذ حكم مبدله والمعوض عنه وهو المعبر عنه بالأَصل. فإن كان 
الأَصل واجباً كان البدل واجباً. وإن كان المعوض عنه أو المبدل منه مندوباً كان عوضه وبدله مندوباً وهكـذا.  

الأُخريان تفيدان حكماً آخر وقيداً في اعتبار البدل وإعطائه حكم أصله، وهو أن البدل لا يعتبر إلا والقاعدتان 
عند العجز عن أصله وأما مع القدرة على الأَصل فلا اعتبار للبدل؛ لأنه إنما يسمي بدلاً إذا لم يمكـن الإِتيـان   

  بالمبدل منه وهو أصله، حتى لا يكون جمعاً بين البدل وأصله.
 ) .١٦٤/ ٣نظر : موسوعة القواعد الفقهية (ا

 )  ساقطة من (ب).  ٣(
  )  ساقطة من(أ).  ٤(
 ) ساقطة من (أ).  ٥(
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؛ لأن الأصل في ضـمانه كـالبيع إذا   لا ضمان فيه على الغاصب إذا أكله :وقلنا 
وإن  ،-االله  رحمه –عند أبي حنيفة  شيئاع لا يضمن ئن استهلكه الباإع ئاكتسب في يد البا

  .)٢(وغيره)١(كذا ذكره الإمام المحبوبي هنا اما رده على المشتري كذا هئكان قا
دته تظهر في حق خروج ئوفا) )٣(ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم  جميعـا  (

اب وهذا الجـو  ،ه إليهئخروج العهدة بأدا )٤(ل [له ]فإنه يحص ،المستأجر عن عهدة الأجرة
؛ لأنـه  قبض الأجرة )٥(] للمؤاجرف[ ؛ لأنه لما كان مؤجرا نفسه فيما إذا أجر العبد نفسه

  . عاقد
؛ لأن القبض قبض الأجرة إلا بوكالة من المولىين أ وأما إذا أجره المولى فليس للعبد

  .  )٦( الإيضاح ا فيفيثبت للعاقد كذ ،من حقوق العقد
لأن الشهر  ؛به كقبول الهبة أذونوالنافع م( إشارة إلى قوله: )على ما مر( وقوله

لأنه لو أفرده بالذكر كان العقد واقعـا علـى    ؛)ور أولا ينصرف إلى ما يلي/ العقدالمذك
عرف أن الأوقات في حق الإجارات بمترلة الأوقات في حـق   الشهر الذي يعقب العقد لما

  . اليمين

                                                
حمد بن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز العبادي بضم العين المخففة نسبة أعبيد االله بن ابراهيم بن  -المحبوبى )  ١(

ثلاثـين   ٦٣٠وتـوفى سـنة    ٥٤٦ري الفقيه الحنفي ولد سنة إلى عبادة ابن الصامت جمال الدين المحبوبى البخا
  وستمائة من تصانيفه شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع.  

 . )٦٤٩/ ١هدية العارفين (انظر: 
 ).  ١٤١/  ٥) انظر تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٢(
    ). لشيبانيبو يوسف ومحمد اأبي حنيفتة وأ)  المقصود بجميعا (أي ٣(
 ). ٤٤٥الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:  انظر: 
 ) ساقطة من (أ).  ٤(
 ولى.  أأ) للمؤاجر وفي (ب) فللمؤجر ما ذكر في (ب) ) ) في٥(
/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٤٠/ ٩)، العناية شرح الهداية (١٩٩/ ٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦(

٣٣٣ .(  
 ). ١٤٢/  ٥: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (انظر

حكم قبض [
  ]العبد للأجرة

//أ٨٥٥/
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والشهر الثاني  ،ثم لما تعين الشهر الأول لما يلي العقد ،لم فلانا شهراإذا حلف لا يك
والمعطوف غير المعطوف عليه عرفنا أن مراده وشهرا بعـد هـذا الشـهر     ،معطوف عليه

  . فيتناول الشهر الثاني لا محالة ،بخمسة
 ـهمين، وشهرا بخمسـة،  وكذلك لو استأجر ثلاثة أشهر شهرين بدر  لانو  لأف

وإن جاء به أي بالعبـد وهـو    ،ب الأجرةتجأي لا  ،فالقول قول المستأجر )١(]درهمينب[
ا في أمر محتمل فترجح بحكـم  لأما اختلف( جرأي يجب الأ ،جرافالقول قول المؤ ،صحيح
وهذا المعنى وهو أن الحال معلوم متفق عليه، فعند الاشتباه يرد المختلف فيـه إلى   ،)الحال

  . المتفق عليه
ثم لو جاء المستأجر بالعبـد وهـو    ،ل يصلح للدفع لا للاستحقاقالحا :فѧإن قلѧت  

فالحـال   ،حتى يستحق المؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة )٢(] المؤجر[فالقول قول  ،صحيح
  ؟  اق فليست لها هذه الصفة فما وجههحينئذ كانت موجبة للاستحق

بل سـبب   ،اهناالحال ه )٤(]رد  ةالأجر[استحقاق  )٣(]للمؤجر[لم يثبت  :قلѧت 
ولكن المستأجر يدعي مـا   ،وتسليم العبد إليه في المدة ،وجوب استحقاق الأجر هنا العقد

والظاهر يكفـي شـاهد    ،ينافي الوجوب معترضا بعد ظهور السبب الموجب للاستحقاق
  إنكاره.للمؤجر في 

، خمسـة  :وقال المؤجر ،عشرة أيام :وإن اختلفا في قدر الانقطاع فقال المستأجر
، الطاحونة ماء أصله الاختلاف في جريان ،جرؤللم )٦(، والبينة )٥(]للمستأجر[ل فالقو

                                                
 ولى.  أ)  في (أ)ى للدرهمين وفي (ب) بدرهمين ما ذكر في (ب) ١(
 )  في (ب) الآجر. ٢(
 )  في (ب) للمؤاجر.  ٣(
 )  في (ب) الاجر بمجرد.  ٤(
 )  في (ب) قول المستأجر. ٥(
  )  البينة شاهدان أو يمينه.  ٦(

 ). ٤٦٠/ ١شرح الهداية (انظر: البناية 
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في  )٢(]الماء[إذا اختلف مع صاحب الرحى في جريان  )١( ى، فإن مستأجر الرحهوانقطاع
 :فقال المولى ، وكذا لو أعتق جارية ولها ولد،قول من يشهد له الحال فإن القول  ،المدة

وقد عتق  ،لا بل أعتقني قبل الولادة :ولد ملكي وقالت الجاريةوال ،أعتقتك بعدما ولدت
 ،واعتبار اليد ليس إلا بحكم الحال ،فالقول قول من كان الولد في يده ،ولدي بإعتاقي
 :والمشتري يقول ،بعت الأشجار دون الثمار :عئشجرا فيه ثمار، ثم قال الباوكذا لو باع 

 ،فالقول قولـه  ،عئلباإن كانت الثمار في يد اننظر  :قالوا ،الأشجار مع الثمار يتاشتر
هـذا كلـه ممـا ذكـره الإمـام       )٣(]للمشتري[فالقول  ،وإن كانت في يد المشتري

  . - رحمهما االله  –)٥( والمحبوبي، )٤(التمرتاشي
  
  
  
  

                       
 
 
 
 

                                                
  )  الرحى الحجر العظيم، والرحى: معروفة التي يطحن ا، والجمع أرح وأرحاء ورحي ورحي وأرحية.  ١(

 ).  ٣١٢/ ١٤انظر: لسان العرب (
 ) ساقطة من (أ).  ٢(
 )  في (ب) قول المشتري.  ٣(
 ).  ١٤٢/ ٥دقائق وحاشية الشلبي ()، تبيين الحقائق شرح كتر ال٣٣٥/ ١٠)   انظر: البناية شرح الهداية (٤(
 ).  ١٤٢/ ٥)، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٣٣٥/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٥(
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اختلافهما ذكر في هذا الباب أحكام  ،اتفاق المتعاقدين وهو الأصل لما ذكر أحكام
أي مـع  ؛ )فـالقول لصـاحب الثـوب    ( لأن الاختلاف إنما يكون بأمر عارض؛ وهو الفرع

؛ لأما اتفقـا علـى الإذن في   : القول قول الصباغ)٤)(٣( رحمه االله يمينه وقال ابن أبي ليلى
 ،وهو منكر لذلك ،أو ليثبت الخيار لنفسه ،ليضمنهثم رب الثوب يدعي عليه خلافا  ،الصبغ

ومعناه ما مـر مـن   ( الإذن يستفاد من جهة رب الثوب ولكنا نقول ،فالقول قول المنكر
ومن دفع إلى خياط ثوبا؛ ليخيطه قميصا ( :ل باب الإجارة الفاسدة في مسألةأي قب ؛)قبل

  .)فخاطه قباء ،بدرهم
ين على قـول  ان المؤجر والمستأجر متفقفهناك ك ،كيف يتوازنان :)٥( فѧإن قلѧت  

 هاهناخالفه المؤجر فخاطه قباء، و ثم ،لخياط بخياطة القميصلصاحب الثوب بأنه أمر 
، فعند )٧(]قميص[، أو بخياطة كان أمره بخياطة قباء )٦(]بأن[اختلفا في أصل المعقود عليه 

  ؟ صورة المسألة كيف اتحد الجواباختلاف 

                                                
 .)  ساقطة من (أ)١(
  ) الاختلاف هو: تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا. وكل ما لم يتساو، فقد تخالف واختلف. ٢(

 ).  ٩١/ ٩انظر: لسان العرب (
ولد سنة أربع وسبعين   -رحمه االله  -هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي  )٣(

وكانت بينه وبين أبي حنيفة  وأخذ عنه سفيان الثوري، وقال الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة للهجرة
  فيه مقال، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.   وحشة يسيرة الفقيه قاضي الكوفة -رضي االله عنه -

 ). ١٧٩/ ٤انظر: وفيات الأعيان (
مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  )،  انظر:١٤٣/  ٥)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٤(

 ).  ٦٣٧/  ٧): انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣٩٨/  ٢(
 ن السغناقي. )  هذا اعتراض م٥(
 )  في (ب) بأنه. ٦(
 )  هكذا في المخطوط (أ)و(ب) والصواب قميصا.٧(

ــتلاف [ اخ
ــدين  المتعاق

  ]في الإجارة
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ولكن اتحدتا انتهاء؛ لأنه ذكر هـذا   ،المسألتين ابتداء: اختلفت صورتا )١( قلѧت 
وكانت هـذه  ، ولهكان القول ق )٢(]حلف[ولما  ،الحكم هنا بعد حلف صاحب الثوب

لذلك  ؛م هذه المسألة كحكم تلك المسألةفكان حك ،تلك المسألة ةالمسألة حينئذ نظير
 ـ ،وإن شاء أخذ الثوب ،إن شاء ضمن قيمة الثوب أبيض ووجهـه أن   ،روأعطاه الأج

؛ ق لصاحب الثوب، وفي الصفة مخالف، لا يجاوز به المسمىالصباغ في أصل الصبغ مواف
أي  ،من الضمان ه، يضمن)٤)(٣(أي نسخ القدوري  ،لأنه رضي بالمسمى في بعض النسخ

لا يجـاوز بـه    :فالأولى أعني قوله ،يضمن صاحب الثوب قيمة زيادة الصبغ للصباغ
 )٥( الثانية أعني قوله يضمن ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعـة و ،المسمى ظاهر الرواية

للعمل المستحق على  )٧( ووجهه ظاهر الرواية أن الصبغ آلة - رحمهما االله  – )٦( محمد
 صاحب الثـوب مشـتريا   فلا يصير ،الصباغ بمترلة الحوض والصابون في عمل الغسال

  . عتبر القيمة عند فساد السببتللصبغ حتى 

                                                
   ). يعترض ويجيب( )  هذا جواب من السغناقي١(
 )  في (ب) حلفه.  ٢(
  للإمام أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري، البغدادي، الحنفي. )  مختصر القدوري في فروع الحنفية.٣(

  وعشرين وأربعمائة.  ، ثمان ٤٢٨المتوفى: سنة 
 ). ١٦٣١/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

 ). ١٠٢) انظر:  مختصر القدوري (ص: ٤(
)  محمد بن سماعة بن عبد االله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد االله أحد الثقات الإثبات حـدث عـن   ٥(

ب النوادر عن أبي يوسف ومحمـد وروى الكتـب   الليث بن سعد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وكت
  والأمالي توفى ابن سماعة فى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وله مائة سنة وثلاث سنين كان مولده سنة ثلاثين ومائة.

 ). ٢٤١-١٢٤٠)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/٤٠٤انظر: الجواهر المضية (
 ).  ٣٩/  ٨ق وتكملة الطوري ()  البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخال٦(
)  وتنسب كل آلة إلى القوة التي تحركها فيقال الآلة البخارية والآلة الكهربائية وآلة التنبيه بوق في السيارة ينبـه  ٧(

  السائر أو الغافل. 
 ).  ٣٣/  ١المعجم الوسيط ( انظر: 
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م حكمـا حـتى   ئ الثوب بمترلة عين مال قـا ه رواية محمد أن الصبغ فيهووج
فإن صاحب الثوب يصـرف في   ،واتفقا على بيعه. ثوب إنسان بصبغ الغير )١(]يصبغ[

 يكن الصبغ المتصل بالثوب لم ، وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ، والثمن بقيمة ثوب أبيض
صح ما ذكـره في  لأاان له من الثمن حصته، ولكن للبيع لما ك قابلٍ لٍ مافي حكم عين

حريف الرجل من بينه وبين معامله أخذا  :وقيل ،الرجل معامله )٢( ظاهر الرواية حريف
. )٤(فقال في الذخيرة ،ففعل ذلك مرارا ،الثوب بأجره )٣(]لك[يخيط  ،وعطاء كالخياط

ولم يذكر أجرا لم يذكر جوانبها في إجارات  ،ليقصره؛ قصار ثوبا دفع إلى )٦)(٥( والتتمة
هو  –رحمه االله  –على قول أبي حنيفة : وفي غير رواية الأصول فيها ثلاثة أقوال ،الأصل
وتفسيره  ،إلا أن يكون خليطه ،كذلك –رحمه االله  –وعلى قول أبي يوسف )٧( متبرع

 ،أن يدفع إليه الثوب بأجرك ،المسألة على قول أبي يوسف إذا كان الرجل يعامل قصارا
 ،عمله )٨(]مثل[، فله أجر لنوبة، ولم يقاطعه، فقصرهفدفع إليه ثوبا في هذه ا ،ويقاطعه

وعلـى قـول   )٩(وجعل الدفع المطلق بناء على المعاملة السابقة ما لم يثبت الرجوع عنها

                                                
 )  في (ب) لو انصبغ. ١(
  . ب وحريف الرجل معامله ومنه رجل له حريف من الصيارفةالحرفة: بالكسر اسم من الاحتراف الاكتسا)  ٢(

 ).  ١/١١٢انظر: المغرب في ترتيب المعرب (
 )  في (ب) له. ٣(
 ).٦٣٩/ ٧المحيط البرهاني في الفقه النعماني ( ) انظر:٤(
  )  تتمة التتمة: للشيخ، منتخب الدين، أبي الفتوح: أسعد بن محمد العجلي، الأصفهاني، الشافعي.٥(
  توفى: سنة ستمائة.  وعليها: الاعتماد في الفتوى بأصفهان قديما.  الم

 ). ١/ ١انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (
/ ٣)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنـهاج (  ١٦٢)  انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٦(

٤٧٨ .( 
 )  وهذا هو القول الأول. ٧(
 ساقطة من (ب).  )  ٨(
 )  وهذا هو القول الثاني. ٩(

//ب٨٥٥/
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ر وإلا وانتصب لعمل القصارة بالأجر يجب الأج ،ن اتخذ دكاناإ –رحمه االله  –)١(محمد 
القـول  )٦)(٥(وفي الكافي  ،وعليه الفتوى :- )٤)(٣(رحمه االله  –. قال شيخ الإسلام )٢(فلا 

ثم  لى آخر عينـا  إم إلا بالعقد بخلاف ما لو دفع تقولإجارة؛ لأن المنافع لا للمنكر قول ا
يعني كان القول قول مـن يـدعي    ،هبة :، وقال الآخر، فقال الدافع: قرض)٧(اختلفا 

والجـواب عـن    ،لآخذ يدعي الإبراء عـن قيمتـه  ن العين متقوم بنفسه فالقرض؛ لأا
ونظير هذا دار في يد رجـل   ،والحاجة إلى الاستحقاق ،ا أن الظاهر للدفعماستحسا

فلو . ولا ينتزع من يده بغير حجة ،وإن كان غيره يدعيها ،فالقول قوله ،يزعم أنه ملكه
ن تلك الدار ليسـت  إ، فقال المشتري: )٨( ةوأراد أن يأخذها بالشفع ،بيعت دار بجنبها

 ،فقال ذو اليد الدار ملكـي  ،فلا شفعة  لك ةعارإو أبملك، وإنما نسكنها بإجارة  لك

                                                
 ).  ٣٣٩/ ١٠) انظر: البناية شرح الهداية (١(
 )  وهذا هو القول الثالث. ٢(
)   شيخ الإسلام  علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الاسبيجابي، شيخ الإسـلام،  ٣(

"الهداية".ولم يكن بما وراء النهر في زمانـه مـن يحفـظ     . تفقه عليه صاحب٤٥٤السمرقندي.ولد يوم الإثنين
وظهر له الأصحاب، وعمر في نشر العلـم، وسمـاع الحـديث.توفي بسـمرقند يـوم       المذهب ويعرفه مثله.

  .وله "شرح مختصر الطحاوي.  ٥٣٥الإثنين
 ). ١٦٢٧/ ٢)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢١٣انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 

 ). ٣٣٩/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٤(
، أربع وثلاثين وثلاثمائـة.  ٣٣٤)  الكافي في: فروع الحنفية للحاكم، الشهيد: محمد بن محمد الحنفي. المتوفى: سنة ٥(

  جمع فيه: كتب محمد بن الحسن (المبسوط)، وما في جوامعه. وهو: كتاب معتمد في نقل المذهب.  
 ). ١٣٧٨/ ٢عن أسامي الكتب والفنون ( انظر: كشف الظنون

 ).  ٣٣٩/ ١٠) انظر: البناية شرح الهداية (٦(
 ن. ا)  أي اختلف العاقد٧(
  ) الشفعة لغة: الزيادة.  والشفعة والشفعة في الدار والأرض: القضاء ا لصاحبها. ٨(

  ).  ١٨٤/ ٨انظر: لسان العرب (
كة، أو الجوار و سميت الشفعة في الشرع لما فيها من ضم المشتراة إلى شرعا: تملك المنفعة بما قام على المشتري بالشر 

  عقار الشفيع وقيل الشفعة تملك العقار جبرا على المشتري بما قام عليه.  
 ). ١٠٦/ ٢)، اللباب في شرح الكتاب (٢٧٤/ ١١انظر: البناية شرح الهداية (
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ثبت ملكه في هذه يخذ بالشفعة حتى فإنه لا يملك الأ ،ولي الشفعة ،ولا حق لأحد فيها
 ـ  ،كان ثابتا له بظاهر اليد ذالك إ؛ لأن المالدار بالبينة اهر حجـة لـدفع   ولكـن الظ

فـلا   ،وحاجته إلى الاستحقاق لما في يد المشتري بالشفعة ،الاستحقاق لا للاستحقاق
 أدب القاضي للصـدر الشـهيد  كذا هنا كذا في  لك من طريق الظاهر بدون الحجةيم
  . واالله اعلم –رحمه االله  –)٢)(١(

  

                                                
لمعروف: بالحسام، الشهيد. المتوفى: قتـيلا، سـنة سـت    ) الإمام، برهان الأئمة: عمر بن عبد العزيز بن مازه، ا١(

  وثلاثين وخمسمائة.وقد شرح أدب القاضي، على مذهب أبي حنيفة.  
 ). ٧٨٣/ ١هدية العارفين (: انظر

 ).  ٥١/ ٤)  انظر: شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد (٢(
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  )١(]الإجارة باب فسخ[
  

فوجد بهـا  ( العقد يعقب العقد لا محالةفسخ  ؛ لأن هذا الباب ظاهر المناسبةيرفتأخ

عيبـا يضـر بالسـكنى   
)٢(

ولكن لا يضر بالسكنى  ،؛ لأنه إذا كان عيباوإنما قيد بالإضرار )
وسقط ذلـك   ،لكن لا ينتفع به في سكناها ،ط للحمالئكان في الدار حا)٣(] [إذانحو ما 

تمكن الخلل فيها لم يثبـت  فإذا لم ي ،؛ لأن المعقود عليه المنفعةط ليس له ولاية الفسخئالحا
 ،أو ذهبت إحـدى عينيـه   ،وكذلك لو كان المستأجر عبدا للخدمة فسقط شعره ،الخيار

  .)٤( الإيضاحلم يثبت له الخيار كذا في  ،بالخدمةضره يوذلك لا 
فيوجب الخيار كما  ،وكان هذا عيبا حادثا قبل القبض شيئا،ف شيئاوأا توجد (
ن عقـد  إأن يقـال   يوه ،رد على الإجارة من جانب البيعوذا يدفع شبهة ت) في البيع

ثم إن العيب إذا حدث في البيع بعدما قبضه المشـتري لـيس    ،الإجارة عقد لازم كالبيع
الحادث بعد القبض في الإجارة )٥(العيب  فكان ينبغي أن لا يرد بسبب ،للمشتري أن يرده

                                                
 .  )  ساقطة من (أ)١(
    ). فله الفسخ( )  تكملة المسئلة٢(

 ).  ٣/٢٤٦داية (انظر: اله
 ) ساقطة من (أ).  ٣(
 ).  ٣٤١/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٩٦/ ٤)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤(
العيب لغة: الوصمة والنقيصة، والجمع أعياب وعيوب، ورجل عياب وعيابة وعيب: كثير العيب، يقال: عيب )  ٥(

  .هو: ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمةالشيء فعاب: إذا صار ذا عيب فهو معيب، أو 
   .  )١/٢٢٢)،مختار الصحاح (٦٣٣/ ١انظر: لسان العرب (

واصطلاحا: يختلف تعريف العيب اختلاف أقسامه، قال النووي: حدودها مختلفة، فالعيب المؤثر في البيع الذي يثبت  
الكفارة: ما أضر بالعمـل ضـررا بينـا،    بسببه الخيار: هو ما نقصت به الملكية أو الرغبة أو الغبن، والعيب في 

والعيب في الأضحية: هو ما نقص به اللحم، والعيب في النكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسـر ثـورة التـواق،    
  والعيب في الإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة.  

 ). ٤/٥٣انظر: ذيب الأسماء وللغات (
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في [الحـادث   )١(]يـب [الع والحكم أن للمستأجر أن يفسـخ الإجـارة بسـبب    أيضا،
تفقـان  يولكـن   ،وتفسير الجواب هو أما مختلفان صورة ،، فأجاب عنه ذا)٢(]الإجارة

 ،فهو قبل القبض معنى ،وإن كان بعد القبض صورة )٣(] الإجارة في[وهو أن العيب  ،معنى
 ـ )٤(]كان[فوجد شيئا فشيئا ت - وهي المعقود عليها - لا لما أن المنافع فيها ادث العيب الح

فهو قبل قبض المعقود عليه الذي لم يوجد بعد ذلـك،   - وإن كان بعد قبض الدار -فيها 
في  يار في البيـع، فكـذلك  وأنه يوجب الخ ،وكان هذا عيبا حادثا بعد العقد قبل القبض

  .الإجارة
ولـو   :)٧(]فقـال [ ،وجه الفرق على )٦)(٥( شرح الطحاويوذكر هذا المعنى في 

فإن في البيـع إذا   ،بخلاف البيع أيضابعدما عقد عقد الإجارة فإنه يرده به  حدث به عيب
عقد الإجارة عقد  )٨(]أن[والفرق بينهما  ،به عيب بعد القبض فليس له أن يرده به حدث

 ،نفعة فكأنه حدث بعد العقد قبل القبضفإذا حدث العيب قبل استيفاء الم ،يرد على المنفعة
ومن أصـحابنا/  (  هناا، فكذلك هبهوفي البيع إذا حدث بعد العقد قبل القبض فإنه يرده 

وذكر . )يتصور عودها )٩(قال إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع فاتت على وجه [لا]من  

                                                
 )  ساقطة من (أ).  ١(
 ساقطة من (ب).  )  ٢(
 )  في (ب) الحادث. ٣(
 ما ذكر في (ب).   والأولى)  في (أ) وكان وفي (ب) فكان ٤(
، خمـس  ٥٣٥)  شيخ الإسلام، اء الدين (علاء الدين): علي بن محمد السمرقندي، الأسبيجابي.المتوفى: سـنة  ٥(

ن: علي بن أبي بكر ينشـر هـذه   وثلاثين وخمسمائة. قال الأسبيجابي في آخر شرحه: وكان الإمام، أبو الحس
  المسائل، إلا أنه لم يجعلها في تصنيف، ولم يجمعها في مؤلف. وهذا الكتاب شرح لمختصر الطحاوي.  

 )١٦٢٧/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( 
 ).  ١٤٤/ ٩) العناية شرح الهداية (١٩٦/ ٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦(
 (ب) وقال.   )  في٧(
 )  ساقطة من (ب).  ٨(
 )  ساقطة من (ب).  ٩(

//أ٨٥٦/

ــباب [ الأس
المبيحة لفسخ 

  ]الإجارة
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 )٢(]ءمـا  حي تأجره راس[في بعض المدة نحو أن  وإن انقطع الماء عن الرحى )١( في الذخيرة
للمسـتأجر  ففلم يعمـل   ،الشهرفانقطع الماء عنها في بعض  ،)٣(] معلوم[ شهر بأجر كل

نفسخ بانقطـاع المـاء عـن    توهذا نص أن الإجارة لا  )٤(هكذا ذكر في الأصل  ،الخيار
 )٥( إلا أن العـود  ،وإن فاتت قبل القـبض  ،لأن المعقود عليه وهو منفعة الطحن؛ الرحى
 كالعبد المستأجر إذا أبـق  ،بل يثبت الخيار للعاقد ،مثله لا يوجب انفساخ العقدو ،موهوم

لـزوال  ؛ الإجارة فيما بقي من الشهر هفإن لم يفسخ حتى عاد الماء لزم ،في مدة الخيار) ٦(
أي حساب ما انقطع من الماء في الشهر  ،ويدفع عنه الأجر بحساب ذلك ،الموجب للفسخ

وذلـك ثلـث    أيام من الشهر سقط الأجر بحصته عشرةيأيام  ةحتى إذا انقطع الماء عشر
المستأجر حتى مضى  اولم يفسخه ،كله ٧][الشهر إذا انقطع الماء :وقال في الأصلالمسمى  

وإن  ،للمستأجر حق الفسـخ فوإذا نقص الماء من الرحى  ،فلا أجر عليه في ذلك  ،الشهر
نقصان غير فـاحش   تخلوا عن لا لأن مدة الإجارة؛ كان غير فاحش فليس له حق الفسخ

 . ويخلو عن نقصان فاحش غالبا ،غالبا

: إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه فهو نقصـان  )٨( في شرحه يقال القدور 
أي ) نـع جر لو بناها ليس للمستأجر أن يمتأن الآ –)٩(رحمه االله  –وعن محمد ( فاحش

                                                
 ).  ٥٠٥/ ٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١(
 .  )  في (ب) رجلا ما٢(
 )  في (ب) مسمى. ٣(
 ). ٥٠٥/ ٧)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤(
 )  ساقطة من (أ) هو وما في (أ) هو الصحيح.   ٥(
ق: الإباق: هرب العبيد وذهام من غير خوف ولا كد عمل أبق العبد: هرب من بابي ضرب وطلب إباقا فهو آبـق  )  أب٦(

  وهم أباق. وفي غاية البيان قال في المبسوط: الإباق: تمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق. 
  ).٣/  ١٠لسان العرب ( )،٦٨/  ١انظر: انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ( 
 )  ساقطة من (أ).  ٧(
 ). ٥٠٥/  ٧)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨(
 ). ١٩٦/  ٤)،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤٤/  ٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٩(
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 )١(]عقـد [ تنع عـن اسـتدامة   جر ليس للمستأجر أن يملآخربت الدار لو بناها ا ذاإ مايف
ينفسـخ   :قـالوا  ،فيه بعضهم  هذا فصل اختلف أصحابنا. )٢(وذكر في الذخيرة   الإجارة

وانقطاع الشرب عن الأرض إذا لم يمكنه  ،وانقطاع الماء عن الرحى ،الدار)٣(العقد بادام 
ا فلـه أن  ولو سقطت الدار كله ،واستدل هذا القائل بما ذكر في كتاب البيوع ،أن يزرع

غائبا فهذا إشارة إلى أن عقد الإجارة ينفسـخ   وأ ،يخرج سواء كان صاحب الدار شاهدا
  . )٥(حضرة صاحب الدار  )٤( ]لشرط[لأنه لو لم ينفسخ العقد ؛ بادام الدار

، )٦(و به كان يفتي شمس الأئمـة   ،لا ينفسخ العقد بادام الدار :من قال ومنهم
واستدل هذا القائل بمـا   ،جروشيخ الإسلام  ولكن يثبت للمستأجر حق الفسخ بغيبة الآ

فليس للمستأجر  ،ثم بناه الآجر ،دمفيمن استأجر فا رحمهما االله  عن محمد )٧(روى هشام 
وهذا لأن المنفعة غير ؛ وفيه إشارة إلى أن العقد لا ينفسخ بادام الدار ،للآجريمتنع ولا أن 
 )٩(]و[ ،ن تضرب قيمته منهابأ ،يمكن من وجه )٨(صةبالعر فإن الانتفاع ،ن كل وجهم فائتة

                                                
 )  ساقطة من (ب). ١(
 ).  ٤٩٩/ ٧الفقه النعماني ( ) انظر: المحيط البرهاني في٢(
)  أصل الهدم ما ادم. يقال: هدمت هدما، والمهدوم هدم، وسمي مترل الرجل هدما لادامه مصدر هدم البناء (والهـدم)  ٣(

  بالتحريك ما ادم من جانب الحائط والبئر. 
 ). ٥٠٢)، المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٦٠٤/ ١٢انظر: لسان العرب (

 رط. )  في (ب) بش٤(
لأنه رد بعيب وهو لا يصح إلا بحضرة المالك بالإجماع، واستدل على ذلك بقوله: لأن المعقود عليه قد فات وهي المنافع )  ٥(

  . المخصوصة قبل القبض فشابه فوات المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر
 ).  ٩/١٤٤انظر: العناية شرح الهداية (

 ).  ١٣٦/  ١٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
)  هشام بن عبيد االله الرازي: فقيه حنفي، من أهل الري. أخذ عن أبي يوسف ومحمد، صاحبي الإمام أبي حنيفة. قال لقيت ٧(

الفا وسبع مائة شيخ وأنفقت فى العلم سبع مائة ألف درهم وقال أبو حاتم صدوق ما رأيت أعظم قدرا منه بالري ومن 
  أبي مسهر بدمشق. 

 ).  ٨/٨٧)، الأعلام للزركشي (٢/٢٠٦ضية في طبقات الحنفية (انظر: الجواهر الم
  )العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع العراص والعرصات.٨(

 . )٦٢٣)، القاموس المحيط (ص: ١٠٤٤/ ٣انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (
 )  في (أ) أو و في (ب) و والاولى ما ذكر في (ب). ٩(

ــدام [ اـ
الــــدار 

  ]المستأجرة
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إنما فاتت علـى وجـه    ،إلا أا ما فاتت على سبيل التأبيد ،إن فاتت المنفعة من كل وجه
ونـص في    ،وذلك لا يوجب انفسـاخ العقـد   ،فأشبه إباق العبد المستأجر ،يحتمل العود

 .  عنها  نفسخ بانقطاع الماءتلا  )١( الرحى] في[ أن الإجارةإجارات الأصل في باب الرحى 

برضا المستأجر أو بغير  ةالمؤاجرة إذا نقض الدار المستأجر )٣)(٢(ي وفي فتاوى الفضل
: هذا بمترلة ما لو غصب الدار )٤(قال الإجارة، لأن الأصل باق، ضقتلا ينمستأجر   هرضا

الأجر عن المستأجر  )٥(]سقط[يلإجارة، بل ا ضنتقتالمستأجر، وهناك لا المستأجرة من 
من قال: ينفسخ العقد بادام الـدار، ثم   ما دامت الدار في يد الغاصب، ومن المشايخ

في يد البائع ينفسـخ   يعود بالبناء، ومثل هذا جائز، ألا ترى أن الشاة المبيعة إذا ماتت
اجر الدار كلـها  المؤ ن بنىهنا، وإ ها العقد، ثم إذا دبغ جلدها يعود العقد بقدره، كذا[

   )٧(النـوادر  فيأن يفسخ العقـد إن شـاء، هكـذا ذكـر     فللمستأجر  )٦(]قبل الفسخ

  

  

  

                                                
 ساقطة من (أ).   )١(
  )  فتاوى الفضلي أبي عمرو: عثمان بن إبراهيم الأسدي، الحنفي.٢(

  ، ثمان وخمسمائة.٥٠٨المتوفى: سنة 
 ). ١٢٢٧/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

 ). ٤٩٩/  ٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣(
 )  المقصود به الفضلي. ٤(
 قط و في (ب) يسقط وما ذكر في (ب) اولى.  )  في (أ) س٥(
 )  ساقطة من  (ب). ٦(
رحمهـم االله تعـالى،    -)  مسائل النوادر. وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم: وأبو يوسف، ومحمد ٧(

  وهي تنسب إلى محمد بن حسن الشيباني كالكيسانيات، والهارونيات، والجرجانيات.  
 )١٢٨٢/ ٢لكتب والفنون (انظر: كشف الظنون عن أسامي ا
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  .)٢(])١( رحمهم االله [في مسألة البيت وهو يخالف رواية هشامعن محمد

تكون أبرد في لأن الدار إذا كانت جديدة ؛ قائم فيها عقدووجه هذه الرواية أن ال

إذا  :في السفينة المسـتأجرة  )٤(رحمه االله  وقال محمد ،)٣(]بعضها[وأحر في  ،بعض الأوقات

أعيدت سفينة لم يجـبر علـى تسـليمها إلى     )٥(]و[ ،ثم ركبت ،ت فصارت ألواحاضنق

لأن السـفينة بعـد القـبض إذا    ؛ لا تشبه هذه الدار :-رحمه االله  –قال محمد  ،المستأجر

ألا ترى أن من غصب من آخر ألواحا جعلها سفينة ينقطع  ،سفينة أخرى أعيدت صارت

وإذا مـات أحـد المتعاقـدين وقـد     ( فأما عرض الدار لا تتغير بالبناء عليهـا  . حق المالك

  ).جارة لنفسه انفسختالإ )٦(]عقد[
  

                                                
  ، وإنه يخالف راوية هشام عن محمد في مسألة البيت.»النوادر«) ذكر في ١(
ووجه هذه الرواية: أن التغير قائم فيها؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في بعض الأوقات وأحر في بعضـها   

بعض البناء وبناه الآخر قبل الفسـخ،   وعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن يكون للمستأجر حق الفسخ إذا سقط
  ويجوز أن يكون بينهما فرق فيتأمل.

وقال محمد رحمه االله: في السفينة المستأجرة إذا أنقضت وصارت ألواحا، ثم ركبت واعتدت سـفينة لم يجـبر علـى    
سـفينة  تسليمها إلى المستأجر، قال محمد: ولا يشبه هذا الدار؛ لأن السفينة بعد النقض إذا اعتـدت صـارت   

أخرى، ألا ترى أن من غصب من آخر ألواحا وجعلها سفينة ينقطع حق المالك فأما عرصة الدار لا تتغير بالبناء 
  عليها.

 ).  ٥٠٠-٧/٤٩٩انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
 )  في (ب) بعض الأوقات. ٣(
 ). ١٩٧/  ٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤(
 ) في (ب) أو.   ٥(
 )  في (ب) عقدت والصحيح ما ذكر في (أ) كما في الهداية. ٦(

موت أحد [
ــدين  المتعاق

  ]في الإجارة
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فهـو أنـه إذا    :أما الطرد )٢(وعكسا  )١(هذا الذي ذكره ينقض طردا :فإن قلت
فمات صاحب الدابة في وسط الطريق كان للمستكري أن  ،إلى مكان مسمىاستأجر دابة 

للزراعة فزرعهـا، ثم   وكذلك إذا استأجر أرضا ،يركب الدابة إلى المكان المسمى بالأجر
  .  الإجارة صقتنتمات لا 

ولم تفسـخ   ،لنفسـه  )٣(]عاقـدين  تالم[ففي هاتين الصورتين وجد موت أحد 
كل في الإجارة، فإنه وأما عكسها ففي صورة موت المو فانتقض طرد المسألة / ،الإجارة

كل ينفسخ عقد الإجارة مع أن تقييد المسألة لانفساخ عقد الإجارة بموت ولو مات الم
 ،والموكل غير المتعاقـدين  ،أحد المتعاقدين يؤذن أن لا ينفسخ عند موت غير المتعاقدين

، وفتـاوى قاضـي   )٤(والمسـائل في الـذخيرة    ،سخ عقد الإجارة بموتهومع ذلك ينف
  . ، فانتقض عكس المسألة)٦()٥(خان

                                                
) طرد: طرده يطرده طردا وطردا وطرده واطرد الشيء: تبع بعضه بعضا وجرى. واطرد الأمر: استقام. واطردت الأشـياء  ١(

  إذا تبع بعضها بعضا.  
 ).  ٢٦٧/  ٣انظر: لسان العرب (

الشيء يعكسه عكسا فانعكس: رد آخره على أوله.  العكس: في والعكس: عبارة عن رد الشيء إلى  )  عكس لغة: عكس٢(
  سننه، أي على طريقه الأول، مثل عكس المرآة، إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك.

  ). ١٤٤/  ٦انظر: لسان العرب ( 
ض علته المذكورة، ردا إلى أصل آخر، كقولنا: مـا يلـزم   في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقي 

بالنذر يلزم بالشروع،: ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع، فيكون العكس على هذا ضد الطرد.العكس: هو الـتلازم في  
  ا ونفيا. الانتقاء بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود، وقيل: العكس عدم الحكم لعدم العلة.  وقيل  أي إثبات

 ). ٢٨٨/ ٣)، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (١٥٣/  ١أنظر: التعريفات للجرجاني (
 اولى.  ٩)  في (أ) العاقدين وفي (ب) المتعاقدين وما ذكر في (ب٣(
 ).  ٥٠٩/ ٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤(
د بن عبد العزيز الأوزجندي، الفرغاني، المعروف بـ"قاضي خان"، فخر الـدين.  )  الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمو٥(

تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري، وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني، 
شـرح "أدب القاضـي"   وغيرهما. وله "الفتاوي" في أربعة أسفار وشرح "الجـامع الصـغير" وشـرح "الزيـادات" و    

  للخصاف.توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.
 ).  ٢/٢٢٤)، الاعلام للزركلي (١/١٥١انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (

 ).  ١٥٥/ ٢)  انظر: فتاوي قاضي خان (٦(

//ب٨٥٦/
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لأن الحـال  ؛ الإجارة بموت صاحب الدابة )١(] نقض[تأما الأولى فإنما لا  :قلت

فإن من استأجر سفينة شـهرا   ،والإجارة تنعقد ابتداء بالعذر ،والعذر ،حالة الضرورة

يبقـى   لماينعقد بينهما إجارة مبتدئة، ف فإنه ،ستأجر في وسط البحروالم ،فمضت المدة

والأعـذار مسـتثناة عـن     ولى، ومواضع الضرورةوالعذر بالطريقة الأ ،حالة الضرورة

نه لا يجد دابة أخـرى في وسـط   وبيان العذر أنه يخاف على نفسه  وماله لأ ،الأصول

حـتى قـال    ،فيؤاجر الدابة منـه  ،يه، ولا يكون ثمة قاض حتى يرفع الأمر إل(٢)ازة فالم

لـو كـان    وكذا ،نتقض الإجارةتثمة دابة أخرى يحمل عليها متاعه لو وجد  :مشايخنا

لأنه لا ضرورة إلى إبقاء الإجارة مع وجود ؛ نتقض الإجارةتالموت في موضع ثمة قاضي 

يبقى  وكذلك الجواب عن فصل الأرض المزروعة إنما ،وهو موت المؤاجر ،ما ينافي البقاء

عتبر ي فإن مثل هذه الحاجة ،عقد الإجارة في جواب الاستحسان للحاجة إلى دفع الضرر

ا عقد الإجارة عقد بينهمبقل ياء حتى إذا مضت المدة، والزرع لإثبات عقد الإجارة ابتد

 العقد لدفع الضـرر أولى،  )٤(ثبات]إ[وز يج نالضرر، فلأ )٣(]دفعل[إلى وقت الإدراك 

  ، والذخيرة.)٥(كذا في المبسوط  ،ياس لا يورد نقصا على القياسوالمستحسن من الق

  
  
  

                                                
 )  في (ب) ينتقض.  ١(
مظنة الموت وقيل من فاز إذا سلم ونجـا وسميـت بـه تفـاؤلا      )  المفازة الموضع المهلك مأخوذة من فوز بالتشديد، لأا٢(

  بالسلامة.
 ).١/٢٥٠انظر: المصباح المنير (

 )  في (أ) بدفع في (ب) لدفع والصحيح ماذكر في (ب).  ٣(
 )  في (ب) إبقاء.  ٤(
 ).  ٥/ ١٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٥(
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انفساخ العقد بموت أحد المتعاقدين  )٢( تقييد )١(]نفإ[وأما ما ادعيته من الإيذان 
إلا أن ذلك الغير يجب  ،فنعم كذلك ،المتعاقدين )٣([غير]  يؤذن أن لا ينفسخ عند موت

لموجب لانفساخ العقد عنـد مـوت أحـد    وذلك لأن المعنى ا؛ أن يكون غير الموكل
وهو بقاء عقد الإجارة لغير من وقع  ،هنااهما موجود هانفسالمتعاقدين إذا كان العقد لأ

 ]كل من وقع له عقد الإجـارة  )٤( وذكر في الذخيرة زوذلك لا يجو[ ،له عقد الإجارة
وإن كان  ،بموتهومن لم يقع له العقد لا ينفسخ العقد  ،نفسخ الإجارة بموتهتإذا مات )٥(

العقـد إنمـا يوجـب     وهذا لأن موت من وقع له؛ ، والوصيكالوكيل، والأب عاقدا
فإذا مات وثبـت   ،عليه )٦(]للاستحقاق[ن ابتداء العقد انعقد موجبا انفساخ العقد لأ

ف مـا  فيكون خلا ،الملك للوارث لو بقينا العقد يكون الاستحقاق واقعا على الوارث
كـون  يبعـد موتـه    لو بقينا العقـد  ما إذا لم يقع له العقدأء، فوقع عليه العقد ابتدا

ثم  ،وكـذا المسـتحق   ،الاستحقاق على وفاق ما وجد العقد لأن المستحق عليه قائم
  . - رحمه االله  –خلاف للشافعي  ة عند موت أحد المتعاقدين مذهبناانفساخ عقد الإجار

ا، إلا في خصـلة  حـدهم ، ولا بموت أبمومالا : لا ينتقض )٧(وقال الشافعي 
وهو بناء علـى   ،إذا شرط على الخياط أن يخيط بنفسه فمات الخياط ما واحدة، وهي

                                                
 )  في (أ) لأن وفي (ب) فإن و ما ذكر في (ب) اولى.١(
لمقيد لغة: موضع الخلخال من القدم والموضع الذي تقيد فيه الدابة والقيد حبل ونحوه يجعل في رجـل الدابـة وغيرهـا    ) ا٢(

  فيمسكها. 
  ). ٧٦٩/ ٢انظر: المعجم الوسيط (

  اصطلاحا: ما قيد لبعض صفاته  مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة.   
 ). ١١٩/ ١توضيح ()، شرح التلويح على ال٢٢٥انظر: التعريفات (ص: 

 ) غير ناقصة من (أ). ٣(
 ).٥٠٩/ ٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤(
 )  ساقطة من (ب).  ٥(
 )  في (ب) الاستحقاق. ٦(
 ). ٣٧/ ٤) انظر:  الأم للشافعي (٧(
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ثم العقد على العين لا يبطـل بمـوت أحـد     ،أصله أن المنافع جعلت كالأعيان القائمة
تم   قـد كالعين  لما جعل اوهذا لأ؛ على المنافع )٢(|[العقد ] ، فكذلك)١(]العاقدين[

ارثه يخلفه فيمـا كـان   لأن و؛  ذلكغيرلا يت )٣(]يرجالأ[بموت وفي الكل،  الاستحقاق
   .)٤(]له [ مستحقا 

  ولنا طريقتان:
فنقول المستحق بالعقد المنافع التي تحدث على ملك  :ؤاجرفي موت الم :أحدهما

  . لفوات المعقود عليه؛ ، وقد فات ذلك بموته، فتبطل الإجارةلمؤاجرا
صاحب  نتقل إلى الوارث، والمنفعة تحدث على ملكتدار وبيان ذلك: أن رقبة ال

ولـيس   ،لما أن الإجارة تتحدد في حق المعقود عليه بحسب ما يحدث من المنفعة )٥(الرقبة
  . ولاية إلزام العقد في ملك الغير )٦(]له[

أنه لو بقي العقد بعد موته إنما يبقى علـى   :في موت المستأجر والطريق الآخر
  . ، والمنفعة اردة لا تورثأن يخلفه الوارث

ة،وقد بينا أن المسـتعير  إذا مات لا يخلفه وارثه في المنفع )٧( ألا ترى أن المستعير
  . ، وفي حكم التوريث لا فرق بين الملك ببدل، وبغير بدل، كالعينلمنفعةامالك 

                                                
 )  في (ب) المتعاقدين. ١(
 أ)  ( )  ساقطة من٢(
 )  في (ب) المستأجر٣(
 )  ساقطة من (ب).  ٤(
 ).  ١٥٣/ ١٥)  انظر: المبسوط للسرخسي (٥(
 )  ساقطة من (ب).  ٦(
)  العارية لغة:منسوبة إلى العارة، وهو اسم من الإعارة. تقول: أعرته الشيء أعيره إعـارة وعـارة.  العاريـة،    ٧(

  بالتشديد، كأا منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب.  
  ).  ٦١٩/ ٤انظر: لسان العرب (

  ي تمليك المنافع بغير عوض. وكان الكرخي يقول: هي إباحة الانتفاع بملك الغير). اصطلاحا: ه 
 ). ١٤٦)، التعريفات (ص: ٢٠١/ ٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ٩انظر: العناية شرح الهداية (
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 ،لأن المنفعـة لا تـورث  ؛ تبطل الوصيةلو مات الموصى له بالخدمة  :قلنا ولهذا
لآخر فرد الموصى لـه بالخدمـة    ةدمبخأنه لو أوصى برقبة عبده لإنسان ووالدليل عليه 

ورث تلأن المنفعة اردة لا ؛ يلموصكانت الخدمة لصاحب الرقبة دون ورثة ا ،الوصية
لك المورث في ليكون م وتبين إلا فيما تبقى/ ن الوراثة خلافة، فلا يتصور ذلكلأ هذا و

والمنفعة الموجودة في حياة المستأجر  ،ويخلفه الوارث فيه في الوقت الثاني ،الوقت الأول
فالملـك لا   ،ليخلفه الوارث فيها؛ كن مملوكة لهتلم  هتحدث بعد لتورث والتي ،لا تبقى

كعقد النكاح يرتفع بموت  ،وإذا ثبت انتفاء الإرث تعين بطلان العقد فيه ،يسبق الوجود
 ،لأنه ينتقل بالموت إلى الـوارث ( .)١(كذا في المبسوط ،لأن وارثه لا يخلفه فيه؛ لزوجا

ثبت للوارث بطريـق  ييثبت فيه الإرث إنما  أي لأن الملك بالإرث فيما) وذلك لا يجوز
لأن ؛ والأجرة المملوكـة  نفعة وذلك لا يتصور في الم ،الانتقال من المورث إلى الوارث

بذلك يصـير ملـك الـوارث     قلنافلو  عة فساعة على المنافع،ة ينعقد ساعقد الإجار
لأن استحقاق الشيء على غـير  ؛ فهو لا يجوز ،مستحقا بالعقد على الوارث في المنافع

  . كما في الأعيان لا في المنافع ،إنما يصح فيما بقي )٢(]العاقد[
قود عليه بحسب ما يحدث مـن  لما كانت الإجارة تتحدد في حق المع :فإن قيل

يحدث فيه المنفعة صـار   )٣(]الذي[لأن العين ؛ المنفعة ينبغي أن يعمل إجازة الوارث فيه
  .)٤( كما في تصرف الفضولي ،ملكه

                                                
 ).  ١٥٤/  ١٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١(
 )  في (ب) العاقدين. ٢(
 )  في (ب) التي. ٣(
  لغة: من الرجال المشتغل بالفضول أي الأمور التي لا تعنيه.  )  الفضولي ٤(

  ). ١٤٤/  ٦انظر: لسان العرب (
  الفضولي شرعا: من لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا.  

 ).  ١٦٧/  ١انظر: التعريفات  للجرجاني (

/أ/٨٥٧/

شرط الخيار [
  ]في الإجارة
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ه عند العقد، فلا يتوقف علـى  لأنه لم يتوقف على حق؛ تهزإنما يعمل إجا :قلنا
 قام المورث في أملاكه، لا في أقوالـه، إنما يقوم موالفقه فيه ما بينا أن الوارث  ،تهزإجا

أو  ،ومات قبل التسليم شيئاوعليه كما إذا وهب  ،)١(ولا في عقوده التي عقدها لنفسه
فإن الوارث لا يقوم مقام المـورث في   ،وكل رجلا ببيع ماله فلم يبعه حتى مات الموكل

حيـث لا   ،ف النكاحوهذا بخلا ،نه لا يقوم مقامه في أقوالهإ :لما قلنا؛ هاتين المسألتين
يثبـت   )٢(]ولا[ ،يبطل النكاح أمته بموت المولى لأن ملك النكاح في حكم ملك العين
لا يبطل النكاح  ،للوارث بملكه رقبة الأمة حق ما بقي حق الزوج كما لو باعها المولى

  . الخيار في الإجارة  بشرط ، ويصح )٤(، والأسرار )٣(إلى هذا أشار في المبسوط 
فقال  ،صورته ما ذكر في المبسوط) لا يصح :-رحمه االله  –)٥( شافعي وقال ال(

، وفي فهو جائز عنـدنا  ،بالخيار ثلاثة أيام )٦([ها هنا ] على أنه ةرجل تكارى دارا سن
أن جواز الإجارة بطريـق أن   له وز بناء على الأصل الذي بيناالشافعي لا يج أحد قولي

 ،ا يكون ذلك إذا اتصل ابتـداء المـدة بالعقـد   وإنم ،المنافع جعلت كالأعيان القائمة
وإن جعل ابتـداء   ،سقط الخيارلأن ابتداء المدة من حين ؛ ذلك وباشتراط الخيار ينعدم

                                                
  القاعدة : يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء .)  ١(

ا يورثها، وقد تكون ديونا عليه، وقد تكون حقوقاً معنوية تتعلق بالميـت كحـد القـذف    والحقوق قد تكون أموالً
فالوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء، ولهذا هذه القاعدة ظاهرها يدخل فيها كل شيء؛ لأن العلماء اختلفوا 

لقاعدة أنه يقوم مقامـه  اختار ما اختاره جمع من أهل العلم في هذه ا -رحمه االله  -في بعض الأشياء، والمصنف 
في كل شيء لعموم الأدلة التى جاءت، منها قوله: "ومن ترك مالاً فهو لورثته" أخرجه البخاري في صحيحه في 

) كلاهما من حديث أبي هريـرة  ٦٢/ ٥)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض (٤٠٩/ ٨كتاب الفرائض (
  ؤه، ومن ترك مالاً فلورثته". وهذا عام في كل حق .رضى االله عنه بلفظ: "فمن توفي وعليه دين فعلي قضا

 ) .٢٧٠انظر : شرح القواعد السعدية (ص: 
 .  )  في (ب) فلا٢(
 ). ١٥٤/  ١٥)  انظر: المبسوط للسرخسي (٣(
 ). ١٥٤/  ١٥)  انظر: المبسوط للسرخسي (٤(
 ). ١٥٨/ ٣)  انظر: الأم للشافعي (٥(
 ) ساقطة من (أ).  ٦(
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 )٢([غـير ]  لأن الخيـار ؛ أيضا غير ممكن )١(] [ فيه المدة من وقت العقد فشرط الخيار
يار، وذلك مانع دة الخبد من أن يتلف شيء من المعقود عليه في ملاولفسخ، امشروط 

  . من الفسخ
وتأثيره   ز شرط الخيار فيه كالبيعوجيف عقد معاوضة مال بمال ه أنه يوحجتنا ف

تاج إلى مح ل أن يروى المرء النظر فيه فهوقب بغتةلمقصود بالعقد المال قد يقع أنه لما كان ا
  . والإجارة في هذا كالبيع ،فيه عن نفسه )٣( ليدفع الغبن؛ شرط الخيار فيه

 وأنه ،فكذلك في الرد بخيار الشرط ،أنه في الرد بالعيب يجعل كالبيع ترى: ألا   
ثم إن كـان   ،بخلاف النكاح ،ويعتمد لزومه تمام الرضاء ،يحتمل الفسخ بالإقالة كالبيع

ومـا   ،ابتداء المدة من وقت العقد فالمنفعة لا تدخل في ضمان المستأجر إلا بالاسـتيفاء 
وإن استغل بالاستيفاء سقط  ،فلا يمنعه من الفسخ ،ضمانه فيلا يتلف قبل ذلك يتلف 

  .)٤(خياره عندنا 
لأن المسـتأجر إذا  ) أيضـا [ ولو كان للمؤاجر فلا يمكنه التسليم ( :)٥(]وقوله[

 فلما مضـى بعـض   ،شهرا بكماله )٦(]فعلى المؤجر التسليم استأجر دارا هذا الشهر مثلا
هذا احتـراز عـن   ) أنه عقد معاملة )٨( ولنا( لكماللا يمكنه التسليم على ا )٧([الشهر ] 

                                                
  )  ساقطة من (ب).١(
 )  ساقطة من (أ).  ٢(
)  غبن: الغبن، بالتسكين، في البيع، والغبن، بالتحريك، في الرأي والغبن في البيع والشراء: الوكس، غبنه يغبنه غبنـا هـذا   ٣(

  الأكثر أي خدعه. 
 ).  ١٢١٩)، القاموس المحيط (ص: ٣١٠-٣٠٩/ ١٣انظر: لسان العرب ( 
  )  أي عند السرخسي في المبسوط.  ٤(

 ). ١٥٠/ ١٥بسوط للسرخسي (انظر: الم
 )  في (ب) قوله.  ٥(
 )  ساقطة من (ب). ٦(
 )  ساقطة من (أ).  ٧(
  )  أي للمرغيناني صاحب الهداية.  ٨(

 ). ٢٤٧/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
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 ،أنه عقد معاملـة  )١(وفي بعض النسخ  ،فإن مطلق المعاملة تصرف إلى المعاوضات ،النكاح
  .)٢(لأن فيها مقابل العوضين ؛ أي معاوضة

لا  والمقابلـة  ( صود، فلا يكون من باب المعاوضةفالمال فيه ليس بمق ،وأما النكاح
فإن قبض البدل شـرط في   ،والسلم عن الصرف  ااحتراز) في الس يستحق القبض فيه

  . فلم يجز فيه شرط الخيار ،الس
[أي فوات  بعض المعقود عليه )٣( وفوات( :متعلق بقوله) بخلاف البيع( :وقوله

  . )ف البيعبخلا ،في الإجارة لا يمنع الرد بالخيار )٤(بعض المعقود عليه ]
والشـرط   ،بخيار العيب[  يمنع الرد  )٥(] في البيع[ بعض المعقود عليه فوات   فإن 

المبيع كما هو  )٨(] ففي البيع رد[   )٧(]،والطاقة ،)٦(إنما شرع بحسب الوسعلما أن التكليف 
ولم يشترط في الإجـارة   ،لإمكانه؛ فاشترط فيه عدم فوات بعض المعقود عليه للرد ،ممكن

                                                
    )  أي نسخ الهداية. ١(

  ).  ٣٤٦/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٢٤٧/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي ( انظر:
 )  أي المبيع أو الثمن.  ٢(
)  فوت: الفوت: الفوات. فاتني كذا أي سبقني وفاتني الأمر فوتا وفواتا: ذهب عني. وفاته الشيء، وأفاتـه إيـاه غـيره    ٣(

  وتفاوت الشيئان أي تباعد ما بينهما تفاوتا.  
 ).  ٦٩/ ٢انظر: لسان العرب (

 )  ساقطة من (أ).  ٤(
 )  ساقطة من (ب).   ٥(
  )  القاعدة : التكليف بحسب الوسع . وفي لفظ: التكليف ثابت بقدر الوسع.٦(

معنى هذه القاعدة ومدلولها: التكليف لغة: من الفعل كلَّف يكلِّف وهو الأمر بما يشق، وتكلف الشيء تجشمه وتحمله بمشقة، 
لإنسان وقدرته فاالله عـز وجـلَّ لم   والتكليف: تحمل المشاق. والمعلوم من الشرع أن التكليف بحسب الوسع أي طاقة ا

من سورة البقرة  ٢٨٦يكلفنا بما يشق علينا ويعسر علينا فعله، قال سبحانه وتعالى {لَا يكَلِّف االله نفْسا إِلَّا وسعها}الآية 
  . والأدلة على ذلك كثيرة جدا. 

وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها إنما يكـون فعلـها    من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التكاليف الشرعية كلها من صلاة
والأمر ا بالقدرة الميسرة للعبد، وإذا شق أمر على المكلف ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار 

  انتقل الأمر إلى القدرة الممكنة والرخصة فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم.
 .)٤٥٩/ ٢موسوعة القواعد الفقهية (: انظر 

 )  ساقطة من (ب).   ٧(
 ) في (ب) في البيع برد.   ٨(

فوات بعـض  [
المعقود عليه في 

  ]الإجارة
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ولم يعلم بأنه معيب /ثم حدث في يد المشتري  شيئالعدم إمكانه حتى إنه إذا اشترى ؛ لكذ
  . عيب آخر لم يجز له الرد بالعيب

أي  ويشـترط رد  ) افيشترط فيه دو( لفوات بعض المعقود عليه بالعيب الحادث
ولهذا يجبر المستأجر علـى  ( لعدم إمكانه؛ الإجارة  في عقدلا همكانلإ ،الكل في عقد البيع

بعـض   إذا سلم المؤاجر بعد مضي( –رحمه االله  –)١(للشافعي  اأي عندنا خلاف) القبض
وعلى هذا الأصـل   ،الإجارةبلأن تسليم الكل كما هو غير ممكن ؛ أي مدة الإجارة) المدة
فلم يسلمها إليه حتى مضـى   ،ةنس وإذا استأجر دارا :بقوله )٢( ما ذكره في المبسوط ،أيضا
نع من القبض في تثم تحاكما لم يكن للمستأجر أن يم ،وقد طلب التسليم  أو لم يطلب ،شهر

  . ولا للمؤاجر أن يمنعه من ذلك ،السنة عندنا اقيب
بنـاء  وهو العقد فيما بقي أن يفسخ  للمستأجر :–رحمه االله  –)٣(وقال الشافعي 

ات بعض ما يتناولـه  ففإذا  ،في حكم الأعيان القائمة المنافع عندهعلى الأصل الذي بينا أن 
التمام وذلـك   قبلتفرقت عليه  )٤([ فإا ].  فيما بقي لاتحاد الصفقةبرالعقد قبل القبض يج

  .الفسخثبت حق م
عقد الإجارة في   وعندنا ،شيئين فهلك أحدهما قبل القبض اشترى )٥(إذا ][  كما

مكن تفـرق  تفلا ي ،ا بحسب ما يحدث من المنفعةانعقادهمحكم عقود متفرقة حتى يتجدد 
 ،آخـر  في عقـد  )٧(] لا يـؤثر [  عليـه  )٦(] المعقود[ وفوات  ،الصفة مع تفرق العقود

                                                
 ). ٣٢/ ٤)  انظر: الأم للشافعي (١(
 ). ١٣٦/  ١٥)  المبسوط للسرخسي (٢(
 .  )٩/ ١٥اموع شرح المهذب ( )، ٣٩٣- ٣٩٢/ ٧الحاوي الكبير () انظر: ٣(
 )  في (ب) وإنما.  ٤(
 )  في (ب) لو.  ٥(
 )  ساقطة من (ب).  ٦(
 )  ساقطة من (ب).  ٧(

//ب٨٥٧/
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دمت أحدهما بعد قبضهما لا يتخير  في ايوضحه أنه لو استأجر دارين ف البيع )١(]بخلاف[
؛ تفرقت الصفقة عليه قبل التمـام  فقد ،والمنافع بقبض الدار لم يدخل في ضمانه ،الأخرى

 ،ومع ذلك لا يثبت لـه حـق الفسـخ    ،لأن تمام الصفقة بدخول المعقود عليه في ضمانه
  . فكذلك إذا كان الادام قبل القبض

لا  :-رحمـه االله  – )٢( وقـال الشـافعي    عندنا() فسخ الإجارة بالأعـذار تو(
 )٦)(٥(، وعند شـريح  )٤(، كما في البيع )٣(بعيب إنما تفسخ و ،أي بعذر وبغير عذر) تفسخ

 )٧(]وألقـى [ ،حتى روى أنه خاصم إليه بقال قد أجره رجل بيتا ،وبغير عذر ،تفسخ بعذر
تعلق يمن البيت، فإن عنده الإجارة لا هو بريء  :قال شريح. إليه مفتاحه في وسط الشهر

 ،لأنه عقد على المعـدوم كالعاريـة  ؛ سخهكل واحد منهما أن يتفرد بفل، و)٨(ا اللزوم 

                                                
 )  في (ب) خلاف.  ١(
 ).  ٣٢/ ٤) انظر: الأم للشافعي (٢(
  )  لان المنافع عنده بمترلة الأعيان حتى يجوز العقد عليها فأشبه البيع.  ٣(

  . )٩/ ١٥اموع شرح المهذب ( )، ٣٩٣- ٣٩٢/ ٧الحاوي الكبير (انظر: 
 

)  مذهب الشافعية: أن الإجارة لا تفسخ بالأعذار، سواء كانت إجارة عين أو ذمة، وسواء كان العذر للمـؤجر  ٤(
أو للمستأجر، كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو حماما فتعذر عليه الوقود، وكما لو مرض المـؤجر  

كرى داره وأهله مسافرون، فعادوا واحتاج إلى الدار، فلا فسخ في شيء مـن  وعجز عن الخروج مع الدابة، أو أ
ذلك، حيث لا خلل في المعقود عليه وإنما الفسخ فيما ينقص المنفعة من العيوب، أو ما يؤدي إلى فوات المنفعـة  

  بالكلية، أو ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا.  
 ) ٣١٦ - ٣١٥/  ٥( اية المحتاج )، ٢٤٠-٢٣٩/ ٥( روضة الطالبين )، ١٩٧-٤/١٩٦( انظر:الوسيط

)   أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامركان من كبار التابعين، واستقضاه عمر بـن  ٥(
الخطاب رضي االله عنه على الكوفة، فأقام قاضيا خمسا وسبعين سنة وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء 

  ورصانة وكانت وفاة القاضي شريح سنة سبع وثمانين  وهو ابن مائة سنة. ومعرفة وعقل 
 ). ٤٦٣/ ٢انظر: وفيات الأعيان (

 ). ٣٤٧/  ١٠) انظر: البناية شرح الهداية (٦(
 )  في (ب) فألقي٧(
  )  لزم:. ألزم الشيء أثبته وأدامه.  ٨(

 ). ٨٢٣/  ٢)، المعجم الوسيط (٥٤١/  ١٢انظر: لسان العرب (

ــخ [ فسـ
الإجــارة 

  ]بالأعذار
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لأـا  ؛ ولسـنا نأخـذ ـذا    ،إثبات صفة اللزوم ولا حاجة إلى ،)١(]للحاجة[والجواز 
  . نبين، ولا نظر بدون صفة اللزومفيجب النظر للجا ،معاوضة

ونحن فصـلنا   ،مقابلة ما قاله شريح )٢(]على[ رحمه االله  وكان ما قاله الشافعي
إن ألقـى   :وقال ،أخذ بمذهب شريح من وجه –رحمه االله  –)٣(فإن أبا حنيفة  ،مابينه

أو يمرض فتقوم مـن   ،ن يريد سفراأمن البيت، والعذر  ئيربر له فهو إليه المفتاح بعذ
 ،في اية الضعف قدجعل هذا الع رحمه االله فشريح ،فيقوم من السوق يفلس ، ،البيت

 ،وفي هذا العقد دليل القـوة والضـعف   ،غاية القوة جعله في –رحمه االله  –والشافعي 
القوة والضـعف  [ وهو دليل قوته ،وذلك لأن العقد عقد معاوضة؛ فيجب العمل ما
وعدم ما يضاف إليه  ،)٤(]قوته يللوذلك لأن العقد عقد معاوضة وهو د صحبة العمل ما
لا ينفسخ  :قلنا ل القوةفلدلي ،وما تجادله الدليلان يوفر حظه عليهما ،العقد دليل ضعفه

، ولأن معنى النظر الإمكان ردبقخ بالعذر عملا ما فسي :ولدليل الضعف قلنا ،بغير عذر
، وعنـد  عن نفسـه  ند الفسخ بعذر يقصد دفع الضررلأنه ع؛ )٥(] متحقق[ للجانبين به 

لإمـام  كذا ذكره ا ،وكان النظر للجانبين فيما قلنا ،قصد الأضرار بالغيريالفسخ بغير عذر 
  . )٦(الحبوبي 

تحمل ضرر زايد بلا إوهو عجز العاقد عن المضي في موجبه  ،لمعنى يجمعهماإذ (

لتـوفير المنفعـة علـى    ؛ ولزومـه  ،العقد له للحاجةجواز هذا  فإن عندنا) لم يستحق به

العقـد في حكـم    :وقلنـا . فإذا  آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بأصل القياس ،المتعاقدين

                                                
  (ب) إلى الحاجة.  )  في١(
 )  في (ب) في.  ٢(
 ). ٧٩/  ١٥)  المبسوط للسرخسي (٣(
 )  ساقطة من (أ).  ٤(
 )  في (ب) يتحقق. ٥(
 ). ٣٤٧/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٤٧/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٦(

ــز [ عجـ
  ]العاقد
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 نـع اللـزوم في الحـال   تموالإضافة في عقود التمليكات  ،حق المعقود عليه المضاف في
)١(، 

لأن فيه خلاف الشافعي على مـا  ؛ أنه فصل مجتهد فيه ،)٣( ، كذا في المبسوط)٢(كالوصية 

 ـ أوبأن ماتت المرأة ) إذا كان العذر ظاهرا :من وقف فقال)٥(ومنهم ( )٤(ذكرنا   تاختلف

أو مات الولد إذا استأجر الختـان  ) ) ٦(يطـبخ طعـام الوليمـة    إذا استأجر طباخا ل( فيما

أصح  )٧( ما ذكره في الزيادات –رحمه االله  –وجعل الإمام شمس الأئمة السرخسي  ،ليختنه

                                                
  القاعدة : الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال . )١(

قاعدة ومدلولها: الإضافة: المراد ا هنا إسناد تمام العقد إلى وقت مستقبل أو شرط أو خيار. فتدل هذه القاعدة معنى هذه ال
على أن الإضافة في عقود التمليكات كالبيع والإجارة والوصية والتدبير تمنع لزوم العقد حالاً وتؤخر لزومـه إلى مجـيء   

  الوقت أو وجود الشرط أو إسقاط الخيار.
ثلة هذه القاعدة ومسائلها: الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت فلا يلزم إلا بعد وفاة الموصي. والتدبير عتق مضاف من أم

  إلى ما بعد الموت فلا يتم إلا بعد موت السيد المعتق .
 . )٢٠٧/ ٢/ ١انظر : موسوعة القواعد الفقهية (

  . وعد وصلته ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء وص ي: وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب )  الوصية لغة:٢(
  ).  ٢/٦٦٢انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (

  شرعا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 
 ).  ٢٥٢انظر: التعريفات (ص: 

 ). ٢/  ١٦) انظر:  المبسوط للسرخسي (٣(
 )  على ما ذكرنا في انفساخ الإجارة بالأعذار.  ٤(
ومنهم: أي ومن المشايخ، من وفق أي بين روايتي الجامع الصغير والزيادات، فقال إن كان العذر ظاهرا،  بأن اختلفـت   ) ٥(

المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر لطبخ طعام الوليمة، أو مات الولد إذا استأجره ليختنه أو برأت يدا إذا استأجر لقطعهـا  
قلعه، لا يحتاج إلى القضاء، وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضـاء  من الأكلة أو سكن وجع سنه إذا استأجر ل

  لظهور العذر.   
 ).  ١٠/٣٤٩انظر: البناية شرح الهداية (

  )  الوليمة كل طعام صنع لعرس وغيره. ٦(
 ). ١٠٥٧/ ٢)، المعجم الوسيط (٣٤٥انظر: مختار الصحاح (ص: 

  ، الحنفي. المتوفى: سنة تسع وثمانين ومائة.)  للإمام، اتهد: محمد بن الحسن الشيباني٧(
  وهو المبسوط. سماه به، لأنه صنفه أولا، وأملاه على أصحابه، رواه عن الجوزجاني، وغيره.

  ثم صنف: (الجامع الصغير)، ثم (الكبير)، ثم (الزيادات)، و (السير الكبير)، و (الصغير).  
  الحنفية لم اقف عليه.  وهذه هي المراد بالأصول، وظاهر الروايات في كتب 

 ).  ٨١/ ١انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

من اعـذار  [
 فسخ الإجارة

  ]الولد موت
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وليس للمستأجر أن يفسـخ   ،في باب انتقاض الإجارة )٢( جارات المبسوطإ )١(]وقال في[

لأن عليه في إبقاء العقد ضـررا لم  ؛ باعه وإن كان على المؤاجر دين فحبس في دينه ،البيع

  . وهو الحبس إلى سقوط حق المستأجر عن العين ،زم ذلك بالعقدتيل

: وظاهر ما يقول هاهنا يدل على أنه يبيعه بنفسه، فيجوز، وقد ذكر في )٣(ثم قال 

 الذي يفسخ الإجارة، ويبيعه هو الأصـح  ليكون هو؛ ر إلى القاضيمفع الأرالزيادات أنه ي

كالرجوع في الهبة، وجعله / الإمام ) لأنه فصل مجتهد فيه، فيتوقف على إمضاء القاضي(

أصح، فقال: وإذا تحقق العـذر ومسـت    )٥(] يؤمن[ قول من  )٤([والمحبوبي]  قاضي خان

أو إلى الرضـا،   الحاجة إلى البعض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض، أو يحتاج إلى القضاء،

يتفرد، وإن كان مشتبها  ااختلفت الروايات فيه، والصحيح أن العذر إذا كان ظاهر )٦(]و[

فسخ الإجارة لأجل الدين  اختلفوا فيه، فقال بعضهم: يبيع ، لا يتفرد، ثم إذا أراد القاضي

  . ا لبيعهنفينفذ بيعه، فتفسخ الإجارة ضم  الدار أولا

  

  
  

                                                
 )  ساقطة من (ب). ١(
 ). ١٦/٣) انظر المبسوط للسرخسي (٢(
  )  أي السرخسي في المبسوط. ٣(

 ).  ٣/  ١٦انظر: المبسوط للسرخسي (
 )  ساقطة من (أ)  ٤(
 )  في (ب) يؤمر. ٥(
 )  ساقطة من (ب). ٦(

  //أ٨٥٨/
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م: تفسخ الإجارة أولا ثم يبيع، ولو أظهر المستأجر في الدار شيئا من وقال بعضه
، فإنـه يـؤمر   )٤(، واللـواط )٣(، أو الزنا)٢(، وأكل الربا)١(أعمال الشر كشرب الخمر 

  . بالمعروف، وليس للمؤاجر، ولا للجيران أن يخرجوه من الدار
فإن صاحب الدار يمنع المستأجر عن ذلك بطريق الأمر بالمعروف  )٥( ةوفي الذخير

  . في فسخ الإجارة صير ذلك عذريولكن لا  ،والنهي عن المنكر
)٦(ت اووهو ذو بـد  ،أي سأله فيه رأي ،بداله في هذا الأمر بد محدود :يقال

وإن (

إلى آخره  فليس ذلك بعذر :بدا للمكاري
)٧(

( .  
                                                

ومنها الخمر وهي النيء من ماء العنب مهموز الآخر وقبله ياء معتلة وفارسيته خام وفي اشتقاق الخمر كلام قيـل   ) الخمر:١(
  سميت ا لأا تخمر العقل بالتشديد أي تغطيه ومنه اختمار المرأة بخمارها أي تغطيه. 

  ). ١٥٧انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 
   عنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.  اصطلاحا: النيء من ال

 ). ٤٤/ ٦انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (
  )  الربا لغة: ربا: ربا الشيء يربو ربوا ورباء: زاد ونما. وأربيته: نميته.وقيل الزيادة.  ٢(

  ).  ٣٢٦/ ١)، المعجم الوسيط (٣٠٤/ ١٤انظر: لسان العرب (
  لي عن العوض المشروط في البيع. اصطلاحا: هو الفضل الخا

 ).  ٣/ ٧انظر: العناية شرح الهداية (
) الزنا لغة: زنى يزني زنا وزاناها مزاناة وزنا وزناه تزنية نسبه إلى الزنا وهو ولد زنية ولزنيـة بـالفتح والكسـر    ٣(

  وخلافه ولد رشدة ولرشدة.  
  ). ١/٢١١انظر المغرب في ترتيب المعرب (

   ٠طء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلامالزنا: فهو اسم للو
 ). ٧/٣٣انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 
  ) اللواط:عمل عمل قوم لوط  أي أتى ذكر في دبر الذكر. ٤(

 ). ١٩١/ ٣)، اللباب في شرح الكتاب (٣٠٨/ ٦انظر: البناية شرح الهداية (
 .  )٣٤٩/ ١٠) انظر: البناية شرح الهداية (٥(
  )  يقال: بدا لي في هذا الأمر بداء أي تغير رأيي عما كان عليه، وفلان ذو بدوات إذا بدا له الرأي بعد الرأي.  ٦(

 ).  ١٠/٣٤٩انظر: البناية شرح الهداية (
ذر وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعـذر  من استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو ع: تكملة المسألة) ٧(

  .  ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ومن أجر عبده ثم باعه فليس بعذر
 . )١٩٢بداية المبتدي (ص: : انظر

لأجـــل [
  ]الدين

استأجر دابة [
ليسافر عليها 
ثم بدا له من 

  ] السفر

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

١١٨  
 

 

إذا امتنع رب الدابة مـن   :أنه قال –رحمه االله  –)٢(وسف أبي ي نع)١(بشر وروى 
غيري لا يشفق  :؛ لأنه يقول)٣([له ]وإن مرض فهو عذر  ،فهذا لا يكون عذرا له ،الخروج

وإذا تعذر عليه الخروج للمرض يلحقـه في إبقـاء    ،ولا يقوم تعاهدها كقيامي ،على دابتي
والمسألة التي قبل هـذا   ،أي المكاري) اجرولو مرض المؤ( بالعقد )٤(]يلزمه[العقد ضرر لم 

لا فرق بينـهما في أمـا لا    )٦( فعلى رواية الأصل ،وهذه في مرضه ،المكاري )٥(]يد[في 

ولا  ،وفي مجرد البـداء  ،مرض المكاري بعذر فيما إذا :)٨((٧) وعلى رواية الكرخي ،يعذران
 ـ نعبشر ر، وهذا التفصيل موافق لما روي يعذ ا ذكرنـا مـن روايـة    أبي يوسف على م

في فسـخ   )١٠(]أي بيعه ليس بعذر[) لـيس بعـذر  فجر عبده ثـم باعـه   آومن ( )٩(المبسوط

                                                
يوسـف القاضـي   بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي مولى زيد بن الخطاب أخذ الفقه عن أبي )  ١(

سفة قال الصيمري فيما جمعه ومن أصحاب أبي يوسف خاصة بشر بن غيـاث  وبرع فيه ونظر فى الكلام والفل
المريسي وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف وكان من أهل الورع والزهد وكان أبو يوسف يذمه قال 

  وهو عندي كإبرة الرفاء طرفها دقيق ومدخلها ضيق وهى سريعة الإنكسار. 
 ).  ١/١٦٤( يةانظر: الجواهر المضية في طبقات الحنف

 ).١٤٦/  ٥)، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٤/  ١٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢(
 )  ساقطة من (أ).  ٣(
 )  في (ب) يلتزمه.  ٤(
 )  ساقطة من (ب).  ٥(
 ). ٢٧٨/ ٥) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٦(
نة أربعين وثلاثمائة، وكان مولده سنة ستين ومائتين، وإليه انتهت رياسـة  )  عبيد االله بن الحسين الكرخي مات س٧(

العلم في أصحاب أبي حنيفة، وكان ورعا. وعنه أخذ أبو بكر أحمد بن علي الرازي وأبو بكر الـدامغاني وأبـو   
  علي الشاشي وأبو عبد االله البصري وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي. 

 ). ١/١٤٢انظر: طبقات الفقهاء (
 ). ٤/  ١٦)  انظر: المبسوط للسرخسي (٨(
 ).  ٤/  ١٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٩(
 )  ساقطة من (ب).  ١٠(
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وهو الحجـر   ،في إبقاء العقد إلا قدر ما التزمه عند العقد)١([عليه ]لأنه لا ضرر ؛ الإجارة
  ؟دة، فإن باعه مع هذا هل يجوزعلى نفسه من التصرف في المستأجر إلى انتهاء الم

في شـرح   )٢(رحمه االله قال شمس الأئمة السرخسي ،لفاظ الروايات فيهاختلف أ
 ،والصحيح من الروايات أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر ،إجارات الأصل

لو اسـتغنى   :حتى قالوا )٣( مال الصدر الشهيدوإليه  ،وليس للمستأجر أن يفسخ البيع
لـو  و جوابه في حق المستأجر لا فقيه عن بيع المستأجر قبل مضي أيام الفسخ يكتب في

وتنفسخ الإجارة في الصحيح من الجواب وللمستأجر  ،جرلآجاء أيام الفسخ ينفذ بيع ا
وإن كـان علـى    ،وهذا إذا لم يكن له عذر في البيع ،لاستيفاء الأجرة )٤( حق الحبس

لتزمـه  لأن عليه في إبقاء العقد ضررا لم ي؛ اعذر ذاؤاجر دين فحبس في دينه فباعه فهالم
فيكون عذرا له في  ،وهو الحبس في الس إلى وقت سقوط حق المستأجر ،بأصل العقد

إذا « :في قولهصلى االله عليه وسلم أشار رسول االله  ،لدفع الضرر عن نفسه إليه؛ الفسخ

  . )٥( »استقبلك بلاء فاجعل مالك دون نفسك

                                                
 )  ساقطة من (أ).  ١(
 ). ٣/  ١٦) انظر:  المبسوط للسرخسي (٢(
 ). ٤٠١/  ٢)، ومجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر (٣٥٠/  ١٠) انظر:  البناية شرح الهداية (٣(
 ) الفسخ. )  في (ب٤(
حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، قال: شيعنا جندبا إلى خص  )٥(

المرتب فقلنا: أوصنا قال: أوصيكم بتقوى االله عز وجل وأوصيكم بالقرآن فإنه نور الليل المظلم وهدي النـهار  
عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك فإن تجاوزا البلية فقدم مالك فاعملوا به على ما كان من جهد أو فاقة فإن 

ونفسك دون دينك، واعلم أن المحروب من حرب دينه، وأن المسلوب من سلب دينه وأنه لا غنى بعد النار ولا 
  فقر بعد الجنة وإن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها "

باب ) ٣/١٨١( ، والبيهقي في شعب الإيمان٢٣١٥حديث رقم ) ٤/٢٩٤( أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
  . ١٨٣٧في إدمان تلاوة القرآن حديث رقم 

    درجة الحديث: هذا الحديث صحيح موقوف.   
    ).  ١٤٩/ ١٣انظر: المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (
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 ر تعلق بماله بل يؤخرينبغي أن لا يحبسه القاضي إذا علم أن حق المستأج فإن قيل:
  . نقضي الإجارةتإلى أن  )١([الحبس]

المستأجر فيحبسه لهذا  )٢(] عند[ القاضي لا يصدقه في أنه لا وفاء له إلا من  قلنا:
  .  للإمام المحبوبي )٤( ، والجامع الصغير)٣(كذا في الذخيرة 

كذا  ))٦(فـأفلس الخيـاط   (ليخيط معه  )٥([ أي ]) وإذا استأجر الخيـاط غلامـا  (
 )٨(]هو الخياط[، فلا يتحقق الإفلاس فيه علم ذا أن المراد من إفلاس الخياط )٧(في الذخيرة 

ويبيعها على أن الخيـاط   ،ليخيطها؛ الثياب اءحيث يحتاج فيه إلى شر ،الذي يعمل لنفسه
فيمتنعـون عـن    [ ،خيانته عند الناس قد يتحقق إفلاسه بأن يظهر أجرالذي يعمل لغيره ب
 ـتملا يأ )٩(]  أن الناس الويصير بح ،أو يلحقه ديون كثيرة ،تسليم الثياب إليه علـى   هنون

  .)١٠(أمتعتهم كذا في الذخيرة
المؤاجر  :إن قالو)  ثم سافر فهـو عـذر   ،رمصومن استأجر غلاما يخدمه في ال(

، ، وقال المستأجر: أنا أريد السـفر ولكنه يريد فسخ الإجارة ،نه لا يريد السفرإ: للقاضي
فالقاضي يسـألهم   ،وفلان ،مع فلان :فإن قال ،مع من تخرج ؟ :فالقاضي يقول للمستأجر

 )١١(] لا[ وإ  ذر: نعم، ثبت العفإن قالوا ،وهل استعد للخروج ،ن فلانا هل يخرج معكمأ

                                                
 ) ساقطة  من (أ)  ١(
 )  في (ب) ثمن. ٢(
 ). ٥٠١/ ٧ه النعماني ()  انظر: المحيط البرهاني في الفق٣(
 ). ٥٠١/ ٧)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤(
 )  ساقطة من (أ).  ٥(
   .  ) تكملة المسئلة: وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وإن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر٦(

 ). ١/١٩٢انظر: البداية (
 ).٥٠١/ ٧اني ()  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعم٧(
 )  ساقطة من (ب)  ٨(
 )  ساقطة من  (ب). ٩(
 ). ٥٠١/ ٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠(
 ) في (ب) ومالا.  ١١(

استأجر الخياط [
غلاما فـأفلس  

  ]وترك العمل

اســـتأجر [
ــا  غلامــ
ــه في  ليخدم
ــر ثم  المصـ

  ]سافر
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z y } ( :قـال االله تعـالى  . بد له من الاستعداد وهذا لأن الخروج لا؛ فلا

~ } |(  )١( .    
وثيابه فإن كانت ثيابه ثياب السفر  ،القاضي يحكم بزيه :وبعض مشايخنا قالوا

 ،حجة يجب العمل ا عند اشتباه الحـال )٢(] [ والسيما يزه مسافرا، وهذا لأن اليجعل
القاضي يحلـف   :وبعضهم قالوا ،فالقول قوله ،جر السفراإذا أنكر المؤ :لواوبعضهم قا
 والقـدوري  )٣(  لكرخـي وإليـه مـال ا   ،السـفر  على تزمنك عإباالله  المستأجر /

  ،رحمهما االله)٥)(٤(
ثم عاد يحلف باالله أنك قد خرجـت قاصـدا إلى    ،رصوكذلك لو خرج من الم

بد أن يسافر لا يكون له ذلك عذرا له في ولو أراد رب الع ،الذي ذكرت )٦(]الموضع[
إبقاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في مكان معين  )٧(]هلكيم نهلأ[ ،فسخ الإجارة

واالله [، )٨(كـذا في الـذخيرة    ،ويخلى بين المستأجر وبين  العبد ،بأن يخرج إلى السفر
    .)٩(]أعلم

          
                                                

  . ]٤٦[التوبة:سورة )  ١(
  ) والسيما والمثبت ماذكر في (ب).  ) في (أ) والسيما له و في (ب٢(

 ).  ٥٠٠/ ٧انظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (
 ).  ٤/ ١٦)  انظر: المبسوط للسرخسي (٣(
  ) هوالإمام، أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوري، البغدادي، الحنفي،٤(

  ، ثمان وعشرين وأربعمائة.  ٤٢٨المتوفى: سنة 
 ). ١٦٣١/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

 ). ١٠٥)  انظر: مختصر القدوري (ص: ٥(
 وقع.   ) في (ب) الم٦(
 .  والصواب ما ذكر في (ب)  في (ب) لأنه يملكه في (أ) لا يمكنه ) ٧(
 ). ٥٠٠/ ٧) انظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨(
 )  ساقط من (أ). ٩(

  //ب٨٥٨/
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 ،د الـزرع جمـع حصـيد   ئوحصا ،وضرب ،طلب ببا من جزه :حصد الزرع

من أصول القصب  ى في الأرضبقيما  )٣(]هنا  ريد هاأو[  ،وهما الزرع المحصود ،وحصيدة

لأنه حصـل  ) )٥(لأنه غير متعد في هذا التسبيب( .)٤(كذا في المغرب ،في الأرض المحصود

(كمـن    ط إذا لم يكن متعديا لا يكون ضامناومحصل الشر ،الشرط لا على وجه التعدي

بأن سقاه سـقيا لا   احتى لو كان متعدي ،فوقع فيها إنسان فمات) في دار نفسه بئراحفر 

بـل   ،لأنه لم يكن منتفعا بملكه فيما فعل؛ يتحمله الأرض متعدى إلى أرض جاره يضمن

  .  كان متعديا

  
  

                                                
 .  )  ساقطة من (أ)١(
في آخر الكتاب ) مسائل منثورة: أي هذه مسائل منثورة أي متفرقة أو مسائل شتى: من عادة المصنفين أن يذكروا ٢(

ما شذ وندر من مسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة، تكثيرا للفائدة ويترجموا عنه بمسائل منثـورة أو  
  مسائل شتى أو مسائل متفرقة أو مسائل لم تدخل في الأبواب. 

 ). ٤٩٦/ ٤)، البناية شرح الهداية (١٦٨/ ٣انظر: العناية شرح الهداية (
 )  في (ب) له هي.  ٣(
 ).  ١١٧/  ١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٤(
  ) السبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره.  ٥(

  ).  ٤١١/ ١)، المعجم الوسيط (٤٥٨/ ١انظر: لسان العرب (
السبب اصطلاحا:كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي.  وقيل السبب عبارة 

لدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا كان: كجعل زوال عن وصف ظاهر منضبط، دل ا
  الشمس سببا للصلاة، أو غير طردي: كالشدة المطربة. 

 ). ١٠٦٦/ ٣)، التحبير شرح التحرير (١٧٠/ ٤انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (

ــف: [  تعري
  ]الزرعحصد 
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، )٤(وذلك في حانوته  ،)٣( لكيرأخرج الحداد الحديد من ا )٢)(١( وفي جمع الناطفي

شيئا ضمن  وأحرق ،فخرج شررها إلى طريق العامة ،وضرا بمطرقة ،ووضعها على الفلاة

في  ولو وضع جمـرةً  ،لم يضمن شيئالكن أخرج الريح شررها فأحرق  ،يضرب لم)٥(]لو[و

كـذا ذكـره    ،ولو دفعته الريح إلى شيء فأحرقه لا يضمن ،يضمن شيئاالطريق فأحرقت 

مـن   بـالنون هذا إذا كانت الريح هادئة  )٨(]قيل[ )٧( ، والتمرتاشي)٦(  الإمام قاضي خان

قول الـذي  ال، وهذا )١٠(سكن )٩(]يأ[وفي نسخة هادئة من هدا بالهمز  ،أي سكن ،نهد

  . –رحمه االله  –)١١(خسي اختيار شمس الأئمة السر ةتفصيل الهادية، والمضطرب منكره ذ

                                                
  مد الناطفي، الحنفي.)  الأحكام، في الفقه الحنفي للشيخ، الإمام، أبي العباس: أحمد بن مح١(

  ، ست وأربعين وأربعمائة. رتب على: ثمانية وعشرين بابا. ٤٤٦المتوفى: سنة 
 ). ١/ ١انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

)، و الدر المختار وحاشية ابن عابـدين (رد  ١٤٧/  ٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٢(
 ). ٨٩/  ٦المحتار) (

)  كير: الكير: كير الحداد، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات، وأما المبني من الطين فهو الكور. ابن سيده: الكير ٣(
  الزق الذي ينفخ فيه الحداد، والجمع أكيار وكيرة.

 ). ٤٧٣/  ١)،  والقاموس المحيط (١٥٧/  ٥انظر: لسان العرب ( 
حانوت الخمار، وهو يذكر ويؤنث والحانوت أيضا: الخمار نفسه )  حنت:  الحانوت، معروف، وقد غلب على ٤(

  وكانت العرب تسمي بيوت الخمارين الحوانيت. 
 ). ٢٦/  ٢انظر: لسان العرب ( 
 )  ساقطة من (ب).  ٥(
 ). ٣٥٤/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٦(
  ). ٣٥٤/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٧(
 )  في (ب) وقيل. ٨(
 في (أ) أي و في (ب) أي والصواب ما ذكر في (ب).  )٩(
 ).  ٢١١/ ١٣)  انظر: لسان العرب (١٠(
 ).  ١٠٥/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (١١(
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) )١(فهـو جـائز    :من يطرح عليه العمل بالنصـف / صباغد الخياط أو العقأإذا (

معروف، وهو رجل مشهود عنـد  كان دا كان للقصار، أو للصباغ  وصورة المسألة إذ
ليتقبـل القصـار   ؛ فيقعد في دكانه رجلا حاذقا )٢( ، وله جار ولكنه غير حاذقالناس

ما نصـفان،  ا من شيء فهو بينهبا، ويعمل ذلك الرجل على أن ما أصالعمل من الناس
صـح رأس  تب الدكان المنفعة، والمنافع لا لأن رأس مال صاح وهذا في القياس فاسد،

فالعامـل أجـيره    ،كان صاحب الـدكان )٤([إن]، ولأن المتقبل للعمل )٣( الشركة مال
لأن الأجرة إذا كانت نصف ما يخرج من عمله كانت مجهولة لا ؛ وهو مجهول ،بالنصف

العامل فهو مستأجر لموضع جلوسه من دكانه بنصـف مـا    وإن كان المتقبل هو ،محالة
  عمل، وذلك مجهول أيضا. ي

                                                
)  يعني: إذا كان الخياط أو الصباغ معروفا وهو رجل مشهور عند الناس وله جاه ولكنه غير حـاذق فأقعـد في   ١(

عمل من الناس ويعمل الحاذق وجعلا ما يحصل من الأجرة بينـهما  دكانه رجلا حاذقا ليتقبل صاحب الدكان ال
  نصفين جاز استحسانا. 

 ). ١٤٩/  ٩انظر: العناية شرح الهداية ( 
  )  حذق: الحذق والحذاقة: المهارة في كل عمل. ٢(

 ). ٤٠/  ١٠انظر:  لسان العرب (
تركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشـاركا  )  الشركة لغة: الشركة والشركة سواء: مخالطة الشريكين. يقال: اش٣(

  وشارك أحدهما الآخر. 
  ).  ٤٤٨/ ١٠انظر: لسان العرب (

الشركة نوعان: شركة الملك وشركة العقد. (فشركة الملك) أن يشترك رجلان في ملك مال، وذلك نوعان: ثابت اصطلاحا: 
، أو الصدقة أو الوصية. والحكم واحد، وهو أن ما يتولد من بغير فعلهما كالميراث، وثابت بفعلهما، وذلك بقبول الشراء

  الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك، وكل واحد منهما بمترلة الأجنبي في التصرف في نصيب صاحبه.
 (وأما شركة العقد) فالجائز منها أربعة أقسام: المفاوضة، والعنان، وشركة الوجوه، وشركة التقبل

 ). ٣/٣١٣)، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (١١/١٥١رخسي (انظر: المبسوط للس
 )  ساقطة من (أ).  ٤(

إذا أقعـــد [
ــاط أو  الخي
الصباغ مـن  

  ]يطرح عليه
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القيـاس   :وقال ،أخذ في هذه المسألة بالقياس –رحمه االله  –)٢)(١(والطحاوي 
ن هـذا، وشـركة   لأ؛ يجوز هـذا  )٣(]وفي الاستحسان[ ،عندي أولى من الاستحسان

ورأس مال الآخر  ،مال أحدهما التقبلفيصير رأس  ،سواء مالهبداما في العمل  )٤(التقبل
  . ا يجب به الأجر، فجازوكل واحد منهم ،العمل

الخارج من عمل  )٦(][يكون لأما شرطا أن؛ ممكن )٥(]تصحيحه[وإنما قلنا أن 
فتثبت  ،ولا صحة لذلك إلا بعد إثبات الشركة في التقبل ،التلميذ بينهما على الشركة

والآخـر   ،س في كلامهما إلا تخصيص أحدهما بالتقبللي إذالتقبل اقتضاء،  الشركة في
إثبات الشـركة   فأمكنا ،)٧(اهعد وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما ،بالعمل

                                                
) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان ابن حباب الأزدي الحجري المصري أبو ١(

ومائتين ومات سنة إحدى وعشرين  جعفر الطحاوي الفقيه الإمام الحافظ تكرر ذكره فى الهداية ولد  سنة تسع وعشرين
  وثلاث مائة صحب المزني وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب وكان ثقة ثبتا.

 ).  ١٠٢/ ١انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (
 ).  ٣٥٦/  ١٠)، البناية شرح الهداية (١٥٠/  ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٢(
 )  ساقطة من (ب). ٣(
شركة التقبل من قبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه. (وسميت شركة التقبل) من تقبل العمل  التقبـل: مصـدر   )  و٤(

تقبل. تعهد العمل، والتزامه شركة التقبل عند الحنفية: ان يتفق صانعان على أن يتقبلا الاعمـال، ويكـون الكسـب    
  وأعمال، وأبدان.  بينهما.وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما، وتسمى شركة صنائع، 

 ). ٣٧٢/  ١)، و المغرب في ترتيب المعرب (١٠٠/  ١انظر:طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (
 ) في (ب) فيه فصحيحه.   ٥(
 )  ساقطة من (أ).  ٦(
  )  القاعدة : تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة .٧(

كم عما عداه في متفاهم الناس وعـرفهم، لا في خطابـات   ألفاظ ورود القاعدة: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الح
الشارع . و في لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة  وفي لفظ: تخصيص الشـيء  
بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه  وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. قواعـد  

  أصولية فقهية.
معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية وجمهور الأصـوليين مـن   
غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل 

ولكن الحنفية يخـالفوم في   -مذكورة في مظاا من كتب أصول الفقه  -م في كثير من المواضع غير الحنفية ذا المفهو
ذلك ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل عليه الدليل العام. ولكن الحنفية من جهة 

يخالف  -كما هو مذكور أعلاه  -نجيم  أخرى يعمل جمهورهم مفهوم المخالفة في كلام الناس، وأعرافهم وإن كان ابن
  .)٢٤٧/ ٢موسوعة القواعد الفقهية (: انظر في ذلك ويرى أن ظاهر المذهب على عدم العمل بالمفهوم مطلقاً.

  

 

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

١٢٦  
 

 

ركة التقبل ثم تقبل أحدهما شبما اشتركا في التقبل، فلو صرحا فكأ ،في التقبل اقتضاء
 أو ،مل إذا غاب أحـدهما في الع  لأنه في شركة التقبل؛ فكذا هنا ،وعمل الآخر يجوز

 ،لأن الأجر بالتقبل وقد استويا فيـه ؛ الأجر بينهماف مرض  ولم يعمل، وعمل الآخر،
 –رحمـه االله   – )٢( )١( ][والمحبوبي  الجامع الصغير  للإمام التمرتاشي كذا في ،فكذا هنا

اج كذا في ت .)٣(] جامه كه برجامه ديكربوسند ركسردة والدثا[يشتروا لي  ةالوطاء
وهو أن يقال مطلق  ،هذا جواب إشكال مقدر ،ورد الزاد معتاد عند البعض، الإسلامي

الزاد، ولا يردون شـيئا   وفي عادة المسافرين أم يأكلون من ،العقد محمول على العادة
  . مكانه

العمـل  )٥(]فكـان [ ،عتاد عند البعضم )٤(]فإنه[ ،العرف مشترك :فقال في جوابه
وإنمـا يكـون    ،وهو أن المكاري قبل الحمل المسمى من موضع إلى موضع ،بالإطلاق أولى

ويتصرف المطلـق إلى  م، ذلك برد ما انتقص من الزاد لأن ذلك عادة عند البعض وعرفه
     .)٧)(٦(المتعارف وبيان هذا السؤال والجواب فيما ذكره في شرح الأقطع 

ــي       :وقــال( ــزاد فأكــل منــه ف ــر ليحمــل عليــه مقــدارا مــن ال وإن اســتأجر بعي
  .)أن يرد عوض ما أكل )٨(][لهجاز  :الطريق

                                                
 )  ساقطة من (أ).  ١(
يـة  )، البنا١٥٠/  ٩)،  العناية شرح الهداية (١٤٧/  ٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٢(

 ). ٣٥٥/  ١٠شرح الهداية (
 .  يفسر معنى كلمة كسرده ودثار ؛ أنه بمعنى ثوب فوق ثوب: ومعناها )  لغة فارسية٣(
 )  في (ب) بأنه. ٤(
 )  في (ب) وكان.  ٥(
)   لأحمد بن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع الفقيه الحنفي البغداذي درس الفقه على أبي الحسين ابن القدوري حتى بـرع  ٦(

يه وأتقن الحساب ومال إلى حدث فظهرت سرقه على الحدث فام بأنه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى وخرج مـن  ف
بغداذ إلى الأهواز وأقام برام هرمز وشرح مختصر القدوري شرحا حسنا وكان يدرس هناك إلى أن تـوفي سـنة أربـع    

  وسبعين وأربعمائة.  له شرح مختصر القدوري. 
، تاج التـراجم لابـن قطلوبغـا    ٢/٣٦١، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ٨/٧٨يات للصفدي انظر: الوافي بالوف
 .  ١٠٤السودوني 

 ). ٩٦/ ٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣٥٧/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٥١/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٧(
 )  ساقطة من (ب). ٨(

[استأجر بعيرا 
ليحمل عليـه  
مقدارا مـن  
الزاد فأكـل  
ــه في  منــ

  ]الطريق
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دليلنا أنه استحق  )٢([الزاد]: لا يستبدل)١( رحمه االله وقال بعض أصحاب الشافعي
 ـ ،فإذا نقص كان له رد بدله كالماء ،عليه حمل قدر من الزاد ا إذا ولأن ما شرط حمله وزن

  ومثله أصله المتاع. ،نقص له
والعرف أم يأكلون ولا  ،مطلق العقد محمل على العرف أصله نقد البلد فإن قيل:

  . فحمل العقد على المعتاد ،ويردون / بدله ،ويشربون الماء ،يردون بدله
ثم  ،المعقود عليـه  بل سوا  ،لعقدإذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا ا :قيل له

وقد لا يردون فلم يصح الرجـوع إلى العـادة مـع     ،منقسمة قد يردوندة العا )٣(]بدأه[
  .واالله أعلم ،انقسامها

                                                
 ). ٤٢٠/ ٧)، الحاوي الكبير (٢٢٦/ ٨) انظر: مختصر المزني (١(
 )  ساقطة من (أ).  ٢(
 )  في (ب) بعده.  ٣(

  //أ٨٥٩/
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  [بسم االله الرحمن الرحيم
  )١(]المكاتب كتاب

  
اد به عناسبة أن كل واحد منهما عقد يستأورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لم

والقبول بطريق  ،ة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجابالمال بمقابل
  . قوالإعتا، )٢(ز عن البيع، والطلاق وذا وقع الاحترا ،الأصالة

لشرائط، وجريانه وا كيلأنه أشبه بعقد البيع من حيث التمل؛ قدم عقد الإجارةو
ثم من محاسـن   ،ما يشبهها أيضافلما قدم البيوع وما يتبعها قدم  ،وعبده في غير المولى

موجب العقد إلى  )٣(]على[ الجريعقد الكتابة أن كل واحد من المولى والعبد يصل في 
بـدل    وزيجما ك فإن المولى  ،من أمور الآجلة ومبتغاة ،من أمور العاجلة )٤(]اها تمنم[

لحرية كما ينال شرف ا ،وكذلك العبد ،ثواب الإعتاق رز يحكذلك  ،الكتابة بالإرفاق
مـل  تحة على وجه ينبغي به كذلك يبلغ إلى اكتساب أسباب السعادة العقباوي ويةالدني

 ،فإن العبد يظن أنه عتق بسعي نفسه ،، ويتصون به ما يوجب ضعف المنة)٥(المنة  عضب
وإن حصل العتق بـأداء   ،ولهذا كان الولاء للمولى ،مع أن المولى يصل إلى ثواب عتقه

                                                
  ) ساقطة من (أ).   ١(
  ]. ٢٢٩) الطلاق لغة: اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم (ومنه) {الطلاق مرتان} [البقرة: ٢(

  ). ٢٩٣انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
  يد النكاحي بألفاظ مخصوصة.  اصطلاحا: عبارة عن حكم شرعي برفع الق

 ). ٢٨٠/ ٥)، البناية شرح الهداية (٤٦٣/ ٣انظر: العناية شرح الهداية (
 ) في (ب)  لما. ٣(
 ) في (أ) منحناه و في (ب) ما تمناه وما ذكر في (ب) اصح.   ٤(
  )  ومن عليه يمن منا: أحسن وأنعم، والاسم المنة. ٥(

 ). ٤١٧/  ١٣انظر: لسان العرب (
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عباده فـإن  ما عامل االله تعالى به  ،)١(]بنفسه[الاستنان  أيضاسنه محاومن  ،حطام الدنيا
وإماؤه لكن أعطاهم من حرية اليد  والملك الظاهر بقدر ما  عبيد االله  )٢(]كلهم[الخلق 

× Ù Ø ( :قال االله تعالى. كسبه)٣( رهينفإن كل واحد منا  ،ينبغي في فكاك رقبتهم

Û Ú   ()االله تعالى بإتمار كفايته الوفاء بعهد  ، وبدلي في خلاص نفسهسعوهو ي )٤
 :قال تعـالى  )٥(يقين] بال[والإيمان  ،والثبات على العبادة ،جار عن نواهيهزنأوامره، والإ

)V U T S R( )فمن وفي  ،فعند ذلك حاله وفاء بدل الكتابة . )٦
ف باالله لم يوا  اًومن لم يف ذلك عياذ ،واستحق الخلاص ،بعهده فقد أدى بدل الكتابة

عتقـه في   ءثم جعل المولى جزا ،ن نفس العبد وكسبه لمولاهإهنا اوكذلك ه ،)٧( المناص
ساهل بنـا فيمـا   تفيرجو من االله الكريم أن ي ،يرجوه في عقباه )٨(]لما[نيلا  بملكه ملكه

 اللهووصلوا إلى ما أعـد ا  ،ويجعلنا من الذين أوفوا بعهودهم ،بدل الكتابة )٩(]في[عاملنا 
فإن حكما من أحكامه في بدل الكتابة يقـوى  ودهم فالكرامات العلية بومن  )١٠(][لهم

                                                
 اقطة من (أ).  )  س١(
 )  ساقطة من (أ).  ٢(
  الرهن لغة: رهن الشيء دام وثبت فهو (راهن) وبابه أيضا قطع. )  ٣(

  ).  ١٣٠انظر: مختار الصحاح (ص: 
  شرعا: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون.   

  ). ٥٤/ ٢)، اللباب في شرح الكتاب (١٣٥/ ١٠انظر: العناية شرح الهداية (
 

 . ]٣٨[المدثر: سورة ) ٤(
 )  في (أ) بالنفس و في (ب) باليقين.٥(
 . ]٩٩[الحجر: سورة ) ٦(
  )  (المناص) الملجأ والمفر.  ٧(

 ). ٩٦٣/  ٢انظر: المعجم الوسيط (
 )  في (ب) لم. ٨(
 )  في (ب) من. ٩(
 )  ساقطة من (أ).  ١٠(
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 في وسعى ،سب العبدتأنت حر فاكولك أن من قال لعبده أد إلي ألفا وذ ،رجاءنا عنده
ل المولى قابلا لمـا  بدالمولى به، وأتى به إلى المولى  فالشرع أتحصيل الألف على ما أمره 

فلما جعل  ،عتبر ردهيوقال: لا أقبل، لا . ده المولىرية العبد حتى لو روحكم بح ،أتى به
 )٤(]لومه[ في سعيه مع كيلا يجبر،)٣(] له[مملوكه )٢(]سعيي[ )١(] قابلا[ عبده  تعالى االله

ل برهانه حـتى  ولا يخير عبده مع كرمه وكما ،قبليحق أن أونقصانه، كان االله تعالى 
إن فضل االله تعالى ورحمته هـو  ف ،حكمه الذي شرع بين عباده هيوافق حكمه مع عباد

هنا إلى معرفة سـبعة أشـياء   اثم يحتاج ه ،وكرمه الواسع هو المرغوب فيه ،المرجو منه
 ،وحكمهـا  ،، وشـرطها )٥([ وركنـها ]  وسببها  ،وشرعا ،معرفة معنى الكتابة لغة

  . وألفاظها
 ـ ،والضم معفإن مدار التركيب دال على الج :أما اللغة ومنـكَ ه  تال بـن  لَع  

من  )٦([لما فيه ] ومنه فعل الكتابة ،هبتة كُداحوالو ،زرخالْ بتكُوالْ ،اهزرخأي  ةَربقوالْ
  . )٧(والكتيبة للجيش لانضمام البعض إلى البعض  ،والكلمات ،جمع الحروف

يؤدي  أو بلفظ ،ظ الكتابةفإا عبارة عن عقد بين المولى والعبد بلف :وأما شرعا
بمقابلة عتق يحصل له عنـد   على أداء العبد مالا معلوما ئمعناه من كل وجه على ما يج

   .)٨(أدائه 

                                                
 )  ساقطة من (ب).  ١(
 يح ماذكر في (ب). )  في (أ) لسعي وفي (ب) يسعى والصح٢(
 )  ساقطة من (ب).  ٣(
 ) في (ب) كونه٤(
 )  ساقطة من (أ).  ٥(
 )  ساقطة من (أ).  ٦(
 ). ٤٠٠) انظر:  المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٧(
 ). ٣٥٨/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٥٢/ ٩)  العناية شرح الهداية (٨(

معنى الكتابـة  [
ــة  في اللغــ

  ]والشرع
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فعلـى   ،العتق عند أدائه له المولى عتقه بأداء المال يحصل )١( إذا علق :فإن قلت
  . عليق العتق بالمالوت ،هذا لا يبقى الفرق بين الكتابة

فإنه عبارة عن عقد بـين المـولى    :عن التعليق بقولنا )٢( ترازوقع الاح :قلت 
فإن التعليـق   ،وذلك غير مشروط في التعليق ،وهو عبارة عن الإيجاب والقبول ،والعبد

 ،فلا بد من الإيجاب والقبـول بينـهما   ،فإنه عقد معاوضة ،يتم بالمولى بخلاف الكتابة
أو بلفظ يؤدي  ،بلفظ الكتابة )٣(] انقول[ وال ملك وقع الاحتراز عن الإعتاق على وكذ

وقبل  ،فإن الإعتاق على مال يحصل بقوله أعتقتك على ألف درهم ،معناه من كل وجه
  . تاقا على مال، ولا يكون كتابةالعبد كان إع

 ال وبين الكتابة من حيـث الحكـم،  ما الفرق بين الإعتاق على م :فإن قلت   
للمولى بمقابلة حصـول  [ منهما حصول المال )٤([ واحد ]ما يتشاان فإن في كل / فإ

   . العتق للعبد
ويفسـخ ولا   ،عقد معاوضة يقال )٥(] عقد الكتابةالفرق بينهما هو أن  :قلت

ولى بالإعتاق من جانب الم )٦(]يمين[فإن ذلك  ،يملك المولى بيعه بخلاف الإعتاق على مال
 ،)٧(ذكره في المبسـوط  على مال لإعتاقاولا يملك  ،حتى إن المكاتب يملك كتابة عبده

                                                
داره إذا نصبه وركبه و علق القاضـي الحكـم لم يقطـع.      )  علق: الشيء بالشيء فتعلق به ويقال علق بابا على١(

 ). ٦٢٢/  ٢)، المعجم الوسيط (٣٢٦/  ١انظر: و المغرب في ترتيب المعرب (
) الحرز: حرز الشيء بالغ في حفظه ومنه احترز منه توقاه تحرز منه احترز الحرز الوعاء الحصين يحفظ فيه الشـيء  ٢(

  والمكان المنيع يلجأ إليه. 
 ).  ١٦٦/ ١)، المعجم الوسيط (٧٠مختار الصحاح (ص: انظر: 

 )  في (أ) بقولهما وفي (ب) وقولنا والصحيح ماذكر في (ب).  ٣(
 ) ساقطة من (أ).  ٤(
 ) ساقطة من (ب).  ٥(
 )  في (ب) بمعنى.  ٦(
 ).  ٧/١٨٥)  انظر: المبسوط للسرخسي (٧(

  //ب٨٥٩/

ــباب أ[ س
  ]الكتابة
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ة الرقبـة،  فيه ضم جهة اليد إلى حري )١(] ما[ ؛ عىاثم معنى الضم مر ،وهذا فرق ظاهر
داء أفي الحال، ثم ينضم إلى هذه الحرية حرية الرقبة عند  )٢([ هذا ]فإن العبد يصير حرا 

عقد بفإن العبد  يدا،المالكية  أو فيه ضم المولى العبد إلى نفسه في إثبات صفةبدل الكتابة، 
  . وكسبه ،حتى يختص بالتصرف في نفسه )٣(]هذا [ وكسبه  ،الكتابة صار مالكا نفسه

الذي ذكرناه عنـد    امبتغاهم فهو الرغبة الباعثة للمولى والعبد على :ماسببهاأو
  . الكتابة، والعبد لشرف الحرية )٤(]لبد[ل المولى ذكر المحاسن في ني

  . والقبول ،فالإيجاب ،ما ركنهاأو
فقيام الرق في المحل، وكون المسمى معلوم القدر،  ما شرطها على الخصوص:أو

وأما كـون بـدلها مـؤجلا    . والجنس أيضا، إلا أنه ليس من شرطهما على الخصوص

  .ليس بشرط عندنا )٥(ومنجما
وثبوت حرية اليـد   ،فمن جانب العبد انفكاك الحجر في الحال :ما حكمهاأو

ولهذا لا يملك المولى  ،ويذهب للتجارة حيث شاء ،حتى يصير العبد أخص بمنافعه  ورقبته
  . كان باطلا شرط عليه أن لا يخرج من البلدة منعه عن السفر حتى لو

 ،وهذا الحكم يثبت فيه بمطلـق العقـد   ،وحكم العقد ما يثبت بالعقد المطلق

إذا أدى بدل الكتابة حتى إن  ،حكمه وحكمهما في الثاني ثبوت حرية الرقبة )٦(]فكان[

                                                
 )  في (ب) لأن. ١(
 )  في (ب) يدا. ٢(
 )  في (ب) يدا. ٣(
 )  ساقطة من (ب).  ٤(
)  التنجيم: من نجمت المال إذا أديته نجوما ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة.  تنجيم الدين: هو أن يقدر عطاؤه ٥(

في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة، ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل 
  واقيت حلول ديوا وغيرها، فتقول إذا طلع النجم: حل عليك ما لي أي الثريا. مطالع منازل القمر ومساقطها م

  ). ٥٧٠/ ١٢انظر: لسان العرب(  
 )  في (ب) وكان. ٦(

اركــان [
  ]الكتابة

ــرط [ شـ
  ]الكتابة

ــم [ حكـ
  ]الكتابة
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عقد الكتابة على أنـك إن   سواء قال له المولى في ،المكاتب يعتق عند أداء بدل الكتابة

  . واقتصر على قوله كاتبتك ،لم يقل ذلك وأكذا فأنت حر  أديت إلي

ية المطالبة للمولى ببـدل  ا في الحال ثبوت ولاالمولى فحكمه )١( وأما من جانب

  . ة حقيقة الملك في البدل إذا قبضه، وفي الثانيالكتابة

قـال  ( رجـل  :)٢(في الجامع الصغير  –رحمه االله  –فقد قال محمد  وأما ألفاظها:

وآخـره كـذا، فـإذا    نجومـا أول الـنجم كـذا     يتؤدها إل عليك ألفا قد جعلت :لعبده

مكاتب] فهو[ :أنت حر، فإن عجزت فأنت رقيقفأديتها 
)٣(

(  .  

 :أنت حر  قـال و ،إذا قال لعبده أد إلي ألف درهم كل شهر مائة )٤(وفي الوصايا

 لك يكـون  ،أد إلي ألف درهم وهذا العبد :، كما لو قال لغيرهزوهو جائهذا مكاتب 

 :فقـال  ،قد كاتبتك على مائة درهم ،قد كاتبتك على مائة دينار :بيعا، ولو قال لعبده

، )٥( كذا  في الـذخيرة  ،قبلت ولم يبين فهو على الآخر :ولو قال ،قبلت الأول له ذلك

  .اوغيرهم)٧)(٦( والمغني

  
  

                                                
 )  في (ب) حيث. ١(
 ).  ٤٦٢/  ١) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٢(
 )  في البداية: فإن هذه مكاتبة.  ٣(
 ).  ٤١٩/ ٣بالمبسوط للشيباني () انظر:  الأصل المعروف ٤(
 ).٩٦/ ٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥(
)  عمر بن محمد بن عمر، الشيخ، جلال الدين الخبازي له حواشي على "الهداية" وكتـاب "المغـنى" في أصـول    ٦(

 عشر السـبعين.  الفقه.وكان فقيها عابدا ومات لخمس بقين من ذي الحجة، سنة إحدى وتسعين وستمائة، في
  قال الذهبي: قال أبو العلاء الفرضي: صنف الخبازي في الفقه، والأصلين.ومات عن اثنتين وستين سنة.

 ).  ٢٢١-٢٢٠: ١)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (٣٩٨/ ١انظر:  الجواهر المضية في طبقات الحنفية (
 ).٩٦/ ٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧(

لفـــاظ ا[

  ]الكتابة

مشروعية [

الكتابة وما 

  ]تنعقد به

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

١٣٤  
 

 

 ،ن قولين آخرينهذا احتراز ع) هو الصحيح )٢(وإنما هو أمر ندب ( :)١([قوله ]
 ،إذا طلب العبد من مولاه أن يكاتبه :فإم يقولون ،، ومن تابعه)٤()٣(أحدهما قول داود 

G F ( :تعالى لأن الأمر وهو قوله؛ وقد علم المولى فيه خيرا يجب عليه أن يكاتبه

K J I H(   )م يقولون هذا الأمر  والثاني قول بعض مشايخنا ،يفيد الوجوب)٥فإ، 

   )¬ ® ¯ °( :، كقوله تعالىاحة لا للندبلبيان الإب؛ )F( :هوهو قول
)٦(

، والعادة أن المولى إنمـا  مذكور على وفاق العادة  )٧()   K J I H G  ﴿ :وقوله 
نا نقول هذا ضعيف فإنه إذا حمل على هذا لم يكـن  إو ،عبده إذا علم فيه خيرايكاتب 
 ،الأمر قـد يكـون للنـدب    :نا نقولولك ،متره عن هذا تعالى وكلام االله شيئا،مفيدا 

؛ يندب المولى )٨(] وإنما[ والندب متعلق ذا الشرط  ،والإباحة ثابتة بدون هذا الشرط
  . )٩(كذا في المبسوط  ،لأن يكاتبه إذا علم فيه خيرا

                                                
 قطة من (أ).  )  سا١(
) الندب لغة:  ندبا وندوبة وندوبا، فهو نديب: صارت فيه ندوب.وندبه إلى الأمر، كنصره: دعاه، وحثه وقيـل  ٢(

  المندوب الرسول. 
  ).  ٩١٠/ ٢)، المعجم الوسيط (١٣٧انظر: القاموس المحيط (ص:  
  شرعا: ما أثبت فاعله، ولم يعاقب تاركه مطلقا.  

 ).  ٩٧٨/ ٢ير (انظر: التحبير شرح التحر
داود بن علي الأصبهاني الظاهري الفقيه أبو سليمان مولده سنة مائتين وقيل اثنتين ومائتين بالكوفة ونشأ ببغداد  )٣(

    .  وفيها مات سنة سبعين ومائتين وإنما قيل له الأصبهاني لأن أمه أصبهانية
 .  )١٤٢٣/ ٢ن أسامي الكتب والفنون (كشف الظنون ع ، )٤١٩/ ٢انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (

 ).  ٣/  ٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٤(
 . ]٣٣[النور:سورة )  ٥(
 . ]٢[المائدة:سورة )  ٦(
 . ]٣٣[النور:سورة )  ٧(
 )  في (ب) فإنما.  ٨(
 ).  ٣/  ٨) انظر المبسوط: المبسوط للسرخسي (٩(

ــار [  آثـ
  ]المكاتبة

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

١٣٥  
 

 

 ، اختلاف الصحابة  وقت عتق العبد)١(] وفي[ أي  ،وفيه اختلاف الصحابة   
رضـي االله   –)٢(أن المكاتب متى يعتق فكان ابن عبـاس  اختلفوا في   فإن الصحابة 

لأن ؛ العبـد   بنفس ، يعني )٣( »كما أخذ الصحیفة مѧن مѧولاه یعتѧق   « :يقول –عنهما 
 :وقالواردة على الرقبة، كالعتق يجعل فكأنه جعل الكتابة  ،الصحيفة عند ذلك تكتب

ان ابن مسـعود  وك ،وهو غريم للمولى فيما عليه من بدل الكتابة ،يعتق بالقبول
(٤) 

فكأنـه   ،)٦( »للمѧولى فѧي الفضѧل    غѧریم  فھѧو  )٥(قیمة نفسھ [یعتق ]إذا أدى « :يقول
  . ليندفع الضرر عنه؛ اعتبر وصول قدر مالية الرقبة إلى المولى

                                                
 )  ساقطة من (ب).  ١(
طلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس القرشي الهاشمي ابن عم رسول االله صلى )  عبد االله بن عباس بن عبد الم٢(

االله عليه وسلم كني بابنه العباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، وهو ابـن  
  خالة خالد بن الوليد.وكان يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة. 

 ).  ٢٩١/ ٣(  انظر: أسد الغابة
) لم اقف على تخريجه الا على هذا اللفظ: فمذهب ابن عباس أنه يعتق كما أخذ الصحيفة من مولاه يعني ؛ يعتـق  ٣(

  بنفس العقد وهو غريم المولى بما عليه من بدل الكتابة، ومذهب ابن مسعود أنه يعتق إذا أدى قيمة نفسه. 
  ). ٢٢٤/  ٤( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 

)  عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بـن  ٤(
سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة، كان أبـو مسـعود قـد    

د أم عبد بنت عبد ود بن سواء من هـذيل  حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة، وأم عبد االله بن مسعو
  أيضا توفي سنة ثلاث وثلاثين.

 ). ٣٨١/ ٣انظر: أسد الغابة ط العلمية (
 ) ساقطة من (أ).  ٥(
حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضى االله عنه قال اذا ادى قيمة رقبته  )٦(

  فهو غريم.  
، والطحـاوي في شـرح   ٨٦١في المكاتب والمدبر وأم الولد رقم   ١٩٠في في كتابه الآثار  أخرجه أبو يوسف الحن 

كتاب ) ٥٤٩/  ١٠( ، والبيهقي في السنن الكبري٤٧٢٠باب المكاتب متي يعتق رقم ) ٢/١١٢( معاني الآثار
 .  ٢١٦٥٩العتق باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا رقم 
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 ،فكأنه يعتبر القبض بالكـل  ،)١( »یعتق بقدر مѧا أدى « :يقول وكان علي 
)٢(وكان زيد بن ثابت  ،الرجل من عبده ما شاء يعتق :وهو بناء على قوله

   :يقـول
  .)٤(، وبه أخذ جمهور الفقهاء )٣( »عبد ما بقي علیھ درھم ھو«

ا وأم. والدليل عليه ما ذكره من الحديث ،لا يعتق ما لم يود جميع البدل :وقالوا
، فإنه لمكاتبلاليد في حق المكاتب، والمنافع  كيةمال /المعنى فيه فهو أن موجب العقد 

                                                
   عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى. يروي عن علي بن أبي طالب رضي االله )١(
 . ٢١٦٥٧كتاب العتق باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا رقم ) ٥٤٩/  ١٠( أخرجه البيهقي في السنن الكبري 
) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد وكان عمره لما قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة إحدى عشـرة سـنة،   ٢(

فيها قتل أبوه. واستصغره رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر، فـرده،  وكان يوم بعاث ابن ست سنين، و
  وشهد أحدا، وقيل: لم يشهدها، وإنما شهد الخندق أول مشاهده وتوفي سنة خمس وأربعين.  

 ).  ٣٤٦/ ٢انظر: أسد الغابة  (
وهري، ثنا علي بن الحسن، ثنـا  أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الج) ٣(

عبد االله بن الوليد، ثنا سفيان، عن طارق بن عبد الرحمن، قال: سمعت الشعبي يقول: كان زيد بن ثابت يقول: 
  " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ". 

 ، وأبي يوسف٢١٦٥٨كتاب العتق باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا رقم ) ٥٤٩/ ١٠( أخرجه البيهقي في سننه
 . ٨٦٢في المكتاب والمدبر وأم الولد رقم  ١٩٠في الآثار 

  القول الفقهي.  عزو)  ٤(
قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي ومالك والشافعي والأوزاعي والليث  -الحنفية وفيه: 

  المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة. 
   ). ٤٣٢/ ٤( تصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفيانظر: مخ

  المالكية: وفيه: والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته ان اداه عتق وان عجز رق.  
   ).  ٢/٩٨٨( الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر -انظر 

مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو  : يروى أن من كاتب عبده على-رحمه االله تعالى  -الشافعية وفيه: قال الشافعي 
رقيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت 

): وذا نأخذ وهو قول عامـة  -رحمه االله تعالى  -قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم. (قال الشافعي 
  من لقيت.  

    ). ٨/٥٦( الأم للشافعي انظر:  
وفيه: لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مـال الكتابـة،    ٢/٣٤٠الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة  -الحنابلة انظر 

 . بالأداء أو الإبراء

متى يعتق [
  ]العبد

  //أ٨٦٠/
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لأن مالكية اليد ؛ تثبت له مالكية اليد بعوض ،عقد الكتابةبفهو  ة، ورقبكان مملوكا يدا
  .وهو مع الرق أهل لبعض الكرامات ،من كرامات بني آدم

، ةتفضل عن مالكيته الرقب )١(] اليد[ لكية وما ،ألا ترى أنه أهل لمالكية النكاح
 ،وأن الغاصب يضمن بتفويـت اليـد   ،ملك اليد )٢( ثبت للمرنيلا ترى أن الراهن أ

  . فكذلك بالكتابة تثبت له  مالكية اليد
شروط جملة، ولا يقابلـه  والشرط مقابل الم ،فمتعلق بشرط الأداء ،فأما العتق

ق هذا لا يعت، فل)٣(الحكم عند وجود الشرط نظير ثبوت الحكم بالعلة  ن ثبوتا لأءجز
  .)٤( كذا في المبسوط ،البدل جميعشيء منه ما لم يؤد 

رحمـه   –(٥)وقال الشافعي) وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر ،ويعتق بأدائه(
وحاصل  ،على كذا على أنك إن أديته إلي فأنت حر ،لا يعتق ما لم يقل كاتبتك :- االله 
  . ختلاف راجع إلى تفسير الكتابةالا

، لا إلى حرية الرقبة عند الأداء يدشرعا هو الجمع حرية ال )٦(]ها[تفسير فعندنا
  لضم النجم إلى النجم.
لا ضم حرية  ،تفسيرها شرعا ضم نجم إلى نجم –رحمه االله  –)٧(وعند الشافعي 

 ضربت عليك ألفـا  :ولو نص عليه به لا يعتق بأن قال ،فيجعل كالمنصوص ،إلى حرية

                                                
 )  ساقطة من (ب).  ١(
  )  المرن: الذي يأخذ الرهن. ٢(

 ).  ١٣٠انظر: مختار الصحاح (ص: 
 )٧٤/ ١) قواطع الأدلة في الأصول (١٢٤/ ١صول البزدوي ()  كشف الأسرار شرح أ٣(
 ).  ٢٠٦/  ٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٤(
 ).  ٥٠/ ٨) انظر: الأم للشافعي (٥(
 )  ساقطة من (أ).  ٦(
 ). ٥٠/  ٨( ) انظر: الأم للشافعي٧(
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١٣٨  
 

 

كذا في مبسوط شيخ  ،فكذا هنا ،إن ثمة لا يعتقكذا ف ،ؤديها إلي في كل شهرتعلى أن 
  .)١( رحمه االله الإسلام

الشافعي رحمه االله يستحق عليه حط  قولوعلى ولا يجب حط شيء من البدل 

O N M L ( :ظاهر قوله تعـالى ؛ رضي االله عنه)٢(عثمان  ربع البدل وهو قول

R Q P( .   
 ـ ،البدلوحجتنا فيه أن العقد يوجب  ،فإن مطلق الأمر للوجوب وز أن فلا يج

 ،القياس لنا فإنه عقد معاوضةو ،الشيء لا يتضمن ضده يكون موجبا إسقاط البدل إذ
العوضين بالآخر، يعتبر أحد  أويء من البدل كسائر المعاوضات،فلا يستحق به حط ش

وف علـى الأمـر المـذكور في قولـه:     معط ه، فإن)٣(تم دون الح المراد بالآية الندبو

)F(، وإن علم فيه ، إذ لا يجب عليه أن يكاتب عبدهوليس بحتم ،فذاك ندب ،

كذا  ،؛ لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه) L( :فكذلك قوله تعالى ،خيرا
  .)٤(في المبسوط 

 )٦(]التمسك[في حق   )٥( )n m l k( :وليس هذا مثل قوله تعالى
دة بنفسـها غـير   كل واحدة منهما مستن ،لأن تلك الآية مشتملة على جملتين؛ بالعطف

                                                
 ).  ٢٤/  ٤) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (١(
  نين عثمان رضي االله عنه أنه غضب على عبد له وقال لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين.  )  لما روي عن أمير المؤم٢(

  ). ٤١٨/ ٨انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (
]، كتاب المكاتب: باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فـأكثر بمـال   ٣٢١ -٣٢٠/ ١٠أخرجه البيهقي [ 

 صحيح.  
  ابن سيده: الحتم إيجاب القضاء وحتمت عليه الشيء: أوجبت.   )  حتم: الحتم: القضاء؛ قال٣(

 ).  ١٥٥/ ١)، المعجم الوسيط (١١٣/ ١٢انظر: لسان العرب (
 ).  ٢٠٧/  ٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٤(
 . ]٤٣[البقرة:سورة  )٥(
 )  في (ب) التمليك. ٦(
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هنـا  اوأمـا ه  ،بالعطففلا يصح الاستدلال هناك  ،مرتبطة بالضمير الراجع إلى ما قبلها
فصح  ،كن مستندة بنفسهات )١(] ولم[  ،فالثانية مرتبطة بالأولى برجوع الضمير إلى ما قبلها

  . الاستدلال بالعطف
وقال () منجمـا  مـؤجلا و  )٣(] أن يشترط المال حالا، ويجوز[ جوز وي )٢(([ قال ]

أعني الكتابة   ،وحاصل الخلاف في الموضعين) )٥(]غير مؤجل[: لا يجوز حالا )٤(الشافعي 
وهو أنه نظر في الموضعين  ،إلى شيء آخر –رحمه االله  –والسلم راجع بيننا وبين الشافعي 

هو الذي يلتـزم الأداء   :العبد )٧(]فقال[ ،في ثاني الحالالأداء  )٦(حق] [ إلى حال العاقد في
، فلا بد من أجل يقدر به علـى تسـليم بـدل    )٨(وهو يخرج من يد مولاه مفلسا  ،هنااه

فبعقد الكتابة يصير من أهل الملـك يـدا    ،لأنه لم يكن قبل العقد من أهل الملك؛ الكتابة
وهو كان من أهل الملـك   ،لتزم الأداءالذي ي )٩(]فهو[فإن السلم إليه  ،بخلاف عقد السلم

  ولا تحتاج إلى الأجل   ،فأنزل قادرا على تسليم المسلم فيه ،قبل العقد
وأجمعنا على أن القدرة  ،والمعقود عليه ،ونحن نظرنا في الموضع إلى حال المعقود به

ليه والقدرة على المعقود ع ،ليس بشرط لصحة العقد ،على أن يكون المعقود به ملكا للعاقد
وأمـا إذا لم   ،واشترى أشياء يجوز شراءه ،فإنه إذا لم يملك الثمن ،ملكا شرط لصحة العقد

                                                
 )  في (ب) فلم.  ١(
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
 )  ساقطة من (أ).  ٣(
 ). ١٤٦/ ١٨ظر:  الحاوي الكبير () ان٤(
  ).  )  في الهداية:( ولا بد من نجمين٥(
 ) ساقطة من (أ).  ٦(
 ) في (ب) وقال. ٧(
)  أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس والإفلاس حالة تترتب على ٨(

   .  توقف التاجر عن الوفاء بديونه
 ).  ٧٠٠/ ٢)، المعجم الوسيط (١٦٦/ ٦عرب (انظر: لسان ال

 )  في (ب) هو.  ٩(

حكم اشـتراط  [
تعجيل المـال أو  

]تأجيله في الكتابة
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هنا بدل الكتابة اه )١(]ثم [   ،وسلمه لا يجوز ،ثم اشتراه ،يملك المعقود عليه فباع ملك غيره
 ،صحة العقد على القدرة على تسليمهتوقف ت، وهو الذي يؤدى بعد العقد، فلا معقود به

فلا بـد   ،توقف صحة العقد على القدرة على تسليمهفتفيه،  السلم المعقود عليه مسلموفي 
  مه إلى رب السلم.يسلتو ،؛ ليقدر على اكتساب المسلم فيه في تلك المدة)٢(من الأجل 

لما ثبت دليل كل واحد من الطرفين على وجه يصلح للإثبات ما ادعينا  :)٣( ]قيل[فإن 
ن ين يثبـت رجحـا  أمتعارضين على السواء، فمن  )٤(ن ]الدليلا[ والخصم كان  ،نحن

  . ؟دليلنا على دليل الخصم بعد ذلك
؛ وذلك لأن ما استدللنا به دائر بين )٦(على دليله ظاهر )٥(رجحان دليلنا  :قلت

، ائر بين علامة غالب الوجـود وعدمـه  وما استدل به الخصم د ،شرط الجواز وعدمه
مع أن هذه العلاقة التي ذكرها الخصم لـو   ،العلاقة والشرط أكثر تأثيرا في الحكم من

  . انعدمت فإا غير جائرة في صحة العقد
لما أن  ،وز الكتابة / إلا مؤجلا بمقدار نجمينتجقول لا يلخصم ابيان هذا، هو أن 

الأشـياء قبـل عقـد    لأنه لم يكن مالكا لشيء من ؛ الظاهر من حال العبد أنه مفلس
 )٨(] حتى[؛ فيجب أن يكون قادرا على الأداء ،التزم الأداء بالعقد )٧(] وقد[  ،الكتابة

   .)٩([له]وهو حصول بدل الكتابة  ،يتحقق ما قصد إليه المولى في هذا العقد

                                                
 )  ساقطة من (ب). ١(
  )  الأجل: مدة الشيء، وأجل الشيء يأجل، فهو آجل وأجيل: تأخر، وهو نقيض العاجل. والأجيل: المؤجل إلى وقت. ٢(

 ). ١١/ ١١)، لسان العرب (١٤انظر: مختار الصحاح (ص: 
 )  في (ب) قلت. ٣(
 (أ) الدليل وفي (ب) الدليلان وهو الصحيح الذي يوافق مع ما بعده.  )  في ٤(
 )  أي الحنفية. ٥(
 )  أي دليل الشافعي.  ٦(
 )  في (ب) فقد. ٧(
 )  في (ب) حين.  ٨(
 )  ساقطة من (ب).  ٩(

  //ب٨٦٠/
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فبالتزامـه هـذا    ،إليه جزء من أهل الملك )١(]سلم الم[فإن ) بخلاف عقد السلم(
مقدار  قدرة العبد ممتدا إلى )٢(]عدم[وإنا نقول  ،سلم إليهادر على تسليم المالعقد يعلم أنه ق

لأن من الجائز أن يرزق العبد فور عقد الكتابة مـالا عظيمـا   ؛ نجمين ليس بأمر لازم
   بطريق الهبة

فإفلاسه واقـع   ،)٥(]إفلاسه[ولئن سلم  ،)٤(]الفاخرة[أو بالتجارة  ،)٣( والزكاة   
لأن المفلس ؛ لصحة العقد زحق المعقود عليه، وذلك غير جائ في )٦(]لما[؛ حق المعقود به

  . شراؤه وإن لم يكن هو مالكا للشيء من الثمن )٧(]صحي[لو اشترى أموالا عظيمة 
هناك قائم مقام الملـك  لأن الأجل ؛ وأما السلم فيجب أن يكون مؤجلا لا محالة

فإنه لا  ،يه شرط لصحة العقد كما في البيعوملك المعقود عل ،، وهو المعقود عليهالمسلم فيه
وما كان قائما مقامـه   ،)٨(]التسليم لزوما مقدور[ إلا أن يكون المبيع مملوكا  ،يجوز البيع

لأن الأصل إذا كان شرطا لصـحة  ؛ ينبغي أن يكون شرطا لصحة العقد أيضاوهو الأجل 
الصـلاة عنـد عـدم    كالتيمم لجواز  أيضاشيء كان الذي يقوم مقامه عند عدمه شرطا 

                                                
 ) في (أ) السلم و في (ب) المسلم والصواب  ما ذكر في (ب). ١(
 )  في (ب) بعد.  ٢(
ادة والنماء.  والزكاة: زكاة المال معروفة، وهو تطهيره، والفعل منه زكى يزكي تزكية إذا أدى ) الزكاة لغة: الزي٣(

  عن ماله زكاته غيره. 
  ).  ٣٩٦/ ١)، المعجم الوسيط (٣٥٨/ ١٤)، لسان العرب (٢٠٩انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 

 ا توصف بالوجوب، وهو من صفات الأفعال اصطلاحا:  أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب لأ
  دون الأعيان، وقد يطلق على المال المؤدى ولا يصح الإيتاء إلا في العين. 

 ).  ١٥٣/ ٢انظر: العناية شرح الهداية (
 )  ساقطة من (ب).  ٤(
 )  ساقطة من (ب).  ٥(
 )  في (ب) لأنه. ٦(
   . ) في (أ) فصح و في (ب) يصح والصواب ما ذكر في (ب)٧(
 )  في (ب) مقدرا المسلم له. ٨(
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البدل إنما يعتبر بعد انعقـاد   )٢(] أداء[ لأن ؛ عنه غيره لا يعتق )١(ى ]أد[ لو الوضوء حتى 
ما  بتلا يحصل العتق بالأداء كما لو كاف ،قبله أحديلم حين ينعقد العقد  )٣(] ولا[ العقد 

لأنـه أداه   ؛ثم يرد المال على صـاحبه  ،فجاء رجل وأدى عنه المال لم يعتق ،بطن أمتهفي 
  .)٤( كذا في المبسوط ،ولأنه أداه باعتبار سبب باطل ،المقصود ولم يحصل ذلك المقصود

نجومـا أول   يجعلـت عليـك ألـف درهـم تؤديهـا إل ـ      :ومن قال لعبـده ( )٥([قوله]   

لأنه أتى بتفسـير  ( ).فأنـت حـر إلـى قولـه     هاأديت  إذاف )٦([وآخره كذا]  ،النجم كذا
  . )الكتابة

معـنى  ) لعبده جعلت عليك ألفا تؤديهـا إلـى نجومـا    :قوله( لما كان :فإن قلت   
 )٧([ بعقـد ]   فإن ذلك حكم يثبـت ) فإذا أديتها فأنت حر :قوله( فما معنى  ،الكتابة
، بقوله: ويعتق بأدائـه ( )٨(أو لم يذكره على ما ذكر قبل هذا في الكتاب  ،، ذكرهالكتابة

  )لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح بـه ؛ وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر
، وإن لم يشترط ذلـك في  )٩(]هاهنا[) فإذا أديتها فأنـت حـر  ( :قوله لا بل يشترط  قلت:
وذلك لأن كون هذا اللفظ تفسير الكتابة باعتبـار هـذا   ؛ كاتبتك على ألف درهم :قوله

لم يكـن  )وإن عجزت فأنـت رقيـق   ،إذا أديتها فأنت حرف :قولهب( فإنه إذا لم يأت ،للفظا
وقد صرح ذا الـذي   ،، فلا يقوم هو حينئذ مقام صريح لفظ الكتابةآتيا بتفسير الكتابة

                                                
 )  في (أ) أداه وفي (ب) لو ادى والصحيح ما ذكر في (ب).  ١(
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
 )  في (ب) لم. ٣(
 ). ٥٢/  ٨) انظر:  المبسوط للسرخسي (٤(
 )  ساقطة من (أ).  ٥(
 )  ساقطة من (أ).  ٦(
 ) ساقطة من (أ).  ٧(
  ) المقصود به الهداية٨(

 )٢٥٠/ ٣ة في شرح بداية المبتدي (انظر:  الهداي
 )  ساقطة من (ب).  ٩(

ألزم عبده بألف [
يؤديها نجوما فإن 
أداها فهو حـر  

  ]وإلا فهو رقيق
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ثـم  ( :، فقال)١(في الجامع الصغير –ذكره الإمام المحقق شمس الأئمة السر خسي  رحمه االله 

 لا بد منه هاهنا، بخلاف ما لو قال: كاتبتك على ألف درهم) فأنـت حـر  قوله: فإذا أديت 
جعلت عليك ألف درهم على أن تؤديها إلي نجوما تحتمل معـنى   :كذا لأن قوله؛ بنجومها
ما [عبده الضريبة، ولا يتعين جهة الكتابة  ي، فالمولى يفاد)٢( معنى الضريبةوتحتمل  ،الكتابة

   .قل، فإذا أديت فأنت حريلم 
 ،بالتصريح به )٣(] وتتغير جهة الكتابة  ،ينعدم هذا الاحتمال ،كاتبتك :وفي قوله

أو لم يصرح كان ذلـك ثابتـا    ،فسواء صرح به ،وموجب الكتابة للحرية عند أداء البدل
  . بالعقد

ولا  ،غير محتاج إليه هاهنـا  )٤(]فضل[) وإن عجزت فأنت رقيـق فهـو  ( :وأما قوله
والمكاتبـة   ،العبد على أداء المال عند النجوم )٥(]ث، وحهالتفسير[وإنما ذكره  ،في الكتابة

ولو أدى بعض  ،ويجوز فسخها بالتراضي ،فهذه مكاتبة حتى لا يجوز بيعه ،صحيحة بدونه
 ـاء المال فإن هذه الأحكـام  بخلاف المعلق عتقه بأد ،البدل لم يبق محلا للتكفير نعكس في ت

، ولا ، وذلك في المالالتنجيم يستعمل للتيسير لأن؛ لأن التنجيم بدل على الوجوب؛ حقه
نـا أن  ف، فعرإلا في الكتابة لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا؛ يجب المال إلا في الكتابة

رحمـه   – )٦(كذا ذكره شيخ الإسلام  ،المولى قصد ذا التنجيم إيجاب المال بطريق الكتابة
  .]رحمه االله )٧(وفي نسخ أبي حفص[ –االله 

                                                
 ).  ١٤٣/ ٧) انظر: المبسوط للسرخسي (١(
)الضريبة: الضريبة مؤنث الضريب والمضروب بالسيف والقطعة من الصوف أو الشعر أو القطن تنقش ثم تدرج وتشد بخيط ٢(

  هي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب.ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه؛ ووقيل ثم تغزل. 
 ).  ٥٤٨ - ١/٥٥٠انظر: لسان العرب (

 )  ساقطة من (ب). ٣(
 )  في (ب) فصل.  ٤(
 ) في (أ) للتفسير وحب و  في (ب) لتفسيرها حث والصحيح ماذكر في (ب).  ٥(
 )  سبق ترجمته. ٦(
   .أبي بكر المؤدب بن طبرزذ الدارقزي )  عمر بن محمد بن معمر بن أحمد بن يحيى بن حسان أبو حفص بن٧(

أخو أبي البقاء. سمع بإفادة أخيه الكثير وبنفسه وعمر وحفظ الأصول وكانت بخط أخيه إلا القليل. سمع هبة االله بن الحصـين  
  وأبا المواهب بن ملوك وأبا غالب بن البناء. ولد سنة ست عشرة وخمسمائة وتوفي في تاسع رجب سنة سبع وستمائة.

 )٢٨٦/ ١٥تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (انظر:
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: هـو  )٢(في المبسـوط   –رحمه االله  –قال فخر الإسلام  .)١(يكون مكاتبة  لا 
لا يكون كتابة كذا  ،إذا أديت إلي ألفا في هذا الشهر فأنت حر :الأصح بدليل أنه لو قال

لأنه قـد يـدخل في   ؛ والتنجيم ليس من خصائص الكتابة حتى يجعل تفسير الكتابة ،هاهنا
 ،لم يوجد هاهنا )٤([له ] الكتابة )٣( وذكر لفظ تختص ،عنهوقد يخلو الكتابة  ،سائر الديون

   ).وأما عدم الخروج من ملكه فلما رويناه( كتابة  )٥(] ولا[ 
ي أوينعدم ذلـك    »كاتب عبد ما بقى علیھ  درھممال« : عليه السلاموهو قوله

لأنـه  ( ؛ أي يتحقق المساواة بتأخره العتـق  ،أخرهويتحقق بت ،المساواة بتأويل / التساوي
ويثبت له (  ،قضية للمساواة) نوع مالكيه( نوع دين فينبغي أن يثبت للعبد) يثبت للمولى

فإن أعتقه أي فإن أعتق المولى مكاتبه قبـل أداء بـدل   ) حق( يثبت للمولىوأي ) في الذمة
 :وهـو قولـه   هلما بينا ،ل من جانبهأي بناء على الوصول إلى البد ،الكتابة عتق بناء عليه

 )٩(]أي[ ))٨(لأتلفه المولى )٧(] كذلك[ إذ لو لم يجعل  ،صارت أخص بأجزائها )٦(]لأا[(
  .واالله أعلم ،على تأويل أنه ملكه

                                                
 )١٤٥/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (١(
 ).  ١٤٦/  ٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٢(
 )  به ناقصة من (أ). ٣(
 )  ساقطة من (أ).  ٤(
 )  في (ب) فلا يكون.  ٥(
 )  في (ب) ا والصحيح ما ذكر في (أ).    ٦(
 )  في (ب) وذلك. ٧(
ة: لأا صارت أخص بأجزائها توسلا إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحريـة  ) توضيح المسئل٨(

من جانبها بناء عليه، ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان "وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية" لما بينا "وإن 
أكساا ونفسها، إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنـع حصـول   أتلف مالا لها غرم" لأن المولى كالأجنبي في حق 

  الغرض المبتغى بالعقد.  
 ).  ٣/٢٥١انظر: الهداية (

 )  ساقطة من (ب).  ٩(

  //أ٨٦١/
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١٤٥ 
 

)١( 
  

، فكانت )٢(لأن الفاسدة ناقصة عن الصحيحة وضعا ؛ أخر الفاسدة عن الصحيح
كذا في  ،فيجب على العبد قيمة نفسه ،فالكتابة فاسدة ،بة عن الصحيحة وضعامنحطة الرت

فسد تحيث ) أو دابة ،وصار كما إذا كاتبه على ثوب( )٥([ على مايجيء ] )٤)(٣(المبسوط 
  . ، فكذا هاهنا)٦(الكتابة به للجهالة 
يجـب  ف ،حيث يصح به الكتابة ،ذا كاتبه على عبدإ ،يشكل هذا إنما :فإن قلت

 يصح التوكيل بشراء العبـد  وإن كان العبد مجهولا في نفسه حتى لم ،د وسطبيه قيمة ععل
وإذا كاتبـه   :الفصل في قوله )٧(في [هذا ] وأمثاله يجيء بعد هذا ،جواب هذا :قلت مطلقا

  .  على حيوان غير موصوف
فلما وجب في الكتابة على عبد مجهول قيمة العبد الوسط حتى لو أتى  :فإن قلت

     . وز الكتابة على قيمة ابتداءتجلم لا . المولى على القبول بربقيمته  يج الوسط أو دالعبب

                                                
 .  )  ساقطة من (أ)١(
  )  وضعا: أي مكانة.  ٢(

 . )٦٦٣/ ٢)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٣٤١انظر: مختار الصحاح (ص: 
 ).  ٨/ ٨المبسوط للسرخسي ( )  انظر:٣(
  .  )  ساقطة من (أ)٤(
 )  ساقطة من (أ).  ٥(
  )  لأنه لم يبين جنسها فإا تفسد وتفحش الجهالة.  ٦(

 ).  ٣٧٢/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦١/ ٩انظر:  العناية شرح الهداية (
 )  ساقطة من  (ب). ٧(
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١٤٦  
 

 

؛ لأنه نص )١(حكما لا قصدا  تجب ينهما هو أن القيمة بتسمية العبدالفرق ب :قلت   
 ،تسـمية القيمـة  حيث نص على  ،وهاهنا تسمية القيمة تثبت قصدا ،على تسمية العبد

 كذا في الذخيرة ،لا يثبت قصدا نوإن كا ،وقد ثبت الشيء حكما لغيره ،انت مقصودةفك

  ). عتق )٣([الخمر ]إن أدى ف ( (٢)
أنت حر  :قال له ،وقد كان ،فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي )٤( وفي المبسوط

وعليه قيمة  ،لأداءلأن هذا العقد منعقد مع فساده فيعتق با؛ فإنه يعتق ،علمهلم ي أو ،إذا أديته
 ،العتق فيه بنفوذرده  )٥( ]يتعذر[وقد  ،لأن العقد فاسد فيلزمه رد رقبة لأجل الفساد؛ نفسه

  القبض. بعدفيلزمه قيمته كالمشتري شراء فاسدا إذا أعتق المبيع 
لأن البـدل  ؛ قيمة نفسـه  )٦(] بأداء[ لا يعتق إلا  :-رحمه االله  –وقال زفر (   
وعـن أبي  ( :وقولـه  ،كما في البيع الفاسد ،في الكتابة الفاسدة يأ ))٨(القيمة  )٧(]هو[

وهذا الحكم الذي ذكره ) ويعتق بأداء القيمة ،أنه يعتق بأداء الخمر –رحمه االله  –يوسف 
  .)١١( ، والذخيرة)١٠(على ما ذكره في المبسوط )٩(علمائنا الثلاثة  دهو ظاهر الرواية عن

                                                
يدل أحدها على إتيان شيء وأمه، والآخر على اكتنـاز في   )  القصد: قصد  القاف والصاد والدال أصول ثلاثة،١(

  الشيء وقيل قصد: القصد: استقامة الطريق. قصد يقصد قصدا، فهو قاصد.  
 ).  ٢٥٤)، مختار الصحاح (ص: ٣٥٣/ ٣)، لسان العرب (٩٥/ ٥انظر: مقاييس اللغة (

 ).٩٤/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢(
  لحر و في (ب) الخمر وهو الصحيح كما في الهداية.  ) في (أ) ل٣(
 . )٢٥١/ ٣انظر :  الهداية في شرح بداية المبتدي ( 
 ).  ٢١٤/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٤(
 )  في (ب) تعذر.  ٥(
 )  في (ب) أذا. ٦(
 )  في (أ) بين وفي (ب) هو وهو الصحيح كما في الهداية.  ٧(
 ).  ٢١٤ /٧) انظر:  المبسوط للسرخسي (٨(
 )  هم ابو حنيفة وابويوسف ومحمد.  ٩(
 ). ٢١٤/ ٧)  انظر:  المبسوط للسرخسي (١٠(
 ).٩٧/ ٤) انظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١١(

ــم [ حكـ
الكتابة على 

  ]خمر
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١٤٧  
 

 

 ـ[ وأن لا يـذكر بكلمـة    ،ا يوسففعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أب  هعن
أو دم فهو إنمـا   ،يعني أنه إذا كاتبه على ميتة) أو دم ،كما إذا كاتبه على ميتة )١(]وصار(

 )٤(] أو الـدم  [،الدم إذا كان قال له إذا أديت الميتـة )٣(] و[ أ ،)٢(] يتةالم[ يعتق عند أداء 
لأن العقـد لم ينعقـد   ؛ والدم ،يتةوأما إذا لم ينص على ذلك فلا يعتق بأداء الم ،فأنت حر

  . فتعتبر فيه التعليق ،أصلا
 –قول أبي حنيفـة  ( )٧(]على[: ينبغي )٦(، وقال أبو يوسف )٥(وذكر في الذخيرة 

ولا ( تق ولا شيء عليه أنه إذا أدى ع) إن أديت إلي الخمر فأنت حر :إذا قال –رحمه االله 
إذا كاتبـه  )٨(]فإنه [  ،الكتاب على الخمرأي لا تفضيل في مسألة ) ل في ظاهر الروايةضف

: إن أديتها فأنت بأداء الخمر فيما إذا قال المولىعلى خمر ثم أدى العبد الخمر إنما يعتق العبد 
رحمـه   –)٩(كما هو المروي عن أبي حنيفة  ،وأما إذا لم يقل ذلك لا يعتق بأداء الخمر ،حر
تبه على خمر يعتق في ظاهر الرواية بـأداء  بل إذا كا ،ليس كذلك في ظاهر الروايةو ،-االله 

. ا فأنت حر، أو لم يقلأديته  )١٠(] إن[ الخمر سواء كان قال في عقد الكتابة على الخمر 
  . )ما بلغت ةجب بالغتف ،لا يبطل حقه في العتق أصلا كي( :وقوله

بعد ذلك ما نفذ العتـق بـأداء   وجه قول كيلا يبطل حقه في العتق ما  :فإن قيل
  . والكلام فيه كيف يتصور بطلان حقه في العتق ،الخمر

                                                
 )  في (ب) عروضا.  ١(
  .  ) في (أ) المسمى و في (ب) الميتة والاولى ما ذكر في (ب)٢(
 )  في (أ) و وفي (ب) أو وهو الصحيح. ٣(
 ساقطة من (ب).    )٤(
 )..٩٧/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥(
 ).  ٢١١/ ٧) انظر:  المبسوط للسرخسي (٦(
 )  في (ب) في.  ٧(
 )  في (ب) بأنه. ٨(
 ). ٢١٢/ ٧)  انظر:  المبسوط للسرخسي (٩(
 )  في (ب) أي. ١٠(
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١٤٨  
 

 

إذا  أنـه  رحمه االله حنيفة بين القاضي يرى صحة ما روي عن أأيحتمل  :ناقل
فلو قضـى  ، كاتبه على الخمر ولم يقل إن أديتها فأنت حر فأدى العبد الخمر لا يعتق

  . بتلك الرواية يبطل حقه في العتقالقاضي 
 والعبـد رضـي   :لا يصلح  تعليلا لقولـه ) لا يبطل حقه في العتق كي( :ثم قوله

وإن بطـل حقـه في    ،لزيادة على المسمىباأن يكون العبد غير راض  تمللأنه يح؛ بالزيادة
 ـ ،عليهضرر تحمل الزيادة  )١(]لأن[؛ لأن ذلك نفع مشوب بالضرر؛ العتق  هوإن كان عتق

نفس العتق في بعض أوقات عزة الطعام من غير وجـوب  بلا يرضى وكم من عبد  ،نفعا له
والأولى في تعليـل   ،فأولى أن لا يرضى عند إيجاب الزيادة على المسـمى  ،بدل العتق عليه

لأن العبد لما عقد عقـد الكتابـة   ؛ والعبد رضي بالزيادة على المسمى :أن يقال، ذلك
لأن ذلـك  ؛ نفسه بالغا ما بلغـت وجوب قيمته على  مع المولى كان قابلا الفاسدة /

وكان قـابلا   ،أقدم عليه باختياره ورضاه )٢([إن] وهو ،موجب عقد الكتابة الفاسدة
 ،راضيا بالزيادة على المسمى ضرورة )٣(] فكان[  ،ثم قيمته قد تربو المسمى ،قيمة نفسه

لم يذكر أن و ،لأنه هو البدل ذكر القيمة؛ وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة
  . القيمة بأي شيء يعرف

أن كون المـؤدي  .)٥(والذخيرة ،-رحمه االله  –)٤(وذكر في مبسوط شيخ الإسلام 
  :قيمة العبد إنما يعرف بأحد الأمرين

  

                                                
 )  في (ب) لا. ١(
  .  ) ساقطة من (أ)٢(
  )  في (ب) وكان.٣(
 ). ٣٧٧/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٤(
 )٣٧٧/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٤/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٥(

  //ب٨٦١/
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١٤٩  
 

 

فيثبـت كـون المـؤدي قيمتـه      ،ما أدى قيمته )١(][أن على اأن يتصادقإما 
  .)٢(ن الغصب، والبيع الفاسدر كضماافص ،وهمالأن الحق فيما بينهما لا يعد؛ ابتصادقهم

منهم علـى   )٣(] اثنان[ ثم لو اختلف المقومون فإن اتفق  ،بتقويم المقومينوإما 
 لأن؛ ى القيمتينقصفا في ذلك فلا يعتق ما لم يؤد أوإن اختل ،شيء يجعل ذلك قيمة له

  .)٥()٤(شرط العتق لا يثبت إلا بيقين 
أو علـى   ،وكذلك الكتابة على ثوب، كتابة على قيمته الفاسدةال :فإن قلت

ذكرهما في الكتاب ثم كيف افترق حكمه القيمـة والثـوب في    )٦([يجئ ] دابة فاسدة
ب مع اسـتوائهما في فسـاد   عتق بأداء الثوييعتق بأداء القيمة  ولا  )٧(] كما[  ،العتق

  . الكتابة

، )٨(أوضح ذلك الفرق في الـذخيرة و ،قد ذكر الفرق بينهما في الكتاب قلت:   
 ،والفرق بينهما في الكتابة شيئين معاوضة وتعليق عتق بأداء العوض إما معاوضة :فقال

  . فلوجود العوض من الجانبين
زوال الحر بشرط يوجد بالعوض فإن حد التعليق أن يتعلق  وأما تعليق عتق بأداء

  . ما صار عوضاوقوع العتق بأداء  ، وفي الكتابة تعليقفي المستقبل
القدر عند  )٩(] صير معلوميلجنس وامعلومة [ لأا ؛ والقيمة تصلح عوضا قلنا:

 تعلق العتق بأدائه وأما الثوب فلا يصلح عوضـا  به وهو ملفوظ الأداء وإذا صح عوضا
                                                

 )  ساقطة من (أ).  ١(
 )  هذا هو الأمر الأول.  ٢(
 )  في (ب) الاثنان. ٣(
  . )٣٧٧/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٤/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٤(
 )  هذا الأمر الثاني. ٥(
 )  ساقطة من (أ).  ٦(
 )  في (ب) حتى.  ٧(
 ). ٩٤/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨(
 )  في (ب) الجنس ونصيبه معلومة.  ٩(

حكــــم [
الكتابة على 
ــوب أو  ثـ

  ]دآبة
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١٥٠  
 

 

لا يتعلق العتـق   ،يصلح عوضا في المعاوضات )١(] لاما و [،نه مجهول الجنس والقدرلأ
 ،)٢(] في المعاوضـات [ لأن عتق المكاتب معلـق بـأداء العـوض    ؛  ةبأدائه في الكتاب

وأثر  ،المعاوضة )٥([هو]وأمكن اعتبار معنى العقد و ،)٤(لا يعتق بأداء الثوب  )٣(]فلذلك[
ن إأن يقـال:   وهـو وهذا جواب إشكال  ،الجهالة في الفساد يعني لا في إبطال العقد

ثر ملك الجهالة في إفساد العقد على وجه لا فينبغي أن يؤ ،القيمة مجهولة كجهالة الثوب
  . قيمة، كما لا يعتق بأداء الثوبيعتق بأداء ال

ولا عهو أن في الكتابة معنى التعليق ملو كان ما ذكره في الذخيرة  فإن قلت:
إن أديت إلي ثوبا  :لوجب أن يقع العتق بأداء الثوب في الكتابة على الثوب كما في قوله

  . أي ثوب كان يعتق ،ثوبا فأدى إليه ،فأنت حر

الفرق بينهما هو أن التعليق في الكتابة إنما يثبـت في ضـمن صـحة     قلت:
فلما لم يصلح الثوب عوضا في الكتابة على الثوب لم يبق التعليق الثابـت في   ،المعاوضة

  .، فلا يعتقضمنه
ا فيتعلق بم ،فالتعليق ثابت نصا لا في ضمن المعاوضة) إن أديـت ( :وأما في قوله

لم )٧(]ثم [ ،)٦(] فيعتـق [  ،ق عليه اسم الثوبلطلا بما يصلح عوضا، وقد أدى ما يسمى 
 هـل يعتـق   ،فيما إذا كاتبه على ثوب لو أدى قيمة نفسه –رحمه االله  – يذكر محمد

                                                
 )  في (ب) فلا.  ١(
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
 )  في (ب) وكذلك.  ٣(
 ). ٩٤/ ٤()  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٤(
 )  ساقطة من (أ).  ٥(
 )  في (ب) فتعين.  ٦(
 )  في (ب) و.  ٧(
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١٥١  
 

 

أو على حكم العبد أنه لا تجـوز   ،فيما إذا كاتبه على حكمه )٢(] ذكر[ و ،لا ؟)١(]أو[
  .  يعتقالكتابة ولو أدى قيمته لا

لأن في المسألتين جميعا ما سمـاه لا  ؛ لا فرق بين المسألتين :)٣(قال شيخ الإسلام
  . والجنس ،لأنه مجهول القدر؛ يصلح عوضا

والأصـل   ،فكذلك في مسألة الثوب ،لا يعتق في تلك المسألة بأداء القيمة :ثم قال
 ،أو لجهالة الجنس ،ة القدرأن المسمى متى كان لا يصلح عوضا لجهال)٤( عند علمائنا الثلاثة

ولا علـى   ،نعقد هذه الكتابة أصلا لا على المسـمى تيعتق العبد بأداء القيمة، ولا  فإنه لا
  .  )٥(كذا في الذخيرة  ،القيمة

حتى لـو قـال    ))٦( الذمة فيتعلق بدراهم دين في ،تعين في المعاوضاتتلأا لا (
، وهذا الشرط فالعقد جائز ،ألف درهم على أن  أعطيها من مال فلان كاتبني على :العبد
  .)٨(كذا في المبسوط ،والتدبير في أداء ما في ذمته إليه ،؛ لأن الألف يجب في ذمته)٧(لغو 

                                                
 ) في (ب)  أم. ١(
 ) في (ب)  ويذكر.  ٢(
/ ١٠)،  البناية شرح الهدايـة ( ١٦٥/ ٩)، العناية شرح الهداية (٩٤/ ٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣(

٣٧٧ .(   
  ).  أبو يوسف ومحمد الشيباني أبو حنيفة و ( ) المقصود من الثلاثة٤(
/ ١٠)،  البناية شرح الهدايـة ( ١٦٥/ ٩)، العناية شرح الهداية (٩٤/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥(

٣٧٧ .( 
  الذمة: الأمان  وأهل الذمة أهل العقد. ويقال أهل الذمة لأم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم، وأموالهم. )٦(

 ).٣٤٦/ ٢) ،  مقاييس اللغة (١٩٢٦/ ٥الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( انظر :
 
  )  لغو:لغا قال باطلا و ألغى الشيء أبطله اللغة أصلها لغي أو لغو، وجمعها لغى و لغات أيضا. ٧(

 ). ٢٥٠/ ١٥)، لسان العرب (٢٨٣: انظر: مختار الصحاح (ص
 ).  ١٢/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٨(

كاتبه علـى  [
ــه  شــيء بعين

  ]لغيره
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١٥٢  
 

 

أنه يجوز حتى إذا ملكه وسلم  رحمه االله رواه الحسن)١( رحمه االله وعن أبي حنيفة(
لأن المسـألة  ؛ كما لو كاتبه على ثوب ،دائهألما عتق ب يعني لو كانت المكاتبة فاسدة) يعتق

  . الكتابة من غير لفظ التعليق )٢(] لفظة[ مصورة في 
إن أديته إلي فأنت  :ولم يقل ،كاتبتك على هذا الشيء المعين وهو لغيره :بأن قال

فـإن   ،لشرط في التعليق لا باعتبار الكتابةلكن لوجود ا أيضا،فإنه لو قال ذلك يعتق  ،حر
ابة على الكتابة إذا فسدت من كل وجه لا يعتق بأداء المسمى كما في الثوب / بخلاف الكت

  . )٣(الكتابفسد هناك من كل وجه على ما ذكرنا في تالخمر، فإن الكتابة لم 
ه في غـير  )٥(]عقـد [يعني لو سمي ) )٤(فأشبه الصداق(عتق بأداء الخمر  فلذلك 

النكاح صداقا يصح التسمية حتى لو لم يجز صاحب العبد كان للمرأة أن ترجع على الزوج 
والجـامع   ،ولو فسدت التسمية لرجعت عليه بمهر المثـل  ،لا بمهر المثل ،بقيمة ذلك العبد

  . بينهما كون كل واحد منهما عوض ما ليس بمال
على المعقود عليه شـرط   والقدرة ،: العين في المعاوضات معقود عليه)٦(قلنا (

  . المراد من العين هذه بدل الكتابة) لصحةل

                                                
 ).  ١٦٦/ ٩)، العناية شرح الهداية (١١/ ٨ر: المبسوط للسرخسي () انظ١(
 )  في (ب) لفظ.   ٢(
  )  على مامر في الكتابة الفاسدة. ٣(

 )٢٥١/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
  )  الصداق لغة:صداق المرأة مهرها.  ٤(

  ) ٢٦٤انظر:  المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد. ولـه أسـام:   اصطلاحا:  هو المال يجب 

  المهر، والنحلة، والأجر، والفريضة، والعقر.  
 )٣١٦/ ٣انظر:  العناية شرح الهداية (

 )  في(ب) عبد.  ٥(
  )  أي المرغيناني في الهداية.  ٦(

   ). ١٣٠٥/ ٣( انظر: الهدايه

  //أ٨٦٢/
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١٥٣  
 

 

وعن هذا جوزنا  ،لبدل الكتابة حكم الثمن في البيع: أين ذهب قولنا أن فإن قلت
  . )١(الكتابة الحالية على ما مر 

كما  ،فلما كان كذلك لا يشترط القدرة على بدل الكتابة لصحة عقد الكتابة
  . الثمن لصحة البيععلى  ةلا يشترط القدر

ولمـا أن   )٢( له شبهة الثمن لما ذكرت ن البدل في الكتابةأنعم كذلك إلا  :قلت
وهو أن العجـز عـن    ،المبيع  من وجه آخر شبهةله  أيضاالتصرف فيه بالاستبدال جائز و

ثم لو كان ذلك عينـا   ،كما في البيع إذا عجز عن تسليم المبيع ،تسميته يوجب حق الفسخ
من وجه حتى يشترط )٤(]المبيع [، فصار للبدل حكم )٣( بيع المقايضةالكتابة بمترلة صار عقد 

حتى لا يشترط القدرة عليـه  ؛ ، وإذا كان غير عين ألحقناه بالثمن)٥(القدرة على التسليم 
وهـو منـافع   ) لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشـرط ( عملا بالشبهين

وهو الصداق أولى أن لا  ،فعلى ما هو تابع ،يصح ةرضيع)٧(]ج يزو [، حتى أنه لو)٦(البضع
يجـوز   )٨(] فإنه[  ،بخلاف البيع ؟يشترط القدرة عليه بدليل صحة النكاح مع نفي الصداق

                                                
  في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فتجوز.  )  من أا لا تتعين١(
 )  أي ذكرت ان البدل هو القيمة وقد ذكره في باب البيع. ٢(
المقايضة المطلقة هو بيع عين بعين من القيض وهو المثل والعوض وهما قيضـان أي كـل    )  القيض لغة: العوض. ٣(

  واحد منهما عوض الآخر قال ذلك في مجمل اللغة. 
  )١٤٥طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص:  )،٢٢٥/ ٧لسان العرب ( انظر:

وهو بيع العين بالعين، وبيع العين بالدين، وبيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق كبيـع  اصطلاحا: 
  . الدراهم والدنانير بالدراهم والدنانير
  .  )٥/١٣٤انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (

 )  في (ب) للبيع.  ٤(
  .  )٣٧٩/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٦/ ٩) انظر: العناية شرح الهداية (٥(
)  البضع: اسم منها بمعنى الجماع وقد كني ا عن الفرج في قولهم ملك فلان بضع فلانة إذا عقد ـا.  انظـر:   ٦(

 )٤٥المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
 )  في (ب) تزوج.  ٧(
 في (ب) لأنه. )  ٨(
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١٥٤  
 

 

لأن صـاحب  ؛ وأجاز صاحب المال يجوز ،بمال الغير شيئافإن اشترى  ،ةزالبيع عند الإجا
  .  من إكسابهفيصير الغير ،المال صار مقرضا المال من العبد

 )٢(نه ][ أ –رحمه االله  –عن  أبي حنيفة عن محمد ( )١(وذكره الإمام قاضي خان 
كتاب، اليعني إذا لم يجز صاحب العين على ما قال في ) ةزعدم الإجا بحال الا يجوز اعتبار

المعـنى   )٣(] [ أي) والجـامع ( وكذلك إن كاتبه على شيء يعينه لغيره لم يجز  وهو قوله:
 ،وهو عقد الكتابة على عين الغير الذي لم يلحقه الإجارة ،المقيس عليه )٤( ] بين[ ع الجام

لا يفيد ( أي عقد الكتابة) أنه( لكتابة على عين الغير الذي لحقه الإجارةاوبين المقيس وهو 
أي لا حاجة إلى ) ناولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا معي( أي في الحال) ملك المكاسب

لأنه إذا كان عينا للغـير لا ينعقـد   ؛ ا للغيرنعينا معيإذا كان ذلك البدل  )٥(] منه[ الأداء 
لأن الاحتياج إلى الأداء منه إنما يكون إذا صح ؛ ومتى لم ينعقد لم يحتج إلى الأداء منه ،العقد

، فلما ده عند الأداء، وهو العتقوعبد أحق بمكاسبه ليصل به إلى مقصال )٦(] فصار[ العقد 
  . لعقد من كل وجه لا يحصل العتق بأدائهفسد ا

 :فقيـل  ،-رحمه االله  –لصدر الإسلام  )٧(وقد ذكر هذا المعنى في الجامع الصغير 
لأن ؛ لأنه لا يفيد ما هو المقصـود بالعقـد  ؛ الكتابة على شيء بعينه لغيره فاسدة )٨(] أما[

بـدل  وجب عليـه أداء  أ أحق بنفسه، وبمكاسبه إذ )٩(المقصود من العقد الكتابة صيرورته 

                                                
 ). ٣٧٩/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٦/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (١(
 )  ساقطة من (أ).  ٢(
 )  في (أ) بينهما و في (ب) أي والصواب ما ذكر في (ب).   ٣(
 )  في (ب) عن. ٤(
 )  في (ب) فيه. ٥(
 )  في (ب) وصار.  ٦(
 ). ٣٧٩/ ١٠، البناية شرح الهداية ()١٦٦/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٧(
 )  في (ب) إن. ٨(
  )  ص ي ر: صار الشيء كذا من باب باع و صيرورة أيضا والصيرورة مصدر صار يصير وصيرته أنا كذا أي جعلته. ٩(

 ). ٤٧٧/ ٤)، لسان العرب (١٨١انظر: مختار الصحاح (ص: 
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١٥٥  
 

 

وبمكاسبه لا يقدر أن يؤدي بـدل   ،فإنه ما لم يصير أحق بنفسه )١(] من مكاسبه[ الكتابة 
لأن كـل عقـد لا يفيـد    ؛ فلا يعقد العقد ،فلا يصير أحق بمكاسبه ،الكتابة من مكاسبه

  .  )٢(لا ينعقد ،مقصوده
إذا كان ( كلامنا فيها مصورة فيما )٣(]التي[سألة أي هذه الم) والمسألة فيه( :قوله

 ،احترازا عن الدراهم) عينا(: بعد قوله) معينا(: للغير إنما قيد بقوله) بدل الكتابة عينا معينا
مراده هاهنا من العين المعـين مـا    )٤(] وكان[  ،فإا وإن عينت لا تتعين ،والدنانير المعينة
 :إشـارة إلى قولـه   ) ما بيناه( وض إذا كان معينا علىوالدنانير من العر ،سوى الدراهم

                                                
 )  في (ب) بمكاسبه.  ١(
  ن تحصيل مقصودهالقاعدة : تقاعد التصرف ع)  ٢(

  ألفاظ ورود القاعدة:
  كلّ تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. أو بطل من أصله .

وفي لفظ: كلّ تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنـه لا يشـرع   
  ويبطل إن وقع .

  وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل .
  كلّ تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع .  وفي لفظ:

معنى هذه القواعد ومدلولها: تصرفات المكلّفين الّتي يقومون ا تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريـدها  
المكلّفون من وراء تصرفام. ولكن إذا وجد تصرف لا ينبني عليه المقصود منه فإن هـذا التصـرف باطـل،    

  ع لا يعتبره ولا يرتب عليه حكماً. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم .والشر
  أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

اشترى سلعة على أن لا يملكها، فالعقد باطل؛ لأنّ عقد البيع إنما شرع لملك البدلين، فإذا كان المشتري لا يملك ما 
  اطل.يشتريه فالعقد تقاعد عن تحصيل المقصود منه فهو ب

ومنها: إذا تزوج امرأة على أن لا يطأها، فالعقد باطل كذلك، لأنّ المقصود من النكاح حلّ الوطء لتحصيل الولـد  
  والإعفاف.

  ومنها: عدم صح بيع الحر؛ لأنه ليس بمال. ولا يقع تحت اليد.
 ) .٣٦٤/ ٨) ، موسوعة القواعد الفقهية (٢٦٠/ ٣انظر : الفروق للقرافي (

    .  ) إليه و في (ب) التي والصواب ما ذكر في (ب)) في (أ٣(
 فكان. ) )  في (ب٤(

مســـألة [
الكتابة على 

  ]الأعيان
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١٥٦  
 

 

إن أديت إلي ألفـا  ( :أي قوله ،أو لم يقل ،قال ذلك) )١([يتعين بالتعيين]ومراده شيء (
  . كما لو كاتبه على خمر فأداها) داء المشروطأفأنت حر فيعتق ب

ى أي على عين معين سـو  ): ففيه روايتان ،ولو كاتبه على عين في يد المكاتب(
أو دنانير من كسبه بأن كان عبـدا   ،لأنه إذا كانت في يد العبد دراهم؛ والدنانير ،الدراهم
أو الـدنانير اتفقـت    ،فكاتبه على تلك الدراهم ،أو الدنانير ،واكتسب الدراهم ،مأذونا

، ففيـه  )٣(والـذخيرة  ،شيخ الإسلام)٢(مبسوط  على أن الكتابة جائزة، كذا فيالروايات 
  . روايتان

وهي رواية آخر  ،وفي رواية لا يجوز )٤(وهي رواية كتاب الشرب  ،في رواية يجوز
) )٦(]الأعيان[على  ةوهي مسألة الكتاب(، )٥(كذا في الذخيرة  ،كتاب المكاتب في الأصل

  .)جزاتبه على شيء بعينه لغيره لم يوكذلك إن ك( :وهي ما ذكر/ قبيل هذا بقوله
وقد ذكرنا وجه الـروايتين  ( رواه الحسن أنه يجوز –حمه االله ر –وعن أبي حنيفة

، ن كلا الوجهين مطول غاية التطويـل لأ؛ وإن أحاله ولم يورده) )٨)(٧(في كفاية المنتهى
                                                

 يتغير بالتغيير و في (ب) يتعين بالتعيين.  (أ)  )  في١(
 ). ٣٨١/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٧/ ٩)  انظر:  العناية شرح الهداية (٢(
 ). ٣٧٩/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٦/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٣(
اربعين وثلاثمائـة. ولـه    ٣٤٠)  هذا الكتاب  لاحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عمرو الطبري الحنفي توفى ببغداد سنه ٤(

  شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. 
 )٦٢/ ١)، هدية العارفين (١٤٢٩/ ٢انظر:  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

 ). ٣٨١/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٧/ ٩الهداية () انظر:  العناية شرح ٥(
 )  في (ب) الإعتاق والصحيح ما ذكر في (أ). ٦(
ولـه   .٥٩٣على بن ابى بكر بن عبد الحليل الامام برهان الدين الفرعانى المرغينانى الفقيه الحنفي المتوفى سنة ) هذا الكتاب ٧(

د وهو لاهل الفتوى غير عنيد. شرح الجامع الكبير للشيباني في الفـروع.  ايضا بداية المبتدى في الفروع. التجنيس والمزي
  وكفاية المنتهى في شرح بداية المبتدى له. 

 ). ١/٧٠٢انظر: هدية العارفين (
كتـاب   -رحمـه االله   -وقد ذكرنا وجه الروايتين يعني الجواز وعدم الجواز في كفاية المنتهى وهو كتاب صنفه المصنف)  ٨(

  . لم يقع في هذه الديار، قيل: إنه موجود في بلاد الهند وأحاله عليه ولم يذكره هنا لطول الكلام فيهحافل عظيم 
 ).  ٣٨١/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (

  //ب٨٦٢/
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 ،وأنا أذكر ما هو للحاصـل منـهما   ،بتمامها)١(وذلك الوجهان نذكر أن في الذخيرة 

إمـا أن يجعـل    ،على العين لا يخلو[أنا متى جوزنا الكتابة فوجه رواية عدم الجواز هو 

لانعدام  )٢(]ز هذه الكتابةتج، فإن لم يجعل العبد أحق به لم أو لا ،العبد أحق ذا العين

فمـتى   ،ويدا ،ولأن العين قبل الكتابة كان مملوك المولى رقبة؛ موجب الكتابة في الحال

ولا ملـك   ،لا ملك الرقبة شيئاذه الكتابة  بقي كذلك بعد الكتابة لا يستفيد المولى

لا [ ، فإنـه  ولا دين عليه ،من العبد المأذون شيئافكان بمترلة ما لو اشترى  ،التصرف

لأن . الكتابة )٤(نى] مع[لأنه لا يتحقق ؛ أيضاد أحق به لا يجوز ب، ولو جعلنا الع)٣(]يجوز

الرقبة  )٥(] حرية[وهو إثبات  ،إيجاب حريتين على سبيل التعاقب :تفسير الكتابة شرعا

 ـ ،بطريق التعاقب )٧(]العبد[  )٦( مرتبا على حرية  تولو جوزنا الكتابة على العين ثبت

وذلـك  ؛ لى مال، ولا يكون كتابةفيكون إعتاقا ع ،الحريتان معا لا على سبيل التعاقب

قيقـة  على الح )٨(]للمولى[أو لا يصير العرض مملوكا  ،أن العبد إذا صار أحق بالعرض

ا من العقد فيثبت حرية ، كما فرغ)٩(][يعتق العبدذا ملكه بنفس العقد وإ ،بنفس العقد

و كاتبـه علـى   فلا يكون كتابة بخلاف ما ل ،والرقبة معا لا على سبيل الترادف ،اليد

                                                
 ). ٣٨١/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٦٧/ ٩)  انظر:  العناية شرح الهداية (١(
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
 )  في (ب) يجوز.  ٣(
  .  ) مع وفي (ب) معنى والصواب ما ذكر في (ب))  في (أ٤(
 )  في (ب) حرمة.  ٥(
 ) في (ب) حرمة.  ٦(
 )  في (ب) اليد.  ٧(
 )  ساقطة من (ب).   ٨(
 )  ساقطة من (أ).  ٩(
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وجعلنا  ،)١(]الذي في يده[لو جوزنا الكتابة على هذه الدراهم  الأن الدراهم التي في يده

 معنى الكتابة )٢(]حققيت[ا العبد أحق .  

لأن ؛ وإنما يتعلق العقد بمثلها دينـا في الذمـة   ،بعينها )٣(]يتعلق[لأن العقد لا 

د للمـولى  باوضات، وما ثبت دينا في ذمة العوالدنانير لا يتعينان في عقود المع ،الدراهم

قبض على ال وإذا توقف حقيقة الملك في الدين ،فإنما يملكها المولى على الحقيقة بالقبض

وحرية الرقبة في الثاني بخلاف العين  ،ثبت حرية اليد للحالتبتحقيق معنى الكتابة، فإنه 

 ،وزتجالكتابة على دراهم في يد العبد  فهو أن ،ما وجه رواية الجوازأ، و)٤(على ما قلنا 

مـتى  و ،ويصير المكاتب أحق به ،هيد، فكذلك يجوز على عين في ويصير العبد أحق به

      .فيجوز ،دائحق به أفادت الكتابة فاصار أ

فيكون  ،معا )٥(]لحريتانا[لأنه يثبت ؛ وزتجن الكتابة على العين لا إ :ما قولهأ

  . إعتاقا على مال لا كتابة

ونحـن لا   ،)٦(]القبض[إنما كان هذا هكذا أن لو جعلنا بدل الكتابة رقبة  :قلنا

بعقـد  فيثبت للمـولى   ،في القبضبل يجعل بدل الكتابة ملك التصرف  ،نجعل كذلك

  . وملك التصرف يصلح عوضا ،عوضالكتابة ملك التصرف في ال

  
  

                                                
 )  ساقطة من (ب). ١(
 )  في (ب) فيتحقق.   ٢(
 )  في (ب) يتحقق. ٣(
 )  عند اداء المكاتب جميع بدل الكتابة. ٤(
 للحريتان و في (ب) الحريتان والصواب ما ذكر في (ب).   )  في (أ) ٥(
 )  في (ب) العرض. ٦(
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ولا ربـح في   ،من مال المضاربة )١( من المضارب ىألا ترى أن رب المال إذا اشتر
، )٢(]وإذا صـلح ملـك اليـد    ،والتصـرف [ربة صح الشراء باعتبار ملك اليد مال المضا

الرقبة عوضا جعلنا بدل الكتابة هاهنا ملك التصرف لا كما يصلح ملك  ،والتصرف عوضا
؛ للكتابـة  )٣(]تصـحيحا [بل تبقى  الرقبة على ملك المولى إنما فعلنا هكـذا   ،ملك الرقبة

حريـة اليـد   [على هذا التقدير يثبت للمولى ملك التصرف بعد العتق فيثبـت   )٤(]لأنه[
ملك الرقبة للمولى بالقبض  )٦(]بتث[ ثبت حرية الرقبة بعدما تبنفس العقد و )٥(]للمكاتب

لأن ( الإمكـان تصحيحا للكتابة بقدر فجعلنا كذلك  ،لحريتان على سبيل الترادفاثبت تف
وهو  ،فكذا يصح مستثنى منه ،إلى الوسط ]صرفنوي[ ،ح بدل الكتابةلالمطلق يص بدالع

 يصلح البدليصح بدلا في المعاوضات يصلح استثناءه  والعبد  )٧(]ما[أن كل يعني ) الأصل
ولكـن   ،وهما يسلمان هذا الأصـل  ،فيجب أن يصلح استثناؤه من بدل الكتابة ، الكتابة

الاسـتثناء لا   )٨(]وهاهنـا [ ،يقولان ذلك فيما صح استثناؤه من غير أن يورد فساد العقد
  . لاختلاف الجنس؛ لأن استثناء العبد من الدنانير لا يصح؛ يصح

                                                
) المضاربة لغة: بضم الميم وفتح الراء مص ضارب، ولعلها مشتقة من الضرب في الارض، وهـو السـفر فيهـا    ١(

  للتجارة. 
  ). ٥٤٤/ ١)، لسان العرب (٢٨١انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 

 إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا. اصطلاحا: دفع النقد
/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٤٤٦/ ٨)، العناية شرح الهداية (١٤٨انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 

٤٢  .( 
 )  ساقطة من  (أ). ٢(
 )  في (ب) صحيحا.  ٣(
 )  في (ب) ولأنه.  ٤(
 )  في (ب) للمكاتب حرية اليد. ٥(
 ساقطة من (ب).    )٦(
 )  في (ب) مالا. ٧(
 )  في (ب) وحجتنا.   ٨(
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قيمة العبد، لا بحسب نفس  نما يصح استثناؤه بحسبولو استثني العبد من الدنانير إ
، )١(بل به يفسد الكتابة على ما مـر   ،صلح أن يكون بدل الكتابةتالعبد، وقيمة العبد لا 

  .  فكذلك لا يصلح استثناؤه
صـرف  يفإن الكتابة على العبد صحيحة  ،والفرق ظاهر بين العبد وبين قيمة العبد

وكذلك تسميته المهر في النكاح علـى   ،لى قيمته فاسدةوالكتابة ع ،ذلك إلى العبد الوسط
  . وعلى قيمة عبد فاسدة ،عبد صحيحه

فـإن   ،فإن الجهالة في العبد جهالة في الوصف لا جهالة في القدر بخلاف القيمـة 
  .  والوصف فيفسدها العقد ،والجنس ،من حيث القدر )٢(] فاحشة[متالجهالة فيها جهالة 

  ،والهنـدي  ،كالتركي ولا يبين النوع  ،والعبد ،ومعناه أن تبين الجنس /كالغرس
لأن الأصل في الحيوان اهـول إذا  ؛ صرف إلى الوسطنوي  ،أو رديء ،بأنه جيدا  والصفة

  . )٤(] والوصية[، )٣(والدية  ،كما في الزكاة ،صرف إلى الوسطنوجب دينا في الذمة أنه ي
لأن الوسـط  ؛ )٥(] بالوصف[ ن الصرف إلى الوصف عمل أ :في ذلك والمعنى

في العبـد   –رحمه االله  –ثم الوسط عند أبي حنيفة ،ونظر للجانبين ،بين الجيد والرديء
  الذي قيمته أربعون درهما.

                                                
 ) فيما لو كانت الكتابة على قيمة العبد.  ١(
 )  في (ب) هنا فاحشة.  ٢(
) الدية لغة: مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسـمية  ٣(

  بالمصدر.  
  ). ٤٨٠ترتيب المعرب (ص:  انظر: المغرب في

  شرعا: اسم للمال الذي هو بدل النفس. 
 ). ٣٨٢/ ١٣)، البناية شرح الهداية (٢٧٠/ ١٠انظر: العناية شرح الهداية (

 )  ساقطة من (ب).  ٤(
   . )  في (أ) بالوصف و في (ب) بالوصفين والصواب ما ذكر في (ب)٥(

  //أ٨٦٣/
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لى قدر غلا السعر، ورخصه، هو ع :- ومحمد  رحمها االله  –وقال أبو يوسف 
فالظاهر أن  ،لأن عقد الكتابة عقد إرفاق؛ مة  المكاتبنظر في قيمة الوسط إلى قييولا 

  .)١(البدل على أقل من قيمة المكاتب  يكون
أجناسا )٣(وجعل في الوكالة  ،واحدا)٢(كيف جعل هذا العبد جنسا  فإن قلت:   

  ؟  يجوز الوكالة شراء العبد مطلقامختلفة حتى لم
لحق ألى الموضعين، حيث كان العمل في حق العبد عملا بالشبهين بالنظر إ قلت:

 لحـق بالأجنـاس  أبالجنس الواحد إذا سمي في عقد هو معاوضة المال بما ليس بمـال، و 
لأن العبد في أنواعه ؛ وإنما فعل هكذا ،المختلفة إذا سمي في عقد هو معاوضته المال بالمال

سم ولكن هو في ماهية ا ،فيما بينهم بمترلة الأجناس المختلفة )٤( لسبب فحش التفاوت
ثم في معاوضة المال  ،وفي حق ما يطلب منه في المنفعة الخاصة بالعبد جنس واحدا ،العبد

ليكون العمـل  ؛ المختلفة )٧(]لحق بالأجناسأف[، )٦(، والمماكسة )٥(بالمال يجرى المضايقة 
                                                

 ). ٣٨٣/ ١٠ناية شرح الهداية ()، الب١٦٨/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (١(
)  جنس: الجنس: الضرب من كل شيء، وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النحو والعروض والأشياء والجنس أعم من ٢(

النوع، ومنه اانسة والتجنيس فالناس جنس والإبل جنس والبقر جنس والشاء جنس فهو أعم من النوع فالحيوان جنس 
  والإنسان نوع.  

 ).  ١٤٠/ ١)، المعجم الوسيط (٤٣/ ٦لسان العرب ( انظر:
  ) الوكالة لغة: بفتح الواو وكسرها، الاسم من وكل فلانا، فوض إليه أمرا من الامور.  ٣(

  ).  ٧٣٤/ ١١انظر: لسان العرب (
  شرعا:  عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. 

 ). ٢١٦/ ٩بناية شرح الهداية ()، ال٤٩٩/ ٧انظر: العناية شرح الهداية (
)  تفاوت الشيئان تباعد ما بينهما وقيل التفاوت الإختلاف وقيل تفاوت الشيئان اختلفا في التقدير ويقال تفاوت الرجلان ٤(

  تباينا في الفضل والخلق اختلف ولم يكن سويا.   
 ). ٧٠٥/ ٢)، المعجم الوسيط (٦٩/ ٢انظر: لسان العرب المادة: فوت (

  لضيق: نقيض السعة، ضاق الشيء يضيق ضيقا  وتضيق وتضايق وضيقه الضيق الشيء الضيقز. ) ا٥(
  أي كل واحد منهما يضيق على الآخر في أمور العقد. 

 ).  ١٧١/ ٥)، البناية شرح الهداية (١٠/٢٠٨انظر:لسان العرب (
بذه وحاجه والمماكسة والمكـاس في  )  (مكس)الشيء مكسا نقص ماكسه في البيع مماكسة طلب منه أن ينقص الثمن ونا٦(

  معناه. 
 ). ٨٨١/ ٢)، المعجم الوسيط (٤٤٤انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 

 )  في (ب) الحق الأجناس.  ٧(
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 ،فيه بأحوط الأمرين على ما هو موضوعه في المضايقة في معاوضة المال بما ليس بمـال 
المساهلة، ولما كان  لحق بالجنس عملا بما هو موضوعه منأ )١(والمسامحة  ،ةيجرى المساهل
 ،الجـنس  )٣(] تعين[ لعدم ؛ أو دابة لا يصح ،على ثوب )٢(] العبد[  بتكذلك لو كا

لا يثبت دينا في الذمة في شيء من  )٤(] للجنس[ وما هو مجهول  ،الثوب أجناس مختلفة
لأنا لا نعلم بـأداء المشـروط   ؛ أدى إليه ثوبا لم يعتقوإن  ،المعاوضات كما في النكاح

  حقيقة.
وإن لم  ،فينبغي أن يعتـق  ،وهذا الاسم حقيقة لما أدى ،المسمى ثوب :فإن قيل

  كما لو كاتبه على خمر. ،يكن هذا هو البدل حكما
فلا وجه لـتعين   ،ولكن الثياب متفاوتة تفاوتا فاحشا ،عم المسمى ثوبن :قلنا

فإنـه   ،لم يكن للمولى أن يرجع عليه بشيء آخر )٥(]تيقن[لأنه لو ؛ هذا الثوب مسمى
 ،فلدفع الضرر عنه لا يتعين هذا مسـمى  ،وفي هذا ضرر عليه ،مال متقوم وقد سلم له

سم المشترك، وفي المشترك لا يتعين شيء بمطلق الاسم، ولا عمـوم  ولأن هذا بمترلة الا
، )٧(، والذخيرة )٦(إلى هذا أشار في المبسوط  لا يعتق بأداء الثوب، الاسم المشترك، فلهذا

أي جهالـة  [ ،فتعتبر جهالة البدل ،لأا تثبت على المسامحة؛ ومثلها يتحمل في الكتابة

                                                
)  الإسماح: يقال: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء؛ وقيل: إنما يقال في السخاء سمـح والمسـامحة:   ١(

  . وسمح وتسمح: فعل شيئا فسهل فيه.  المساهلة. وتسامحوا: تساهلوا
 ).  ٤٨٩/ ٢)، لسان العرب (١٥٣انظر: مختار الصحاح (ص: 

 )  ساقطة من (ب).  ٢(
 )  في (ب) تغير. ٣(
 )  في (ب) الجنس. ٤(
 )  في (ب) تغير. ٥(
 ).  ٨/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
 )٩٤ -٤/٩٣)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧(
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١٦٣  
 

 

: كاتبتك إلى الحصـاد، أو إلى  صح بأن قالي، فإنه فيه بجهالة الأجل  )١(] وصف البدل
  . )٢(اسيالد

 ـ)٣(وفي المبسوط  ف، أو إلى الحصـاد، أو إلى  اولو كاتبها على ألف إلى القط
لأن عقد ؛ وفي القياس لا يجوز ،ذلك من الأجل جاز استحسانانحو  )٤(][إلىأو  ،سياالد

وهذه الآجال اهولة إذا شـرطت في   ،كالبيع )٥(] المال[الكتابة لا يصح إلا بتسمية 
  . د ا العقد، فكذلك في الكتابةأصل البيع فس

ة علـى  ينجع إلى البدل بمترلة العقود المبيما يرالكتابة ف :ولكنه استحسن فقال
، ومثل هذه الجهالة في الأجل لا يمنـع صـحة   )٦(والخلع  ،كالنكاح ،التوسع في البدل

الأجـل  [في )٧(وهذا لأن الجهالة المستدركة ؛ فكذلك في الكتابة ،التسمية في الصداق
فكمـا لا   ،تسمية الجنسبعد لصفة وهو جهالة ا ،البدل )٨(]نظيره الجهالة المستدركة في

) ولنا أنه معاوضة مال بغير مـال ( فكذلك هذا ،صحة التسمية في الكتابة )٩(]ذلك[نع تم

                                                
 )  ساقطة من (ب).  ١(
  ) الدياس: هو الدائس الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب منه. والدوائس: البقر العوامل في الدوس.  ٢(

 ).  ٩٠/ ٦انظر: لسان العرب (
 ).  ٤٢٣/ ٣)  انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٣(
 )  ساقطة من (أ).  ٤(
 )  في (ب) البدل. ٥(
لبوس نزعه يقال خلع ثوبه عن بدنه وخلع نعله عن رجله وخالعت المرأة زوجها واختلعت منه ) الخلع لغة:خلع الم٦(

  إذا افتدت منه بمالها فإذا أجاا إلى ذلك فطلقها قيل خلعها.  
  ). ٩٥)، مختار الصحاح (ص: ١٥١انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 

  لفظ الخلع.  شرعا: عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح ب
 ). ٥٠٦/ ٥)، البناية شرح الهداية (٢١١/ ٤انظر: العناية شرح الهداية (

  )  استدرك: ما فات تداركه والشيء بالشيء تداركه به أصلح خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه لبسا. ٧(
 ). ٢٨١/ ١انظر: المعجم الوسيط (

 )  ساقطة من (ب).  ٨(
 )  ساقطة من (ب).  ٩(
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١٦٤  
 

 

 ـيثبت للعبد من صفة المالكية، وبالنظر إلى جانب العبد لما أن البدل مقابل بما  أي ك ف
لعبد لأن رقبة ا؛ )٢(]المولى[  )١(أي بالنظر إلى جانب ،أو مال ،وذلك ليس بمال ،للحجر

لكـن هـذه    ،ورقبة العبد مال في حق المولى ،تخرج عن ملك المولى بمقابلة بدل الكتابة
  . ط لا على وجه إثبات الملك للغيرالمقابلة على وجه الإسقا

ول البضع للمرأة فكان بمترلة حص ،من المال لا يدخل في ملك المكاتب شيئافإن 
إذا واليسيرة، وإذا قبضها عتق، أي  هالة على المسامحة فيتحمل فيها للجنيفي الخلع، فينب

وغيره في شـروح   –رحمه االله  –وبه صرح الإمام قاضي خان  ،قبض قيمة الخمر عتق
 ،لأن العقد وقع على الخمر؛ أي أدى العبد المسلم الخمر ،الجامع الصغير ولو أداها عتق

الكتابة معنى  ولكن في ،فلا يجب قيمة الخمر ،وهو مسلم وقع العقد فاسدا من الابتداء
، إلى هذا أشار الإمام قاضي فإذا وجد الشرط وهو أداء الخمر يعتق ،تعليق العتق بالأداء

    .)٣(خان 

ما الفرق / بين هذا وبين ما إذا كاتب المسلم عبده على الخمر ابتداء  فإن قلت:
وهـو مـا  إذا كاتـب     ،أو فيما نحن فيه ،فاسداد وإن وقع العق ،يعتق العبد بأداء الخمر

 مع أن القيـاس  ،الخمر لا يعتق ىفأد ،أحدها ثم أسلم الكافر على خمر  النصراني  عبده 
أن يعتق هاهنا بأداء الخمر بالطريق الأولى لأن العقد في الابتداء تأكد انعقاده  )٤(] يقتضي[

  . على الخمر

                                                
(ب) لما أن البدل مقابل بما يثبت للعبد من صفة المالكية، وفك للحجر، وذلك ليس بمال، أو مـال،   تكرار في)  ١(

 .  أي بالنظر إلى جانب
 )  في (ب) العبد.   ٢(
 ). ٣٨٥/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٣(
 )  في (ب) لا يقتضي. ٤(

  //ب٨٦٣/
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١٦٥  
 

 

مـع   تعقد المسلم على الخمر  انعقـد الفرق بينهما هو أن الكتابة في  :قلت
ويكون عليه ، )١(لما فيه من معنى التعليق لما ذكرنا ؛ فيعتق بأداء البدل المشروط ،الفساد

 ،فالكتابة انعقدت صحيحة على تقدير أداء بدل يصـح أداؤه  اهناقيمة نفسه، وأما ه
 )٣(]حتى يعتق[مر التعليق بأداء الخ )٢(ه]مع[ولم يوجد هاهنا  ،وقامت القيمة مقام الخمر

وقد بيناه  ،في الجامع الصغير –رحمه االله  –التمرتاشي  الإمام إلى هذا أشار ،بأداء الخمر
رحمه  وقال زفر ،فإن أدى الخمر عتق :وهو ما ذكره في أول هذا الفصل بقوله ،من قبل

   .(٥)[إلى آخره واالله تعالى أعلم بالصواب] )٤(لا يعتق  :االله

              

  

                                                
ير لم يجز؛ لأن القابل مسلم وهو ليس من أهـل أن  )  عند ذكر الكتابة على خمر قال: وإن كاتبه على خمر أو ختر١(

يلتزم في ذمته الخمر بالعقد ولكنه إن أدى الخمر عتق؛ لأن الكتابة انعقدت مع الفساد فيعتـق بـأداء البـدل    
 المشروط وعليه قيمته؛ لأن رقبته سلمت له بحكم عقد فاسد فيلزمه قيمته.  

 )  في (ب) معنى.  ٢(
 )  ساقطة من (ب).  ٣(
قال زفر: لا يعتق. وهذا لأن عقد الكتابة تضمن تعليق العتق بأداء البدل المشروط، فإذا وجد البـدل وقـع   )  و٤(

العتق. وذكر التمرتاشي أنه لو أدى الخمر لا يعتق فكان في العتق بأداء الخمر روايتان.والفرق على إحداهما بينها 
ه يعتق أن في هذه المسألة انقلبت الكتابـة إلى قيمـة   وبين المسلم إذا كاتب عبده على خمر فأداها إلى مولاه فإن

الخمر ولم يبق الخمر بدل هذا العقد لأنه انعقد صحيحا على الخمر ابتداء وبقي على القيمـة صـحيحا بعـد    
الإسلام، ولا يتصور بقاؤه صحيحا والخمر بدل فيه، فبقاؤه صحيحا دليل على أن الخمر لم يبق بدلا فلا يعتق. 

سلم وقع العقد فاسدا بسبب كون الخمر بدلا وبقي كذلك فلا حاجة إلى إخراجها عن البدليـة،  وفي مسألة الم
  وإذا بقي بدلا عتق بأدائها. 

 ). ٣٨٦/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٧٠/ ٩انظر: العناية شرح الهداية (
 )  ساقطة من (أ).  ٥(
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١٦٦ 
 

  )١(] ب ما يجوز للمكاتب أن يفعلهبا[
  

ا ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتـب أن  لم
مـن  [فلـه أن يخـرج    ،فـإن شـرط عليـه أن لا يخـرج مـن الكوفـة      ( يفعله أو لا يفعلـه 

  . )قتضى العقدلمالف لأن هذا الشرط مخ) (استحسانا )٢(]الكوفة
لأن هذه العلة تقتضي أن يفسد عقـد  )٤(بين المعلل وعلته )٣(لا ملائمة  :فإن قلت

الكتابة كما إذا شرط في البيع ما يخالف مقتضى العقد على ما مر في البيوع كـل شـرط   
  . فهو مفسد للعقد :يخالف مقتضى العقد إلى أن قال

 هاهناغيره، و الكتابة من السفر و بفحينئذ لا يكون للعبد أن يمضي على موج
، فكان الاستدلال ا على ما لى أن يمضي على موجب عقد الكتابةاستدل ذه العلة ع

  . اه من الحكم عكس ما يقتضيه علتهإذا ادع

ثم  ،وليس بصـحيح  ،لبيان أن هذا الشرط باطل في نفسه؛ هذا التعليل قلت:
   :الشرط الباطل في عقد الكتابة على نوعين

  . فهو مفسد لعقد الكتابة ،العقد )٥(ما هو المتمكن في صلب :أحدهما

                                                
 )  ساقطة من (أ).  ١(
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
مة يقال: ما زلت أتجرع فيك (اللوائم).  و (الملاوم) جمع ملامة (ألام) فلان أتى بما يلام عليـه أو  ) اللائمة: الملا٣(

  صار ذا لائمة فهو مليم.  
 ).  ٨٤٧/ ٢)  المعجم الوسيط (٢٨٦انظر: مختار الصحاح (ص: 

المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغير )  العلة: لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمى ٤(
  هي المعنى الجالب للحكم.  وقيل  حال الشخص من القوة إلى الضعف. 

 ).١٧٥/ ١)، العدة في أصول الفقه (٦٢٣/ ٢)، المعجم الوسيط (١٥٤انظر: التعريفات (ص: 
  مه.)  صلب العقد أي أصل العقد.  والصلب في الأصل من الظهر ما كان فيه الفقار وهو أصله ومعظ٥(

 ). ١٠٩انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 

شرط المـولى  [
على المكاتـب  
أن لا يخرج من 

  ]الكوفة
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١٦٧  
 

 

وهذا الشـرط الـذي    ،فهو ليس بمفسد ،ما هو غير متمكن في صلبه :والثاني
ولمـا لم   ،يتمكن في صلب العقد فلا يفسـده  ه وهو أن لا يخرج من الكوفة ليسذكر

السفر له، والدليل وهو جواز  ،يفسده كان على المكاتب أن يمضي على موجب كتابته
، كـان  )٢(]هذه [ ذكر صورة المسألة  ما بعد)١(ير ما ذكره في المبسوط رعلى هذا التق

فإن مالكية اليد تثبت له حق الاستبداد  ،لأنه خلاف موجب العقد؛ هذا الشرط باطلا
المـال، وذلـك   )٥(نه من ابتغـاء  ، والمقصود بالعقد يمك)٤(]ءاشإلى حيث [ بالخروج )٣(

P O N M L K J ( :قال االله تعالى. )٦(]رضالأ[ في  ببالضر

R Q  ()٧( .  
وعند سفيان  ،فكان باطلا ،فكل شرط يمنعه من ذلك فهو خلاف موجب العقد

 :لأنه مفيد كالمودع إذا قـال للمـودع  ؛ يصح هذا الشرط –رحمه االله  –)٨(الثوري 
لا  شرط عنـدنا وإذا لم يصح هذا ال ،صح كذا هذا ،أحفظها في بيتك دون بيت غيرك

والشـرط الفاسـد في    ،هذا الشرط وأداء ما تم به العقدلأن ؛ يبطل العقد ذا الشرط
صلبه لمعنى، وإنما يفسد إذا تمكن في  ،الكتابة لا يفسد العقد إذا لم يكن متمكنا في صلبه

                                                
    .    )٢٠٩/ ٧المبسوط للسرخسي (انظر: )  ١(
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
  )  (استبد) بكذا تفرد به. وقولهم لا (بد) من كذا أي لا فراق منه، وقيل لا عوض.٣(

  ).  ٣٠انظر: مختار الصحاح (ص: 
 ر في (ب) إلى حيث شاء.  )  في (أ) شيئا والصحيح ما ذك٤(
)  بغي: بغيته طلبته بغاء بالضم وهذه بغيتي أي مطلوبي ويقال أبغني ضالتي أي اطلبها لي ومنه قولـه في شـروط   ٥(

  السير فإن بغى أحدهما صاحبه في شيء من هذا الكتاب أي طلب له شراء وأراد له.  
  ).  ٤٨انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 

 والصحيح ما ذكر في (ب) الأرض.   )  في (أ) الأصل٦(
 . ]٢٠[المزمل: سورة ) ٧(
 ).  ٢١٠/ ٧المبسوط للسرخسي (انظر: )  ٨(
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١٦٨  
 

 

هه النكاح شبتء، ووهو أا يحتمل الفسخ في الابتدا ،البيع من وجه شبهوهو أن الكتابة ت
فر حظهمـا  فيـو  ،تمل الفسخ بعد تمام المقصود بالأداءتح )١(]لا [ ن وجه، وهو أا م

، ولشبهها بالنكـاح لا  هابطل بالشرط الفاسد إذا تمكن في صلبتعليهما فلشبهها بالبيع 
ولأن هذا العقد مـع احتمالـه   ، في صلبها ذلك  بطل بالشرط الفاسد إذا لم يتمكنت
الشرط إذا لم يـتمكن في   :)٣(قلنا لتحقيق معنى التوسع ، ف)٢(لفسخ مبني على التوسع ا

، ثم المعنى من المتمكن في صلب )٤(فإنه مبني على التضييق  ،صلبه يكون لغوا بخلاف البيع
كمـا إذا  ( تابـة ، وهنا لا فساد في بدل الكأن يكون الفساد معنى في البدلين العقد هو

  . )شرط خدمة مجهولة
، أما لو كاتبه على أن يخدمه )٦(، أو زمانا)٥(مدةني دمتخ على أن  كاتبتك :بأن قال

في البيـت، وقـد   كون تالة جنس الخدمة، فإن الخدمة قد لجه؛ القياس أن لا يجوز ،شهرا

                                                
 )  ساقطة من (ب).  ١(
)  التوسيع: خلاف التضييق تقول: وسع الشيء فاتسع.  و استوسع أي صار واسـعا.  و توسـعوا في الـس    ٢(

  تفسحوا. والوسع الطاقة والقوة.  
 ).  ١٠٣٢/ ٢)، المعجم الوسيط (٣٣٨(ص:  مختار الصحاح: انظر

  )  أي عند السرخسي في المبسوط.  ٣(
 ). ٢١٠/ ٧انظر:  المبسوط للسرخسي (

ضيقا وضيقا انضم بعضه إلى بعض فلم يتسع لما فيه وقصر عنه ويقال ضاقت حيلته وضـاق بـالأمر   ) التضييق: ٤(
  جز عنه.  وضاق به ذرعا وضاق صدره به تألم أو ضجر منه أو شق عليه وع

 ). ٥٤٨/ ١انظر: المعجم الوسيط (
)  مده: فامتد من باب رد. و المادة الزيادة المتصلة. و مد االله في عمره و مده في غيه أي أمهله وطول له. و مـدة   ٥(

  من الزمان برهة منه.  
 ).  ٢٩٢انظر: مختار الصحاح (ص: 

كم: الزمن والزمان العصر، والجمع أزمـن وأزمـان   )  زمن: الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المح٦(
  وأزمنة. وزمن زامن: شديد. وأزمن الشيء: طال عليه الزمان. 

 ).  ١٩٩/ ١٣انظر: لسان العرب (
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١٦٩  
 

 

وكـذا في   ،ذكر القياس في الكتابة يكـون )١(وعن هذا قال مشايخنا  كون خارج البيتت
وفي الاستحسـان   ،الصـورة هذه  لا يجوز الإجارة قياسا في أيضايعني أن هناك  ،الإجارة

النـاس   )٣(][بين ، والمعروف فيما)٢(لأن أعمال الخدمة معلومة فيما بين الناس عرفا ؛ يجوز
 )٥( كـذا في الـذخيرة   ،وإن لم يبين نوع الخدمـة  ،، ولهذا جازت الإجارة)٤(كالمشروط 

تمكن يل ابت به يدولأن حكم المالكية إنما تث ،أي إلى المقصود) زوج ليس وسيلة إليهتوال(
بل  ،فكل عقد لا يوصله إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك ،من أداء بدل الكتابة

عنـد   )٧(] اهزا[  )٦(كذا في المبسوط) ىمـول الولا يتـزوج إلا بـإذن   ( يكون هو كالعبد/
 ـ  ،فكأنه أريد اهز وهو الذي يبعث التجار بالجهاز ،العامة الغني من التجار اخر وهـو ف

 لأنـه تـبرع   ) (ولا يتكفـل ( )٨(في المغرب  كذااهز إلى ا ففحر ،أو يسافر به ،المتاع
  .جور عليه يصح في حقه بعد العتقإلا أن كفالته ككفالة العبد المح، )٩()محض

                                                
  رحمهم االله.  -)  المشايخ: من لم يدرك إمام المذهب ١(
  . )٩٨/ ٩انظر: العناية شرح الهداية ( 
  لنكر. يقال: أولاه عرفا أي معروفا. والمعروف والعارفة: خلاف النكر ) المعروف: ضد المنكر. والعرف: ضد ا٢(

 ).  ٢٣٩/ ٩)، لسان العرب (٢٠٧انظر: مختار الصحاح (ص: 
 )  ساقطة من (أ).  ٣(
)  القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه من أهم القواعد، وهي متممة لقاعدة: العادة محكمة ومعـنى  ٤(

ط شرطا: أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشـرع  المعروف عرفا كالمشرو
  كالشرط، فإذا اتفق الناس على شيء أو كان بينهم عرفا، فإنه يعتبر شرطا، ولا بد أن يوف هذا الشرط.

)،القواعد الفقهية بين ٢٩٨/ ١) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (٢٣٧: ١انظر: شرح القواعد الفقهية (
 ).  ٧/ ٧الأصالة والتوجيه (

 ). ١٠١/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥(
 ).  ٢٢٥/ ٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
 )  في (ب) الجاهز.  ٧(
 )٩٧)  انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٨(
  ض فلان في نسبه محوضة كان خالص النسب. )  المحض: كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالطه.  مح٩(

 ). ٨٥٦/ ٢انظر: المعجم الوسيط (

لا يتزوج [
المكاتــب 
إلا بــإذن 

  ]المولى

  //أ٨٦٤/
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أو بغـير   ،سواء كان بأمر المكفول عنه) يملكه بنوعيه )١(]لا [ و( وأما في الحال
 ،ولا يكون له الرجوع بمـا أدى ) لأنـه تبـرع محـض   ( ه فظاهر، أما إذا كان بغير أمرأمره

لأن الكفيل متى أدى يصير مقرضا بما أدى إلى ؛ أيضافصار كالهبة وإن كان بأمره كذلك 
بدليل إن قبض البدل ليس بشـرط في   ،لأنه أعاده حكما؛ والإقراض تبرع ،المكفول عنه

وكذا الكفالة بالنفس ، )٣( صرفالكونه ؛ قبضه فيه )٢(]لشرط[ولو كان معاوضة  ،الس
نه التزم فعلا إمن غير عوض يحصل له، ولا يقال  لأنه تبرع محض؛ )٤(] صحتأيضا لا [

فكان متصرفا فيما هو  ،النفس مما لا يتعلق به المال )٥(]ميوتسل[ ،وهو التسليم ،في ذمته
  . فيجوز ،)٦(][حقه خالص

لأنه ربما يعجز عن تسليم ؛ المالتعدى إلى تن الكفالة متى صحت قد إ نقول: الأن
على ذلك، ومتى حبس عجز عن الكسب فيتصل ضرر هذا  الالتزام  )٧(] حبس[ للالنفس، 

؛ ، فكان بمترلة الكفالة بالمال، فلا يجوز، وسواء كان بإذن المولى، أو بغير إذنه)٨(]  بكسبه[ 
ع لعدمـه، كـذا في   لأنه لا ملك للمولى في منافعه، ومكاسبه، فوجود إذنه فيما هو تـبر 

  .)٩(المبسوط
                                                

 كما في الهداية.  ٩) في (أ) فلا و في (ب) ولا والصحيح ما ذكر في (ب١(
 )  في (ب) شرط.  ٢(
)  صرف: الصرف: رد الشيء عن وجهه، صرفه يصرفه صرفا فانصرف. وصارف نفسه عن الشيء: صرفها عنه ٣(

لب والحيلة. يقال: فلان يصرف ويتصرف ويصطرف لعياله أي يكتسب لهم. وقولهم: لا يقبل له والصرف: التق
  صرف ولا عدل؛ الصرف: الحيلة. 

 ).  ١٩٠/ ٩)، لسان العرب (١٧٥انظر: مختار الصحاح (ص: 
 )  في (ب) لا تصح ايضا. ٤(
 )  في (ب) وتسلم.  ٥(
 ) ساقطة من (أ).  ٦(
 )  في (ب) فنحبس.  ٧(
 ب) لكسبه. )  في (٨(
 ).  ٦٠/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٩(
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) به المهر )٢(]لأنه يكتسب[ ،)١(] لمال[ للأنه اكتساب () إن زوج أمتـه جـاز  و(
  . ويسقط عن نفسه نفقتها

لك المكاتبة تـزويج  تمينبغي أن  ،ج أمته ذه العلةيلما ملك المكاتب تزو :فإن قلت
 )٣(] به[  كتسبلأا ت؛ فباعتبار وجود هذه العلة فيهاأما المساواة  ،نفسها بالطريق الأولى

في تزويج الأمة إنما تسقط نفقة الأمة وأما الأولوية فإن  ،عن نفسها)٤(سقط نفقتها تالمهر، و
سـتحق  تفلا يسقط، وأما المكاتبة فإا وأما إذا لم ينوها  ،يتابها المولى بوأإذا  ،عن مولاها

والمسألة في فتاوى  ،وأم الولد ،بخلاف المدبرة شيئاا المولى وإن لم ينوه ،النفقة على زوجها
وولده من كتاب  ،جناية رقيق المكاتب )٦(]باب[ومع ذلك ذكر في  ،وغيرها)٥(قاضي خان 

  . لمكاتب لا يزوج بغير إذن المولىأن ا )٧( عتاق المبسوط

                                                
 )  في (ب) للحال. ١(
 )  في الهداية: فأنه يتملك. ٢(
 )  في (ب) ا.  ٣(
)  النفقة لغة: اسم من الإنفاق وما ينفق من الدراهم ونحوها والزاد وما يفرض للزوجة على زوجهـا مـن مـال    ٤(

  عها نفقات ونفاق ما ينفقه الإنسان على عياله.  للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها وجم
  ).  ٩٤٢/ ٢)، المعجم الوسيط (٣٥٨/ ١٠انظر: لسان العرب (

  شرعا: اسم بمعنى الإنفاق، وهو عبارة عن الإدرار على الشيء بما به يقوم بقاؤه.  
 ). ٦٥٩/ ٥)، البناية شرح الهداية (٣٧٨/ ٤انظر: العناية شرح الهداية (

مة إن بوأها المولى بيتا فلها النفقة وإلا فلا وكذا المدبرة وأم الولد والمتبوأة أن يخلي بينها وبين زوجها إذا كانت أ) ٥(
ولا يستخدمها المولى وإن بوأها المولى بيتا ثم بدا له أن يستخدمها كان له ذلك فإن بوأها بيتا كانت تسـير إلى  

قتها والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فهي كـالحرة ولا  المولى في أوقات وتخدمه من غير استخدامه لا تسقط نف
  . تحتاج إلى التبوئة

 ).  ١/٢٠٧انظر: فتاوي قاضي خان ( 
 )  ساقطة من (أ).  ٦(
لا يتزوج المكاتب بغير إذن مولاه؛ لأن انفكاك الحجر عنه في عقود الاكتساب، وليس في التزوج اكتساب المال ) ٧(

ولأن حكم المالكية إنما يثبت له يدا ليتمكن من أداء بدل الكتابة فكل عقد لا يوصله بل فيه التزام المهر والنفقة 
  .  إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك بل يكون هو كالعبد لا يتزوج إلا بإذن مولاه

 ). ٢٢٥/ ٧انظر:  المبسوط للسرخسي (

مســـألة [
ــزويج  تـ

  ]الأمة
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في  )١(]لمهـر ل[لأنه اكتسـاب  ؛ كذلك كان ينبغي أن يملك ذلك ،نعم :قلت
؛ ولاية لى ملك المولى، فيمنع ذلك بثبوتولكن الجواب فيه هو أن رقبتها باقية ع ،هاحق

 ،وربما تعجـز  ،ولأن فيه تغييب رقبتها فإن النكاح عيب فيها ،لها بالتزويج دالاستبدا
، )٢(بل للتحصين ،ثم هذا التزويج ليس لاكتساب المال ،فينبغي هذا العيب في ملك المولى

فلـذلك لم   ،آخر سوى المال )٤([ شيئا ] صودها من تزويج نفسها ، فإن مق)٣(والعفة 
ولهذا وقع الفرق بين هذا وبين  ،بالكتابة )٥([ الثابت ] الملك هذا العقد مما تناولهيكن 

  .)٦( كذا في المبسوط ،تزويج الأمة

                                                
   . ) في (أ) المهر و في (ب) للمهر والصواب ما ذكر في (ب)١(
التحصين لغة: المنع  واحد الحصون يقال: حصن حصين بين الحصانة.  و حصن القرية تحصينا بنى حولهـا. و    )٢(

  تحصن العدو. و أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن و أحصنت المرأة عفت، وأحصنها زوجها فهي محصنة.  
  ).  ٧٥انظر: مختار الصحاح (ص: 

  بة. شرعا: المنع من الخروج والبروز عن مظان الري
 ).  ١٠٢/ ٣)، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٩٧/ ٦انظر: البناية شرح الهداية (

)  العفة: الكف عما لا يحل عف عن الحرام يعف بالكسر عفة و عفا و عفافة أي كف فهو عف و عفيف والمرأة ٣(
العفة وقيل العفة ترك الشهوات مـن  عفة و عفيفة و أعفه االله. و استعف عن المسألة أي عف. و تعفف تكلف 

  كل شيء وغلب في حفظ الفرج مما لا يحل. 
  ). ٦١١/ ٢)، المعجم الوسيط (٢٥٣/ ٩)، لسان العرب (٢١٣انظر:  مختار الصحاح (ص: 

اصطلاحا: هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور، الذي هو إفراط هذه القوة، والخمود الـذي هـو تفريطهـا،    
  اشر الأمور على وفق الشرع والمروءة.فالعفيف من يب

 ). ١٥١انظر: التعريفات (ص: 
 ) في (أ) بيع و في (ب) شيئا وهو الصحيح. ٤(
 واثباته. ) )  في (ب٥(
)  لا يتزوج المكاتب بغير إذن مولاه؛ لأن انفكاك الحجر عنه في عقود الاكتساب، وليس في التـزوج اكتسـاب   ٦(

قة ولأن حكم المالكية إنما يثبت له يدا ليتمكن من أداء بدل الكتابة فكل عقـد لا  المال بل فيه التزام المهر والنف
يوصله إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك بل يكون هو كالعبد لا يتزوج إلا بإذن مولاه، وكـذلك لا  

  يزوج عبده؛ لأنه تعييب للعبد وليس باكتساب للمال. 
 )٢٢٥/ ٧انظر: المبسوط للسرخسي (
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ثم  ،لأنه اكتساب المال؛ بعد ذكر مسألة تزويج الأمة بأنه جائز أيضاوذكر فيه 
  . ، ومع ذلك لا يملك تزويجهافإن قيل هذا موجود في ابنته: )١(قال

وأمته ليست بمملوكة للمولى حتى ينفذ  ،ولكن ابنته مملوكة المولى ،نعم :)٢(قلنا 
وقد حاضت ابنته حيضه لا يجب على المـولى   ،ولو عجز ،عتق المولى في ابنته دون أمته

أما لو زوج المكاتب عبـده   ،كاتبتهوم ،ذلك أمته )٤(][في ويلزم ،جديد )٣( فيها استبراء
بل فيه  ،لأنه ليس من اكتساب المال في شيء؛ )٥( امرأة لا يجوز على ما يجيء في الكتاب

والنفقة من  ،فإن رقبة العبد تصير مشغولة بالمهر ،المال من غير عوض يحصل له[ إتلاف
  يحصل له. )٦(] غير مال

فإن فيه اجتمع الدليل الذي  ،دهبقول في مكاتب زوج أمته من عتما  :فإن قلت
وبالنظر إلى تزويج  ،تزويج الأمة يجوز )٧(]لىإ[إذ بالنظر  ،يجوز مع الدليل الذي لا يجوز

  . )٨([ له ]العبد لا يجوز

                                                
  أي قال السرخسي في المبسوط.    )١(

 ). ٢٢٥/ ٧انظر: المبسوط للسرخسي (
  )  المقصون من قلنا أي السرخسي في المبسوط.  ٢(

 ). ٢٢٥/ ٧انظر: المبسوط للسرخسي (
) استبرأ:  من النجس والبول استنقى منه ومن الدين والذنب طلب البراءة منه والشيء تقصى بحثه ليقطع الشـبهة  ٣(

  لمرأة: إذا لم يطأها حتى تحيض؛ وكذلك استبرأ الرحم. عنه استبرأ ا
 ). ٤٦/ ١)، المعجم الوسيط (٣٣/ ١انظر: لسان العرب (

 )  ساقطة من (أ).  ٤(
  )  أي كتاب الهداية.  ٥(

 )٢٥٥/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 ) ساقطة من (ب).  ٦(
 )  في (أ) أذ والصحيح ما ذكر في (ب) إلى.  ٧(
 اقطة من (أ).  )  س٨(
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١٧٤  
 

 

فوجهـه أن فيـه    )٢(][أنه يجوز،- رحمه االله  – )١(روى عن أبي يوسف :قلت
لأن فيه اكتساب الولد ؛ لكوإنما قلنا ذ ،فكان جائزا ،اكتساب المال من غير ضرر يلحق

ونفقتها كانت عليـه قبـل    ،لأن المهر لا يجب على المولى؛ من غير زيادة ضرر يلحق
  . ة ضرر لم يكن، وفيه اكتساب مالفلم يكن فيه زياد ،النكاح

 ،لا يجوز لما أن الداخل تحت الكتابة تجـارة  :ولكن في ظاهر الرواية قـال
وحصول الولد موهوم وهـو   ،س باكتساب مالوتزويج العبد أمته لي ،واكتساب مال

 ،لأنه ربما يبيع الأمة فلا يبطـل النكـاح  ؛ وفيه نوع ضرر ،ليس باكتساب له في الحال
  .)٣( كذا في الذخيرة ،وهي أمه الغير ،فيجب على العبد نفقتها

؛ مال فوق الكتابة )٥(]على[لأن الإعتاق ؛ فوق ما هو ثابت له )٤(]يوجب[لأنه 
 )٦(]علـى [بخلاف الإعتاق  ،وتفسخ ولا يعتق في الحاللأن الكتابة معاوضة حتى تقال 

إلى أداء المـال،  فإن حقيقة العتق حصل له في الحال بنفس القبول من غير توقف  ،مال
   ،إطلاق أمر للمكاتب فوق ما هو حالـه  )٧(]تجويزه[ففي  لمكاتب/لوهذا غير ثابت 

  
  

                                                
)، اللباب في شرح الكتاب ١٧٧/ ٩)، العناية شرح الهداية (١٩٧/ ٧)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١(

)٢٢٤/ ٢ .( 
 )  ساقطة من (أ).  ٢(
 ). ١١٠/ ٤) انظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣(
 )  في (ب) موجب.  ٤(
 )  ساقطة من (ب).  ٥(
 .  )  في (ب) في٦(
 )  في (ب) تزويجه.  ٧(

  //ب٨٦٤/
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  .ف تعليقه العتقوبخلا ،لما لا يملكه )١( كالغيرةلأن فيه إثباتا  ؛ذلك لا يجوزو
؛ لأنه لا يصح ، ألفا فأنت حر فإنه أيضاإن أديت إلي :فإن قال المكاتب لعبده

؛ و إنما يثبت له ضمنا، او هذا غير ثابت للمكاتب مقصود، اتعليق عتق بالشرط مقصود
لأنـه  ؛ هالغير )٢(] فلا يملك إيجابه مقصود ،فك للحجر عن الاكتساب بالكتابةلثبوت [

 ،إنما يملك إيجاب الشيء لغيره بقدر ما يثبت لـه  )٣( و الإنسان، اغير ثابت له مقصود
 ،لأم دخلـوا في كتابتـه تبعـا   ؛ ولا والديه ،ولكن ليس للمكاتب أن يكاتب ولده

 [ فكمـا لا حـتى لا يبـيعهم،    )٤(] وك المولىممل [ولأم بمترلة  ،والمكاتب لا يكاتب
   .)٧(والذخيرة ، )٦( المبسوط كذا في ،فكذلك لا يكاتبهم ،نفسه )٥(]يكاتب

) لأن له فيه نوع ملك() للمـولى )٨(فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فـولاؤه  (
 )٩(]للمكاتب [ه لأنه لولا كتابت؛ لأن المكاتب الثاني مكاتب المولى بواسطة المكاتب الأعلى

                                                
)  الغيرة بالكسر: الميرة. وقد غار أهله يغيرهم غيارا، أي يميرهم وينفعهم يقال: غارني الرجل يغيرني ويغورني، إذا وداك من ١(

الدية. والاسم الغيرة أيضا بالكسر، وجمعها غير .وقيل الغيرة بالفتح مصدر قولك: غار الرجل على أهله يغـار غـيرا و   
و غارا ورجل غيور و غيران وامرأة غيور و غيرى . و تغايرت الأشياء اختلفت. و غير بمعنى سوى والجمع أغيـار  غيرة 

وهي كلمة يوصف ا ويستثنى. فإن وصفت ا أتبعتها ما قبلها. وإن استثنيت ا أعربتها بالإعراب الذي يجب للاسـم  
  ض.الواقع بعد إلا. وذلك أن أصل غير صفة والاستثناء عار

 ).٢٣٢) ، مختار الصحاح (ص: ٧٧٦/ ٢انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (
 )  ساقطة من (ب). ٢(
 )  تكرار في (ب) لأنه غير ثابت له مقصودا، و الإنسان  إنما يملك إيجاب الشيء لغيره لأنه. ٣(
 )  في  (ب) مملوكين.  ٤(
 فكما لا يكاتب.  )  في (أ) ولا لا يكاتبهم والصحيح ما ذكر في (ب) ٥(
 ).  ٢٢٩/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
 ). ٢٣/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧(
  ) الولاء لغة:  النصرة والمحبة مشتق من الولي، وهو القرب. ٨(

  ). ٤٠٨/ ١٥)، لسان العرب (٣٤٥انظر: مختار الصحاح (ص: 
  أو بولاء الموالاة.  شرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة

 ). ١٣٦/ ٣)، اللباب في شرح الكتاب (١١٩/ ٦انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (
 )  في (ب) المكاتب. ٩(

حكــم تعليــق [
  ]الشرط بالعتق
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١٧٦  
 

 

كـذلك   ،فالحكم كما يضاف إلى العلـة  ،الأعلى لما قدر المكاتب الأعلى على كتابته
ولأن الدليل على أن للمولى فيه نوع ملك ما ذكره في باب ما  ،)١(العلة  يضاف إلى علة

، بقولـه: وإذا وطـئ   )٢(لا يثبت النسب فيه من أم الولد من كتاب العتاق للمبسوط 
 ر، وعليه العقفهو ولده بالقيمة ،فولدت ولدا فادعاه وصدقه المكاتب ،كاتبهلم ةالرجل أم

 ،، أو أقوى منه)٥( )٤(]الغرور[وذلك بمترلة  ،لمكاتبا؛ لأن له حق التمليك في كسب )٣(
المكاتب لا  : ثم عند تصديق)٦(إلى أن قال  ،فكما يثبت النسب هناك كذلك يثبت هاهنا

به، وذلك كاف لإثبات نسب حق الملك ثابت له في كس لأن؛ يصير للجارية أم ولد له
  . الولد

                                                
)  توضيح: الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة كما في العبد إذا اشترى ١(

  للمولى، فإنه يثبت الملك للمولى لتعذر إثباته للعبد لعدم الأهلية.  شيئا يثبت الملك
 )٣٩٢/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (

 ).  ١٧٦/ ٧) انظر:  المبسوط للسرخسي (٢(
العقر:  بالضم، ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا اقتضها. فسمي ما تعطـاه  )  ٣(

ثم صار عاما لها وللثيب، وجمعه الأعقار. وقيل: العقر المهر. وقيل: عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت للعقر عقرا 
  . فرجها. وقيل: عقر المرأة ثواب تثابه المرأة من نكاحها، وقيل: هو صداق المرأة

 ).  ٤/٥٩٥انظر: لسان العرب (
 )  في (ب) المغرور.  ٤(
  ن متاع الدنيا وقيل الغرور الباطل؛ وما اغتررت به من شيء، فهو غرور.  )  الغرور لغة: بالضم ما (اغتر) به م٥(

  ).  ٢٢٦)، مختار الصحاح (ص: ١٣/ ٥انظر: لسان العرب (
  اصطلاحا: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع. 

 ). ١٦١انظر: التعريفات (ص: 
  )  أي قال السرخسي في المبسوط.  ٦(

 ). ١٧٦/ ٧رخسي (انظر: المبسوط للس
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١٧٧  
 

 

وليس للأب  ،فلا حاجة به إلى التملك ،عجزه ينقلب حقيقة ملكبألا ترى أن 
لـك  تمكن إثبات النسب منـه إلا باعتبـار   ولا يم ،ولا حق ملك ،في مال الولد ملك

  الولد منها.صارت جارية الولد أم ولد للأب عند دعوة  )١(]  فلذلك[  ،الجارية
في الفصل الخامس من المكاتب فإن أعتق الثاني بأداء مكاتبته  )٢( وذكر في الذخيرة

المكاتـب  يثبت لـولي   )٣(لا ]  الولد[ فإن  ،ننظر إن كان الأول مكاتبا حال عتق الثاني
وهذا لأن المكاتب ؛ يثبت للمكاتب الأعلى لا لمولاهكان حرا فالولاء  )٤(] فإن[  ،الأعلى

لأن لكل واحد منـهما  ؛ للثاني من وجه الى كما صار مكاتبا للثاني فمولاه صار مكاتبالأع
فيكون حاصله بإذن  ،فالكتابة داخلة تحت كتابة الأول ،حق الملك في كسب المكاتب الثاني

مكاتبا  فيصير المولى فيقدر ما للمولى من حق الملك في كسبه يصير منقولا إلى المولى ،المولى
إلا أن حق المكاتـب في كسـبه    ،ما للمكاتب الأول يصير مكاتبا له قدريو ،له من وجه

وليس لـه   ،وللمولى حق الملك ،وحق التصرف ،لأن له حق الملك؛ أرجح من حق المولى
  . حق التصرف

 ،بأن كان الأول من أهل الولاء حال عتق الثـاني [ فإذا أمكن إثبات الولاء منهما   
وإذا لم يكن الأول مـن   ،لرجحان حقه على حق المولى؛ أولى )٥(] كان إثبات الولاء منه

  .  أهل الولاء بأن كان مكاتبا أثبتناه من مولاه
لأن الأول صار ؛ فإن أدى الثاني قبل الأول كان ولاؤه لمولى الأول)٦(وفي المبسوط 

لفه فيه أقرب خلأنه رقيق بعد في؛ لولاءلوهو ليس بأهل  ،والإعتاق يعقب الولاء ،معتقا له

                                                
 )  في (ب) ولذلك.  ١(
 ). ١٩٤/ ٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢(
 ) في (ب) الولاء. ٣(
 )  في (ب) وإن. ٤(
 ) ساقطة من  (ب).  ٥(
 ).  ٢٢٨/ ٧) انظر:  المبسوط للسرخسي (٦(
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١٧٨  
 

 

وهو أن  ،يملكه مولاه ذا الطريق شيئاالمأذون  إذا اشترى  ،وهو مولاه كالعبد ،لناس إليها
في الملك أقـرب   )١(]لفه [ خفإذا لم يكن المشتري من أهل الملك  ،الشراء موجب للملك
في (  )٢(] الأصـل [ أي إلى المـولى  ) صح إضافة الإعتاق إليهتو( الناس إليه وهو المولى 

ولهذا يـدخل   ،وإن كان معتق معتقه ،مولى زيد أو معتق زيد بطريق ااز :لفيقا) الجملة
يثبت الملك ( يعني ) شيئاكما في العبد إذا اشترى ( مواليه على الاستئمان فيمعتق المعتق 

؛ لأن المولى جعـل  )٣(ل الملك على ما ذكرنا هلأنه ليس من أ؛ لتعذر إثباته للعبد) للمولى
المكاتـب   لعدم صـلاحية ؛ لما أن العقد انتقل إلى المولى ،اشرة حكماأي بطريق المب ،معتقا

فإنـه ثمـة    ،فلما صار المولى معتقا لم ينتقل الولاء منه إلى غيره بخلاف جر الولاء ،للإعتاق
والأصل أن الحكم لا  ،با باعتبار إعتاق الأميبل تسب ،مولى الجارية ليس بمعتق الولد مباشرة

فإذا عتق  ،والتعذر عند عدم عتق الأب ،د تعذر الإضافة إلى العلةيضاف إلى المسبب إلا عن
  .)٤( إلى هذا أشار في مبسوط شيخ الإسلام ،فتحول الولاء إلى قوم الأب ،زالت الضرورة

ولهذا لو اشترى عبدا فوجـده   ))٥( ب لهيعيتو ،وأما الثالث فلأنه  تنقيص العبد(
ن زوج إو( :قولـه  على ما مر إشـارة إلى   حصالأ جة يمكن من الرد بالعيب، كذا فيذا زو

                                                
 )  في (ب) يخلفه.  ١(
 )  في (ب) الأصلي. ٢(
 يكون ملكه لمولاه.   )   ان العبد لا يملك وإنما٣(
 ).  ٢٨٦/ ٤)  انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤(
وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبـده لم يجـز" لأن هـذه    : المسألة كاملة كما في الهداية)  ٥(

الدين في ذمه المفلس الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه. أما الأول فلأنه إسقاط الملك عن رقبته وإثبات 
فأشبه الزوال بغير عوض، وكذا الثاني لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. وأما الثالث فلأنه تنقيص للعبد وتعييـب  

  .   له وشغل رقبته بالمهر والنفقة، بخلاف تزويج الأمة لأنه اكتساب لاستفادته المهر
 . )٢٥٥/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
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١٧٩  
 

 

أي / للصغير ) )١( ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظرا له لأنه اكتساب المال() أمته جاز 
  .)أنه اكتساب لاستفادته المهر( أما في تزويج الأمة فلما ذكر

لأن ؛ له في البيع ظرنأبقوله: والكتابة )٢(وأما في الكتابة فلما ذكر في المبسوط 
عنه إلا بعد الكتابة لا يزول ملكه بو ،البيع يزول ملكه عن الغير قبل وصول البدل إليه

لعجزه يفسخ ؛ وإذا تعذر وصول المال إليه ،سقط نفقة عنه في الحالتوصول المال إليه، و
  . الكتابة بالطريق الأولىبيع ملك وإذا ملك الوصي ال ،فكان عبدا له على حاله ،الكتابة

فعلى هذا كان ينبغي أن يملك الوصي كتابة عبد الصغير عند وجود الدين  :فإن قلت
، كما يملك بيع التركة مع وجود الدين على ما ذكره في وصـايا هـذا   )٣(في الشركة 

فهـو   )٤(]محضر من الـوارث [بغير  ]التركة[وإذا باع الوصي عبدا من  :الكتاب بقوله
عبدا من التركة لا يجوز وإن كانت الورثـة   )٥(]  القاضي[ هاهنا لو كاتب  ثم ،جائز

  إن كان لا يحيط بماله فما وجهه؟دين، صغارا إذا كان على الميت 
  
  

                                                
 (ب) اليه. )  في ١(
 ).  ٢١٣/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٢(
الشركة والشركة سواء: مخالطة الشريكين. يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الـرجلان وتشـاركا    )  ٣(

  وشارك أحدهما الآخر. 
  ).  ٤٤٨/ ١٠انظر: لسان العرب (

  . نصيبين من الآخرشرعا: هي عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد ال
 ). ١٥٢/ ٦)، العناية شرح الهداية (٣١٢/ ٣تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ( انظر:

  )  في (ب) محصوص الغرماء.  ٤(
 )  في (ب) الوصي.  ٥(

  //أ٨٦٥/
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١٨٠  
 

 

وجهه هو أنا لو صححنا كتابة الوصي لا يخلو إما أن يصـحح لأجـل    :قلت
؛ فلا يصح كتابتـه  ،وكل ذلك لا يصح ،، أو لأجل الميت)٢(، أو لأجل اليتيم )١(الغريم 

وما لم يصل إليه كمال حقه لا يسلم شيء من التركة إلى  ،وذلك لأن حق الغريم مقدم
لأنه ؛ ولا لليتيم ،ي عليه ولايةوصحيح كتابته للغريم، إذ ليس للمفلا يمكن تص ،الوارث

ويتـأخر   ،لأن حقه في تفريغ ذمته؛ سلم إليه شيء إلا بعد قضاء الدين ولا للميتيلا 
وحـق   ،باقية كما كانت )٣(]  المالية[فإن  ،فلذلك لم يجر بخلاف البيع ،كتابتهذلك ب

فحينئذ  ،إلا أن يستوفي الغريم من بقية التركة ،التركة لا في عينها )٤(]  مالية[ الغريم في 
لأنـه لا  ؛ وكذلك إن كان مكان الدين وصية بالثلث ،لأن المانع قد زال؛ ينفذ الكتابة

   .)٥( إلى هذا أشار في المبسوط ،الموصى له في كتابة نصيبهعلى  للموصيولاية 
قـاس   –رحمه االله  –)٦(أي أبو يوسف ) واعتبره بالإجارة ،وقاسه على المكاتب(

وكـذلك   ،فكذلك المأذون ،أمته  يزوج فإن المكاتب يجوز له أن  ،المأذون على المكاتب
فكذلك يجـوز لـه أن    ،وعبده ،متهأ )٧(]جرايؤ[فإن للمأذون أن  ،اعتبر التزويج بالإجارة

  :ثم استعمل لفظ القياس في العينين ،أمته )٨(]يزوج[
                                                

ه الدين والـذي  )  الغريم: غرم يغرم غرما وغرامة، وأغرمه وغرمه. والغرم: الدين. ورجل غارم: عليه دين والغريم: الذي ل١(
  عليه الدين جميعا، والجمع غرماء.  

 ).  ٤٣٦/ ١٢انظر: لسان العرب (
) اليتم: الانفراد؛  واليتيم: الفرد. واليتم واليتم: فقدان الأب واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبـل الأم ولا  ٢(

تيم حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم، والجمع أيتـام  يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم واليتيم الذي مات أبوه فهو ي
  ويتامى ويتمة.  
 ).  ١٠٦٣/ ٢)، المعجم الوسيط (٦٤٥/ ١٢انظر: لسان العرب (

 )  في (ب) المالكية.  ٣(
 )  في (ب) مالكية.  ٤(
 ).  ٢٨/ ٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٥(
 ). ٣٩٥/ ١٠الهداية ( )، البناية شرح١٧٧/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٦(
 )  في (ب) يؤاجر. ٧(
 )  في (ب) يؤجر. ٨(
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١٨١  
 

 

؛ والإجارة ،التزويج :وهما ،علينفولفظ الاعتبار في ال ،، والمكاتب)١(المأذون  :وهما
 ،وإطـلاق التصـرف   ،إذ في كل منهما فك الحجر ،لأن المماثلة بين هذين العينين ظاهرة

  .)٢(]ذلكل[استعمل لفظ القياس  و ،افكان شرط القياس موجود
لما أن الإجارة مـن   ،وأما في هذين الفعلين فالمماثلة بينهما من حيث الفعلة لا غير

  .)٣(لأن المنفعة حكم المالية ؛ المعاوضات المالية من الجانبين
كما لا يثبت دينا بمقابلة  ،ألا ترى أن الحيوان لا يثبت دينا في الذمة بمقابلة المنافع

) تجـارة بوهذا لـيس  ( استعمال لفظ الاعتبار هناك أليقفكان  ،لأموال الحقيقية في البيعا
فلا  ،وتزويج الأمة ليس كذلك ،لأن التجارة اسم لمبادلة المال بالمال؛ إشارة إلى تزويج الأمة

 ،الاكتسـاب  )٥(]المكاتب يملـك  نلأ[( بخلاف المكاتب فإنه يملكه )٤(]له[المأذون  هيملك
وتزويج الأمة يصل المولى إلى  ،لأن الاكتساب اسم لما يوصل به إلى المال) سابوهذا اكت

لأن المكاتـب ملحـق بـالأحرار في اسـتبداده     ؛ وإنما كان هكذا ،فكان اكتسابا ،المهر
  . واكتساب نفسه ،بالتصرف

                                                
) المأذون لغة: أذن بالشيء إذنا وأذنا وأذانة: علم. وفي التتريل العزيز: فأذنوا بحرب من االله ورسوله؛ أي كونـوا  ١(

  على علم. وآذنه الأمر وآذنه به: أعلمه.  
  ).  ٩/ ١٣انظر: لسان العرب (

الحق فإن المولى إذا أذن لعبده في التجارة أسقط حق نفسه الذي كان العبد لأجله محجورا  شرعا: فك الحجر وإسقاط
  عن التصرف في مال المولى قبل إذنه.  

 ). ٢٢٣/ ٢)، اللباب في شرح الكتاب (٢٨١/ ٩انظر: العناية شرح الهداية (
 )  في (ب) كذلك. ٢(
 ). ٣٩٥/ ١٠ح الهداية ()، البناية شر١٧٧/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٣(
 )  ساقطة من (ب)  ٤(
 )  في الهداية: فأما المكاتب يتملك. ٥(
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١٨٢  
 

 

والأصل في هذا أن كل من كان تصرفه عاما في التجارة وغيرها يملك تزويج الأمة 
وأمـين   ،والقاضـي  ،، والمكاتـب )١(اوضفوالم ،والجد ،والوصي ،كالأب ،في حق الغير

. )٣(وشـريك العنـان    ،كالمضارب ،، وكل من كان تصرفه خاصا في التجارة)٢(القاضي
كـذا  ) -رحمهمـا االله   –ومحمـد   ،والمأذون لا يملك تزويج الأمة عند أبي حنيفة(

ولأن تزويج الأمة إذ هي مبادلـة   )٦(؛ ولأنه أي)٥(بوبيوالمح، )٤(ذكر الإمام قاضي خان 
لأن المنافع في باب الإجارة مال علـى مـا   ؛ أي الإجارة مبادلة المال بالمال ،بالمال المال

مع أن النكاح شرع ابتغاؤه  ،ولأن المنافع في باب الإجارة يصلح مهرا في النكاح؛ ذكرنا

  . )٧()   3 4 5 (:لقوله تعالى؛ بالمال
فلم يلزم من  ، باب الإجارة لها حكم المال من كل وجهن المنافع فيأفعلم ذا 

لما أن تـزويج  ؛ في الإجارة جواز تصرفه في تزويج الأمة )٨([له ] جواز تصرف المأذون

                                                
المفاوض: (فوض) إليه الأمر تفويضا رده إليه. وقوم (فوضى) بوزن سكرى أي متساوون لا رئـيس لهـم. و   )  ١(

أي جـاراه. و   (تفاوض) الشريكان في المال اشتركا فيه أجمع وهي شركة (المفاوضة).  و (فاوضـه) في أمـره  
  . (تفاوض) القوم في الأمر أي فاوض بعضهم بعضا

 ).  ٢٤٤انظر: مختار الصحاح (ص: 
  .  أمين القاضي هو نائب القاضي)  ٢(

  . )٤٠٢انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 
  مشتركين فيه.  )  شركة (العنان) أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنه عن لهما شيء فاشترياه٣(

 ).  ٢٢٠انظر: مختار الصحاح (ص: 
 ).  ١/١٦٩) انظر:  فتاوي قاضي خان (٤(
 ).  ١٥٨/ ٥)، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٣٩٤/ ١٠)  انظر:  البناية شرح الهداية (٥(
 والمضارب والمأذون المكاتب أي: ش) العبد تزويج كلهم هؤلاء يملك لا: (م التجارة من ليس التزويج ولأن أي)  ٦(

 اكتساب من هو ولا بالمال المال مبادلة ليس لأنه التجارة؛ من ليس العبد تزويج لأن العنان؛ وشريك والمفاوض
  . المال

 . )٣٩٦/ ١٠انظر : البناية شرح الهداية (
 . ]٢٤[النساء: سورة )  انظر: ٧(
 )  ساقطة من (أ).  ٨(
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١٨٣  
 

 

ثم  ،لا نظـير الإجـارة   ،الأمة نظير الكتابة من حيث أن كلاهما مبادلة المال بغير المال
تزويج  فيجب أن لا يملك ،)١(] الكتابةفيجب أن لا يملك [  ،المأذون له لا يملك الكتابة

  .)٢(]واالله اعلم[. الأمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                
 )  ساقطة من (ب).  ١(
 .  من (ب) )  ساقطة٢(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
   

١٨٤ 
 

)٢)(١(
  

     
ذكر في هذا الفصل  .له)٣(الكتابة بطريق الأصالة  لما ذكر مسائل من هو داخل في 

  . والتبع يتلوا الأصل ،، وما يتبعها)٤( مسائل من يدخل فيها بطريق التبعية
وكذلك لو [) أو ابنـه دخـل / فـي كتابتـه     ،وإذا اشترى المكاتب أباه( :قوله

خول في ثم اعلم أن الأقـوى الـد   ،وهؤلاء يدخلون في كتابته بطريق التبعية ه،اشترى أم
فعلى هذا الترتيـب   ثم الولد المشتري، ثم الوالدان، ،تابتهالولد المولود في كتبعا  )٥(]كتابته

يع أحكام الكتابة بطريق ظهرت الأحكام حتى إن الولد المولود في كتابته يظهر في حقه جم
وكـذلك   ،قبل بدل الكتابة منه على نجـوم الأب يو[  ،نه يحرم بيعه حال حياتهفإالتبعية، 

ولكن يقبل منه بدل الكتابـة   ،المكاتب )٦(]  الولد المشتري في حق حرمة  البيع حال حياة
ليظهر نقصان حالـه  ؛ )٧( ]الأب[ولا يمكن من السعاية على نجوم  ،بعد موت الأب حالا

ثم الأب دون المشتري حتى إنه يحرم بيعه حـال حيـاة ابنـه     ،عن حال المولود في التبعية
                                                

 )  ساقطة من (أ).  ١(
أي هذا فصل في بيان من يدخل في الكتابة، وبين فيما مضى من يدخل أصلا. وهاهنا يبين من يـدخل تبعـا،   )  ٢(

  .  والتبع يلي الأصل
 ).  ١٠/٣٩٧انظر: البناية شرح الهداية (

  . أصل الشيء جعل له أصلا ثابتا يبنى عليه )٣(
  ). ٢٠/ ١انظر:  المعجم الوسيط (

  شرعا: عبارة عما يبني عليه غيره ولا يبنى هو على غيره، أو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره وجمعه أصول .
 ) .١٣٢/ ١) ، البناية شرح الهداية (٢٨انظر : التعريفات (ص: 

ا: سـرت في إثـره؛   التبعية كون الشيء تابعا لغيره  تبع: تبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال وتبعت الشيء تبوع)  ٤(
  . واتبعه وأتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعا له وكذلك تتبعه وتتبعته تتبع

 ). ٨٢/ ١)، المعجم الوسيط (٢٧/ ٨انظر: لسان العرب (
 )  ساقطة من  (ب). ٥(
 )  ساقطة من (ب).  ٦(
  )   في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: الأم. ٧(
 ).  ١٢٤/ ٤فقه النعماني (انظر:  المحيط البرهاني في ال 

ذا اشــترى أ[
المكاتب أباه أو 

  ]أمه

  /ب/٨٦٥/
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١٨٥  
 

 

بنتـه في  ليظهر نقصان ا؛ جلاولا مؤ ،ولم يقبل منه بدل الكتابة بعد موته لا حالا ،المكاتب
لأن التبعيـة  ؛ وإنما كان هكـذا [  ،وعن الولد المولود في الكتابة ،كالتبعية عن الولد المشتر

  .  ثابتة بالملك )١(] للولد المولود في الكتابة 
 ،ة حقيقة وقت ثبوت العقد وأما الولد المشتري فتبعيته بالملـك بتالثا )٢(البعضية بو

لأن ؛ لا من حيث الحقيقـة  ،والاعتبار الحكم )٣(]حيث[حق العبد من وبالبعضية بينهما في 
  .  ه بينهما من حيث الحقيقةيالانفصال لا بعض )٤([بعد]

فإما ليس ببعض  ،وأما الوالدان فإنما يتبعان الولد باعتبار الملك لا باعتبار البعضيه
إلى هذا  ،ية الولد المولودوعن تبع ،من الولد فلذلك انحطت تبعيتهما عن تبعية الولد المشتري

دخـل فـي   ( :)٦(]بقوله[  ثم إنما قيد  ،دخل في كتابته حتى يمتنع بيعه. )٥(أشار في الذخيرة 

ليثبت كتابته بعـد عجـز    ة،الصاتبا ألأنه لو كان مك؛ صار مكاتبا :ولم يقل) كتابتـه 
 ـ  )٧(]الداخل بعجز[بل يعجز  ،وليس كذلك ،المكاتب الأصلي  ـالأصـلي ح ز تى إذا عج

   . أن كتابة الداخل بطريق التبعية لا بطريق الأصالة المكاتب بيع الأب،
لو كان دخل المشتري في كتابة المكاتب هاهنا لوجب أن يسقط مـن   :فإن قلت

رجل عبده  كما إذا كاتب ،بدل الكتابة ما يخصه إذا اعتق المولى الداخل في كتابة المكاتب

                                                
 ) ساقطة من  (ب).  ١(
  بعض: بعض الشيء: طائفة منه، والجمع أبعاض وبعضته تبعيضا: جزأته،تبعض: تجزأ.)  ٢(

  ). ٦٣٧)، القاموس المحيط (ص: ١١٩/ ٧انظر: لسان العرب (
  اصطلاحا:  اسم لجزء مركب تركب الكل منه ومن غيره.  

 ). ٤٦انظر: التعريفات (ص: 
  (ب) موجب.  )  في٣(
 ) في (أ) نفذ و في (ب) بعد والصحيح ما ذكر في (ب) لأنه يوافق ما ذكر في المحيط البرهاني.٤(
 ). ١٢٤/ ٤) انظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥(
 )  في (ب) لقوله.  ٦(
 )  في (ب) الرجل بعجز.  ٧(
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١٨٦  
 

 

عنه بحصـة   )١(]رفع[لمولى أحد الأولاد الصغار ثم إذا عتق ا ،وولده الصغار ،على نفسه
  . ن بدل الكتابة، ولم يرفع هاهناقيمة المعتق م

وإن كان  ،لأن العقد هناك مضاف إلى الكل مقصودا؛ إنما كان كذلك قلت: 
ويـردون إلى الـرق    ،ون بعتقهحتى يعتق أيضاأولاد المكاتب هناك إتباعا له من وجه 

تبار إضافة المولى العقد إليهم، باع أيضاولكن جهة المقصود به في الأولاد باقية  ،بعجزه
، أو الولد المولود في الكتابـة  هنا وهو الولد المشترياوأما ه ،إن كان القابل هو الأب

لكونه تبعا ؛ فلذلك إذا عتقه المولى لا يسقط شيء من البدل ،من كل وجه )٢(]قىتبف[
قابـل  يلا  )٣([لكونه تبعا من كل شيء من البـدل و]  وشيء من البدل ،من كل وجه

  . التبع
أو أكثر علـى سـبعة    ،يتناولها عقد الكتابة من اثنين لتيااعلم أن جنس هذه المسائل 

 ،أو كتابة العبدين مع كفالة كل واحد منهما عن الأجر ،كتابة العبدين مقصود: أوجه
وكتابـة العبـد    ،الـرق  إلى ط إن أديا عتقا، وإن عجـزا ردا ين مع شروكتابة العبد

 ،وولده الصـغار  ،وكتابة العبد على نفسه ،)٥(]بغائال[وعن  ،عن نفسه )٤(]لحاضرا[
  . الولد المشتري - حدهماأ :وهو على نوعين ،أو أبيه ،أو الولد تبعا لولده ،وكتابة الأب
فكل واحد منهما مخـتص   ،وهو السابع الكتابة )٦([ في]الولد المولود  - ثانيوال

  . به عن الآخر )٧(] تاز[ يم ،بحكم على حدة

                                                
 )  في (ب) وقع.  ١(
 )  في (ب) البيع. ٢(
 ).  )  ساقطة من (أ٣(
 )  في (أ) للحاضر و في (ب) الحاضر والأولى ما ذكر في (ب).  ٤(
  .  )  في (أ) المكاتب و في (ب) الغائب والأولى ما ذكر في (ب)٥(
 )  في (أ) به، و في (ب) في وهو الصحيح لمناسبته سياق الكلام.٦(
 ) في (أ) ممتاز و في (ب) يمتاز والاولى ما ذكر في (ب). ٧(

المسائل الـتي  [
يتناولها عقـد  
الكتابة من أثنين 

  ]أو اكثر
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١٨٧  
 

 

وشرط بأن يكاتبهما على ألف   العبدين من غير كفالة )١(]وكاتبه :الأول[أما 
فحكمه أنه إذا أدى أحدهما حصته من المـال   ،ولم يزد على هذا ،درهم مكاتبة واحدة

  .لا يكون ذلك عجزا في حق الآخر أحدهماوكذلك إذا عجز  ،ولا يعتق الآخر ،يعتق
وكل واحد  ،فأن يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة على ألف درهم :أما الثانيو

حد منهما كفيلا عن الآخـر  ففي هذه الصورة كان كل وا ،منهما كفيل عن صاحبه
  . أدى أحدهما ما بحصة من الألف لا يعتق بخلاف الأول وفي الثالث لو )٢(ذا]وه[

وإن عجزا ردا في  ،: أن أديا عتقا)٣( ] المولى[ فهو أن يقول  :ه الثالثأما الوج
  .المولى جميع الألف بخلاف الأولفحكمه أنه لا يعتق واحد منهما ما لم يصل إلى  ،الرق

 وعلى عبد له ،وهو ما إذا كاتب الرجل عبدا له على نفسه :وأما الوجه الرابع
أن يكاتب عبـده   الوجه الخامس وهووكذلك  ،غائب بألف درهم جاز ذلك استحسانا

وهو أنه إذا مات  على نفسه، وولده الصغار، فإنه يجوز، ولكن الفرق بين هذين الوجهين
إذا مـات   وفي الوجه الخامس  أن يطالب الغائب بشيء من البدلالحاضر ليس للمولى

ولاده في المكاتبة على النجوم بمترلة الولد المولـود في  أ )٤(]  يتبع[ / شيئاالأب ولم يؤد 
  . الكتابة بخلاف الوجه الرابع

  . فهو الولد المشتري في حالة الكتابة :وأما الوجه السادس
فقد ذكرنا التفاوت بينهما من  ،وهو الولد المولود في الكتابة :والوجه السابع

  . ، في هذا الفصل)٥(الذخيرة 

                                                
 لد فكتابة. )  في (ب) الو١(
 ) ساقطة من  (ب).  ٢(
 )  في (ب) للمولى.  ٣(
 )  في (ب) يسعي.  ٤(
 ).  ١٢٣/ ٤)  انظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥(

  //أ٨٦٦/
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١٨٨  
 

 

جه الخامس وبين هذين الوجهين فهـو أن الأولاد الصـغار   وأما الفرق بين الو
  . للمكاتب قبل عقد الكتابة لا يدخلون في كتابة بدون عقده عليهم

 ،وأما الولد المشتري والولد المولود في الكتابة فإما يدخلان في كتابته بدون العقد
هذا كله مما  ،والسابع ،وفي ساير الأحكام حكم الوجه الخامس مثل حكم الوجه السادس

   .)١(التقطته من المبسوط 
والدليل على أنه لا ملك للمكاتب على  ))٣( أن للمكاتب كسبا لا ملكا )٢(وله (

ولا يفسد نكاح امرأتـه إذا   ،ولا يملك الهبة ،وإن أصاب كثيرا ،الحقيقة أن الصدقة تحل له
  .)٤(في الأسرار  كذا اشتراها

أي ألحقنا قرابـة   )فألحقناها بالثاني في العتق( ،أي قرابة الأخوة )ولأن هذا قرابة(
لحر أخاه االولاء في حق العتق حتى إذا ملك وهو قرابة  ،الأخوة بثاني المذكورين في القرابة

الأخوة بأول  أي ألحقنا قرابة) وبالأول في الكتابة( أو ولده إذا ملكه ،يعتق كما يعتق والده
وهو قرابة بني الأعمام في حق الكتابة حتى إذا ملك المكاتب أخاه لا  ،المذكورين في القرابة

 )٥(]كـذا [ه ،وإنما فعلنا ،كما إذا ملك المكاتب ابن عمه فإنه لا يكاتب عليه ،يكاتب عليه

                                                
 ).  ١٦٨/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (١(
  حمه االله.  ر –أي ولأبي حنيفة : )  وله٢(

  .  )٣٩٨/ ١٠البناية شرح الهداية (انظر: 
 . )٢٥٦/ ٣ة في شرح بداية المبتدي (الهدايانظر: 

أبي حنيفة. وقالا: يـدخل   وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عندالمسألة كاملة كما في الهداية: )  ٣(
ملكا،  اعتبارا بقرابة الولاد إذ وجوب الصلة ينتظمهما ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. وله أن للمكاتب كسبا لا

غير أن الكسب يكفي الصلة في الولاد حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي في غيرهما حتى 
  . لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر

 . )٢٥٦/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
 ). ١٠٤/ ٦ابن عابدين (رد المحتار) ()،  الدر المختار وحاشية ٣٩٨/ ١٠) انظر: البناية شرح الهداية (٤(
ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فألحقناها بالثاني في العتق، وبالأول المسألة كاملة كما في الهداية: )  ٥(

وإذا في الكتابة وهذا أولى؛ لأن العتق أسرع نفوذا من الكتابة حتى إن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخـر فسـخه،   
  أعتق لا يكون له فسخه.

 . )٢٥٦/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 

الحكم لـو  [
اشـــترى  
ــب ذا  المكات
رحم محرم منه 

  ]لأولاد له
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١٨٩  
 

 

في حق الكتابة  وذلك لأنا لو ألحقنا هذه القرابة، وهي قرابة الأخوة بالأولاد؛ للعمل بالشبهين
أيضا أن يقول: إذا ملـك   )١(]وجب عليه[وقلنا: بأن الأخ يتكاتب على المكاتب إذا اشتراه 

ا العمل بشبه قرابة بني الأعمام، فلا يبقى حينئـذ  غالحر أخاه يعتق عليه أيضا، فحينئذ يلزم أل
 يعمل ا لم يبق لأن المتوسط هو ذو حظ من الجانبين مما لم؛ قرابة الأخوة متوسطة بين قرابتين

   .المتوسط متوسطا
بقول علة صيرورة حـال المملـوك    –رحمه االله  –وأبو حنيفة )٢(وذكر في الذخيرة 

ن ملـك ذا  م« قرابة محرمة للنكاح، وحقيقة الملك على ما قال ،بمترلة حال المالك شيئا
اح، وحقيقة الملك، ، فقد جعل العلة شيئين القرابة المحرمة للنك)٣( »راحم محرم منه عتق عليه

 )٤(]للحـر [لأن ؛ وهذه العلة بجملتها وجدت في حق الحر سواء ملك أخاه، أو ابنه، أو أباه
  . ملك حقيقة، وقد وجدت القرابة المحرمة للنكاح، وقد وجدت علة العتق في حقهم، فيعتقون

لأنـه  ؛ أو والـده  ،عليه العتق فيما إذا كان المشتري ابنه وأما المكاتب فقد وجد
لأنه انضم ؛ حكما أيضاووجدت حقيقة الملك  ،وهذا ظاهر ،وجدت القرابة المحرمة للنكاح

وللولاء زيادة أثر في إيجاب الصلة ليس ذلك رد القرابـة المحرمـة    ،إلى حق الملك الولاء
ويستحق النفقة عنـد   )٧( ، وإن كان كسوبا)٦(النفقة  )٥(]مستحق[للنكاح حتى إن الأب 

                                                
 )   في (ب) وجب علينا. ١(
 ). ١٢١/ ٤)  انظر:  المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢(
سنن الكبرى اخرجه النسائي  في ال» من ملك ذا رحم محرم عتق«عن ابن عمر، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: )  ٣(

قال النسائي لا نعلم أن أحـدا   )٤٨٧٧) كتاب (العتق) باب (من ملك ذا رحم عتق عليه) رقم الحديث (١٣/ ٥للنسائي (
 . روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر، واالله أعلم

 )  في (ب) الخر له. ٤(
 )  في (ب) يستحق. ٥(
نفق من الدراهم ونحوها والزاد وما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكسـاء  )  النفقة لغة: اسم من الإنفاق وما ي٦(

)، المعجـم  ٣٥٨/ ١٠والسكنى والحضانة ونحوها وجمعها نفقات ونفاق ما ينفقه الإنسان على عياله. انظر: لسان العرب (
  بما به يقوم بقاؤه. ). شرعا: اسم بمعنى الإنفاق، وهو عبارة عن الإدرار على الشيء ٩٤٢/ ٢الوسيط (

 ). ٦٥٩/ ٥)، البناية شرح الهداية (٣٧٨/ ٤انظر: العناية شرح الهداية (
 

  الكسب لغة: كسبه يكسبه كسبا وكسبا، وتكسب واكتسب: طلب الرزق، أو كسب: أصاب، واكتسب: تصرف واجتهد.)  ٧(
  ).  ١٣٠)، القاموس المحيط (ص: ٧١٦/ ١)، لسان العرب (٢٦٩انظر: مختار الصحاح (ص: 

  اصطلاحا: هو المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر، ولا يوصف فعل االله بأنه كسب؛ لكونه مترها عن جلب نفع أو دفع ضرر. 
 ).  ١٨٤انظر: التعريفات (ص: 
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ذا انضم إلى حق الملك ماله زيادة أثر في إيجاب الصـلة التحـق الحـق    اختلاف الدين وإ
 ذا رحموك بمثل حال المالك إذا كان يصير الممل )١(]أن[ومن حكم حقيقة الملك  ،بالحقيقة
؛ علة العتق في حق المكاتـب لم يوجد  أخاهاهنا وفيما إذا كان المشتري  وكذا ،محرم منه
 ،حكمـا  )٢([لا]وجد حقيقة الملك لا حقيقة وتكاح لم وجدت القرابة المحرمة للنلأنه إن 

له أثـر في   وأما حكما واعتبارا فلأنه لم ينضم إلى حقيقة الملك ما. وأما حقيقة فلا إشكال
فلم  ،وقد انعدم الولاء في قرابة الأخ ،ءةولالأن الموجب لزيادة الصلة ال؛ إيجاب زيادة الصلة

وإنه ليس بعلة تامة  ،رد الحق مع القرابة المحرمة للنكاحبل بقي مج ،بالحقيقة )٣(  يلتحق الحق
وإذا اشـترى أم ولـده دخـل ولـدها فـي الكتابـة        ( لضرورة المشتري بمثل حال المشتري

والأصل في هـذا هـو أن   ) )٤(إلى آخره  اإذا كان معها ولده :ومعناه() ولم يجز بيعها
الملك في رقبتها لا يثبت للمكاتب لأن حقيقة ؛ المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل النكاح

وله أن يبيعها ما  ،وبملك اليد لا يبطل النكاح ،إنما يثبت له ملك اليد ،لقيام الرق المنافي فيه
  . ة، فلا يمتنع عليه البيع بسببهلأن النكاح ليس لسبب لاستحقاق الصل؛ منه  لم تلد

فله  ،وكذلك المكاتبة يشتري زوجها ،ع بيعها لثبوت حق الولدفإن ولدت منه امتن
ن امرأة المكاتـب إذا ولـدت قبـل أن    إا لم تملك رقبته حقيقة ثم لأ؛ أن يطأها بالنكاح
أو  ،ثم ملكها المكاتب بوجه من الوجوه فلا يخلو إما أن ملكها مع الولد/ ،يشتريها المكاتب

أبو  :، وإن ملكها وحدها قال(٥)ن يبيعها بالإجماع فإن ملكها مع الولد فليس له أ ،دهاحو
ليس لـه    -رحمهما االله  –و يوسف، ومحمد أب :وقال ،له أن يبيعها :-رحمه االله  –حنيفة 

  .)٧(، والذخيرة)٦(كذا في المبسوط  ،أن يبيعها

                                                
 )  ساقطة من (ب)  ١(
 )  ساقطة من (ب).  ٢(
 )  ساقطة من (أ) الولاء. ٣(
 ة ولم يجز بيعها.  )  أي وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتاب٤(
 يوسف ومحمد الشيباني.  بيأحنيفة و بيأ)  أي اجماع ٥(
   . )١٠٢/ ٤) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٦(
 ). ١٥٧/ ٤)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧(

  //ب٨٦٦/

الحكم لـو  [
ــترى  اشـ
ــب أم  المكات

  ]ولده
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لأنه من أهل أن يكاتب إن ( :بقوله فلما ذكرنا أشار إلى ما ذكره في أول الفصل 
 ،ولدهم أأي اشترى  ،وإن لم يكن معها ولد أي وقت شرائها) أهل الإعتاق لم يكن من

أي بـين أن يـؤدي   ) لأن كسب المكاتب موقـوف ( ا معهاولده )١(ط ] يشتر[ ولم 
  .)٢(للمكاتب  وما فضل من بدل الكتابة كان ،المكاتب بدل الكتابة فيعتق

امرأته لا يفسد النكاح  ، ولهذا لو اشترى)٣(وبين أن يعجز فيعود هو وماله للمولى 
ما ( لمكاتبل أي كسب) فلا يتعلق به( صح تبرعاته،ت، ولهذا لا ولو كان ملكه ثانيا لفسد

كان كسب المكاتـب غـير محتمـل    لو تعلق ل ذ، أ)٤(وهو  الاستيلاد ) لا يحتمل الفسخ
أن فحينئذ يلـزم   ،، فينفسخ بانفساخ الكتابة)٥(للفسخ  ، أو كان الاستيلاد محتملاللفسخ

 ،من جملة الشيء الذي يقبل الفسخ بطريق التبعيـة  )٦(]الفسخ[يجعل الشيء الذي لا يقبل 
  فلا يكون تبعا لما هو دونه. ،لأن الذي لا يقبل الفسخ أقوى؛ وذلك لا يجوز

                                                
 ) في (أ) يشتر و في (ب) يشترط وهو الصحيح لمناسبته سياق الكلام.١(
 ف الأول. )  هذا هو الوق٢(
 )  هذا هو الوقف الثاني٣(
  .  الاستيلاد لغة:  طلب الولد) ٤(

  ). ١٠٥٦/ ٢انظر: المعجم الوسيط (
    شرعا: طلب الولد من الأمة. وفي العرف هو تصيير الجارية أم ولد يقال: فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده

 ).  ١٢٣/ ٤ع ()، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ٢٢انظر: التعريفات (ص: 
 )  ساقطة من (ب).  ٥(
) تكملة المسئله بشكل اوضح: وكلاهما لا يجوز. والتحرير أن كسبه موقوف وكل موقوف يقبل الفسخ فكسب ٦(

المكاتب يقبل الفسخ، وما يقبل الفسخ لا يجوز أن يتعلق به ما لا يقبل الفسخ كالاستيلاد، لأن ما لا يقبله أقوى 
   يجوز أن يكون تبعا للأدنى.  من الذي يقبله والأقوى لا

 ). ٤٠١/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (
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لمكاتب ا لوما ،الفسخ همما لا يلحق د؛ لأن حق الاستيلا)١(وذكر في شرح الاقطع 
  . يلحقه الفسخ )٢([لا]موقوف فلم يجز أن يتعلق به ما

لأنه ( :إشارة إلى قوله) لما بينا() إن ولد له ولد من أمة لـه دخـل فـي كتابتـه    و(
  . ))٤(]الإعتاق [من  لم يكن )٣(]وإن[ل أن يكاتب همن أ

 وكذا ذكر ،)٥( فقد ذكر في أصول الفقه أن المكاتب لا يملك التسري :فإن قلت   
ولما لم يملـك   ،المكاتب لا يملك وطئ أمته :، وقال)٧( ، والمغني )٦(  فتاوى قاضي خان في

  . ولد من أمته حتى يدخل في كتابتهوطئ أمته فكيف يتحقق له 
وذلـك   ،كذلك إلا أن المكاتب في ملك مكاسبه يدا بمترلة الحـر  ،نعم :قلت

ير مانع لثبوت النسب عند غ ءف لثبوت النسب له، وعدم حل الوطالقدر من الملك كا
فإن وطئها  ،هتستولد المولى مكاتباع ملك، أو حق التملك، كما إذا الدعوة فيما له نو
فإنه لا  ،وكأحد الشريكين في الأمة ،ثم إذا ادعى ولدها يثبت النسب ،حرام بعد الكتابة

 ،ومع ذلك لو جاءت الأمة بولد فادعاه أحد الشـريكين  ،يحل له وطئ الأمة المشتركة

                                                
 )  لم اقف عليه.  ١(
 )  ساقطة من (أ).  ٢(
 )  في (أ) له وفي  (ب) وإن والصحيح ما ذكر في (ب) كما في الهداية.  ٣(
 )  في الهداية: أهل العتق. ٤(
يمنعها من الخروج والبروز سواء طلب منها الولد أو لم ) التسري: قال أبو حنيفة ومحمد: هو أن يطأها ويحصنها و٥(

يطلب وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط، وجه قوله: إن الإنسان يطأ جاريته ويحصنها ولا يقال 
لها: سرية وإنما يقال ذلك إذا كان يطلب منها الولد أو تكون أم ولده وقيل التسري: إعداد الأمـة أن تكـون   

  زل..موطوءة بلا ع
 ). ٦٩/ ٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥٨)، التعريفات (ص: ١٠١/ ٧انظر: المبسوط للسرخسي (

 ).  ٠١/١٨٢( ) انظر: فتاوى قاضي خان٦(
 ). ٤٠٢/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٨٢/ ٩العناية شرح الهداية () انظر:  ٧(

الحكم لو ولد [
للمكاتب ولد 

  ]من أمة له
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 )١(]النسب[ثبت وكذلك الأب إذا وطئ جارية ابنه فولدت فادعاه ي ،يثبت النسب منه
  . حق التملك لاإوليس له 

من المكاتب في جاريته بدليل أن  ملكا دنى، أنولا شك أن الأب في جارية الأب
فلمـا ثبـت    ،ولا يحل لمولى المكاتب أن يطأ جارية مكاتبه ،لابن أن يطأ جارية نفسهل

لأن يثبت النسب للمكاتـب مـن   ف؛ ابنه عند الدعوة[من الأب من الجارية  بالنسب
  . عند الدعوة بالطريق الأول )٢(]اريتهج

والدليل على أن المكاتب مثل الحر في ادعاء النسب ما ذكـره في بـاب دعـوة    
ا، فادعـاه  : جارية بين حر  ومكاتب ولدت ولد)٤(بقوله )٣(المكاتب من مكاتب المبسوط 

ونصف قيمتـها   ،هارويضمن نصف عق ،وللجارية أم ولد له ،ولده الولد قال: المكاتب،
لأن المكاتب بما له من حق الملك ؛ شيئاولا يضمن من قيمة الولد  ،منه)٥(للحر يوم علقت 

هنا ثبت نسب الولد منه مـن  افبقيام الملك له في نصفها ه ،في كسبه يملك الدعوة كالحر
 ،في حقه امتناع البيع تبعا لثبوت حـق الولـد   ية الولدأم، وثبت لها حق )٦(وقت العلوق 

ونصـف   ،هارفيضمن نصف عق ،حين علقت )٧(]من[يصير متملكا نصيب صاحبه منها و
في نظير هذا لا  )٨(]لحر[ا، ولأنه حادث على ملكه؛ الولد شيئاولا يضمن من قيمة  ،قيمتها

أي ) قطع بالدعوة اختصاصـه فلا ين( فكذلك المكاتب ،من قيمة الولد شيئايكون ضامنا 
                                                

 )  في (ب) الملك. ١(
 .  )  ساقطة من (ب)٢(
 ).  ٧٤/ ٨المبسوط للسرخسي ( )  انظر:٣(
 )  أي السرخسي.  ٤(
  )  علقت المرأة علوقا من حد علم أي حبلت وهو تعلق مائه برحمها وأعلقها زوجها أي أحبلها. ٥(

 ). ٥٦انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 
  . لدالعلوق: التي لا تحب زوجها، ومن النوق التي لا تألف الفحل ولا ترأم الو)  ٦(

 ).  ٢٦٨/ ١٠انظر: لسان العرب (
 .  )  ساقطة من (ب)٧(
 .  )  في (أ) للحر و في (ب) الحر والمثبت ما ذكر في (ب)٨(
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١٩٤  
 

 

يعـني أن   ،أي من زوجهـا ) وكذلك إذا ولدت المكاتبة ولد( اختصاص المكاتب بكسبه
لأنه لما دخـل  ؛ زوجها يدخل الولد في حكم كتابة الأم تبعا المكاتبة إذا ولدت ولدا من

ورقبتـه تسـريان إلى    ،لأن حرية الأم؛ أولى )١(]فهنا[ولد المكاتب في كتابة الأب تبعا 
ثم لما دخل ولد المكاتبة في  ،فإا لا تسريان إلى ولده ،ورقبته ،ولدها بخلاف حرية الأب

فكذا  ،لكوا مكاتبة؛ التأكيد )٢(]بطريق[كما لا يجوز بيع أمه  ،الأم هنا لم يجز بيعهكتابة 
لأن حق امتناع البيـع ثابـت   ( ه في كتابتها، وهذا معنى قوله:لدخول؛ لا يجوز بيع ولدها

  ).مؤكدا فيسرى إلى الولد ،فيها
حيث لا يجوز ) عن ولد الآبقة )٤(]الاحتراز ([ في كتاب ) مؤكدا( :)٣( ثم قوله

فلا يسري إلى الولد لما أن  ،ويجوز بيع ولدها لما أن امتناع البيع في الآبقة غير مؤكد ،بيعها
لام، فلا يكـون مؤكـد،   والإس ،والرقبة ،هيعسلإعتاق، س / مما يبقى دائما كاألإباق لي

 )٥(د]وجو[فإن الأمة بعد  ،ةراز عن كوا مستأجرة، وجاني: مؤكدا يقع احتوكذلك قوله
غير مؤكـدة لمـا    لكنها ،، بل مقرونا بشيء آخرمطلقاهذه الأوصاف فيها لا يجوز بيعها 

وصاف العادة الشرعية في الأمهات لأ: ا)٦(وعن هذا قالوا  ،سري إلى الولدتقلنا، ولذلك لا 
العادة للاحتراز عن هذه الأوصاف والشرعية للاحتراز عـن   :فقولهم ،سري إلى الأولادت

  .)٧(والقصر  ،والطول ،والحمرة ،والسواد ،أوصافها الخلقية كالبياض

                                                
 )  في (ب) فهاهنا.  ١(
  .  ) في(ب) طريق٢(
  ) أي الميرغناني صاحب الهداية.  ٣(

 ).   ٢٥٦/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 )  في الهداية: واحترز به. ٤(
 )  في (أ) مجوب و في (ب) وجود والصحيح ما ذكر في (ب).  ٥(
  )  أي ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد الشيباني. ٦(

 ). ٢٥٦/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 )٤٠٣/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٨٢/ ٩) انظر:  العناية شرح الهداية (٧(

  //أ٨٦٧/
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١٩٥  
 

 

 ،امدخـل في كتابتـه  )١( في بعض النسخ( ادخل في كتابته :-رحمه االله  –قوله 
أمه لزيادة  )٣([بيع]أداء الكسب يتبع )٢(]في[ولكن  تبعهايأي في الدخول ) وكان كسبه لها

فكـذلك في أداء   ،دون الأب يتبعها في الرقبة، والحرية لأنه؛ ود دلالة التبعية في حقهاوج
 ،لأن الدخول في الكتابة باعتبار أداء الكسب لمن تبعه؛ الأول )٤(]  هو[ والوجه  ،الكسب

  . عها في الدخولبته، فكذلك فلما أدى كسبه إلى أم
ا دخـل ولـدهما الصـغير في    ما الفرق بين هذه المسألة وبين مـا إذ  :قلت فإن   

ا في الكتابة، ولا جميعا يستعينان  )٥(]قيمته للأبوين[، وكانت كتابتهما، ثم قتله قاتل خطأ
  .ألتنا كان كسب الولد للأم خاصة، وفي مستص ما الأمتخ
صورة فيما إذا قبل الوالدان الكتابـة  تلأن تلك المسألة م؛ كإنما كان كذل :قلت   

لـك  تولاية لواحد منهما عليه، ولا يمكن جعل  إذ لا ،وحالهما في ذلك على السواء ،عليه
، وعلـى  فلم يبق للمولى سبيل على كسبه ،لأن الولد صار مكاتبا بقبولهما؛ القيمة للمولى
لأما كانا ينفقان عليـه  ؛ كون للأبوينتمة عنه فؤخذ القيتمن أن  )٦(]دبولا [قيمة رقبته، 

  . ضانتهبحأحق  اوكان ،في حياته
لأن ثبوت ؛ أو قيمته للأم خاصة ،وأما الولد المولود بينهما بعد الكتابة فإن كسبه

لأنـه جـزء   ؛ في ذلك )٧(]يرجح[وجانب الأم  ،الكتابة في حق الولد هاهنا بطريق التبعية

                                                
ما وكسبه لهما والأوجه دخل في كتابتهما؛ لأن فائـدة الـدخول هـو    )  وفي بعض نسخ الهداية دخل في كتابته١(

  الكسب. 
 ).٥٧/ ٨البحر الرائق شرح كتر الدقائق (تكملة )، ١٨٣/ ٩انظر: العناية شرح الهداية (

 .  )  ساقطة من (ب)٢(
 .  )  ساقطة من (أ)٣(
 )  ساقطة من (ب).  ٤(
 . )  في (ب) قيمة الأبوين٥(
 .  )  في (ب) فلابد٦(
 . )  في (ب) يترجح٧(
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١٩٦  
 

 

فلذلك كانـت   ،والقبول منهما جميعا ،تابة في حق الولد بالقبولثبوت الك )١(]وهنا[ ،منها
  .)٢(كذا في باب كتابة العبد على نفسه من مكاتبه المبسوط  ،قيمته لهما جميعا

ــ( ثم  ))٣(زعمــت أنهــا حــرة إلــى آخــره   زوج المكاتــب بــإذن مــولاه امــرأة   وإن ت
غيرها بـأن   :يثبت لقول فكذلك أا حرة الأمة :لقوله ،إنما يثبت كما يثبت )٤( الغرور

لأن ؛ فإن الأب يرجع بقيمة الولد على المزوج في الحال ،زوجها منه حر على أا حرة
وإن كان الذي  ،والحر مؤاخذ بضمان الكفالة في الحال ،ضمان الغرور كضمان الكفالة

أو مكاتبا فلا رجوع له عليهم حتى يعتقوا سواء كان العبـد   ،أو مدبرا ،غرة منها عبدا
لا بضـمان   ،لأن المأذون له إنما يؤاخذ لضمان التجارة في الحال؛ أو لم يكن ،أذونا لهم

   .)٥( راغلالى عتقهم، وهذا إذا زوجها الكفالة فيتأخر إ
ولم يزوجهـا   ،امرأة فأخبره رجل أا حرة )٦(]يزوج[وأما إذا أراد الرجل أن (

 ـ) أباه وتزوجها الرجل على أا حرة دت ضـمن الـزوج قيمـة    فإذا هي أمة وقد ول
إنما  شيئا،لأنه ما التزم ؛ بشيء) على المخبر( الزوج) لا يرجع( و ،لأنه مغرور؛ )٧(]الولد[

ن الطريـق آمـن   كما لو أخبره أ ،وذلك لا يثبت له حق الرجوع ،كان كذبابخبر أخبره 

                                                
 .  )  في (ب) وهناك١(
 ).  ٢٥/ ٨) انظر:  المبسوط للسرخسي (٢(
)  تكملت قوله إلى آخره: فولدت منه ولدا ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة، وكذالك العبد يأذن ٣(

  لقيمة.  له المولى بالتزويج، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.  وقال محمد: أولادها أحرار با
 ). ١٩٤انظر: بداية المبتدي (ص: 

  الغرور لغة: بالضم ما (اغتر) به من متاع الدنيا وقيل الغرور الباطل؛ وما اغتررت به من شيء، فهو غرور.    -)  ٤(
  ).  ٢٢٦)، مختار الصحاح (ص: ١٣/ ٥انظر: لسان العرب (

   اصطلاحا: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع.
 ). ١٦١انظر: التعريفات (ص: 

 )  المقصود به الذي حصل منه الغرر. ٥(
 .  )  في (ب) يتزوج٦(
 )  في (ب) الولاءة. ٧(
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١٩٧  
 

 

حين  غرتهلأا ؛ لى الأمة إذا أعتقتولكن يرجع بقيمة الولد ع( فسلك فأخذه اللصوص
  . )الغرور كضمان الكفالة )١(]ضمانو[ ،زوجت نفسها على أا حرة

 لا يأخذ المكاتب أولاده بقيمة يؤديها إلى المستحق :أي) ولا يأخـذهم بالقيمـة  (

وكذلك قـول   ،الحرفي كما ) أولادها أحرار بالقيمـة   :-رحمه االله –)٢(وقال محمد (
أعـني العبـد،    ،التزويج من هؤلاءعلى قول محمد إن كان  )٤(]ثم[ رحمه االله، –)٣(زفر 

وإن كان بغـير   ،والمهر في الحال ،، فعليهم قيمة الولد)٥(والمكاتب بإذن السيد  ،والمدبر
لأن كل دين وجب علـى المملـوك   ؛ والمهر بعد العتق ،إذن السيد فعليهم قيمة الولد

غير  وكل دين وجب عليه لسبب ،ب مأذون فيه من جهة المولى يؤاخذ به في الحالببس
وإذا تزوجها وهو يعلم أـا   ،بعد العتق )٦([به] فإنما يؤاخذ ،مأذون فيه من جهة المولى

 )٧(؛ لأن هذا ظناءرقأ هولادفأا أحد هفيولم يغره  ،أو تزوجها وهو يحسب أا حرة ،أمة

                                                
 . )  في (أ) وصار وفي  (ب) وضمان والصحيح ما ذكر في (ب) كما في الهداية١(
 .  )١٩٤بداية المبتدي (ص: ) انظر: ٢(
 ). ٤٠٤/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٣(
 .  )  ساقطة من (ب)٤(
)  السيد: المالك والملك والمولى ذو العبيد والخدم والمتولي للجماعة الكثيرة وكل من افترضـت طاعتـه ولقـب    ٥(

تشريف يخاطب به الأشراف من نسل الرسول  وأطلق حديثا في بعض الدول على كل فرد وسيد كل شـيء  
  يائد.  أشرفه وأرفعه يقال القرآن سيد الكلام جمعه سادة وس

 ). ٤٦١/ ١انظر: المعجم الوسيط (
 .  )  ساقطة من (أ)٦(
)  الظن لغة: العلم دون يقين.  والظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا ٧(

  يقال فيه إلا علم، وهو يكون اسما ومصدرا، وجمع الظن الذي هو الاسم ظنون.
  ). ٢٧٢/ ١٣)، لسان العرب (١٩٧ح (ص: انظر: مختار الصحا

اصطلاحا: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد طـرفي الشـك   
  بصفة الرجحان.

 ). ١٤٤انظر: التعريفات (ص: 
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١٩٨  
 

 

ولم يتحقق الغرور  ،ولأن الموجب لحرية الولد الغرور شيئا،والظن لا يغني من الحق  ،منه
  .)١(نكاح المبسوط  هذا كله في باب العبد من نا،هاه

 ،قاضي  خـان ووفخر الإسلام  ،وذكر في شروح الجامع الصغير  لشمس الأئمة
والمكاتب  ،أن قيمة الأولاد عند محمد يؤديها العبد )٣( –رحمهم االله  –)٢( ئيوالإمام الكسا

لأن حق المولى هنـاك  ( :هبقول)٤(أشار في الكتاب  أيضاإلى هذا  ،لا في الحال ،بعد/ العتق
لأنه شارك الحـر في سـبب   ) بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق اهناوه ،زةاجنمجبور بقيمة 

بل حاجة المملـوك   ،وهو حرية الأولاد ،فشاركه في حكمه ،وهو الغرور ،ثبوت هذا الحق
م هـذا  وإذا ألز ،لأنه ربما يتطرق ا إلى حرية نفسه؛ إلى حرية ولده أظهر من حاجة الحر

يرجع بذلك  ،رحمه االله الشرط من الحر ضمن المملوك أولى فإذا ضمن قيمة الولد عند محمد
 لأن حق المولى هناك مجبور إلى آخره؛ وهذا ليس في معناه( لأن الغرور حصل منها؛ عليها

تصاله بـرحم  امنه وإنما يصير رقيقا ب )٦(]فإنه جزء[ولأن ماء الرجل هناك بصفته حر ) )٥(
يصـلح    لا ومـا  ئـه لحاجة إلى إثبات الحرية  لمااو ،، وهنا ماء العبد رقيق كنفسه)٧(الأمة 

يجاب ما لم يكن يوضحه أن الحاجـة هنـاك إلى   لإ يصلح  )٨(]القعلى ما [بقاء ما كان لإ
                                                

 ).  ١٢١/ ٥)  انظر: المبسوط للسرخسي (١(
ئي نزيل همدان قال الحافظ عبد الخالق بن أسد الحنفي فى آخر معجم )  أبو العلاء اسمه نصر بن أحمد الفقيه الكسا٢(

  .شيوخه سمعت الفقيه أبا العلاء نصر مدان وقد سئل عن الحلف بالقرآن فقال لا ينعقد يمين الحالف
 ). ٢٧٤/ ٢انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (

 ). ٤٠٥/ ١٠الهداية ()، البناية شرح ١٨٣/ ٩)  انظر: العناية شرح الهداية (٣(
 )  المقصود بالكتاب أي كتاب الهداية. ٤(
)  قوله إلى آخره: لأن حق المولى مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى مابعد العتق فيبقى على الأصـل ولا  ٥(

  يلحق به. 
  ).  ٤٤/ ٤( انظر: الهداية

  .  ) ساقطة من (ب)٦(
  ) من ثبوت الرق في مائه بالاتصال برحم الأمة )  تعليق (فتأثير الغرور في المنع٧(

 . )١٢١/ ٥انظر: المبسوط للسرخسي (
 .  )  ساقطة من (ب)٨(

  
  /ب/٨٦٧/
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١٩٩  
 

 

واعتبار جانب مائهـا   ،لأن اعتبار جانب مائة يوجب حرية الولد؛ الترجيح عند التعارض
الحرية دون  بايجالحاجة إلى إهنا هاو ،مرجحا )١(]دليلا[لغرور فجعلنا ا ،يوجب رق الولد

  .)٣(المبسوط )٢([نكاح]كذا في ،وما يصلح مرجحا لا يصلح موجبا ،الترجيح
لأن ذلـك  ؛ هاهنا في مجـره  راغإدخال أل) )٤([به] فيبقى على الأصل، ولا يلحق(

حـر  في معنى المولود بـين  ) بين الرقبتين( الدليل، أي ما لم يكن المولود مننتيجة ما ذكره 
ورقيق، لما ذكرنا من دليل بقي المولود بين الرقبتين على ما يقتضيه أصل القياس، وهـو أن  

  . يكون تابعا لأمة، فيبقى رقيقا كهي، ولا يلحق المكاتب بالحر حتى يكون ولده حرا بالقيمة
) بغيـر إذن المـولى  ( بأن اشترها) ملـك وإن وطئ المكاتب أمـة علـى وجـه ال   (

؛ أو غـيره  ،أي وطئها بغير إذن المولى أما هو مأذون في تملكها بالشراء ،وطئ :متعلق بقوله
ثم التقييد بغير إذن المولى إنمـا   ،والمكاتب غير ممنوع عن شراء الجارية وغيرها ،لأنه مكاتب

لأنه لمـا كـان   ؛ بالطريق الأولى يظهر فائدته في حق إثبات مثل هذا الحكم في إذن المولى
لأن يؤاخذ بـه في  ؛ سبب الوطء بغير إذن المولىبفي حال كتابته  )٥(رخذ المكاتب بالعقايؤ

  .)٦(بالطريق الأولى   بالوطء حال الكتابة عند إذن المولى 

                                                
 )  ساقطة من (ب). ١(
 )  ساقطة من (أ).  ٢(
 ).  ١٢١/ ٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٣(
 )  ساقطة من (أ).  ٤(
ن لا تحمل (عقره) جرحه وبابه ضرب فهو (عقـير) وهـم   )  العقر لغة: العقر والعقر: العقم، وهو استعقام الرحم، وهو أ٥(

  (عقرى) كجريح وجرحى. 
  ). ٥٩١/ ٤)، لسان العرب (٢١٤انظر: مختار الصحاح (ص: 

  اصطلاحا: العقر مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة.  والمراد منه المثل. 
 ).  ٢٤١/ ٢الشلبي ( )، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية٤٣٠/ ٥انظر: البناية شرح الهداية (

)  تكرار في (ب) لأنه لما كان يؤخذ المكاتب بالعقد في حال كتابته لسبب الوطء بغير إذن المولى ؛ لأن يؤاخذ به في حال ٦(
 الكتابة عند إذن المولى  بالوطء  بالطريق الأولى.  

ــئ [ وطـ
المكاتب أمة 
على وجـه  

  ]الملك
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٢٠٠  
 

 

هكذا فيما إذا وجد الوطء في النكاح، فإنه لو كان مأذونـا   )١(]رقتيف[ألا ترى أنه 
حها، ووطئها يؤاخذ بمهرها في الحال، ولو لم يكن مأذونا به لا يؤاخذ بالمهر في بالنكاح فنك

وأن فائدة قوله: بغير إذن المولى هي الفرق بين الـوطء   . الحال، بل يؤخر إلى ما بعد العتق
في أنه يؤاخذ بـه في   ربطريق النكاح، فإن حكم العق )٢(]الوطء[بطريق الملك بالشراء، وبين 

 ق بين أن يكون مأذونا بالوطء، وبين أن لا يكون مأذونا بالوطء، إذا كان الوطءالحال لا يفر
في  )٤(]يفرق[ ربطريق النكاح، فإن حكم العق )٣(]الوطء[وأما إذا كان بطريق الملك بالشراء 

  .)٥(حق المؤاخذة على ما ذكرنا 
أي بغير إذن المولى للنكـاح، فكـذلك   ) وإن وطئهـا علـى وجـه النكـاح    ( وقوله:

الذي وجب على  ر، أي وهذا العقموانعهامن  رأو مدبرا، وهذا العقالمأذون له سواء كان قنا، 
لو وطئها قبل أن يشتريها كان عليه الحد  من توابع التجارة، فإنه هسبب وطئ المشترابالمكاتب 

سبب الشراء يكون ضمان التجارة، وما يترتب عليه حكمـه أيضـا   بدون العقر، وما يجب 
ألا ترى أن العارية والهدية اليسيرة، . )٦(] بملك[التجارة، وإن كان مقابلا بما ليس ضمان حكم 

   .، وإن كان تبرعا حقيقة)٧(]التحقت بالتجارة[من توابع التجارة  لما كانت والضيافة اليسيرة
باعتبار شبهة النكاح، وذلك ليس من التجارة في  رب العقووأما في الفصل الثاني فوج

الكسب أيضا حتى يتناوله حكم الكتابة، فلم يكن التزامه داخلا في ولايـة   شيء، وليس من
 ـالمح)٨([الإمام]ن المولى فتأخر إلى عتقه، كذا ذكره ذالمكاتب بغير أ [واالله  )٩( رحمـه االله  وبيب

  .)١٠(]اعلم

                                                
 )  في (أ) يفرق و في (ب) يفترق والصحيح ما ذكر (ب)  يفترق كما في البناية.  ١(
 )  في (ب) الملك. ٢(
 )  في (ب) الملك. ٣(
 )  في (ب) يفترق.  ٤(
)  أي اذا كان مأذونا بالنكاح فنكحها  ووطئها يؤاخذ بمهرها في الحال، وان لم يكن مأذونا به لا يؤاخذ بالمهر في الحال، ٥(

 بل يؤخر إلى ما بعد العتق.  
 )  في (ب) بمال. ٦(
 )  ساقطة من (ب). ٧(
 (أ).   )  ساقطة من٨(
 ). ٤٠٦/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٩(
 )  ساقطة من (أ).  ١٠(
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٢٠١ 
 

  .)١(]فصل[
فصلها  )٢(]كذل[ول ،مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الأول

 ـ ةسواء صدق ))٤(وصارت أم ولد له ( )٣(]بالذكر[ها بفصل، ووصل أم  ،في ذلـك  ةالمكاتب
وللمكاتبة حق الملك فترجحت الحقيقة علـى   ،لأن للمولى في رقبتها حقيقة الملك؛ هتكذب
فإن ثمة لا يثبت النسب  ،فيثبت من غير تصديق بخلاف ما إذا ادعى ولد أمة المكاتبة ،الحق

مولى حق الملك في إكساا دون حقيقة الملـك فيحتـاج إلى   لأن لل؛ إلا بتصديق المكاتبة
  . )٦(في مبسوط شيخ الإسلام )٥([ذكره]التصديق كذا

له في الملك يكفي لصحة الاسـتيلاد  ( أي والذي ،بفتح اللام) وما له من الملك(
نى منه في مكاتبته بدليل عدم جـواز  للمكاتب /ملك أد )٧(ى]كف[ اوهذا لأنه لم) بالدعوة

للمولى ما له مـن   )٨([يكفي] ،لصحة الإستيلاد حتى يثبت منه النسب عند الدعوة؛ إعتاقه
ولصحة الاستيلاد أولى على ما قدمنا إشارة إلى مـا   ،وهو أقوى بدليل جواز إعتاقه ،الملك

توسلا إلى المقصود  لأا صارت أخص بأجزائها (:لقوله؛ ذكر قبيل فصل الكتابة الفاسدة
 ]يـدعي [ولـدت ولـدا آخـر لـم يلـزم المـولى إلا أن       (. )٩([ قد ]  ولو) بالكتابة

)١٠(
ولا  )

                                                
 .  )  ساقطة من (أ)١(
 ) في (أ) فلذلك وفي (ب) ولذلك والاصوب ما ذكر في (ب).   ٢(
  .  ) ساقطة من (ب)٣(
تابـة، وإن  فصل: قال: "وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت علـى الك ) تكملة المسئلة: ٤(

  .  شاءت عجزت نفسها، وصارت أم ولد له"
 ). ١/١٩٥انظر: البداية (

 .  )  ساقطة من (أ)٥(
 ).  ١٠/٤٠٨)  انظر: البناية شرح الهداية (٦(
 . )  في (ب) يكفي٧(
 .  )  في (أ) فلأن يكفي و في (ب) لا يكفي والمثبت ما ذكر في (ب)٨(
  .  )  سافطة من (أ)٩(
 .  ) في البداية: يدعيه١٠(

  //أ٨٦٨/
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٢٠٢  
 

 

وولد أمه الولد يلزم  ،لأنه ولد أم الولد؛ الدعوةيقال ينبغي أن يلزم المولى هذا الولد بدون 
وأما أم الولـد   ،هايحرم وطئ )١(]  لا[ أم الولد التي  ذلك فيلأنا نقول  ،ولى بدون الدعوةالم

  .فلذلك لا يلزم نسب ولدها إلا بالدعوة ،هذه يحرم الوطء باعتبار بقاء الكتابة
وهذا الذي ذكره بأن نسب الولد الآخر لا  ،لفخر الإسلام )٢( وذكر في المبسوط

  . يثبت بدون الدعوة فيما إذا مضت الأمة على الكتابة
ثم ولدت ولدا فإنه يلزم المـولى بـدون    ،بل عجزت نفسها ،أما إذا لم تمض عليها

فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم  ،لأا صارت أم ولد حل وطئها؛ الدعوة
  .  )وإذا كاتب المولى أم ولده جاز(الولد 

أم الولـد   لأن  –رحمه االله  –)٣(بغي أن لا يجوز على قول أبي حنيفة ين :فإن قلت
  وهو متقوم ؟  ،ليس بمتقوم كيف يؤخذ بمقابلة بدل الكتابةوما  غير متقومة عنده

وعقد الكتابة تـرد   ،لكن هي مملوكة للمولى ،إن لم يكن هي متقومة عنده :قلت
 ،والمكاتب في الحال والحرية ثـاني في الحـال   ،به إلى ملك اليد )٤(يتوصل]ل[؛ على المملوك

غيرها يوضحه أن موجب الكتابة مالكيـة اليـد في    )٥(]كحاجة[هذا وحاجة أم الولد إلى 
فيصح منه إثبات هذه  ،وكسبا ،وأم الولد مملوكة للمولى يدا ،والمكاسب للمكاتب ،المنافع

وإن لم يكن أم الولد مالا متقوما وقـد احتـبس    ،المالكية لها بالبدل ولأن ملكه فيها محترم
فيكون مضمونا عليها عند الاحتباس بالبـدل، وإن لم  من جهتها  نىعلم ،ذلك الملك عندها

ثم إذا احتبس نصيب أحد الشـريكين   ،فإنه ليس بمال فيتقوم ،يكن مالا متقوما كالقصاص
 ،بالمقابلـة جاز أن يؤخذ البدل بالكتابة  هاهنا فو الآخر يلزمه بدله، فكذلكعند القاتل يع

                                                
 )  ساقطة من (ب).  ١(
 ).  ٥٤/ ٦) انظر:  المبسوط للسرخسي (٢(
 ). ٣٠٦/ ٢)  انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣(
 )  في (أ) ليترسل وفي (ب) ليتوصل وهو المثبت. ٤(
 . )  في (ب) الحاجة٥(

لو الحكم [
ــب  كاتـ
ــولى أم  الم

أو  ولــده
  ]  مدبرته
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٢٠٣  
 

 

، إشارة في بـاب  )١(إلى هذين المعنيين ذلك الملك المحترم وإن لم يكن هو متقوما في نفسه 
  .)٢(مكاتبة أم الولد من عتاق المبسوط

 عتق الأولاد ويخلص لها الاكتسابأي ي) والإكساب ،غير أنه يسلم لها الأولاد(
كما إذا انفسخ عقد  ،حتى سقط البدل عن المكاتبة) لأن الكتابة انفسخت في حق البدل(

حـتى  ) حـق الإكسـاب والأولاد  وبقيت في ( الكتابة سقط بدل الكتابة عن المكاتب
كما عند بقاء الكتابـة كاتـب    ،أولادها، وإكساا من المولىبالمكاتبة أحق  )٣(نت]كا[

 ،لأم كانوا داخلين في كتابتها بالشراء؛ هاهنابإكساا، ولكن عتق أولادها المكاتبة أحق 
كتابة غيره بطريق التبعية كان  من دخل في )٤(]أن[تابة، وقد ذكرنا أو بالولادة في حالة الك

  .  فيعتق بعتق المتبوع ،له حكم المتبوع
وبقيت الكتابـة   :أي) وبقيت في حق الإكساب والأولاد( :معنى قوله )٥(] ثم[ 
، وإن فسخت في والإكساب ،والأولاد بطريق الاستتباع للأولاد ،في الإكساب[على الأم 

وإنما قال هكذا دفعـا   ،لا للأم بل لأولادها ،)٦(] يت الكتابة على الأمقحق الأمة  أي: ب
في الحرية والرقبة بالأم إنما يكون أن لـو   )٧(وهي أن القول بالاستتباع  ،لشبهة ترد هاهنا

                                                
واز بيعها وإنما ينبني في حقهم الحكم )  (أحدهما) أن الذمي يعتقد فيها المالية والتقوم ويحرزها لذلك؛ لأنه معتقد ج١(

(والثاني) أن ملكه فيها محترم وإن لم يكن مالا متقوما وقد احتبس عنـدها   على اعتقادهم كما في مالية الخمر.
لمعنى من جهتها فيكون مضمونا عليها عند الاحتباس وإن لم يكن مالا متقوما كالقصاص فإنه ليس بمال متقـوم  

  الشريكين عند القاتل بعفو الآخر يلزمه بدله ولم يبين مقدار قيمتها وهي أم ولد.   ثم إذا احتبس نصيب أحد
 ). ١٦٨/ ٧انظر: المبسوط للسرخسي ( 
 ).  ١٦٨/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٢(
  .  ) في (أ) كاتب و في (ب) كانت وما ذكر في (ب) اولى٣(
 .  )  ساقطة من (ب)٤(
 )  في (ب) في.  ٥(
 ب). )  ساقطة من  (٦(
   . )  أي استتباع الأولاد٧(
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٢٠٤  
 

 

وهاهنا الأولاد منفصلة عن الأم حال  ،في حالة الحرية والرقبة )١( كانت الأولاد متصلة بالأم
 :)٢(وقال  .موت المولى ؟، فأجاب عنها ذا فكيف يعتق الأولاد بعتق الأم عند ،عتق الأم

كتابة الأم بطريـق  عدم العتق للأولاد المنفصلة إنما يكون إذا لم يكن الأولاد داخلة في 
 ،عتقـوا بعتقهـا  ابة الأم بطريق التبعية، فلذلك دخلت الأولاد في كت و هاهنا التبعية،

 )٤([في حق الأم] طلت الكتابةالمقصود وإن ب )٣(] فهذا[ ،فتحقق الكتابة في حق الأولاد
وهو أن ينفسخ الكتابة في حق الأم في حق بـدل   ،)يما ذكرناوالنظر ف( ،في حق البدل

  .)٥(والإكساب  ،ويبقى الكتابة في حقها في حق الأولاد ،تسقط عنها حتى الكتابة

                                                
 .  )  ساقطة من (أ)١(
  )  أي تاج الشريعة. ٢(

 ).  ٤١١/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية: (
 )  في (ب) لهذا.  ٣(
 .  )  ساقطة من (أ)٤(
وقال: عـدم العتـق لـلأولاد    له كما في البناية شرح الهداية: وهذه المسألة كام) في كتاب النهاية تقديم وتأخير ٥(

المنفصلة إنما يكون إذا لم تكن الأولاد داخلة في كتابة الأم بطريقة التبعية، وهاهنا دخلت في كتابتها تبعا لهـا،  
فلذلك عتقوا بعتقها وبطلت الكتابة في حق الأم في حق البدل وتبقى في حقها في حق الأولاد والأكساب، وإليه 

  أشار بقوله.
: أي في حق الأم في حق بدل الكتابة م: (وبقيت) ش: أي الكتابـة م:  م: (لأن الكتابة انفسخت في حق البدل) ش

(في حق الأكساب والأولاد؛ لأن الفسخ لنظرها) ش: أي لأن فسخ الكتابة أي بطلاا لأجل نظرها م: (والنظر 
فيما ذكرنا) ش: وهو سقوط الكتابة في حق البدل وبقاؤها في حق الأولاد والأكساب؛ لأنـه علـى تقـدير    

ها في حق الأولاد والأكساب تصير الأولاد أرقاء لورثة المولى، وكذا تصير الأكساب ملكا لهم وله نظـر  إنقاص
  لهم في ذلك.

قيل: في كلامه تعالى؛ لأنه علل البطلان بانتفاع بقاء الكتابة من غير فائدة، ثم علله بالنظر لهـا والمعلـول الواحـد    
  بالشخص لا يعلل بعلتين مختلفتين.

  للكتابة جهتين جهة هي للمكاتب، وجهة هي عليه وعلل الثانية بالأولى. وأجيب: بأن
 ).  ٤١١/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية: (
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٢٠٥  
 

 

 ،في حق أم الولد التي كوتبت )١( سوطوذكر في باب مكاتبة أم الولد من عتاق المب
فإن بالكتابة ثبت  ،لأنه صار داخلا في كتابتها؛ لم يكن لها أن تبيعه اولو اشترت ابنا لها عبد

وقد بينا أن من يكاتـب   ،فإذا كان لها نوع مالكية ثبت مثل ذلك لولدها ،لها نوع مالكية
 ،وأبوها في ذلك سواء ،وابنها ،تقهع )٢(]نفذ[عليها يكون مملوكا / للمولى حتى إذا أعتقه 

 ي علىسعي رحمهما االله ترى، فعند أبي يوسف، ومحمدإلا أا إذا ماتت عن هذا الابن المش
في القياس يباع هـذا   –رحمه االله  – )٣( وعند أبي حنيفة ،النجوم كالابن المولود في الكتابة

فلم يثبت حق أمية الولد لهذا  ،يهالأنه انفصل عنها قبل ثبوت أمية الولد ف؛ الولد في الكتابة
؛ كساا بخلاف المولود في الكتابة فإنه بمترلتـها أاع بعد موا في المكاتبة كسائر فيب ،الولد

ستحسان إن جاء بالكتابة حالا قبل منـه ولم  وهي أم ولد مكاتبة وفي الا ،لأنه انفصل منها
بجـزء مـن    إلا أنه ليس اء الكتابة،مها في أدفي الحقيقة جزء منها فيقوم مقا يبع فيها لأنه

ولد المولود في الكتابة، فإنه ولكن يأتي بالمال حالا بخلاف ال ،ل ببقائهصمكاتبه، فلا يبقى الأ
 ،أو أمها فإنه يؤخذ فيهما بالقياس بعد موـا  ،ولو كانت اشترت أباها ،من مكاتبه جزء

وامتناع  ،ب والأم ليس بجزء للولدلأن الأ –رحمه االله  –المكاتبة عند أبي حنيفة فيباعان في 
لأن ؛ بيعهما عليها في حياا كان لما لهما من الحق في كسبها وقد انعدم هذا المعنى بموـا 

 ،فإنه جزء منـها  ،فلهذا يباعان في مكاتبتها بخلاف الولد ،هايحاجتها مقدمة على حاجة أب
ولو  :أي بالنصب) دت المكاتبةولو أ( )٤(فيجعل بقاء هذا الجزء كبقائها فيما هو المقصود 

لمناسبة أم الولـد الـتي   ؛ أدت بدل الكتابة فإن كانت مدبرته إنما وضع المسألة في المدبرة
 ،أو مـدبرة  ،لما أن هذه الأحكام التي رتبتها عليها لا تختلف بين أن يكون مدبرا ،ذكرها

                                                
 ).  ١٦٧/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (١(
 .  )  في (ب) بعد٢(
 ).  ١٦٧/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٣(
 ).  ١٦٨/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٤(

  //ب٨٦٨/
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دم تقدم ذكر أم الولد لع؛ في المدبر وذكر هذه الأحكام )١( ولهذا وضع المسألة في المبسوط
لأنه لو كان له مال غيرها وهـي  ؛ وإنما قيد به) إن مات المولى ولا مال له غيرهـا و( فيها

لوقوع الاستغناء لها عـن أداء  ؛ وسقطت عنها المكاتبة ،تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير
  .)٢(كذا في المبسوط ،وكان هذا بمترلة ما لو أعتق المولى مكاتبه ،المال

لأن في التأخير فائدة لجواز أن يكون ) )٣(خيرتف :ا حرية إلى قولهجهت تلقاهاد وق(
لكونه حالا فكان في التأخير ؛ أعسر ينالمال أداء أقلو ،أكثر المالين ايسر باعتبار الأجل داءأ

 االله فلمحمد رحمه(  ،)٤(كذا في مبسوط فخر الإسلام  ،س المال متحداحبوإن كان  ،فائدة
كاتبتك على  :فقال ،لأنه أضاف العقد إلى كلها؛ أي بكل المدبرة) دل بالكلأنه قابل الب

وقد سلم لها  ،وإذا كان كذلك ،كالقن فتصير كلها مكاتبا ،وهي محل قابل لهذا العقد ،هذا
صار كما إذا تأخر التدبير عـن  ف( ، فيجب أن يسقط بقدره من الثلثثلث نفسها مجانا

ولا مال سواه فإنه سقط عنـه   ،ثم مات ،ثم دبره ،أو لا يعني أنه لو كاتب عبده) الكتابة
 فيجب أن يكون فيما إذا سبق التـدبير  ،لأنه عتق ثلثه بالتدبير؛ ثلث بدل الكتابة بالاتفاق

  .)٥(كذا في المبسوط ،كذلك الكتابة

لأا اسـتحقت حريـة    :ولهما أن جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها إلى أن قال(
  .  ))٦(الثلث 

                                                
 ).  ١٩٥/ ٧للسرخسي ()  انظر: المبسوط ١(
 )  سبق العزو اليه في الصفحة السابقة.  ٢(
   . وقد تلقتها جهتها حرية ببدلين: معجله بالتدبير ومؤجل بالكتابة فتخير)  التكمله: ٣(

 ). ٢٥٨/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 ).  ١٩٦/ ٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٤(
 ).  ١٩٥ /٧)  انظر: المبسوط للسرخسي (٥(
)  تكملته: ولهما أن جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها، فلا يسقط منه شيء ؛ وهذا لأن البدل وإن قوبـل بالكـل   ٦(

  صورة وصيغة لكنه مقيد بما ذكرنا معنى وإرادة ؛ لأا استحقت حرية الثلث. 
   . )٢٥٨/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
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وهو أن  ،وهذا القول منهم :-رحمه االله  –ما جواا عما لو قال محمد  :قلت فإن   
ثم أدى جميع  ،لأن المدبر إذا كوتب؛ المستحق بالتدبير لا يرد عليه عقد الكتابة غير مستقيم

ولو كان المستحق بالتدبير إن لم يرد عليه الكتابة لما عتـق   ،بدل كتابته في حياته يعتق عليه
كمـا لـو    ،وفيه لا يعتق المكاتب وإن أدى ،ه حينئذ يكون عقد الكتابة باطلالأن؛ بالأداء

ولأن استحقاق المدبر ثلثه  ،فإنه لا يعتق ،أو الميتة ،فأدى الثوب ،أو ميتة ،كاتبه على ثوب
 ،ثم لو كانت أم ولده صـحت الكتابـة   ،كاستحقاق أم الولد جميعها بالاستيلاء ،بالتدبير

  . ذا الاستحقاق لا يمنع ورود عقد الكتابة عليهووجب المال فعرفنا أن ه
لأن ؛ لمـوت إنما صـحت قبـل ا   ،وأم الولد ،كتابة المدبر )١(]قولان[بهما : قلت

  . قبل موت المولى )٢(]يموتا[واز أن لجالاستحقاق غير متعدد 
فقد بطلت الكتابة وكذلك في أم  والمدبر يخرج من الثلث )٣([وأما إذا مات المولى]

الولد لأنه إذا مات المولى فقد تقرر استحقاقها جميع نفسها فبطلت الكتابة فعلم ـذا أن  
ثبوت ما لم يكـن   بدل الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير وذلك لأنه موجب الكتابة

لأن التدبير موجب استحقاق ؛ والبدل بمقابلة ذلك لا بمقابلة ما هو ثابت ،ثابتا في المكاتب
فلا يتصور استحقاق ذلك ثابتا بالكتابة فمن ضرورة ذلك كان البدل بمقابلة ما  ،شيء لها

، وإذا ثبـت أن بـدل   )٤(في الكتاب  ةكما في مسألة الطلاق المذكور ،للمدبر وراء ذلك
ت المولى فلا الكتابة بمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير وشيء من ذلك لم يسلم للمدبر / بمو

أي عنـد   ،لأن البدل مقابل بالكل إذ لا استحقاق عنده؛ يسقط عنه شيء من بدل الكتابة

                                                
 .  بقولان والأولى ما ذكر في (ب))  في (أ) لقولان و في (ب) ١(
  . ) في (ب) يكونا٢(
 .  )  ساقطة من (ب)٣(
)  أن التدبير يوجب استحقاق شيء له فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة ليكون البدل بمقابلته بل بمقابلة ما وراء ٤(

  لتطليقة الثالثة.ذلك، بمترلة ما لو طلق امرأته اثنتين ثم طلقها ثلاثا بألف كان الألف كلها بإزاء ا
 ). ٧/١٩٥انظر: المبسوط (

  //أ٨٦٩/
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، وإن لتدبير سقط بحصته من بدل الكتابةعتق بعض الرقبة بعد ذلك با )١( فإذا ،عقد الكتابة
لكن ذكر لفظ التأنيث لما ذكرنا مـن   ،هتوكذلك الحكم في تدبيره مكاتب ،دبر مكاتبه صح

وهو  ،وهذا فصل اختلف المشايخ فيه ،وصارت مدبرة ،فإن شاءت عجزت نفسها ،ناسبةالم
  . هل يفسخ الكتابة ،لا أعجزك :فقال المولى ،أن المكاتب إذا أراد أن يعجز نفسه

 – )٣( سمعت أبا نصر محمد بن سلمه :أنه قال )٢(روى عن الفقيه أبي بكر  البلخي
 ،سخ الكتابـة بتعجيـزه  نفولا ت ،فله ذلك هجزيعلى إن المو رأىأنه قال: إذا  –رحمه االله 

 ،ك بالكسـب أشغلأن أستكسبك  و  ىلععجزتك أإن  :يقول المولى يقول له )٤(]فكان[
 ـ لي وأستكسبك فيكون الكسب ،ولي أن لا أعجزك ،ويكون الكسب لي خاصة  ذلك ول

 ،)٦(في كتبهم )٥( وإنه خلاف ما ذكره أصحابنا :-رحمه االله  –قال الفقيه أبو بكر البلخي 
وفسخ الكتابة تكون على  ،وذلك لأن النفقة بعد التعجيز؛ أن يعجز نفسه :فإم قالوا للعبد

فللعبد أن يعجز  ،وفي حال الكتابة كل ذلك على العبد ،وكذلك جنايته على المولى ،المولى
ب علـى  والحاصل أن الكتابة من جانب المكات ،حتى لا يلزمه ذلك؛ ويفسخ الكتابة ،نفسه

  .يقول أصحابنا في كتبهم غير لازمةوعلى ما ، قول محمد بن سلمه لازمة
  

                                                
 )  في (ب) وإن. ١(
)  محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر أستاذ أبي جعفر الفقيه الهندواني وأبـو بكـر   ٢(

  الأعمش محمد بن سعيد وبه انتفع وعليه تخرج ويأتي تمام ترجمته فى الكنى رحمه االله تعالى
 ). ٢٨/ ٢اهر المضية في طبقات الحنفية (انظر: الجو

محمد بن سلمة و يكنى أبا عبد االله. مولى لباهلة. وكان يسكن حران.وكان صدوقا ثقة إن شاء االله. وكان لـه  )  ٣(
 .  فضل ورواية وفتوى. مات في آخر سنة إحدى وتسعين ومائة في خلافة هارون

 ). ٧/٣٣٦انظر: الطبقات الكبرى (
 . )  في (ب) وكان٤(
 )  سبق العزو اليه. ٥(
     .   )١٠٥/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦(
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بناء على ) جهتا حرية القاهت( :لما بينا إشارة إلى قوله. )٢)(١(كذا في ((الذخيرة))  
أما المقـدار فمتفـق   ) )٣(الإعتاق إلى آخره زؤلخيار ففرع تجاأما ( :ما ذكرنا أراد به قوله

قول  )٥(]على[قيمتها  )٤( ] أو[ ثلثين سواء كان ذلك في بدل الكتابة وهو القول بال ،عليه
من  أي ) لأقل منهماا( )٧(وكذلك على قولهما فإما لما قالا ،-رحمه االله  –)٦(أبي حنيفة 

وثلثي قيمتها كان قائلين بالثلثين الذي هو أقل منهما أي من ثلثي بـدل    ثلثي مال الكتابة
فإن الخيار هنـاك علـى    ،وهي المسألة التي قبل هذه ،كاتب مدبرتهبخلاف ما إذا  ،الكتابة

وبين جميع مال الكتابـة لا   ،بين  ثلثي قيمتها )٩(]قاس[ :-رحمه االله أبي حنيفة  )٨(]قول[
  .–رحمه االله  –وكذلك على قول أبي يوسف  ،ثلثي مال الكتابة

هناك في  الخلاف فكان ا، ومن جميع مال الكتابة،إنما ينبغي في الأقل من ثلثي قيمته
 ،وأما المقـدار  ،وأما هاهنا فالخلاف في الخيار لا غير )١٠(وفي المقدار  ،في الخيارالموضعين 

                                                
 . )١٠٥/ ٤انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني ()  ١(
)  تعليق على المسألة (على ما يقوله أصحابنا رحمهم االله في كتبهم غير لازمة وإن كانت الكتابة مؤجلة منجمة فكسـب  ٢(

نجما واحدا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله: يرد في الرق، وقال أبو يوسف رحمه االله: لا يرد في الرق مـا لم   المكاتب
يكسب نجمين. فوجه قول أبي يوسف رحمه االله: أن النجم الثاني جعل وقتا لأداء ما وجب بالأول فلا يتم عجزه عـن  

  تمكن الخلل في المعقود عليه، وأن هذا معنى العيب).    النجم الأول إلا بالثاني، ولهما ذكرنا من وجهين: أنه
 ). ١٠٥/ ٤انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (

  .  أما الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق، والإ عنده لما بقي الثلثان رقيقا )  تكملة:٣(
 ). ٢٥٨/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (

 ولى ما ذكر في (ب). ) في (أ) أولى و في (ب) أو والأ٤(
 )  في (ب) في. ٥(
 ). ٨٤/ ٤) انظر:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦(
  )  أي عند أبي حنيفة و أبي يوسف: وقالا تسعى في أقل منهما. ٧(

 ). ٢٥٨/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 )  في (ب) أي. ٨(
 )  ساقطة من (ب). ٩(
  أبي حنيفة في المقدار، ومع محمد في نفي الخيار.   )  تعليق فأبو يوسف مع١٠(

 ). ٢٥٨/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
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لا  –رحمـه االله   –فقولهم جميعا ثم على قول محمـد   ،وهو القول الثلثين من أي مال كان
  . يحتاج إلى الفرق

الأقل من ثلثـي مـال    وهو أن يسعي في ،في المسألتين على نسق واحد :فإن قوله
وذكر الفرق لهما في  ،، وهما تحتاجان إلى الفرق)١( [ضمان]غير وثلثي قيمتها من  ،الكتابة

 )٣( إن( :أراد به قوله)٢(ووجهه ما بينا ) بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة( :بقوله  تلك المسألة
 لمولى المكاتـب أو كما إذا باع ا لكنها تفسخ برضاء العبد،) البدل مقابل بالكل إلى آخره

ثم أنزل هذا الظاهر مترله الواقع حتى انفسـخت   ،والظاهر رضاه ،فإنه يجوز ،ره برضاهأج
أي في حق الإكسـاب  ، الكتابة في حقه )٤(]لأنا نبقي[؛ رضاءوإن لم يوجد منه ال ،الكتابة

 ـ( :وإنما ذكر هذا لدفع شبهة يرد على قوله ،بتأويل المكسوب أو المال نظرا للمكاتب ع م
  ).سلامة الإكساب له 
بل يجب أن يكون تلك الإكساب  ،ينبغي أن لا يسلم الإكساب له :وهي أن يقال

 ،كما إذا عجز المكاتب نفسه وعادا إلى الـرق  ،للمولى لأن تلك الإكساب إكساب عبده
أن تلك الإكساب إكساب علل هناك ب)٥(]و[ ،والإكساب في يده كانت الإكساب للمولى

كذلك فيجب أن يكون للمولى الجامع أن في كل منـهما انفسـاخ    ضاأي اهناعبده، وه
  . الكتابة

                                                
 ) في (ب) حساب. ١(
بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة وهي المسألة التي تليه لأن البدل مقابل بالكل إذ لا استحقاق عنـده في شـيء   )  ٢(

  . فافترقا
 ).  ٣/٢٥٨انظر: الهداية (

 (ب) لأن. )  في ٣(
 . )  في (ب) لا يبقى٤(
 )  في (ب) وبه.  ٥(
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 فلمـا  الإكساب نظرا للمكاتـب ) لأنا نبقي الكتابة في حق: فأجاب عنه بقوله
كما في حال  ،كان للمكاتب أحق بإكسابه لا المولى ،الكتابة في حق الإكساب )١(]بقينا[

العبد الذي اشتراه مكاتبته حال قيام الكتابـة لا  قيام الكتابة حقيقة حتى أن المولى لو أعتق 
  .)٢( هكذا ذكر في آخر الفصل السادس من مكاتب الذخيرة ،ينفذ إعتاقه

 ،والدين مـال  ،وهو ليس بمال ،عتياض عن الأجلالأنه ؛ وفي القياس لا يجوز(
  . ) )٣(فكان ربا

كيف يصلح نسخه لما ذكر قبله من التعليل بأن أحد ) فكان ربا( :قوله: فإن قلت
 )٤( اضعولأن الربا يخـتص بـالأ  ؛ وهو يقتضي أن لا يكون ذلك ربا ،العوضين ليس بمال

بل هو أحد نوعي البيع الذي هو حرام على ما ذكرنا من رواية  ،المالية حتى اختص بالبيوع
  . )٥( المبسوط

)٦( ال بالمالوالبيع هو مبادلة الم
ذكره ربا؛ لأن  فعلى هذا ينبغي أن لا يكون ما  

  . الأجل ليس بمال
 بل لوجود حد الربا وهـو  ،الربا يجري في البياعات لا باعتبار اقتضائه المالية :قلت   

الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقـدين في  ( بقوله: ما ذكره في الكتاب في باب الربا
                                                

 . )  في (ب) بقيت١(
 ).  ٤/١٢٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢(
وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة، فهـو جـائز    : المسألة كاملة كما في الهداية )٣(

ه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا، ولهـذا لا يجـوز   استحسانا. وفي القياس لا يجوز لأن
مثله في الحر ومكاتب الغير. وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء 

  ربا.إلا به فأعطي له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا، فلا يكون 
 . )٢٥٩/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر

  )  العوض: البدل والخلف والجمع أعواض.  ٤(
 )٦٣٧/ ٢)، المعجم الوسيط (١٩٢/ ٧انظر: لسان العرب (

 ).  ١٢٦/ ١٣)  انظر: المبسوط للسرخسي (٥(
 ).  ٣/ ٨)، البناية شرح الهداية (١٨٣/ ٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦(

كاتبه علـى  [
ألف درهم إلى 
سنة فصـالحه  
على خمسـمائة  

  ]معجلة
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٢١٢  
 

 

بل الشرط  ،وهذا كما ترى لم يشترط فيه المال) )١( عوض شرط فيهالمعاوضة الخالي عن 
ولهـذا   ،وعقد الكتابة عقد معاوضة ،فيه أن يخلو المستحق عن العوض / في عقود المعاوضة

لأن ؛ وقد استحق الدين هنا وهو مال خال عن العوض في عقد المعاوضـة  ،يقال  وتفسخ
  .  فلا يصلح عوضا للمال ،الأجل ليس بمال

ألا ترى أن الشروط المفسـدة للبيـع    ،فكان ربا ،فقد جاء ما ذكره في حد الربا
ولهذا لا يجوز مثله في الحر بأن  ،في الربا  ملحقة بالربا باعتبار وجود هذا الحد الذي ذكره

وهـو  ومكاتـب الغـير    ،كان لرجل حر دين مؤجل فصالحه على نصفه معجلا لم يجز
الحه على خمسمائة معجلـة لا  يكون لرجل على مكاتب الغير ألف إلى سنة فص )٣)(٢(]حر[

يعني لـيس  ) وبدل الكتابة مال من وجه( أي بالأجل) لا يقدر على الأداء إلا به( يجوز
  . بمال من وجه آخر

 فاعتـدلا فـلا  ( ليس بمال من وجهنتيجة أنه ) حتى لا تصح الكفالة به( :وقوله
لمعاوضة على ما االفضل الخالي عن العوض في عقود  المساواة إذ الربا هو) لوجودربا  يكون

                                                
 ). ٢٦٧/ ٨)، البناية شرح الهداية (٨/ ٧) انظر: العناية شرح الهداية (١(
 .  )  ساقطة من (ب)٢(
) فيه نقص في النهاية والمسألة كاملة: وإن كاتبه على ألف مؤجل فصالحه على نصف حال صح والقيـاس أن لا  ٣(

لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغـير    يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا ولهذا
وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطى لـه حكـم   
المال، وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا فلا ربا ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون 

الأداء ولأنه شرع مع المنافي؛ إذ الأصل أن لا يجري هذا العقد بين المولى وعبده إذ  وجه؛ لأنه تعليق العتق بشرط
العبد وما في يده لمولاه والأجل أيضا ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة فلا يعتبر بخلاف العقد بين الحرين؛ لأنه 

السابقة وتجديـد العقـد    عقد من كل وجه فكان ربا بالأجل فيه شبهة ولأن الصلح أمكن جعله فسخا للكتابة
  على خمسمائة حالة. 

  ). ١٦٣/ ٥انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (
 

  //ب٨٦٩/
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٢١٣  
 

 

لأن عقد الكتابة ( لانعدام حده، أو؛ انتفى الربا ، فلما وجد الاعتدال في العوضين)١(ذكرنا
  .  والإجارة ،والربا إنما يجري في العقد من كل وجه كالبيع) عقد من وجه دون وجه

 ،الأداء لأنه تعليق للعتق بشرط؛ لكتابة فإن فيه معنى اليمينأما وجه عدم العقد في ا
لأن معنى العقد هو ؛ لأن الأصل أن لا يجري العقد بين المولى وعبده؛ ولأنه شرع مع المنافي

والعبد وما في يده لمولاه فلا يتحقق ـذا   ،لم يملكه قبل العقد شيئايملك بعقده  )٢([لا] أن
لأن ؛ فلم يكن عقد فلما لم يكن عقدا فلا يجري فيه الربـا  ،قدالعقد ما هو المقصود من الع

  .  العقود، وقد مر في باب الرباالربا إنما يجري في
أي فضل من ) والأجل ربا من وجه() ولا ربا بين المـولى وعبـده  ( :قوله )٣(]و[

  .  وحكم الربا إنما يجري في الفضل من كل وجه ،وجه دون وجه
وفضل الربا  ،، ولا له حكم المالبمال ؛ لأنه ليسظاهر أنه ليس بفضل )٤(]أما وجه[

وأما وجه أنه فضل من وجه فإنه قد يزاد المـال   فيما له حكم المال، وأ ،إنما يكون في المال
ظهر النقصان  لأنه؛ فلم يكن فضلا من كل وجه فلا يكون فيه حكم الربا ،بزيادة الأجل
لو كان النقصان في أحد الموضعين لكان ف ،وكونه فضلا ،أعني كونه عقدا ،في الموضعين

الربا يقتضـي   )٥(]من[الشبهة أو تقول  ،ولما ظهر في الموضعين جميعا صار شبهة ،شبهة
والمـال في   ،وبين الأجل ،ولا مجانسة بين خمسمائة ،إذ هي أحد وصفي الربا ،اانسة

هة دون عتبر هو الشـب فالم ،كأن ذلك شبهة الشبهة ،عقد هو عقد من وجه دون وجه
  . النازل عنها

                                                
 )  في باب الربا. ١(
  .  ) ساقطة من (أ)٢(
 .  )  ساقطة من (ب)٣(
 .  )  ساقطة من (ب)٤(
 )  في (ب) أن. ٥(
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٢١٤  
 

 

لمـا أن  ) ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه( )١(فعلى قوله  :فإن قلت
ولا ربا بين المولى وعبده يشكل ما ذكره في آخـر   ،ذلك عقد جرى بين المولى وعبده

؛ فإن ذلك لا يجوز ،من عدم جواز بيع المولى من مكاتبة درهما بدرهمين)٢( المبسوطصلح 
  . لأنه ربا

فيجري بينهما صـريح   ،والمكاتب كالأجنبي من وجه ،ذاك في صريح الربا :لتق
ولهذا ظهر  ،فأما هذا وهو حط بعض المال بمقابل تعجيل المال ليس بصريح الربا ،)٣(]الربا[

وأبطله  ،االله عنهمارضي  ابن عباس فجوزه ،الاختلاف بين الصحابة في جوازه بين الحرين
فكان ضعيفا فيما بين  ،وإنما فيه شبهة الربا ،رضي االله عنهما روابن عم ،رضي االله عنه زيد

لو كانت للمكاتـب   )٦( ]فلذلك[ ،بين المولى والمكاتب )٥( ]يظهر[لم  )٤( ]فلهذا[ ،الحرين
لأن ؛ ومثله لا يجوز بين الحـرين  ،ألف درهم فصالحه بزيادة على أن أخره سنة فهو جائز

وهـذا  ؛ ترلة حط بعض المال بمقابلة حط الأجل فيما بقيبمقابلة زيادة الأجل بم  زيادة المال
فلهذا أجرى بينهما  ،والمقصود إيصاله إلى العتق لا حقيقة المعاوضة ،لأن الكتابة عقد إرفاق

كذا في آخر صلح . من التوسع فيما يؤدي إلى تحصيل هذا المقصود ما لا يجري من الحرين
  .)٩(الصغير  للحبوبي ])٨(في الجامع[)٧( المبسوط

                                                
  )  أي المرغيناني صاحب الهداية. ١(

 ). ٢٥٩/ ٣داية المبتدي (انظر: الهداية في شرح ب
 ).  ١٦٦/ ٢٠)  انظر: المبسوط للسرخسي (٢(
 )  في (ب) المال. ٣(
 )  في (ب) فلذلك. ٤(
   . )  ساقطة من  (ب)٥(
 )  في (ب) كذلك. ٦(
 ).  ٣١/ ٢١)  انظر: المبسوط للسرخسي (٧(
 )  في (ب) والجامع الصغير. ٨(
 ).  ٣١/ ٢١)  انظر: المبسوط للسرخسي (٩(
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٢١٥  
 

 

لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في ؛ أي التأجيل) )١(جز الورثة ت ولم(
 ،لأنه بتأجيل المال أخر حق الورثة إلى مضي الأجل؛ فكان لهم أن يردوا ،حق التأجيل

ضـرر التأجيـل كضـرر     )٢(]لما أن[فلا يصح فيما هو من حقهم  ،وفيه ضرر عليهم
  الإبطال. 

كذا كما لو إبراء  ،عتبر من الثلثيله على أجنبي  رى أن المريض إذا أجل ديناتألا 
وثلـث  [ؤدي بثلثي الألفين وهو ألف وثلاثمائة وثلاثـة وثلاثـون   ي، فإنه )٣(في المبسوط 

أي للمريض  ،لأن له؛ وهو ستمائة وستة وستون وثلثا درهم ،لهوالباقي إلى أج ،)٤(]درهم
أن يترك وصف ما زاد على  أيضافيجوز له  ،يجوز أن يترك تحصيل ما زاد على قيمة العبد

  . القيمة وهو التعجيل / لأنه لما جاز له ترك أصله جاز له ترك وصفه بالطريق الأولى
عتبر من ماله تعلى قيمته لا  )٥( الزيادةف ،ألا ترى أنه لو كاتبه على قدر قيمته يجوز

الزيادة كما ويصح في  ،فلا يصح في ذلك تأجيل في ثلثي الألف ،عتبر من ماله الألفتوإنما 
  .  لأن له أن يطلقها بدون مال؛ فإنه يصح تأجيله من جميع المال ،لو خالع امرأته على مال

د على ثلثي قيمته كان المـريض  أن ما زا –رحمه االله  –من أصل محمد و )٦( وفي المبسوط
علـى  [لكه أصلا، فإذا تملكه مؤجلا لا يثبت للأولياء حق الاعتراض تممن أن لا ي متمكنا

  . )٧( ]لأجل فيها
                                                

مله: وإذا كاتب المريص عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة )  تك١(
فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يؤدى ثلثـي  

  الآلف حالا والباقي إلى أجله. 
 ). ١٩٥انظر: بداية المبتدي (ص: 

 ) في (ب) لأن. ٢(
 ).  ٦٧/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٣(
 .  )  ساقطة من (ب)٤(
 )  في (ب) والزيادة.  ٥(
 ).  ٦٨/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
 )  في (ب) اصله.  ٧(

كاتــــب [ 
المريض عبـده  
ــي  ــى ألف عل
درهم إلى سنة 
وقيمته ألـف  

  ]ومات

  //أ٨٧٠/
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٢١٦  
 

 

 ،)١(وجريان بيع المرابحة ،حتى أجري عليها أحكامه الإبدال من حق الأخذ بالشفعة
فـإن   ،ألف بألفين )٢( ]متهاقي[بيان ذلك أن رجلا إذا باع دارا  ،وحق الحبس في المطالبة

وكذلك لو باعهـا المشـتري    ،وهو الألفان لا بالقيمة ،الشفيع يأخذ الدار بجميع المسمى
كـان   ولو أدى المشتري ألفا وماطله في الألـف الآخـر   ،مرابحة يبيعها مرابحة على ألفين

ل الكتابـة  وذلك لأن بد؛ فكذلك بالبدل ،ثة يتعلق بالبدلأن يحبسه، وحق الور ])٣(البائع[
ويصير كـأن   ،فلذلك كان لحكم البدل حكم المبدل في تعلق حق الورثة ،قوبل بمال متقوم

بـدل   )٥(] خـلاف [تأجيله إلا في ثلث الألفين  )٤( ]يصلح[فلا  ،قيمته كانت ألفي درهم
لورثة بالبدل، وهو ولم يتعلق حق ا ،فلا يتعلق به حق الورثة ،لأنه قوبل بما ليس بمال؛ الخلع
أصل اختلافهم هـذا في   أي ))٦(ونظير هذا إذا باع المريض داره إلى آخره ( عة البضعمنف

دار قيمتها ألف بثلاثة آلاف إلى سنة إلى آخره  وعنده يعتبر الثلث بقـدر  ( مريض باع 
 )٧( ]قل بعض[أي يقال للمشتري إما أن يجعل ثلثي القيمة وهي الألف حالا وإلا ) القيمة

لأن له أن يتـرك  (: ره من الدليل في الطرفين من قولهالمعنى أراد به ما ذكلما بينا من ؛ البيع
  .))٨(لا أو يرد رقيقا في قولهم جميعااح ،ثلثي القيمة دأ( ) الزيادة إلى آخره

                                                
يادة ربح.  انظر: المحـيط  ) بيع المرابحة: المرابحة بمثل الثمن الأول وزيادة وقيل نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع ز١(

 ). ٢٣١/ ٨)،البناية شرح الهداية (٤٩٥/ ٦) العناية شرح الهداية (٣/ ٧البرهاني في الفقه النعماني (
 ) في (ب) ثمنها.    ٢(
 ) في (ب) للبائع.   ٣(
 )  في (ب) يصح.  ٤(
 )  في (ب) بخلاف. ٥(
سنة وقيمتها ألف ثم مات ولم تجـز الورثـة فعنـدهما يقـال     )  تكمله (ونظير هذا إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى ٦(

للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالا والثلث إلى أجله وإلا فانقض البيع، وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليـه  
  لما بينا من المعنى). 

 ). ٢٥٩/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 ) في (ب) فانتقض.   ٧(
تكملة: وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة يقال له أد ثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقـا في قـولهم     )٨(

  جميعا.   
 ). ١٩٥انظر: بداية المبتدي (ص: 
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٢١٧  
 

 

)١(والفرق لمحمد
وبين هذه المسألة أن الزيادة في المسألة الأولى  ،بين المسألة الأولى 

  . فكذا كان يملك تأجيلها ،ان يملك إسقاطهاعلى القيمة كانت حق المريض حتى ك
إسـقاط   )٢( ]المريض[فلا يملك  ،وأما هاهنا فتوقفت الكتابة على أقل من قيمته

 ،وهو إسقاط ألف درهـم  ،فكذا لا يملك تأجيله لأن المحاباة هنا في القدر ،ثلثي القيمة
ف المـريض في  فاعتبر الثلث هاهنا أي يصح تصر ،)٣( ]درهم[والتأخير هو تأجيل ألف 

 ،وفي حق التأخير ،وهو ستمائة وستة وستون وثلثا درهم في حق الإسقاط ،ثلث قيمته
وهـو   ،ولم يصح تصرفه في ثلثي القيمة أيضا،لكنه لما سقط ذلك الثلث لم يبق التأخير 

 ،ولا في حق التـأخير  ،ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم لا في حق الإسقاط
  .، وهو ما ذكرناه حالا])٤(القيمة[ي ة حق مطالبة ثلثفلذلك كان للورث

لأنه  لأن المحاباة في القدر والتأجيل،؛ وذكر الإمام قاضي خان في هذه الصورة
ويبطل في الزيـادة،   ،فيصح في الثلث ،وتأخير الألف الآخر ،تبرع بإسقاط أحد الألفين

  .)٧([واالله اعلم] ،لقاضي خان )٦( من الجامع الصغير )٥(]هكذا[
  
  
  

                                                
 ).  ١٦٤/ ٥)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (١(
 ) ساقطة من (ب).   ٢(
   ) في (ب) اخرى. ٣(
  .  ) ساقطة من (ب)٤(
 ) ساقطة من (ب)  ٥(
 )  لم اقف عليه.  ٦(
 .  )  ساقطة من (أ)٧(
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٢١٨ 
 

 )١(  

  

لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصيل في الكتابة ذكر في هذا الباب أحكاما تتعلق 
وإذا ( الأصل هو أن يتصرف المرء لنفسـه  لأن؛ ، وقدم أحكام الأصيل)٢( ]فيها[بالنائب 

 لى العبد عـن جنبي عقد الكتابة لموأي قبل الحر الأ) بـألف درهـم    دب ـكاتب الحر عـن ع 
  .)٣( عبده فضوليا

لاحتـراز  ل؛ وقيد بالحر) )٤(أن يقول الحر لمولى العبد إلى آخره  :وصورة المسألة(
) وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمـولاه ( :قوله وهي  ،عن المسألة التي تليها

لحـر بـدل   ، يعني أن قبـول ا حكم التبرع في العبد القابل بالطريق الأولى )٥(]أو لإثبات[
 ،تبرع على ما ذكر في الكتـاب ) على إني إن أديت إليك ألفا فهو حر( :بقوله ،الكتابة

 ةاتبفك(  ل الكتابة تبرعا بالطريق الأولىعبد آخر بد  )٦(]عن[فأولى أن يكون قبول العبد 
يعني أن هذه الكتابة نافذة في ) بحكم الشرط( أي بأداء القابل) المولى على هذا يعتق بأدائه
وموقوفة  ،ونفوذ عتقه بأداء هذا القابل ،البيع )٧(]حرمة[وهو  ،حق ما يجب للعبد بالكتابة

  ).قبل العبد صار مكاتبا فلما( على إجازة العبد في حق لزوم البدل

                                                
  .  ) ساقطة من (ا)١(
  .  ) في (ب) هاهنا٢(
  )  الفضولي لغة: من الرجال المشتغل بالفضول أي الأمور التي لا تعنيه.  ٣(

  ). ١٤٤/  ٦انظر: لسان العرب (
  لا ولا وكيلا.  شرعا: من لم يكن وليا ولا وصيا ولا أصي 

 ).  ١٦٧/  ١انظر: التعريفات  للجرجاني (
  )  تكملة إلى آخره:  كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر. ٤(

 ). ٢٥٩/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 ) في (ب) ولإثبات. ٥(
 .  )  ساقطة من (ب)٦(
 .  )  في (ب) حرية٧(
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٢١٩  
 

 

لأنه ارتد العقد برده كـذا  ؛ ل الألف لم يعتقبثم أدى القا ،لا أقبله :فإن قال العبد
كانت موقوفة  تابةلأن الك( –رحمه االله  –)١(مرتاشي روي عن محمد كذا ذكره الإمام الت

 )٢( [علـى] فيتوقـف   ،لأنه عقد جرى بين فضولي ومالك؛ أي إجازة العبد) على إجازته
لأن ؛ مكاتبـا  ل كانبفإذا قضولي إذا قبل عقد النكاح للغائب إجازة من له الإجازة كالف

 افكذ ،عقده عليه )٣([بعد] بد بذلك ولو وكله الع ،الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء
لأنه جعل نفسه معـبرا  ؛ وهذا لأن بدل الكتابة لا يجب في ذمة القابل؛ العقد بعدإذا أجاز 
ولأنه لم يضمن البدل ولو ضمنه لم  ،: كاتبهفقال للمولى  نه أضاف العقد إليه،فإ ،عن العبد

وإذا لم يلزمـه   ،كيف يلزمـه  فبدون الضمان ،فإن كفالة الحرية ببدل الكتابة باطل ،يلزم
لشـمس   البدل لا يمكن التزامه العبد قبل قبوله فيوقف على قبوله  كذا في الجامع الصغير

  .)٤(الأئمة السرخسي
 عليـق ت توقف في( ق، أيحتى يعتق بوجود الشرط في تعليق العت) لأنه لا شرط(

يعني هـي  ) هذه هي صورة / مسألة الكتاب( :وقيل لعقد الكتابةأي ) لبالعتق بأداء القا
  . )على إني أن أديت إليك ألفا فهو حر( يقل فيها لم الصورة التي

                                                
)، الدر المختار وحاشية ابـن عابـدين (رد   ١٦٤/ ٥الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي () انظر:  تبيين ١(

 ). ١٠٩/ ٦المحتار) (
  .  )  في (أ) إلى و في (ب) على والاولى ما ذكر في (ب)٢(
  .  ) في (ب) نفذ٣(
بقبول الحر على العبد ولا ) وإن كاتب الحر على عبد لرجل على إن ضمن عنه المكاتبة لم يجز؛ لأنه لم يجب البدل ٤(

يمكن إيجاب بدل الكتابة على الحر ابتداء بقبوله ولأن الحر لا يضمن عنه ما لم يجب عليه ولو ضمن عنه لسـيده  
ما كان واجبا عليه من بدل الكتابة لم يجز فإذا ضمن ما لم يجب عليه أولى وكذلك إن كان هذا العبد ابنا لهـذا  

لا ولاية للحر على ولده المملوك في إلزام المال عليه فهـو كـالأجنبي في ذلـك     الحر، وهو صغير أو كبير؛ لأنه
وكذلك عبد وابن له صغير لرجل واحد كاتب الأب على ابنه لم يجز؛ لأن لما لم يدخل في الكتابـة لم يلزمـه   

في الوجهين يعتـق  البدل، وليس له ولاية على الابن في إلزام البدل إياه لكونه مملوكا إلا أنه إن أدى الأب عنه 
  استحسانا لما بينا. 

 ).  ٨/١٦انظر: المبسوط للسرخسي (

  //ب٨٧٠/
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٢٢٠  
 

 

 )١([على]فإن في البيع يتوقف العقد  ،ما الفرق بين هذا وبين البيع ؟ :فإن قلت
       . يتوقف فيما عليهوإنما  ؟ وهاهنا لا يتوقف فيما له ،إجازة ايز فيما له وفيما عليه

لأن هذا يملك المولى إيجاب ما يثبت له بعقد الكتابة وهو العتـق بغـير    :قلت
 ،يملك إيجاب الحرية للمكاتب بأن يؤدي بـدل كتابتـه   )٢( ]وللأجنبي كذلك[ ،رضاه

 تعتبر فيمـا عليـه    )٣(] لم[فلذلك اعتبر قبول الأجنبي هاهنا فيما له إن  ،فيعتق بأدائه
فإن القول بالنفاذ فيما يجب لـه   ،ا يجب له عتق بأدائه بخلاف البيعماعتبر في )٤([فلما] 

 ،فيقتضي المساواة من الجانبين ،لأنه معاوضة من كل وجه؛ دون ما يجب عليه غير ممكن
  . توقف هناك فيما له وفيما عليه فلذلك

ألف درهم مكاتبة تصح كاتب عبدك عني ب :وكذلك لو قال في صورة المسألة
  . في هذه الصورة كلها به عن المأمور )٥([العتق]  قعيلكتابة، وا

 )٦(فأعتقه ،أعتق عبدك عني بألف درهم :ما الفرق بين هذا وبين قوله :فإن قلت
   .، وهاهنا تقع الكتابة عن المأموريقع العتق عن الآمر

 لأنه لم يـأمره ؛ لأنه متبرع؛ وجه الفرق يجيء بعيد هذا في تقرير المسألة :قلت
  ؟  د ما أدى إلى المولىوهل له أن يستر ،ولا هو مضطر في أدائه ،بالأداء

 )٧([درهم]كاتب عبدك على ألـف  :إن أداه بحكم الضمان وهو أن يقول :قلنا
 ،لا تصح ،لأنه أدى بضمان فاسد فإن الكفالة ببدل الكتابة؛ على إني ضامن يرجع عليه

                                                
  .  ) في (أ) إلى و في (ب) على والاولى ما ذكر في (ب)١(
 ) في (ب) والأجنبي نفذ.   ٢(
 )  ساقطة من (ب).  ٣(
   .  ) ساقطة من (أ)٤(
 .  )  ساقطة من (أ)٥(
 )  فإن هناك ناقص من (أ).  ٦(
  .  ) ساقطة من (أ)٧(
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٢٢١  
 

 

فـلا   ،وهو عتق العبد ،ةه مقصودلأنه متبرع حصل ل؛ يرجع وإن أدى بغير ضمان لا
 ،وهذا إذا أدى كل بدل الكتابة ،وتم تبرعه ،يرجع كمن تبرع بأداء الثمن عن المشتري

إن أدى بضمان فلما  ،أو بغير ضمان ،وإن أدى البعض له أن يرجع سواء أدى بضمان
فكان حكـم   ،لأنه لم يحصل غرضه وهو العتق؛ ، وإن أدى بغير ضمان فكذلك)١(مر 
فيرجع كمن تبرع بأداء الثمن في بيع موقوف كان له أن يسـترد مـن    ،ء موقوفاالأدا
ثم تبرع إنسان عنـه بـبعض بـدل     ،لهذا المعنى بخلاف ما لو قبل العبد الكتابة ،البائع

لأن ثمة حصل مقصود آخر وهو براءة ذمة المكاتب عن بعض ؛ حيث لا يرجع ،الكتابة
جازة إأدائه هذا إذا أراد أن يرجع قبل حتى يبرأ بوهنا لم يكن في ذمة العبد شيء  ،البدل
 )٢( ]إن أدى[ثم أراد الحر أن يرجع بما أدى  ،وإن أجاز الكتابة حتى نفذت عليه ،العبد

لأنه ؛ أو البعض ،سواء أدى الكل ،وإن أدى بغير ضمان لا يرجع ،بحكم الضمان يرجع
برئا ذمة المكاتب عـن بـدل   فوقع الأداء م ،من الابتداء )٣( [الكتابة]متى أجاز نفذت

فيحصل مقصود المتبرع فلا يرجع هذا إذا قال الحر للمولى كاتب عبدك على  ،الكتابة
   :أعتقه بألف فهو على أربعة :وإن قال [ ،)٤(]ألف على[

 أعتق عبدك عني :أو يقول ولم يزد   )٥( ]: أعتق عبدك بألف درهم إما أن يقول
أعتق عبدك عن نفسك  :أو يقول لف درهم علي قول: أعتق عبدك بأأو ي بألف درهم 

  . بألف درهم علي
لـه أن   ،ولـو أدى   ه،على الفضولي شيء إذا عتق  )٦( ]لا يجب[ :ففي الأول

لأن الأمر بالإعتاق متردد بين أن يقـع عـن   ؛ يسترد ولو استهلك كان له أن يضمنه
                                                

 ) في قوله: كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر. ١(
 ) ساقطة من (ب).  ٢(
 )  ساقطة من (أ).  ٣(
 ) في (ب) بألف درهم.  ٤(
 ) ساقطة من (ب).  ٥(
 )  في (ب) يجب. ٦(
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٢٢٢  
 

 

إذا وقع العتق عن و ،وعن غيره عارض ،ووقوعه عن المالك أصل ،أو عن الآمر ،المأمور
فـلا   ،لأن الولاء يثبت للمعتق فهو المنتفع بملك نفسه؛ المأمور لم يجب المال على الآمر

  . يستوجب البدل على غيره
ويلزمه المـال عنـد    ،إذا أعتقه المأمور يقع العتق عن الآمر :وفي الوجه الثاني

ثم كن وكيلي بإعتاقـه   ،بعه مني بألف :كأنه قال للمولى ،استحسانا )١( علمائنا الثلاثة
، فإن الكتابة لا يقع عن الآمر ،كاتب عبدك عني بألف درهم مكاتب :بخلاف ما لو قال

  . ولا يثبت البيع لسبب هذا الأمر
بعد ثبوتـه،   ضلملك من حيث أن الملك يحتمل النقوالفرق أن العتق أقوى من ا

، فإما لأن الأعلى يستتبع الأدنى؛ )٢(]  للعين[ كن إثبات الملك تبعا ، فيوالعتق لا يحتمل
، ثم الملك بعد ثبوته ضكل واحد منهما يحمل النق أن من حيث الملك والكتابة فيستويان

فكـان   ،يملك بحقيقة الملك من التصرف ما لا يملك بالكتابة )٣(]  لأنه[ ؛ يترجح عليه
لأن الأدنى لا ؛ دد إثبات الملك للآمر تبعا للكتابـة ومن ضرورته تع ،الملك فوق الكتابة

  - رحمه االله  – )٥(س الأئمة السرخسيذكر شم )٤(]  الثاني[ وفي الوجه  ،يستتبع الأعلى
أعتـق   :لـو قـال لغيـره   أن رجـلا  ( /في شرح العتاق من هذا الكتـاب )٦(يد والصدر الشه

لأن الولاء لا يثبـت  ؛ الالملم يلزمه شيء من )٧( وأعتقها) أمتك على ألف درهـم علـي  
  . فلا يستوجب البدل على غيره ،فهو المنتفع بملكه ،للمأمور

                                                
  . –رحمهم االله  -) المقصود بالثلاثة  أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ١(

 ). ٦٨٠/ ١الهداية (انظر: البناية شرح 
 )  في (ب) للعتق. ٢(
 )  في (ب) لا. ٣(
 )  في (ب) الثالث. ٤(
 ).  ٩٩/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٥(
 ).  ٢٥٢)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣١٢/ ٢) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٦(
 )  وهذا هو الوجه الثالث. ٧(

  //أ٨٧١/
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٢٢٣  
 

 

؛ علي)٢([ درهم ] على ألف  )١(] امرأتك[طلق  :بخلاف ما لو قال لزوج المرأة

  . بل هو مبطل لملكه بعوض التزمه غيره نصا ،أنه لا منعة للزوج في إيقاع الإطلاق

لأن ؛ مر بالإعتاق ويقع عنهأن المال يلزم الآ – رحمه االله –(٣)وذكر شيخ الإسلام

فإن العتق  ،مرولا صحة له إلا بعد وقوع العتق عن الآ ،على إيجاب ضمان على نفسه :قوله

فيثبت الأمر بالعتق عن نفسه بمقتضى صحة  ،إذا وقع عن المأمور لا يجب شيء على الآمر

  . بألف درهمأعتق عبدك عني  :ويصير كأنه قال ،إيجاب الضمان عليه

  . مر أن يسترده إذا أداه إليهوللآ ،إذا أعتق  )٤( ه [المال]لا يلزم :الوجه الرابعوفي 

بخلاف قوله: طلق امرأتك عن نفسـك   ،علييجب كل طعامك بعوض  :كقوله

ذكـر في الجـامع   هذا كله مما   )٥(فالفرق ما مر  ،حيث يلزمه الألف إذا طلق ،بألف علي

  .  )٧( ومبسوط شيخ الإسلام )٦( محالا إلى الجامع الكبير  بوبيالصغير للإمام المح

                                                
  .  ) ساقطة من (ب)١(
 ) ساقطة من (أ).  ٢(
 ). ٤٢٣/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٣(
  .  ) ساقطة من (أ)٤(
  .  ) عند ذكر الأوجه الاربعة٥(
 ).  ٢٣٢/ ٤الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (: )  انظر٦(
 ).  ٢٣٢/ ٤الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (: )  انظر٧(
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٢٢٤  
 

 

 وإذا كاتب العبد عـن نفسـه  (
)١(

 أي قبل العبد عقد الكتابة من مولاه عن نفسه )
ه كما لو جمع بين عبـده وعبـد غـير   ) ؛ لعدم الولاية عليه)٢(ويتوقف في حق الغائب (

  .  وباعهما من رجل
 حـق تصرفه في حق الغائب بأن يجعل  )٣(] تنفيذ[وجه الاستحسان أنه أمكن 

كما لو كاتب الحاضر بألف، ثم قال لـه: إن أديتها  ،بأداء الحاضر )٤(] مطلقا[الغائب 
فكذلك هاهنا إذا نفـذ لا   ،يتوقف على إجازة الغائب )٥(] لا[وأنه  ،ففلان آخر حر

 بدل الكتابة، ولو رد الكتابـة  ولا يؤاخذ الغائب بشيء من ،لغائبيتوقف على قبول ا
وليس للمـولى أن   ،ليس للمولى أن يأخذه من يده شيئاوأجازه لا يعتبر ولو اكتسب 

إذ ليس له عليه شيء من  ،أو وهبه بدل الكتابة لا يصح ،ولو أبرأه المولى ،يبيعه من غيره
كـذا ذكـره الإمـام      له عتقا جميعا )٦(]بهوه[أو  ،ولو أبرأ الحاضر عن البدل ،البدل

  . إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها )٨(ة] ملأاك[وغيره  )٧( ابوبي
قد ظهر الفرق بين العبد الغائب في مسألتنا وبين أولاد الأمة الـتي   :فإن قلت

  كوتبت في مسألتين:
                                                

إذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب، فإن أدى الشاهد أو و : المسألة كاملة كما في الهداية )١(
الغائب عتقا" ومعنى المسألة أن يقول العبد كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب، وهـذه كتابـة   

  . يهجائزة استحسانا. وفي القياس: يصح على نفسه لولايته عليها ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عل
 . )٢٦٠/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر

غيبا وغيبة وغيبوبة وغيابا خلاف شهد وحضر يقال غاب فلان بعد وغاب فلان عـن بـلاده سـافر     ) الغائب:٢(
  وغابت الشمس وغيرها غربت واستترت عن العين والشيء في الشيء توارى فيه ويقال غاب عنه الأمر خفي.  

 ). ٦٦٧/ ٢ط (انظر: المعجم الوسي
 )  في (ب) تقيد.  ٣(
 )  في (ب) معلقا.  ٤(
 ) ساقطة من (ب).   ٥(
   . ) في (أ) كلامه و في (ب) وكألأمة والاولى ما ذكر في (ب)٦(
  ). ٤٢٤/  ١٠( البناية: ) انظر٧(
 ) في (ب) وهب.   ٨(

كاتب المـولى  [
عبدا عن نفسه 
وعن عبد آخر 
ــولاه وهــو  لم

  ]غائب
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٢٢٥  
 

 

ويجب على  ،لمكاتبةالغائب بطلت حصته من ا )١([العبد]  أن المولى إذا أعتق :إحداهما
وأما الولد المولود في الكتابة إذا أعتقه المولى لا يسقط شيء من  ،الحاضر حصته لا غير

  . البدل
لكتابة، ولا يعتق العبد وبطلت عنه ا ،أن المولى إذا أعتق العبد الحاضر نفذ عتقه :الثانيةو

فيجب أن نظهر الفرق  ،وأما الولد المولود في الكتابة فيعتق عند إعتاق المكاتب الغائب 
وهو أن لا يكون العبد الغائب مكاتبا بطريق التبعية لمكاتبـة   أيضا،ا في مسألتنا مبينه

  . العبد الحاضر
أما في المسألة الأولى إنما لم يسقط شيء من بدل الكتابة عند إعتاق  :)٢( ]قلت[

 ـعقد الكتاب لأن الولد هناك لم يكن مقصودا؛ الولد المولود في الكتابة لم يكـن   هبة فإن
بدل والعبد الغائب موجودا وقت العقد بل دخل فيها تبعا فلا يسقط بفواته شيء من ال

 ،فينقسـم البـدل   ،وقد استفاد الحرية لا بجهة الكتابة ،)٣( ]كالحاضر بالعقد[مقصود 
حاصله أن العبد الغائب تبع من وجه من حيث أنه لا ضرر على الغائـب في انعقـاد   و

حيث أن عقد الكتابـة   من ،وأصل من وجه ،ما انعقد في حق الحاضرالعقد في حقه ك
وعلـى فـلان    ،كاتبني بألف درهم على نفسـي  :بقوله ،مقصودا )٤( ]امإليه[أضيف 
فلذلك سقطت حصته مـن   ،فكان بدل الكتابة منقسما عليهما في أصل العقد ،الغائب
لأنه لم يوجـد  ؛ خذ بهلكن الغائب لا يؤا ،ووجب على الحاضر حصته لا غير ،المكاتبة

  . منه القبول
وأما الولد المولود في الكتابة فتبع من كل وجه فلا يسقط شيء مـن البـدل   

فإن الولد المولود في الكتابة لما كان  ،وهذا هو الجواب عن المسألة الثانية ،بفوات البيع
                                                

 )  ساقطة من (أ)١(
 ) في (ب) قلنا.  ٢(
 .  )  في (ب) العبد كالعبد الحاضر٣(
 .  في (أ) اليها و في (ب) إليهما ولاولى ما ذكر في (ب)  )٤(
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٢٢٦  
 

 

تـاق  عإة المكاتبة شيء من بدل الكتابة بتبعا للمكاتب من كل وجه لم يسقط من الأم
، وكذلك يعتق الولد عند إعتـاق المكاتـب   )٢(لا يقابل الإتباع )١(لأن الإبدال ؛ الولد

  . تحقيقا للتبعية
وأما دخول العبد الغائب في كتابة الحاضر فلما ذكرنا أنه لا ضـرر عليـه في   

إلى . من غير لزوم بدل الكتابة عليهدخوله في عقد الكتابة ذا الطريق الذي قلنا فيدخل 
  . للإمام المحبوبي )٤( الجامع /الصغيرو  )٣( المبسوطهذا أشار في 

أي وللمولى أن يأخذ العبد الحاضـر بكـل   ) أن يأخذه بكل البدل  )٥( ]فله[(
  . هذا جواب الاستحسان ،ويخير المولى على القبول ،البدل

 ،تبرع غير مطالب بشـيء مـن البـدل   لأنه م؛ وأما القياس فللمولى أن لا يقبل
وانفسـخ العقـد فبقـي     ،)٧(] وفاء[البدل يسقط بموت من عليه حين لم يترك  )٦(]ولأن[

ليس للمولى أن لا يقبل منه فيعتقان جميعا  :فقال ولكنه استحسن  :الغائب عبدا، قنا للمولى
كنه بمترلة البيـع  لأن حكم العقد ثبت في حق الغائب فيما لا يضر به ل؛ بأداء هذا الغائب

  .)٨( كم العقد في حق الحاضر  كذا في المبسوطبح

                                                
  ) الأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر.  ١(

 ).  ٤٨/ ١١انظر: لسان العرب (
) تبع: تبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال وتبعت الشيء تبوعا: سرت في إثره؛ واتبعه وأتبعه وتتبعه قفـاه وتطلبـه   ٢(

  متبعا له.  
 ).  ٢٧/ ٨لعرب (انظر: لسان ا

 ).  ١٤/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٣(
 ). ٤٢٥/ ١٠) انظر:  البناية شرح الهداية (٤(
 ) في (ب) وله ٥(
  . ) في (ب) لأن٦(
 . )  في (ب) فإن٧(
 ).  ١٥/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٨(

  //ب٨٧١/
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٢٢٧  
 

 

لأن الكتابة نفذت في حق الغائب على ) ه شرف الحريةبوأما الغائب فلأنه ينال (
إلا أنه يقبل منه المال حـالا ولا   أيضا،في حق غير المولى  نافذةفيعتبر  ،جواب الاستحسان

؛ في رواية المكاتـب  –رحمه االله  –)١(ليه محمد نص ع ،اية على نجوم الحاضرعيمكن من الس
كمن اشترى دارا  ،فلا يثبت حق لغيره ،لحاضرل اًلحاضر حقل وذلك لأن الأجل كان ثابتا

وهذا لأن الأجل وصف ؛ ثم أراد الشفيع أن يأخذها فإنه يأخذها بثمن حال ،بثمن مؤجل
حق فلا يثبت الأجل في  لغائبوليس في ذمة ا ،للدين إنما يثبت فيما يثبت فيه الدين مؤجلا

   .رحمه االله –)٢(كذا ذكره الإمام المحبوني  حقه أيضا،
رجل عينا من آخر ليرهنه بدين عليـه  )٣(استعار  ،صورته) ير الرهنمعوصار ك(

وأدى  ،لا يسـتخلص  والمستعير ،إلى استخلاص عينه  ثم احتاج المعير ،لرجل فأخذه ورهنه
فإن المعير يرجع على المستعير بذلك الدين الـذي أداه إلى   ،ينهليأخذ ع؛ دين المستعير  المعير

لأنه مضطر ؛ وإن لم يأمره المستعير بأداء الدين فلا يكون المعير متبرعا بما أدى ،المرن لأجله
 ،فلذلك يرجع على المستعير بما أدى ،ولم يكن ذلك إلا بأداء الدين ،في أدائه ليصل إلى عينه

فكذلك هاهنـا يجـبر   ) )٥(وإن لم يكن الدين على المعير( على القبولالمرن   )٤(] وخير[
  . ، وإن لم يكن على الغائب دين)٦(المولى على القبول 

ولا يكون أجنبيا كولد   ،فيجبر على القبول ،رحمه االله (٧) وذكر الإمام قاضي خان
أو لـم يقبـل    ،فـإن قبـل  العبـد الغائـب    ( .المكاتب إذا أدى بدل الكتابة يجبر على القبول

لأنه ليس للمولى أن ؛ أي لا يؤثر قبوله في لزوم بدل الكتابة عليه) فليس ذلك منه بشيء

                                                
 ). ٤٢٥/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (١(
  . )٤٢٥/ ١٠ة (البناية شرح الهداي : ) انظر٢(
  )  استعار: طلب العارية. واستعاره الشيء واستعاره منه: طلب منه أن يعيره إياه. ٣(

 ).  ٦٣٦/ ٢)، المعجم الوسيط (٦١٨/ ٤انظر: لسان العرب (
 )  في (ب) ويخير.  ٤(
 )  أي معير الرهن. ٥(
 ) أي القبول من الغائب. ٦(
 ). ١١٨/ ٤ ()  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني٧(
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٢٢٨  
 

 

وكذلك رده لا يؤثر في حق رد عقد الكتابة  ،أو لم يجز ،يأخذ الغائب بشيء أجاز الغائب
  . ئباغلاوإن رده  ،بل عقد الكتابة لازم للحاضر ،عن الحاضر
 ـ  ) الأمة عن نفسها )١(] تبكات[وإذا (  نفسـها  نأي قبلت عقـد الكتابـة ع

المسألة  )٤( ]وضع[وليس في  ،والحكم في العبد كذلك ))٣( لهـا  نـين صـغيرين  با )٢(ن]وع[(
في كشف الغـوامض   –رحمه االله  –)٦( )٥(فائدة سوى ما ذكره الفقيه أبو جعفر   في الأمة

لهذه الرواية أي رواية الجامع الصغير  من الفائدة ما لـيس في مكاتـب     )٧(] إن[ :بقوله
فلولا  ،على نفسه وأولاده الصغار همن كاتب عبديالمسألة ف )٨(] وضع[فإن هناك  ،المبسوط

 ،لقائل أن يقول للأب على الصغير من الولاية ما لـيس لـلأم   لكانرواية الجامع الصغير 
ليثبـت  ؛ وإنما قيد بالصغير ،سواء عن ابنين صغيرين لهمابين أن ذلك كله تفرواية الجامع 

، ولكن )٩( كذا وجد بخط شيخي رحمه االله والاستحسان ،الجواز على الإطلاق على القياس

                                                
 ) في (أ) كاتب وفي  (ب) كاتبت وهو الصحيح.    ١(
 ) في (ب) على.  ٢(
    تكملة المسألة: فهو جائز.  )٣(

   . )١٩٦بداية المبتدي (ص: انظر: 
 )  في (ب) موضع.  ٤(
الصـغير).   )  كشف الغوامض في الفروع. لأبي جعفر الهنداوني، الفقيه. ذكر فيه: بعض ما أورده محمـد، في: (الجـامع   ٥(

  ، ثلاث وستين وتسعمائة.٩٦٣وتوفي: سنة 
 ).  ١٤٩٣/ ٢انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (

 ). ٤٢٧/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٦(
 ) في (ب) وأن.  ٧(
 ) ساقطة من (ب).  ٨(
الهداية وهذه المسألة كامله قال: "وإذا ) المقصود من شيخه هو برهان الدين ابي الحسن علي بن ابي بكر المرغيناني صاحب ٩(

كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب، فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا" ومعنى المسألة أن يقول العبد 
كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب، وهذه كتابة جائزة استحسانا. وفي القياس: يصح على نفسه لولايته 

يتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه. وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسـه  عليها و
فيه أصلا والغائب تبعا، والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعا حتى عتقـوا  

على هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله أن يأخذه بكل البدل لأن  بأدائها وليس عليهم من البدل شيء وإذا أمكن تصحيحه
  البدل عليه لكونه أصلا فيه، ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه.  

 ). ٢٦٠/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (

كاتبت الأمة [
عن نفسـها  

بنين لها وعن ا
  ]صغيرين
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٢٢٩  
 

 

يدل على أن انعقاد عقـد الكتابـة في حـق     )١( ما ذكره في الجامع الصغير  لقاضي خان
  . ا في المسألة الأولىالولدين الصغيرين جواب الاستحسان لا جواب القياس كم

ما ذكـره مـن    )٢( ثم فائدة وضع المسألة في الصغيرين دون الصغير شيء ترتبت
لـولا هـذا    )٣( ]لأنه[) ويعتقـون  ،وأيهم أدى لم يرجع علـى صـاحبه  ( :بقوله الجواب 

الوضع كان لقائل أن يقول في مثل هذا الوضع  إذا أدى أحد الابنين ينبغـي أن لا يعتـق   
  )٥( ]الأم[فـإن أداء   وابنها،بخلاف الأمة  ،أصالة بينهما ولا تبعية لا )٤(ه]لأن[ ،الابن الآخر

لأنـه لمـا   ؛ وكذلك أداء الابن كأداء أمه ،ا تستتبعهأ أن الابن يتبعها  كأداء ابنها بطريق
  . دخل في كتابتها بطريق التبعية صار أداء البيع كأداء الأصل

ولهذا وضع هذه المسألة  ،يه لما أنه لا تبعية بينهماهذا الابن ليس كأداء أخ ءداأوأما 
لفظ  )٧( في الجامع الصغير راختاليفيد هذه الفائدة، لكن ؛ صغارفي الأولاد ال )٦( في المبسوط

  :وهي ،لأنه أقل ما يتحقق فيه هذه الفائدة على ما بينا في المسألة الأولى؛ يةثنالت
) وعن عبد آخـر لمـولاه غائـب إلـى آخـره      ،وإذا كاتب العبد عن نفسه( :ولهق

أي لما جاز مثل هذا العقد في حق الأجنبي/ على ما ذكـره   ،أولى بذلك من الأجنبي :وهي
ن ولدها أقرب إليهـا مـن   لأ؛ فأولى أن يجوز عقد الأمة في حق ولدها ،في المسألة الأولى

  .)٨(][واالله اعلم بالصواب الأجنبي،

                                                
 ). ٤٢٧/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (١(
 ). ٤٢٧/ ١٠)  انظر: البناية شرح الهداية (٢(
 ) في (ب) لأم.   ٣(
  .  )  في (أ) لأن و في (ب) لأنه والاولى ما ذكر في (ب)٤(
  . ) في (ب) الإمام٥(
 ).  ٢٣/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
 ).  ٤٢٧/ ١٠) انظر: البناية شرح الهداية (٧(
  .  )  ساقطة من (أ)٨(

  //أ٨٧٢/
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٢٣٠ 
 

  )١(] شتركالمعبد ال كتابة ببا[
أن يكاتـب  ( :قوله. لأن الاثنين بعد الواحد؛ رجلين بعد كتابة رجل ذكر كتابة

 :قولهأي أصل .)٣(ا مخلافا له )٢(عنده زأتجتوأصله أن الكتابة  ،أي نصيب المأذون) نصيبه
  .))٥()٤(وعندهما هو بينهما  –رحمه االله  –لذي قبض عند أبي حنيفة لن المال إ(

كـان   )٦(]نصيبه[الكتابة عندهما كان بكتابة أحدهما  أتجزتوذلك لأنه لما كان لا 
لهما جميعا، كما لو كاتباه فيصير البدل  ،والإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل ،كله مكاتبا

تب الإكسـاب بينـهما،   ، ثم لو عجز وفي يده إكساب كامكاتبا بينهما )٧(جميعا [يكون]
  . فكذا هنا

وإذا كاتـب   ،كالإعتـاق  زأتجتأن الكتابة  –رحمه االله  –ن أصل أبي حنيفة وم
 ،لأنه فعل بإذنـه ؛ أحدهما اقتصرت الكتابة على نصيب المكاتب وليس للآخر حق النقض

فيصير الشريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب من  ،والإذن بالقبض إذن للمكاتب بالأداء
لمـا أذن أحـدهما    :أو يقول ،ا أدى يختص به القابضفإذ ،المكاتب فيصير المكاتب أحق به

وبقي نصيب الآذن عبـدا كمـا    ،نصيبه صار نصيب المكاتب مكاتبا )٨(]لكتابة[صاحبه 
فما كـان مـن    ،فحين الكسب كان هذا كسب مملوك بعضه مكاتب وبعضه عبد ،كان

                                                
  .  ) ساقطة من (أ)١(
 لى.   ) أي: أبو حنيفة رحمه االله تعا٢(
 ) أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى.  ٣(
 )  أي مكاتب بينهما.  ٤(
  لا تتجزأ.-، وعندهما أبو يوسف ومحمد -أبي حنيفة -) أي أن الكتابة تتجزأ عند الإمام٥(
  ). ٦٤/ ٨البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم  (تكملة انظر:  

لأن الكتابة شعبة من شعبه إذ هي تفيد الحرية في الحال يدا وفي المآل رقبة وأصل الخلاف في الإعتاق هل يتجزأ أم لا؛ 
  فيقتصر على نصيبه عنده.  

 ). ١٦٦/ ٥انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (
 ) في (ب) نفسه.   ٦(
   .  ) ساقطة من (أ)٧(
 ) في (ب) بكتابة.   ٨(
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٢٣١  
 

 

ي لم فمـتى أذن الـذ   ،وما كان من كسب العبد فهو لمولاه ،كسب المكاتب فهو لمكاتب
قضاء دينه من الكسب الذي يكون له، يكاتب شريكه بقبض بدل الكتابة فقد أذن لعبده ب

فإذا تم تبرعه  ،ثم على الشريك ،ذن متبرعا بنصيب نفسه من الكسب على العبدفيصير الآ
ثم المكاتب ملكـه   شيئا،ويصير بمترلة ما لو وهب من مكاتبه  ،بقبض الشريك لم يرجع
أن يرجع بما تبرع به إذا لم   )٢(]بأداء له[المتبرع له  )١(]قبل[إن من غيره بعوض وعجز ف

ثم هلك المبيـع قبـل    ،يحصل مقصوده من التبرع كمن تبرع بأداء الثمن عن المشتري
لأن المقصود من التبرع وهـو سـلامة البيـع    ؛ أو استحق يرجع بما تبرع به ،القبض

اءت الفرقة من جهتها قبـل  ثم ج ،وكذا لو تبرع بالمهر عن الزوج ،للمشتري لم يحصل
؛ لأن مقصود المتبرع سلامة منفعة البضـع للـزوج ولم   )٣(]به[يرجع بما تبرع  الدخول

 يحصـل  مقصود الإذن بالتبرع إن سلم للمكاتب رقبته بالعتق ولم أيضافهاهنا  ،يحصل
  )٤(. بالعجز، فينبغي أن يرجع

                                                
 ) في (ب) قيل.    ١(
 (ب).   ) ساقطة من٢(
 )  ساقطة من (ب). ٣(
) ذكر ابن نجيم الحنفي أيضا وجه قول الإمام ووجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى فقال: (وجه قول الإمـام أن  ٤(

المكاتب نصف كسبه له فإذا أذن للمكاتب أن يصرفه بدينه صح إذنه وتم بقضاء دينه به فكان المقبوض للقـابض فـإن   
يرجع الآذن بذلك وإن لم يحصل مقصوده وهو الحرية؛ لأن المتبرع عليه هو العبد، ولو رجع يرجع على عجز المكاتب لا 

العبد والمولى لا يستوجب على عبده دينا بخلاف ما إذا تبرع شخص بقضاء الثمن، ثم استحق أو هلك قبل القـبض أو  
رجع بالمهر والثمن؛ لأن ذمة البـائع والمـرأة   انفسخ البيع أو تبرع بقضاء مهره وحصلت الفرقة من جهة المرأة حيث ي

صلحت لوجوب الدين المتبرع عليها فأمكن الرجوع، ولو كان الشريك بالإذن مريضا وأدى من كسبه قبله صح مـن  
الثلث؛ لأنه تبرع بعين ماله وفي الأول بالمنافع فالمتبرع بالمنافع يعتبر من جميع المال وبالعين من الثلث وجـه قولهمـا أن   

ذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة كله فإذا كاتبه صار كله مكاتبا نصيبه بالأصالة ونصيب شريكه بالوكالة فهو مكاتـب  الإ
لهما والمقبوض بينهما قيد بقوله أذن؛ لأنه لو كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا وللساكت أن يفسخ بالإجمـاع  

لاف ما إذا باع نصيبه حيث لا تفسخ؛ لأنه لا ضرر فيـه؛ لأنـه لم   قبل أن يؤدي بدل الكتابة دفعا للضرر عن نفسه بخ
  يخرج نصيبه من يده وبخلاف العتق وتعليق العتق بالشرط حيث لا يفسخ؛ لأنه لا يقبل الفسخ وفي العتابية.)  

ئق وحاشـية  )، تبيين الحقائق شرح كتر الـدقا ٦٥/ ٨انظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (
 ).  ١٦٦/ ٥الشلبي (
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٢٣٢  
 

 

ث أن مقصود الإذن عتقـه  المتبرع عليه هاهنا هو المكاتب من وجه من حي :قلنا
بعد العجز صار موقوفا له من كل وجه والمولى لا يستوجب على عبده دينـا ولا    )١( ]و[

لأن ؛ والبـائع  ،بخـلاف الزوجـة   ،عينا خصوصا إذا خرج عن يده بالتسليم إلى المكاتب
كذا  ه حق الرجوع إذا لم يحصل مقصوده،فيثبت ل ،ذمتهما محل صالح لوجوب دين المتبرع

  .  )٢( وقاضي خان ،وبيبره الإمام المحذك
لئلا يتـوهم أن مـا   ؛ وإنما ذكر هذا) وفائدة الإذن أن لا يكون له حق الفسخ(

وإذا كان العبد بـين رجلـين أذن أحـدهما لصـاحبه أن     ( :بقوله. ذكره في صورة المسألة

وليس كذلك فإن أحد الشريكين  ،في حق جواز كتابة نصيب من العبد) يكاتـب نصـيبه  
لكن عند أبي  ،ونفذت بالإجماع ،كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه صحت الكتابة لو

وذلـك لأن الكتابـة إمـا    ؛ في الكل )٣(وعندهما ،مقتصرا في نصيبه –رحمه االله –حنيفة 
فإنه  ،وإن كان بغير إذن شريكه ،وأي الأمرين اعتبرنا يصح في نصيبه ،أو تعليق ،معاوضة

بأداء المال ليس للساكت أن نصيبه   )٤(] أو علق ،، أو دبر[أعتق  أو ،لو باع أحدهما نصيبه
  .  )٥(يفسخه

وهـي أن   ،وردت هاهنا حينئذ شبهة على هذا الأصل ورودا ظاهرا :فإن قلت
فلو  ،أو معنى تعليق بأداء المال ،أو معنى الإعتاق ،الكتابة إما أن يعتبر فيها معنى المعاوضة

                                                
 ) ساقطة من (ب).   ١(
 ).  ٤٣٠/ ١٠)، البناية شرح الهداية (١٩٨/ ٩العناية شرح الهداية () انظر: ٢(
 ) أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى.   ٣(
 .  )  ساقطة من (ب)٤(
(وأجمعوا على أنه لو باع أحدهما نصـيبه  ) وفيه: ١٤٤/ ٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة الميرغيناني (٥(

أو أعتق أو دبر، أو علق عتق نصيبه بأداء المال إنه ليس للساكت أن يفسخه. والوجه في ذلـك: أن المكاتـب   
بكتابة نصيب نفسه وإن تصرف في خالص ملكه إلا أنه ألحق بغيره وهو الساكت ضررا فإنه بسـبب كتابتـه   

ه؛ لأن نصيب المكاتب بالكتابة صار حرا يدا للحال وحرية اليد مانعـة  يبطل على الساكت حق البيع في نصيب
  جواز البيع كحرية الرقبة.   
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٢٣٣  
 

 

لآخر ولايـة  لد الشريكين بغير إذن صاحبه ليس حوجد شيء من هذه التصرفات من أ
من أحد الشريكين بغير فمن أين يثبت ولاية الفسخ هاهنا إذا وجدت الكتابة  ،الفسخ

  ة لا يخلو من أحد هذه الأشياء ؟ مع أن عقد الكتاب ،لشريك الساكتلإذن صاحبه 
وذلك لأن ؛ التصرفاتذلك بالكتابة دون سائر  )٢(] اختص[فقهي   )١(] بمعنى[ قلت: 

إن تصرف في خالص ملكه إلا أنه ألحق لشريكه الساكت والمكاتب بكتابة نصيب نفسه 
لأن نصيب المكاتب ؛ سبب كتابته يبطل على الساكت حق البيع في نصيبهب هضررا فإن

 ـليد مانعة جواز البيع كحرية الرقوحرية ا ،بالكتابة صار حرا يدا للحال ة /، فكـان  ب
 وقـع ، وقـد  والكتابة قابلة للفسخ وكل تصرف صدر من المالك ،كتإضرارا بالسا

  . (٣)ان لمن توجه عليه الضرر فسخهل الفسخ ك، وأنه يحعينأضرارا بال
 ،للأولياء حق الاعتراض كفء كان ألا ترى أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير

بل  ،ا هنافكذ ،لأا ألحقت بما تصرفت ضرر بالأولياء؛ وإن تصرفت في خالص ملكها
 في ولايـة  رقصوبأن النكاح لا يفسخ إلا فن الكتابة أقبل للفسخ من النكاح لأ؛ أولى

وليس هذا كمن باع  ا من غير قصور في ولاية العاقد،بتراجعهالعاقد، والكتابة تفسخ 
سبب هذا البيع بلأن ؛ لأنه ليس في بيع أحدهما نصيبه ضرر على صاحبه؛ أحدهما نصيبه

موضع كان في بيـع أحـدهما    أي ه حتى أن فيبيبه حق البيع في نصيبطل على صاح لا
انت بين اثنين فإن الدار إذا ك ،نصيبه ضرر على صاحبه كان لصاحبه حق فسخ بيعه[

؛ حتى لا يتفـرق  معلوم من رجل كان للآخر حق الفسخ ثلثنصف  )٤( ]باع أحدهما
لأن كل واحد ؛ أو دبره ،وليس كما لو أعتق أحدهما نصيبه الدار زيادة تفرق نصيبه في

                                                
   .  ) في (ب) لمعنى١(
 ) في (ب) احص.   ٢(
 ).  ٤/١٤٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣(
 ) ساقطة من (ب).   ٤(

  //ب٨٧٢/
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٢٣٤  
 

 

لأنه ؛ ل؛ لأنه لا يحتمل الفسخوليس كما لو علق نصيبه بأداء الما ،منهما لا يقبل الفسخ
  .)١(ين يم

، شيئين حدتصرف أحد الشريكين إنما يحصل بأوحاصله أن عدم ولاية الفسخ ل
يقبل  لا  )٢(]مما[ن تصرفه أشريك الساكت كما في البيع، أو بإما بانعدام الضرر عن ال

وإن كان فيه ضرر للساكت كما في الإعتاق فاجتمع في عقد الكتابة ما يجوز  ،الفسخ
فينفسخ الساكت لذلك إذا وجـد   ،مع كونه قابلا للفسخ ،وهو تحقق الضرر ،الفسخ

 ـكاهذا الذي ذكرنا فيما إذا  )٤( الذخيرةأشار إليه في   )٣(] مما[بغير إذنه هذا كله   بت
  . أحد الشريكين

دهما مكاتبة واحدة وأدى إلى أحدهما حصـته لم يعتـق   بع شريكانال تباك إذاو
كاتب، فلا لأن عقد الكتابة واحد في حق الم؛ نصيبه منه ما لم يؤد جميع بدل الكتابة إليهما

لأن المقبوض غير ؛ كما لو كان الرجل واحد  وهذا ،البدل )٥(]بعض[يعتق شيء منه بأداء 
واحد عوضـا   سبببلأنه مال وجب لهما ؛ في منه نصفهبل لشريكه أن يستوسالم للقابض 

؛ وإن أعتقه أحدهما جـاز  ،فكان أداؤه إلى أحدهما كأدائه إليهما عما هو مشترك بينهما 
كـذلك  و بة، كما كان متمكنا منه قبل ذلكلأنه مالك نصيبه متمكن من إعتاقه بعد الكتا

لأنه لو كان مالكا لجميعـه كـان    ؛عتق  )٦(]نه[عله نصيبه من المكاتبة أو أبرأه  إذا وهب
كـان معتقـا    )٨(] هبعضل[إذا كان مالكا  )٧(] فكذلك[البدل، معتقا له بإبرائه عن جميع 

                                                
 ).   ٤/١٤٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١(
   . ) في (ب) فيما٢(
   .  ) في (ب) كما٣(
 ). ١٤٥- ١٤٤/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤(
 .  )  في (ب) البعض من٥(
   . ) في (ب) منه٦(
  .  ) في (ب) وكذلك٧(
  . ) في (ب) لنصفه٨(
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٢٣٥  
 

 

 ـ  :بإبرائه إياه عن حصته من البدل بمترلة ما لو قال )١( ]هصتلح[ و أنت حر بخلاف مـا ل
 يتحقـق [بـه  بة، والإبراء نصيبه خاصـة، ف لأن ما أسقطه باله؛ وهذا )٢([حصته] استوفي 

بنصيبه خاصة حتى كان لشريكه  )٤(] ليس[ففأما المستوفي ذمة المكاتب عن نصيبه  )٣(]براءة
لك إن سـلم الشـريك   وكـذ  ،أن يشاركه فلا يتم براءة ذمته عن نصيبه ذا الاستيفاء

لأنه لا يتم سلامة المقبوض له ؛ كان قبض نصيبه بإذن شريكه)٦(]أو[قبضما  )٥(]القابض[
  .  حتى لو عجز الغلام كان المأخوذ بينهما أيضاذا 

ثم المكاتب بالخيار بعد إعتاق أحدهما إياه إن شاء عجز ويكون الشريك بالخيـار  
وبين العتق والسعاية إن  والعتق في قول أبي حنيفة والسعاية في نصف القيمة  ،بين التضمين

حكمه حكم عبـد  )٧( ] نوكيف[لأن بتعجيزه نفسه انفسخت الكتابة ؛ ان المعتق معسراك
إن  يضـمن المعتـق   –رحمه االله  –وعلى قول أبي يوسف  ،مشترك بين اثنين يعتقه أحدهما

ه إن كان معسرا كما هو مذهبـه في العبـد   تالعبد في نصف قيم ىأو يسع ،كان موسرا
ونصف ما بقـي   ،يضمن الأقل من نصف القيمة – رحمه االله –وعلى قول محمد  المشترك 

  .)٨(كذا في المبسوط المعتق  ةالعبد في الأقل عند عسروكذلك يسعي  ،من المكاتبة

                                                
 . )  في (ب) لنصيبه١(
 . )  في (ب) نصيبه٢(
 . )  في (ب) لبداه٣(
 . أ) ليس و في (ب) فليس) في (٤(
 .  )  في (ب) للقابض٥(
 ) في (ب) فكان.  ٦(
 ) في (ب) مصادقة.   ٧(
 ).٣٣-٣٢/ ٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٨(

جاريـة بــين  [
رجلين كاتباها 
فوطئها أحدهما 
فجاءت بولـد  

  ]فادعاه
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٢٣٦  
 

 

وادعـاه   ،فوطئها أحدهما فجـاءت بولـد  (
)١(

 ويثبت النسب ،أي صحت دعوته )
وثبت النسب كما في  أيضا،أي صحت دعوته ) ثم وطئها الآخر فجـاءت بولـد فادعـاه   (
  .)٢( لمدبرة فإنه يقتصر أمومية الولد في المدبرة المشتركة على نصيبه بالإجماعا

لأنه بالنظر إلى بقـاء  ؛ قيد بقوله ظاهرا) )٣(لقيام ملكه ظاهرا ؛ صحت دعوته(
ضي على تم يبق ملكه فيها، والظاهر أا وبالنظر إلى التعجيز لم ،الكتابة ملك الثاني باق فيها

 –عند أبي حنيفة  جزأالمكاتبة لما كان يت دن استيلالأ؛ ن ملك الثاني باقيا فيهاكتابتها فيكو
فكـان   ،لنصيب الساكت الأول مقتصرا على نصيبه غير متناول دكان استيلا –رحمه االله 

/ الثاني وجاءت بالولد وادعاه الثاني وطئها  )٤([ فلما ]  ،نصيب الساكت باقيا على حاله
لأن الظاهر هـو أن يمضـي علـى    ؛ لملكه من حيث الظاهر  )٥( ]مصادفة[كانت دعوته 

فيها بعد صحة لأن الذي حدث من العجز إنما حدث ؛ وكان وطئه واقعا في ملكه ،كتابتها
فـإن ولـد    ،)٧(ولد المغرور )٦([في] كما ،فلا يبطل حكم السبب الثابت ظاهرا ،الدعوى

بأنـه حـر    )٨(] وحكم[ ،الظاهر حين استولدها كانت حرة في هلأن؛ المغرور حر بالقيمة

                                                
وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولـد فادعـاه ثم   : المسألة كاملة كما في البداية) ١(

   عجزت فهي أم ولد للأول.   وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم
 . )١٩٦بداية المبتدي (ص: : انظر

)  توضيح المسألة: لأنه لما ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه أم ولـد لـه، لأن   ٢(
  المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة. 

 ). ٢٦١/ ٣نظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (ا
  )  توضيح المسألة: وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا.  ٣(

 ). ٢٦١/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 )  في (أ) قائما و في (ب) فلما والصحيح ما ذكر في (ب).  ٤(
 )  في (ب) مصادقة.  ٥(
 .  ة من (أ))  ساقط٦(
  ) ولد المغرور: وهو ولد من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق.٧(

 ).  ٢٩٨/ ٨فتح القدير للكمال ابن الهمام (تكملة انظر: 
  .  ) في (ب) ويحكم٨(

  //أ٨٧٣/
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٢٣٧  
 

 

بطل الحرية الثابتة مـن  تدث من الاستحقاق ظهر بعده، فلا والذي ح ،والابن ابنه ،الأصل
أي شريكه الثـاني كمـال عقرهـا    ) ويضـمن شـريكه  (فكذلك هاهنا   ،حيث الظاهر

  .)١([قصاصا] 
لأنه علـى روايـة هـذا     :ثم قال ،رولم يذكر حكم العق )٢(  المبسوط وذكر في 

فيكـون أحـدهما    ،ونصف العقر على الأول ،يوجب نصف العقر على الثاني )٣( الكتاب
  .قصاصا بالآخر

أن الأصح وجوب جميع العقـر علـى   )٥(: وقد بينا في كتاب الدعوى )٤(ثم قال 
   .ويبقى للأول نصف العقر على الثاني ،قصاصاثم يكون النصف بالنصف  ،الثاني

أنه حين استولدها  أيضاهناك  –رحمهما االله  –ومحمد  ،وقد بين قول أبي يوسف
ولا  ،فلا يصح الاستيلاد من الثاني بعد ذلـك  ،هم ولد له وهي مكاتبتأ أحدهما صار  الكل

  .)٦( يثبت النسب منه بالدعوة
 ـ  –رحمه االله  – الإمام قاضي خانوذكر     تلاف راجـع إلى أن  وحاصل الاخ

وأجمعوا جزأ يت لا )٧( وعندهما ،- رحمه االله  –عند أبي حنيفة  أجزيت مكاتبةالاستيلاد في 
                                                

  .  ) ساقطة من (ب)١(
 ).  ٣٨/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٢(
 )  أي كتاب المبسوط.  ٣(
 السرخسي في المبسوط.   )  أي٤(
) الدعوى لغة: تطلق على عدة معان منها: الطلب: تقول: ادعيته، أي طلبته لنفسي، ويقال: لي في هـذا الأمـر   ٥(

دعوى ودعاوى أي مطالب.و الدعاء: ومنه قوله تعالى: {وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين} [يـونس:  
ادعيت الشيء أي: تمنيته.  والزعم: يقال: ادعيت الشـيء، أي:  ). أي: دعاؤهم. والتمني: تقول: ١٠من الآية

  زعمته لي حقا كان أو باطلا. والإخبار: يقال: فلا يدعي بكـرم فعالـه، أي: يخـبر بـذلك عـن نفسـه.       
    ).٤/٢٥٧( لسان العرب)، ١/١٩٥انظر: المصباح المنير للفيومي (

  له المدعي، وللآخر المدعى عليه. هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي، ويقال اصطلاحا:
 ).  ٣٢٩/ ٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٣٢٠انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: 

 ).  ٣٨/ ٨)  انظر: المبسوط للسرخسي (٦(
 ). ١٢٩/ ٤)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧(
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٢٣٨  
 

 

جب ما أن تكميل الاستيلاد وا )٢(في المدبرة لهما  جزأويت ،)١(في القنة  جزأعلى أنه لا يت
ة إذا لأن الكتاب؛ الكتابة )٣(] فسخ[توأمكن تكميله هاهنا  ،ةأمكن، ولهذا يكمل في القن

لا وجـه   –رحمه االله  –أبي حنيفة ولا ؛ جزأالقنة لا يت دصير قنة، واستيلاتانفسخت 
والمكاتب لا يحتمل النقل من ملـك إلى   ،لتكميل الاستيلاد إلا بتكميل نصيب صاحبه

 ،الكتابة )٤(] بجهة[لأن المكاتب قد يرضى بحرية عاجلة ؛ ولا وجه لفسخ الكتابة ،ملك
إلا  فإذا لم يتمحض الفسخ منفعة لا ينفسـخ  ،ولا يرضى بحرية آجلة بجهة الاستيلاء[

    )٦( ] )٥(بفسخ المكاتبة 

فسخ به وإن أمكن تصحيح ،إن الأب إذا استولد مكاتبه ابنه لا يصح :ولهذا قلنا
 دإذا صارت كلها أم ولد للأول عندهما لا يصح اسـتيلا  )٧(] القول[الكتابة إذا عرفنا هذا 

 يضمن الثاني قيمة ندهما لاوإذا لم يثبت نسب ولد الثاني ع ،لأنه استولد أم ولد الغير؛ الثاني
ويضـمن الأول   ،لأنه أقر أنه وطئ أم ولد الغير؛ ، ويضمن الثاني عقدا كاملا للأولالولد

وعند أبي . لأنه استولد جارية مشتركة بينه وبين غيره؛ ونصف عقرها للثاني ،نصف قيمتها
؛ لثـاني فيصح استيلاد ا ،استيلاد الأول قبل العجز اقتصر على نصيبه –رحمه االله  –حنيفة 

    )٨( لأنه صادف ملكه من حيث الظاهر إلى آخره

                                                
  ع والمؤنث.  ) القنة: العبد إذا ملك هو وأبواه يستوي فيه الاثنان والجم١(

 ).  ٢٦١/ ١انظر: مختار الصحاح للرازي (
 ). ١٣٧/ ٤)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢(
 ) في (أ)لا نفسخ و في (ب) تفسخ والصحيح ما ذكر في (ب).   ٣(
 . )  في (ب) بخصة٤(
  .  )٩/١٩٩) انظر: العناية شرح الهداية (٥(
 .  )  ساقطة من (ب)٦(
   . ول) في (ب) يق٧(
 ).  ١٠٤/ ٣)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٨(
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٢٣٩  
 

 

لأنـه  ؛ أي ويضمن شريكه الثاني لشريكه الأول قيمة ولده) وقيمة الولـد ( :قوله   
لأنه بعد العجز لما صارت كلها أم ولد للأول كان اسـتيلاد  ؛ تبين أنه استولد مملوكة الغير
  الثاني استيلادا لأم ولد الغير.

 –للأول عند أبي حنيفة ينبغي أن لا يضمن الثاني قيمة الولد : فعلى هذا فإن قيل
فكـذا   ،ولا قيمة لأم الولد عند أبي حنيفة ،لأن حكم ولد أم الولد حكم أمه؛ -رحمه االله

  . لابنها
 –رحمـه االله   –وأما عند أبي حنيفـة   .)١(ا مقد قيل هذا الجواب على قوله :قلنا

فلا يضمن بأسـباب   ،لأن حكم الولد حكم الأم؛ من قيمة الولد شيئافينبغي أن لا يضمن 
. وقال الإمام )٢(هي أم الولد الأول  :-رحمهما االله  –ومحمد  ،الضمان، وقال أبو يوسف

وهي مكاتبة له كلـها   ،استولدها أحدهما صارت أم ولد له )٤(ين] ح[: وعندهما )٣(وبيبالمح
 لأن؛ ستيلاد من الآخر بعد ذلك باطلوالا ،حتى يعتق بأداء بدل الكتابة إلى المستولد الأول

ولهذا يكمل هي في القنـة بالإجمـاع   ) ما أمكن )٥(أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع (
وذلـك لأن  ؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ فيفسخ الكتابـة ؛ أيضاوفي المكاتبة ممكن  ،للإمكان

أو لقول  ،ا يثبت بالفعلفكذلك م ،أتجزيوأنه يقع بالفعل والفعل لا  ،الاستيلاد طلب الولد
) وقد أمكـن ( أمكن إذافي الحقيقة فوجب تكميله  جزأيت وأنه لا ،الاستيلاد إثبات النسب

                                                
 ) أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى.   ١(
 ).   ٤٣٣/ ١٠)، البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (٢٠٠/ ٩) انظر: العناية شرح الهداية (٢(
 .  )٤٥٥/ ١)  انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٣(
 ) في (أ) حتى. ٤(
  ) اي اجماع كل من ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم االله.   ٥(

 ). ٤٣٣/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٢٠٠/ ٩انظر: العناية شرح الهداية (
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٢٤٠  
 

 

فرجحنا الاستيلاد على  ،الفسخ هتمل الفسخ والاستيلاد لا يحتملتحلأن الكتابة ؛ )١(] هنا[
  .)٢(الكتابة 

الكتابة فيما لا يضرر به أي فيفسخ ) فسخ فيما لا يتضرر به للمكاتبتف( :قوله
ع حيث لم يبق نف كوا أم الولد، بل لها فيه لأنه لا ضرر لها في؛ ، وهي أمومة الولدالمكاتب

فسخ في حق ما انما  أي فيما وراء) هءوتبقى الكتابة فيما ورا( للابتذال بالبيع، والهبة محلا
وسقوط / الحـد   ،دهاوإكساب ول ،وهي كوا أحق بإكساا ،يتضرر بالانفساخ )٣(]لا[

من حيث أن الكتابـة قابلـة   ) التدبير )٤(]تخالف([أي الكتابة  التدبيرعن الثاني في وطئه 
فلذلك إذا استولد الشريك الثاني بعد اسـتيلاد الأول   ،والتدبير غير قابل للفسخ ،للفسخ

  . المدبرة المشتركة بينهما صح استيلاده
 وهاهنا لا إمكـان، فلـذلك  ) ا ما أمكنأن أمومة الولد يجب تكميله :لأنا قلنا(

 –وهذا جواب منهما لما قاس أبو حنيفـة   ،ري الاستيلاد هاهنا ضرورة بخلاف المكاتبةيج
 ، ذكـره الإمـام  )٥(ا للمدبرة المشتركة بينـهما  المسألة على استيلادهمهذه  –رحمه االله 

                                                
 ) في (أ) هناك و  في (ب) هنا والصحيح ما ذكر في (ب).  ١(
الاستيلاد فكملناه وفسخنا الكتابة في حق التمليك وهي  لأن الكتابة تحتمل الفسخ والاستيلاد لا يحتمله فرجحنا )٢(

لا تتضرر به، والكتابة تنفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب وتبقى فيما وراءه ولهذا يجوز عتقه عن الكفارة بخلاف 
من ما لو استولد مدبرة مشتركة فإنه لا يكمل ويقتصر على نصيبه؛ لأنه لا يمكن تكميلها؛ إذ التدبير يمنع النقل 

ملك إلى ملك، ولا يقال لم لا تنفسخ الكتابة ضمنا لصحة الاستيلاد؟ لأنا نقول في انفساخها ضـرر بـبطلان   
أن الاسـتيلاد يقبـل    -رحمـه االله   -حقها في الكتابة والكتابة لا تنفسخ فيما يتضرر به المكاتب ولأبي حنيفة 

ا استولدها أحدهما فإنه يتجزأ ويقتصر الاستيلاد على التجزي إذا وقع في محل لا يقبل النقل كالمدبرة بين اثنين إذ
  نصيبه. 

البحر الرائق شرح كتر الـدقائق ومنحـة   تكملة ) ١٦٧/ ٥انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ( 
 ). ٦٦/ ٨الخالق وتكملة الطوري (

  .  ) ساقطة من (ب)٣(
   . ) في (ب) بخلاف٤(
 ). ٢٠٠/ ٩اية () انظر: العناية شرح الهد٥(

  //ب٨٧٣/
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٢٤١  
 

 

إن اسـتيلاد أحـد    :- رحمه االله –أبو حنيفة  )٢(ل] قا[ :فقال  -رحمه االله  – )١(وبيبالمح
جمعنا أن المدبرة إذا كانت مشتركة ألأنا ؛ الشريكين في المكاتبة المشتركة يقتصر على نصيبه

 يلتجـز افلما قبل الاسـتيلاد   ،ولا يشيع في الكل ،فاستولدها أحدهما يقتصر الاستيلاد
بالتـدبير   وهـو أن  ،لأن المعنى يجمعهمـا ؛ )٣(]أيضا[بالكتابة  أيضابالتدبير يقبل التجزي 

، ذا بالكتابة تخرج عن كوا قابلةوك ،خرجت من أن يكون قابلة للنقل من ملك إلى ملك
لأنه إنما يصار ؛ ولا وجه إلى فسخ الكتابة ،ولا بيع المدبر ،لذلك ولهذا لا يجوز بيع المكاتب

جارية ولهذا لا تفسخ الكتابة في استيلاد الأب  ،والضرورة هاهنا منعدمة ،إليه عند الضرورة
بخـلاف فسـخها   وأي لا يفسخ الكتابة لضرورة تجويز البيع ) وبخلاف بيع المكاتب( ابنه

نـه  إبدون رضاه في البيع وقد قلنا:  لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة؛ لضرورة الاستيلاد
 ،بأنه لا يجوز بيع المكاتب بدون رضـاه  :فلذلك قلنا. )٤(يفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب

بدليل ما ذكره أبو حنيفة  ،ا مكاتبة بينهماأيه للشبهة، وهي شبهة  يجب الحد علغير أنه لا
  . أو أا يبقى مكاتبة بينهما فيما يتضرر به بالإجماع على ما ذكرنا ،-رحمه االله  –

وإذا بقيـت   ،وإن كانت مشتركة بينه وبين آخر ،وفي وطئ مكاتبته لا يجب الحد
وصـار كلـها   ( كسااإكما في عدم كوا أحق ب ،كتابةالكتابة أي فيما يتضرر يفسخ ال

  . أي للأول) مكاتبه له
ثم عندهما لما   ،)٥( وذكر الإمام قاضي خان) يجب عليها نصف بدل الكتابة :ليق(

  . المشايخ بعد ذلك صار كلها أم ولد للأول قبل العجز اختلف

                                                
  ). ٤٥٦)  انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ١(
  .  ) ساقطة من (ب)٢(
  .  ) ساقطة من (ب)٣(
  )،٢٠١/ ٩)، العناية شرح الهداية  (١٦٨/ ٥)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٤(

 ). ٦٦/ ٨تكملة الطوري (البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
  .  )١٦٨/ ٥)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٥(
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٢٤٢  
 

 

مكاتبه بنصـف بـدل    بقىت )١(تريدي رحمه االله  لماا قال الشيخ الإمام أبو منصور
بقى مكاتبة تف ،لأن الكتابة لما انفسخت في نصيب الثاني سقط نصف بدل الكتابة؛ الكتابة

  . بالنصف
أمر  )٢(]لأن انفساخ الكتابة[؛ بقى مكاتبه بجميع بدل الكتابةت :وقال عامة المشايخ

ب أبـو  ولهذا أوج )٣(لأول كما كان ا لعقرفبقي ا ،فلا يظهر فيما عدا التملك ،ضروري
  .  نصف قيمتها مكاتبة –رحمه االله  –يوسف 

إلا في ( لالأو )٤( ]للمستولد[أي كل بدل الكتابة عليها ) يجب كل البدل :وقيل(
في ( أي في عقـد الكتابـة  ) وفي إبقائه( الاستيلاد )٥(]تكامل[وهي ) حق التملك ضرورة

لظهور اختصاصه ؛ لوهو المستولد الأو) نظر للمولى( أي في حق نصف بدل الكتابة) هحق
لشـريكه فـي    ويضـمن الأول ( –رحمـه االله   –أي في تعليل قول أبي حنيفة  ،على ما بينا

في  :يعني في قياس قوله) نصـف قيمتهـا مكاتبـه    –رحمـه االله   –قياس قول أبي يوسف 
محمـد  وعنـد  ( إعتاق المكاتب بين اثنين فإن عنده يضمن المعتق قيمة نصيب شريكه مكاتبا

] ةالقيمــ[يضــمن الأقــل مــن نصــف  – رحمــه االله –
)٦(

 بــدل ، ومــن نصــف مــا بقــي مــن

ففي قياس تلك المسألة ينبغي أن يكون الحكم هكذا في هذه المسألة يضـمن  ) المكاتبـة 
من البدل ولأنه لو بقي  ،لأنه متيقن؛ أي مكاتبة يجب أقلهما ،)٧(] نصف قيمتها[الأقل من 

                                                
) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي كان يقال له إمام الهدى له كتاب التوحيد وكتـاب المقـالات   ١(

فيه كتاب بل لا يدانيه شـيئ مـن   وكتاب بيان أوهام المعتزلة وكتاب تأويلات القرآن وهو كتاب لا يوازيه 
  تصانيف من سبقه فى ذلك الفن مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة وقبره بسمرقند.  

 ).  ٢٥٠-١/٢٤٩)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١٣٢-١٣١/ ٢انظر: الجواهر المضيئة للقرشي( 
 .  )  ساقطة من (ب)٢(
 ).  ١٦٨/ ٥شلبي ()  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية ال٣(
 )  في (ب) للمشتري.  ٤(
  . ) في (ب) كامل٥(
 )  في البداية: قيمتها.  ٦(
  . ) في (ب) نصيبها٧(
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٢٤٣  
 

 

فيستحيل أن يجب عليه  ،ا بالاستيلادوقد يملكها أحدهم ،درهم يكون حصته نصف درهم
وقد وصل إليه جميع بدل  ،نصف القيمة وهو خمسمائة درهم إذا كانت قيمتها ألف درهم

  . )١(كذا ذكره صدر الإسلام . فلهذا أوجبنا الأقل ،نصيبه من هذه الرقبة إلا نصف درهم
مـا  أ( أي بعدما اسـتولدها الأول ) وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرهـا (

لأن المسـتولد  ( لعدم الملك؛ )٣([عندهما]  أي بطلان تدبير الثاني ظاهر) فظاهر )٢(عندهما
لأن تدبير أم ولد ؛ فلا يصح تدبير الثاني ) العجز قبل( وانفسخت الكتابة ) لكهاتمالأول 

حيث يجوز الاستيلاد مـن   ،-رحمه االله  –يشكل على قول أبي حنيفة  ،الغير لا يصح وإنما
وذلـك   ،والفرق أن الثانية قبل العجز هو الملك بطريق الظاهر ،ولا يجوز التدبير منه ،الثاني

بطل استحقت ثم ( ألا ترى أنه لو اشترى أمة استولدها ،يكفي لثبات النسب دون التدبير

) ستيلاد على ما بينالاا  )٥(]وكمل[( وبيبكذا ذكره الإمام المح )٤(فبهذا افترقا ) التـدبير 
أم ولـد   وتبين أن الجارية كلها (، وهو قوله:-رحمه االله  –حنيفة قول أبي أي في تعليل 

                                                
قال الأتقاني ثم عندهما لما صار كلها أم ولد لـلأول  ( ) وفيه:١٦٨/ ٥) تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق للزيلعي (١(

بعضهم بنصف بدل الكتابة وقال بعضهم بجميع بدل الكتابة قبل العجز تبقى مكاتبة ولكن اختلف المشايخ قال 
والأول قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي؛ لأن الكتابة لما انفسخت في نصيب الثاني سقط نصـف بـدل   
الكتابة وحصلت البراءة عن نصف البدل فصارت مكاتبة بالنصف فصار عتقها معلقا بأداء النصف والثاني قول 

لأن انفساخ الكتابة أمر ضروري ثبت في حق التمليك ضرورة تكامل الاستيلاد فلا يظهر فيمـا   عامة المشايخ؛
عدا ذلك أعني في حق سقوط نصف بدل الكتابة فيبقى العقد الأول كما كان، ولهذا جعل أبو يوسف ومحمـد  

    ).  ذلك بمترلة تملك المكاتبة،.....
 ) أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى.  ٢(
 .  ساقطة من (أ))  ٣(
)  توضيح المسألة وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها أي بعدما استولدها الأول ثم عجزت بطل التدبير؛ لأنه لم ٤(

يصادف الملك أما عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز فانفسخت الكتابـة  
فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه مـن وقـت    -رحمه االله  -أبي حنيفة  قبل التدبير فلا يصح تدبيره. وأما عند

الوطء فتبين أنه أي التدبير  مصادف ملك غيره، والتدبير يعتمد الملك أي غير المدبر في التدبير يعتمـد ظـاهر   
  الملك، فلا يصح بدونه.

 ). ٤٣٦/ ١٠انظر: البناية شرح الهداية (
 .  )  في (ب) وكل٥(

Maktaba Tul Ishaat.com



 

٢٤٤  
 

 

وهـذا  ( لقيام المصحح وهو الملك في المكاتبة) لأنه زال المانع من الانتقال؛ )١(]  للأول[
ووجهه ( لأن استيلاده كان عند قيام الكتابة فيصح استيلاد المكاتبة بالإجماع) جميعا قولهم 
   .)٢(عليل القولين أي في ت) ما بيناه

لأنـه لمـا   ( :وهو قوله ،)٣(اموأما قوله ،-رحمه االله  –وقد ذكرنا قول أبي حنيفة 
أي في إعتـاق أحـد   ) والجواب فيـه  )٤(ادعى الأول صار كلها أم ولد له إلى آخره 

رحمـه االله / إذا   –فإن عند أبي حنيفة  ،على الخلاف في الرجوع ،المشترك الشريكين ألقن
 .)٥(يرجع العتق على العبـد   وعندهما لا ،فالعتق يرجع على العبد ،من الساكت المعتقض
الساكت بين   )٦(] إذا ضمن الشريك[ –رحمه االله  –فإن عند أبي حنيفة ) وفي الخيارات(

وإن شاء ضمن شـريكه قيمـة    ،العبد ىستسعاالخيارات الثلاث إن شاء أعتق وإن شاء 
ر وغيرها، وهو الولاء، مع الإعسا ،الضمان مع اليسار والسعاية وعندهما ليس له إلا ،نصيبه

أو استسـعى   ،إن أعتق الساكت –رحمه االله  –، فإن عند أبي حنيفة )٧(ستسعاء لااوترديد 
 ،وعندهما الولاء للمعتق في الوجهين جميعا ،وإن ضمن المعتق فالولاء للمعتق ،فالولاء بينهما

  . بدوأستسعى الع ،أعني تضمين المعتق
                                                

 .  ن (ب))  ساقطة م١(
 )  ٩/٢٠٣) انظر: العناية شرح الهداية (٢(
 ) أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى.   ٣(
)  تكملة قوله إلى آخره: لأنه لما ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له لأن أمومية الولـد يجـب تكميلـها    ٤(

لا تتضرر به المكاتبة وتبقى الكتابـة   بالإجماع ما أمكن، وقد أمكن بفسخ الكتابة لأا قابلة للفسخ فتفسخ فيما
فيما وراءه، بخلاف التدبير لأنه لا يقبل الفسخ، وبخلاف بيع المكاتب لأن في تجويزه إبطال الكتابة إذ المشتري لا 

  يرضى ببقائه مكاتبا. وإذا صارت كلها أم ولد له فالثاني وطئ أم ولد الغير. 
 ). ٢٦١/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (

 ).  ١٠/٤٣٧)  انظر: البناية شرح الهداية (٥(
  ) في (ب) فالشريك. ٦(
) استسعاء: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمـل ويكسـب   ٧(

   ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية.
 ).  ١/١٢٩٥)، القاموس المحيط (١٤/٣٨٦انظر: لسان العرب (

  //أ٨٧٤/
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٢٤٥  
 

 

إن كان  :ويقولان ،ريان الاستسعاء مع اليساريا لا مفإ ءاعالاستسترديد وأما 
معسـرا يسـعي العبـد لنصـيب      وإن كـان  ،المعتق موسرا يضمن نصيب الساكت

  . )١(الساكت
الإعتاق فإنه إذا أعتق نصف عبـد   تجزأيراه كما هو مسألة ي رحمه االله وأبو حنيفة

يعني  ،وعندهما يعتق الكل ،لا غير –رحمه االله  –أبي حنيفة مشترك بينهما يعتق نصيبه عند 
هذه الأشياء الثلاثـة وهـي    فكذلك ،كما أن مسألة يجري الإعتاق وعدمه على الخلاف

فيه إشارة إلى أن الخلاف في  )٢(] فكان[ أيضا،والولاء على الخلاف  ،، والخياراتالرجوع
  . تاق وعدمهى الإعزهذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تج

يعـني  ) -رحمه االله  –فأما قبل العجز فليس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة (
وإن كانـا كاتبهـا ثـم أعتقهـا     ( :بقولـه إنما قيد حكم الضمان لعجز المكاتبة في المسألة 

 مـن  )٤([لأن] . ))٣(ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه إلى آخـره   ،أحدهما وهو موسر
فكان إعتاق نصف المكاتبة لا يورث الفساد  أأن العتق يتجز –االله رحمه  –أصل أبي حنيفة 

لأن أثر إعتاق النصـف  ؛ في نصف الساكت زيادة على ما أوردته الكتابة ما دامت مكاتبة
فكان إعتاق  ،وهي كانت مكاتبة قبل الإعتاق ،عنده أن يصير النصف الآخر بمترلة المكاتب

لبقـاء  ؛ لأنه لا يظهر أثر الإعتاق فيهـا ؛ ق قبل العجزالمعتق محققا لكتابتها فلا يضمن المعت
فإذا عجزت حينئذ ظهر أثر الإعتاق فيها؛ لأنه لمـا عجـزت    ،نصيب الساكت كما كان

كما يوجـب في   ،نصيب الساكتالمكاتبة وصارت أمة أوجب الإعتاق السابق فسادا في 

                                                
 ).  ٤٣٧/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٢٠٤/ ٩) انظر: العناية شرح الهداية (١(
  . ) في (ب) وكان٢(
)  وإن كانا كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بـذلك  ٣(

  عليها عند أبي حنيفة، وقالا: لا يرجع عليها.  
 ). ٢٦٢/ ٣في شرح بداية المبتدي (انظر: الهداية 

  .  ) ساقطة من (ب)٤(
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٢٤٦  
 

 

وصـار   ،وهو فساد فيها ،هاأفسد عليه باب التمليك بالبيع والهبة وغير هوهو أن )١(] بةلها[
 ذلك الإعتاق السابق تعديا الآن فيضمن لصاحبه نصف قيمتها ويرجع عليها بمـا ضـمن  

لأن البـاقي لم يعتـق   ؛ ذكرنا من أصله أن المعتق إذا ضمن يرجع بذلك على العبد )٢(]ا[لم
كـان  وعنـدهما لمـا   ( ومنفعة أدائه يعود إليها فيرجع عليها ،بإعتاقه وإنما يعتق بالضمان

ولا يرجع عليها بما  أيضاوانعدم قيمة نصيبه للحال  ،للحال) كلالعتق بالإعتاق لا يتجزأ 
 )٥( كـذا في شـروح  )٤(. لأن الإعتاق لا يتجزأ؛ عتق بإعتاقه عندهما) ٣(] لأن الكل؛ غرم[

 ،والاسـتخدام  ،والوصية ،والإرث ،والصدقة ،الهبة :وهي ،البيع وأشباهه )٦(الجامع الصغير
، وتوابعـه وهـي: الكتابـة،    والإعتـاق  )٧([والوطئ] والعارية، ،الإجارة :وهي ،هوأمثال

وهـذا  ) ملكه بالضـمان توإذا ضمنه لا ي( ، والإعتاق على مال)٨( [والتدبير]ستيلاد لااو
الضمان ضمان حلوله لا ضمان تملك كما في غصب المدبر  وذكر الإمام قاضـي خـان   

 ،والاسترباح بـالبيع  ،الاستخدام :منافع المملوك ثلاثةلأن ؛ قيمتها قنا ثلثوقيمة أم الولد 
منفعـة    )٩(]منفعة واحـدة وهـي  [فوت تن ماليته بعد الموت، وبالتدبير وقضاء الديون م

 ،)١٠(] ستيلاد تفوت منفعتان منفعـة الاسـترباح   وبالا ،فينتقض ثلث قيمته[ ،لاسترباحا

                                                
  . ولعل الأولى ما ذكر في (ب)  في (ب) الهبةفي (أ) القنة و ) ١(
  . ) في (أ) إنما و في (ب) لما٢(
  .  ) ساقطة من (ب)٣(
 ).  ٤٣٧/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٢٠٤/ ٩)انظر: العناية شرح الهداية  (٤(
 )  في (ب) شرح.  ٥(
البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحـة  تكملة )، ٩/ ٣)  انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (٦(

 ). ٢٦٢/ ٤الخالق وتكملة الطوري (
 )  ساقطة من (أ).  ٧(
 )  ساقطة من (أ).   ٨(
 .  )  ساقطة من (ب)٩(
   .  ) ساقطة من (ب)١٠(
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٢٤٧  
 

 

لاستخدام، فيوزع القيمة ي منفعة ابقى منفعة واحدة وهتقضاء الديون بعد الموت، و ومنفعة
  .على ذلك
: وهي) الثلاث( أي الخيارات) )١(وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات (

  . )٢( ءستسعاالايار الإعتاق، وخيار وخ ،خيار التضمين
لأنه بمباشرة التدبير يصير مشتريا للمعتق عن  و) لتضمينافإذا دبر لم يبق له خيار (

فكان تضمينه إياه متعلقـا بشـرط    ،وهو أن نصيبه كان قنا حتى أعتق العتق الضمان لمعنى
 فهناك نصيبه كان مدبرا حين ،وقد فوت ذلك بالتدبير بخلاف الأول ،تمليك العين بالضمان

رحمـه   بوبيكذا ذكره الإمام المح. أعتق المعتق فلا يكون شرط التضمين تمليك العين منه )٣(
  )٤(. االله

لا يشترط تمليك العين في جميع الضمانات بل يكون الضمان بـدون   :تفإن قل
إذا أعتقه أحد الشريكين  فيما هاهنا وهو )٥( ]أشترط[تمليك لعين كما في غصب المدبر فلم 

بل كان ينبغي أن يضمن المـدبر   ،في حق التضمين )٦(]العتق[تمليك  / أولا ثم دبره الآخر 
كما إذا قدم المدبر تدبيره على إعتاق المعتق  ،العبد بالإعتاقلأن المعتق أتلف مالية ؛ للمعتق

  .فيبقى على الأصل. حيث يضمن المدبر المعتق لهذا

                                                
لخيارات الثلاث عنده، فإذا دبره لم يبق له خيار التضمين وبقـي خيـار   )  وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر ا١(

الإعتاق والاستسعاء لأن المدبر يعتق ويستسعى "وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطـل"  
  لأنه لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير. 

  ).٢٦٣/ ٣انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (
 ).  ٩/٢٠٣)، العناية شرح الهداية (٥/١٦٩) انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (٢(
 )  في (ب) حتى.  ٣(
 ). ٤٣٩/ ١٠): البناية شرح الهداية  (٤(
   . ) في (ب) يشترط٥(
 )  في (ب) العين. ٦(

  //ب٨٧٤/
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٢٤٨  
 

 

فالمحل وقت الإعتاق لا يحتمل النقـل مـن    ،علم أن التدبير إذا كان سابقاإ :قلت
ابقا أما إذا كان الإعتاق س. فثبت له ولاية تضمين المعتق لا بشرط التمليك ،ملك إلى ملك

فيثبت له ولاية التضمين بشرط  ،وقت الإعتاق كان قابلها للنقل من ملك إلى ملكفالمحل 
ـذا   لأن حق التضمين ثبت مقيدا؛ النقل، فإذا دبره بعد ذلك تعذر النقل فيتعذر التضمين

ثم أبق أو مات لا يكون له حق  ،، وهو نظير ما لو غصب الرجل عبدا فدبره المولىالشرط
فـات الشـرط تعـذر     )٢(] إذا[وبشرط التمليك  )١([ثبت]ن حق التضمين لأ؛ التضمين
  . التضمين

التضـمين ثبـت لا    حق لأن؛ أو مات ضمن الغاصب ،أما لو غصب مدبرا فأبق
الجامع الصغير لقاضـي   كذا في يكن محلا للتمليك وقت الغصب لأنه لم؛ بشرط التمليك

     .(٣)خان
كما  ،لتمليك إذا كان المحل يحتمل التمليكفحصل من هذا كله أن الضمان تعلق با

أو أبق فيهما وأما إذا كان المحل لا يحتمل التمليك  ،إذا سبق الإعتاق، أو غصب ألقن فمات
 ـ كما إذا غصـب ( فيعلق الضمان بمجرد الحيلولة بين المالك والمملوك لا بالتمليك  ادبرم

 ،رض فيه ضمان الحيلولةتك ثم اعمات  وأما إذا علق الضمان في أصله بالتمليأو  )٤() بقأف
وهو فيما إذا غصب  ،ترى الضامن لضمان التمليك عن ضمانه؛ لأن شرط التضمين لم يبق

الغاصب ألقن فدبره المالك لم يبق الغاصب ضامنا؛ لأن ضمانه في الابتداء انعقـد بشـرط   
المدبر  فلا يبقى المشروط وهو الضمان بخلاف ما إذا غصب ،التمليك فلم يبق ذلك الشرط

                                                
 ) في (أ) سبب و في (ب) ثبت.  ١(
  ) في (أ) إذا و في (ب) وإذا.  ٢(
 ).  ٥١١/ ١ع الصغير وشرحه النافع الكبير ()  انظر: الجام٣(
وأما إذا لم يكن المحل قابلا له وقت الإعتاق كما إذا تقدم التدبير فالضمان يتعلق بمجرد الحيلولة بـين المالـك    )٤(

والمملوك لا بالتمليك، فإذا اعترض ضمان الحيلولة على ما تعلق بالتمليك سقط الضمان لفوات شرطه، فصـار  
  .تفويته مبرئا لصاحبه عما لزمه، وبقي له خيار الإعتاق والاستسعاء لأن المدبر يعتق ويستسعىمفوت الشرط ب

 ).  ٩/٢٠٥انظر: العناية شرح الهداية (
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٢٤٩  
 

 

فكـان   ،حيث يبقى ضامنا؛ لأن ضمانه انعقد لا بشرط التمليك فيبقـى كـذلك   ،ابتداء
غاصب المدبر ومعتق المدبر من أحد الشريكين بمترلة من له أرض خراج فعطلها عن الزراعة 

لأن وجوب الخراج هنا ؛ لتفويته النماء التقديري؛ للزراعة يجب عليه الخراج )١( ]هكلتم[مع 
صاحب الأرض مترلة صاحب النماء الحقيقي في حق وجوب  نماء التقديري فأنزلعلق بالتم

ومعتـق المـدبر    ،فكذلك هاهنا أنزل غاصب المدبر ،الخراج؛ لأنه هو الذي فوته باختياره
  . مترله المتملك للمدبر في حق الضمان
ه لأن؛ الزرع آفة لا يجب عليه الخراج )٢( ثم أصطلم ،وأما إذا زرعها ونبت الزرع

فلما هلك الخارج لم يبق  ،لما زرع تعلق وجوب الخراج بالنماء الحقيقي وهو حقيقة الخارج
في هذه الصورة تعلق بالنماء الحقيقي فلمـا لم   )٣( ]الخراج[لأن وجوب ؛ وجوب الخراج

وهـو وجـوب    ،ت المشـروط فاشرط وجوب الخراج ف  )٤( [فات] يبق النماء الحقيقي
ثم دبـره   ،أو غصب ألقن ،أعتق أحد الشريكين ثم دبره الآخرفكان هذا نظير من  ،الخراج
فلما دبره الآخر خـرج   ،لأن المعتق حين أعتق كان ضامنا بشرط ضمان التمليك؛ المالك

كمـا   ،فلا يبقى المشروط وهو الضمان ،ضمانه عن ضمان التمليك فلم يبق ذلك الشرط
  . في اصطلام الزرع في الخراج

 –قول أبي حنيفة  )٥( ]كله[: هذا الذي ذكرنا -رحمه االله  –وبي بوقال الإمام المح
 بر أحدهما أولا كان الكل مدبرا له دفإذا  ،أيتجز التدبير لا)٦(وأما على قولهما  ،-رحمه االله 

                                                
 ) في (أ) تمكنه و في (ب) تملكه.  ١(
أي استأصله حـر   :أي استأصلته، والاصطلام: الاستئصال، وهو القلع من الاصل.  واسطلم الزرع آفة) اصطلم: ٢(

  .شديد أو برد شديد أو نحو ذلك فلا خراج
 ). ٢٣٢/ ٧)، البناية شرح الهداية (٣٩/ ٦)، العناية شرح الهداية (٨٠٠/ ١انظر: لسان العرب (

   . ) ساقطة نت (ب)٣(
  . ) في (ب) فإن٤(
 )  في (ب) أصله.  ٥(
 ) أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى.  ٦(
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٢٥٠  
 

 

لأنه يملـك نصـيب   ) موسرا كان أو معسرا( لشريكه) نصف قيمته  )١([ضامن] ( وهو
 أولا فهو حر كله من قبلـه ) أحـدهما  هق ـوإن أعت( صاحبه وإعتاقه الآخر بعد ذلك باطل

باطـل  ( عد ذلكب) الآخـر  تـدبير ف(
)٢(

وإن كان المعتق موسرا ضـمن نصـف قيمتـه     )
  .)٤([واالله تعالى اعلم] )٣( معسرا يسعي الغلام في نصف قيمتهوإن كان  ،لشريكه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . )  في (ب) من١(
  يتجزأ.  )  لأن الإعتاق لا٢(
  . )٤/٢٣٩) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٣(
  .  ) ساقطة من (أ)٤(
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٢٥١ 
 

)١(]وموت المولى، وعجزه، موت المكاتب باب[
  

  
ومـوت المـولى   ، وعجزه، ء وهي موت المكاتبتأخر باب أحكام هذه الأشيا

  .فكذا بيان أحكامها، لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة؛ لتناسباظاهر 
و جناية وله أولاد أحرار مـن  أأن المكاتب إذا مات عن مال وعليه دين  اعلم 
، بالجنايةثم ، بالدين أبد، وأولاد اشتراهم، وأولاد ولدوا في المكاتبة من أمته، امرأة حرة

يبدأ بـالأقوى   ،في القوة توتفاوت، )٢(]عينالم[اجتمعت في  قدلأن الحقوق ؛ ثم بالكتابة

 :وأصله قولـه تعـالى  ، ثم بالوصية، ثم بالدين، كما يبدأ في التركة بالجهاز)٣(فالأقوى 

)® ¬ « ª © ¨(   :٣[ھود[ .  

ه في / حياته والجناية لا را في ذمترلأنه كان مالا متق؛ والدين أقوى من الجناية
فوت الدفع بموته والمال خلف عن ذمته في ثبـوت  بتعلق بذمته إلا بقضاء القاضي أو ت

ثم الجناية أقوى ، وكان متقررا في نفسه فهو أقوى، سبق تعلقا بذمتهأ نما كافالحق فيه 
 مكن من إسقاطها عن نفسه بـأن تفإنه ي، لأن الكتابة ليست بدين متقرر؛ من الكتابة
   .يعجز نفسه
  

                                                
 ساقطة من (أ).  )  ١(
 في (ب) العين. )  ٢(
إِن الْحادثَة إِذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا فـي كتـب    الْأُصول الَّتي علَيها مدار كتب الْحنفيةمن  )٣(

الْكتاب أَو من السنة أَو غير ذَلك مما هـو الْـأَقْوى    صحابنا فَإِنه ينبغي لَه أَن يستنبط جواا من غَيرها إِما منأَ
  . فالأقوى فَإِنه لَا يعد وحكم هذه الْأُصول

 . )٢٢قواعد الفقه (ص: انظر : 

  //أ٨٧٥/
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٢٥٢  
 

 

وإذا ، ثم بعد هذا الكتابـة ، فلهذا قدمت الجناية، )١(والضعيف لا يزاحم القوي

، من كان تبعا له في الكتابـة  كل )٢([وحرية]أديت الكتابة حكم بحريته في حال حياته 

 المكاتبـة مـن عتـاق     )٣(]موت[فلهذا كان الباقي ميراثا لجميع أولاده كذا في باب 

  . )٤(المبسوط

  :- رحمه االله –ومنه قول الشافعي ، ثم سمي الوقت المضروب، هو الطالع )٦()٥(]مهلنج[

                                                
  القوي] -[الضعيف )١(

  دة:أولاً: ألفاظ ورود القاع
  الضعيف لا يفسد القوي.

  وفي لفظ: "الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي".
  وفي لفظ: "الضعيف لا يعارض القوي".

  وفي لفظ: "الضعيف لا ينوب عن القوي".
  وفي لفظ: "الضعيف لا يدفع القوي ولكن يندفع به".

  شاء االله. إن -وفي لفظ: "لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي" ، وتأتي في قواعد حرف لا 
  معنى هذه القواعد ومدلولها.

الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية ليست كلها في رتبة واحدة، ولكن بعضها أقوى من بعض، إذ منها الحكم الـذي هـو   
  ضعيف في أثره أمام حكم آخر أقوى منه في أثره.

  . فمفاد هذه القواعد: أن الحكم الضعيف في أثره لا عمل له بجانب ذي
 . )٢٦٦/ ٦موسوعة القواعد الفقهية (انظر : 

 في (ب) وحرية والصحيح ما ذكر في (ب).  في (أ) وحيات و) ٢(
 في (ب) موات. )  ٣(
 .  )٢١٦ / ٧المبسوط للسرخسي (انظر:  )٤(
 في (ب) لنجم. )  ٥(
نجم نصيبا، ثم صار  )  التنجيم لغة : مصدر نجم يقال: نجمت المال عليه إذا وزعته، كأنك فرضت أن يدفع عند طلوع كل٦(

متعارفا في تقدير دفعه، بأي شيء قدرت ذلك. وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم؛ لأم ما كانوا يعرفون الحساب. 
وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما لوقوعه في الأصل في الوقت الـذي  

  ه فقالوا: نجمت الدين بالتثقيل إذا جعلته نجوما  .يطلع فيه النجم، واشتقوا من
  ويطلق التنجيم أيضا على النظر في النجوم.

واصطلاحا  : هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية  . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عـن  
  هذه المعاني.

 ) .٥٢/ ١٤انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (
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٢٥٣  
 

 

ثم سمي به ما يؤدي فيه من الوظيفة، ومن ، ، أي شهران)١(أقل التأجيل نجمان 

»نھ حط عن مكاتب لھ أول نجم حل علیھ أ« رضي االله عنه حديث: عمر
)٢(

أي ، 
ومنه ، نجم الدية أداها نجوما: فقالوا، نهثم اشتقوا م، أول وظيفة من وظائف بدل الكتابة

: )٤()٣(قال زهـير ، نجمت المال إذا أديته نجوما نجوما: ويقول، قول التنجيم ليس بشرط
  شعر

   .)٥(ولم يهريقوا بينهم ملء محجم - - - ينجمها قوم لقوم غرامة 

)٦(كذا في الصحاح
)٧(والمغرب 

فإن المدعي عليه إذا  )كإمهال الخصم الـدفع ( .

أو ، أو يومين، رة أنه يؤخر يوماضحا ةبينوقال لي عليه الحكم فادعى الدفع  )٨(] [توجه

                                                
 .  )٥٣٧/ ١٠النجم الوهاج في شرح المنهاج (، )٣٤٢/ ١٩اية المطلب في دراية المذهب (: انظر)  ١(
عن بن عباس أن عمر رضي االله عنه كاتب عبدا له يكنى بأبي أمية فجاءه بنجمه حين حل فقال أذهب فاسـتعن   )٢(

) ني أخـاف ألا أدرك ذلـك ثم قـرأ   به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون آخر نجم قال إ
  .  قال عكرمة وكان أول نجم أدى في الإسلام( وآتوهم من مال االله الذي آتاكم

وآتوهم مـن  ) باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل) كتاب المكاتب ٣٢٩ / ١٠( أخرجه البيهقي في سننه الكبري 
) كتاب الجهاد من كان يحـط  ٤/٣٨٨( وابن أبي شيبة في مصنفه، ٢١٤٦٠حديث رقم مال االله الذي آتاكم 

 .  ٢١٣٤٥عن المكاتب أول نجمة رقم 
زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من شعراء الجاهلية وحكمائهم، ولد في "مزينة" ونشأ في أسـرة   :هو )٣(

  أدب وشعر فكان أبوه شاعرا وخاله شاعرا وأخته سلمى شاعرة، وكذلك ابنه كعب صاحب "بانت سعاد".
 ).  ٥٢/ ٣( للزركلي الأعلام)، ١٣٧/ ١( بن قتيبة الدينوريلا الشعر والشعراء: انظر 
  هذا هو تعريف التنجيم لغة كما جاء في كتب اللغة العربية.  ) ٤(

). ولا يخرج اسـتعمال  ٢هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية (وأما اصطلاحا: 
  المعاني. الفقهاء له عن هذه 

  ).  ٥٢ /١٤( الموسوعة الفقهية الكويتية: انظر
 ).  ٩١جمهرة أشعار العرب لأبي اليزيد القرشي (: انظر) ٥(
  ).  ٥/٢٠٣٩: الصحاح للجوهري (انظر) ٦(
   ).  ٤٥٧المغرب للخوارزمي (: انظر) ٧(
 في (ا) قومه و في (ب) توجه والصحيح ما ذكر في (ب).  )  ٨(
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٢٥٤  
 

 

)١(وجعلوا، ثلاثة لا يزاد عليه
فكذا هاهنا كذا . هذا التقدير من باب التعجيل دون التأخير

ذكره الإمام المحبوبي
)٢(.   

X W V ( :ثةلحيث قال في الثا، مع معلمه والأصل فيه قصة موسى 

Z Y(  )ر صاحب الشرع مدة الخيار ثلاثة أيام للاختيار إذا توالا علـى  دق ذلكوك)٣
والمعلق بالشرطين لا يترل عند وجـود  ، المكاتب نجمان رد في الرق علقه ذا الشرط

  .)٥( )٤(أحدهما 

                                                
كن له مال سيصل في ثلاثة أيام فسخ القاضي الكتابة أو فسخ المولى برضا المكاتب وهذا عند أبي حنيفـة  إن لم ي  )  يعني١(

  .يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان ومحمد رحمهما االله، وقال أبو يوسف لا
 ).  ٥/١٦٩() ، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ١٠/٤٤٢) ، البناية شرح الهداية (٩/٢٢٦انظر: العناية شرح الهداية (

 . )٤٤٢/ ١٠البناية شرح الهداية (انظر: )  ٢(
 . ]٧٨[الكهف:سورة  )  ٣(
  . الشرطين أو بالشرط المعلقالقاعدة: ) ٤(

  :القاعدة ورود ألفاظ: أولا
  . الشرط بعض بوجود المحل بعض في حكمه يثبت لا بالشرط المعلق

  . بكماله الشرط وجود بعد إلا يترل لا بالشرط المعلق: ومنها 
  . الترتيب مراعاة غير من وجودهما عند يترل بالشرطين المعلق: ومنها
  :ومدلولها القواعد هذه معنى: ثانيا
  .متحد فمدلولها ألفاظها اختلاف مع القواعد هذه

   متعددا يكون وقد واحدا شيئا يكون قد عليه المعلق الشرط أن: ومفادها
 الشرط حكم يثبت ولا وكماله، بتمامه الشرط وجد إذا إلا حكمه يثبت لا فإنه متعددا الشرط كان إذا فإنه ذلك على وبناء

  .متعددا أو واحدا كله الشرط تحقق من بد لا بل. الشرط بعض وجد إذا بعضه أو المحل من جزء في
 ـ وقوع الحكم تحقق شرط إن بل مترتبين، وقوعهما الحكم لتحقق يشترط فلا أكثر أو شرطين عليه المعلق كان وإذا  رطينالش

 فيجب الأول الشرط على وقوعه مترتبا الثاني الشرط كان إذا إلا ترتيب غير أو بترتيب وقعا سواء وتحققها الشروط أو
  .الحكم يقع لم وإلا الترتيب

  . )٧٦٥ -١٠/٧٦٤موسوعة القواعد الفقهية ( انظر: 
 

   .)٤٤٢/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٢٠٦/ ٩انظر: العناية شرح الهداية ( )٥(
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٢٥٥  
 

 

  . )١(- رحمه االله  –كذا ذكره فخر الإسلام 
، ول صار المال حـالا يعني أنه إذا تم النجم الأ، وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان

) راعـذ لإبـلاء الأ ( والعجز عن البدل في الحال لا يثبت إلا بعد ضم تأجيل مدة تحقيقـا 
مضى النجم  نفإ) عليه العاقدان )٣(]وأحق الآجال ما تواضع ([له من الأداء  )٢(]وتمكينا[

عليهـا   قق العجز عن أدائها فيفسخ لوجود مدة التأجيل التي اتفـق تحالمال  دلم يؤالثاني و
أي فيفسخ المولى الكتابة إذا لم يكن راضيا ) دونهب  فيفسخ إذا لم يكن راضيا( )٤(العاقدان

أو فيفسخ القاضي إذا لم يكن المـولى راضـيا   ، هلبقاء الكتابة بعد ذلك النجم الذي شرط
)٥(بدون ذلك النجم على ما ذكرنا من اختلاف الروايتين من الذخيرة 

أن المكاتب إذا عجز  
فيفسـخ   - وإن لم يرض المكاتب بالفسخ -وأراد المولى أن يفسخ ، الكتابةأداء بدل عن 

، ويحتاج فيه إلى قضاء القاضي، في رواية لا يصح فسخه، ففيه روايتان، المولى العقد بنفسه
رحمـه   –هذا جواب عما تمسك به أبو يوسف ، والآثار متعارضة، وفي رواية يصح فسخه

رضـي االله   –المروي عـن ابـن عمـر     فإن الأثر )٦(،  عنهرضي االلهعلي : بقول –االله 

                                                
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف : فخر الإسلام  هو )١(

بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الإمام الكبير بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة أبو العسر ومن 
الجامع الصغير وله فى أصول الفقـه كتـاب كـبير    تصانيفه المبسوط إحدى عشر مجلدا وشرح الجامع الكبير و

  .   مشهور ومفيد توفي سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة رحمه االله تعالى
  ).  ٤/٣٢٨،  الأعلام للزركلي( ) )١/٢٠٥( تاج التراجم لابن قطلوبغا)، ١/٣٧٢انظر: الجواهر المضية للقرشي (

 في (ب) وتمكنا.  )  ٢(
  ما توافق. وأولى المدد : المبتدي شرح بداية في  الهداية)  ٣(

 . )٢٦٤/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
 .  )٢٠٦/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ٤(
 . )١٠٤/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر) ٥(
   . قعن علي قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نجومه رد في الر )٦(

والبيهقي في سننه ، ٢١٤١٣كتاب الجهاد من رد المكاتب إذ عجز رقم ) ٣٩٤ /٤( في مصنفه ابن أبي شيبة أخرجه 
  . ٢١٥٤٩) كتاب العتق باب عجز المكاتب رقم ١٠/٣٤٢(

  .  إسناده ضعيف من أجل الحارث وفيه ايضا تدليس الحجاج وقد عنعن: درجة الأثر
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٢٥٦  
 

 

لأن  ؛أي بالآثار المتعارضـة ) فسقط الاحتجاج ا( بالكتايعارض على ما ذكره في )١(عنهما
الحجة فبقي ما قـالا مـن    منا يسقطا فيصار إلى ما بعدهما  إذا تعارضا وجهل تاريخهينالحديث

: وبقولـه ، آخره سالما عن المعارض فيثبت الفسخ بهإن شئت الفسخ قد تحقق إلى : الدليل بقوله
بيان أن حق الفسخ يثبت للمولى بكسر نجمين وليس فيه نفي  رضي االله عنهإن في حديث علي 

بل هو مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى قيام الدليل وقد ، كسر نجم واحد )٢(]عند[حق الفسخ 
؛ لأن مـا  ك كالمروي عن الـنبي  فإن ذل، قام الدليل وهو ما روينا من حديث ابن عمر

يقوله الصحابي من المقادير يحمل على السماع لأنه لا يدركه القياس إلى هـذا أشـار الإمـام    
  .)٣(بوبيالمح

ثم استعمل أخـل  ، أخل الفارس بمركزه إذا ترك موضعه الذي عينه له الأمير: يقال
عند غير ( كتابة في الوقت الذي اتفقا على تعيينه في أدائهاهاهنا في ترك أداء وظيفة بدل ال

السلطان
)٤(

  .)ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ( أي عند غير القاضي )
 ـ وفي حديث علي)٥(وفي المبسوط لمكاتѧب   علѧى ا  اجتمѧع  إذا: قولѧھ  « ووه

»نجمѧان قѧد خѧلا رد فѧي الѧرق     
 –عنـهما  رضي االله  –وكذلك في حديث ابن عمر  )٦(

                                                
 )  في (ب) لا. ١(
سألة: فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضي مـن  )  تكملة الم٢(

غير عذر، فبالعذر أولى. ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضاء 
  كالرد بالعيب بعد القبض.   

 ). ٢٦٤/ ٣داية المبتدي (انظر: الهداية في شرح ب
 ). ١٨٨/ ٢) ، العناية شرح الهداية (٩٧/ ٢)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣(
 )  في (ب) عن. ٤(
 ).    ٧/٢٠٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٥(
  .]٢١٤١٣[أخرجه بن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب من رد المكاتب إذا عجز، حديث رقم )  ٦(

  ). ٤/٣٩٤انظر: مصنف ابن أبي شيبة (
  درجة الحديث: سنده ضعيف. 
) : " قال ابن أبى شيبة: أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثى عن على ٤/٢١٧قال الحافظ فى " التلخيص " (

  قال: " إذا تتابع على المكاتب نجمان ، فلم يؤد نجومه ، رد إلى الرق ".
  . ، من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة ، فإنه مدلس وقد عنعنهقلت: وهذا سند ضعيف 

  ).  ٦/١٨٠انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (

الحكم لـو  [
أخل المكاتب 

  ]بنجم
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٢٥٧  
 

 

دليل على أن للمولى أن يفسخ الكتابة عند عجز المكاتب من غير أن يحتـاج فيـه إلى   
 لا يـرد في الـرق إلا  : لأنه يقول؛ المرافعة إلى القاضي فيكون حجة على ابن أبي ليلى

 ـورا )٢(د]غا[المال  )١(]ن[فإ؛ فإن العجز لا يتحقق بدون القضاء، بقضاء القاضي ، حئ
كـون إلا  ت العين عن الوصول إلى امرأته ثم الفرقة / هنـاك لا  وجعل هذا العجز نظير

رضي بلزوم هذا  )٤(]ما[والمولى ، : العقد تم بتراضيهما)٣(ولكنا نقول ، بقضاء القاضي

رضاه به  )٥(]لانعدام[؛ فإذا فات عليه ذلك الشرط يتمكن من فسخه، العقد إلا بشرط
لأن ؛ يـب بعـد القـبض   علاف الرد بالوبخ، بخلاف النكاح فإنه لا يعتمد تمام الرضاء
فهو أصل لنا. فأما بعد القبض ، لفوت شرطه؛ المشتري يتفرد بالرد بالعيب قبل القبض

وبعد تمام الصفقة لا يتفـرد بالفسـخ   ، وقد قامت الدلالة لنا على تمام الصفقة بالقبض

  . )٦(عئونقل الضمان إلى البا، القبض التام ضلحاجته إلى نق
عجز المكاتب عن أداء بـدل  فيما إذا  )٧(اختلاف الروايتين من الذخيرة كرناوقد ذ

لا يصـح  في روايـة  : لمولى العقد بنفسه ففيه روايتان، ولم يرض بالفسخ، ففسخ االكتابة
  . وفي رواية يصح فسخه بدون قضاء القاضي به

 ليس بشرط إن هذا عيب تمكن في أحد العوضـين : وجه الرواية التي قال القاضي
، وقوع الفراغ عن استيفاء أحكامهللأن تمام العقد ، كتابة بالأداءتمام العقد؛ لأن تمام ال قبل

                                                
 . في (ب) لأن)  ١(
 . في (أ) غال وفي (ب) غد والصحيح ما ذكر في ب)  ٢(
 أي يقول السرخسي في المبسوط. )  ٣(
 . في (ب) لما)  ٤(
 .  في (ب) لا يعدم)  ٥(
 .  )٢٠٨/ ٧المبسوط للسرخسي ( : انظر )٦(
 . )١٠٤/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر) ٧(

  //ب٨٧٥/
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فرد المشتري بالفسخ نوهناك ي، شتري معيبا قبل القبضفيشبه من هذا الوجه بما لو وجد الم
  . كذلك فهنا، تاج فيه إلى قضاء القاضيولا يح

لأن ؛ القبض )١(]بعد[حد العوضين كن في أتمأن هذا عيب : وجه الرواية الأخرى
فأشبه من هذا الوجه ما لو وجد المشـتري  ، في يده )٢([عوضا]صارفعقد المكاتبة يالمكاتب 

       ٠)٤( )٣(]هنا[كذا ، وهناك المشتري لا يتفرد بالفسخ ، بالمشترى عيبا بعد القبض
أدى بـدل الكتابـة فكسـبه     إن لأنـه  هأو على مولا) لأنه كان موقوفا عليه(
) ويعتق أولاده( أي لورثته الأحرار ))٥(فهو ميراث لورثته ( وإن عجز فللمولى، للمكاتب

  . أو المشترون في حال الكتابة، لودون في حال الكتابةوأي أولاد الم
تق المكاتـب بعـد   وهو أن يع ))٦(وجه إلى الأول لا ( أي العتق) إما أن يثبت(

في العتق من أحـداث   )٧(]الم[وذلك لأن الميت ليس محل للعتق ابتداء ، عدم المحليةل ،الموت
ولا يجوز أن يستند العتق إلى حـال حياتـه؛ لأن   ، وذلك لا يتصور في الميت، قوة المالكية

المعلق بالشرط قبل  وفي إسناده إلى حال حياته إثبات العتق، المعتق بالشرط لا يسبق الشرط
، لأن المولى ليس بمعقود عليه؛ وهذا بخلاف ما إذا مات المولى، الأداءوجود الشرط وهو 

                                                
 . في (ب) قبل)  ١(
 .  ساقطة من (أ))  ٢(
 ٠في (أ) هناك وفي (ب) هنا والصحيح ما ذكر في (ب))  ٣(
 .  )١٠٥-٤/١٠٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر)  ٤(
 .  فلمولاه وإلا له فهو الكتابة بدل أدى إن لأنه: مولاه على أو عليه موقوفا كان: الكسب لأن أي: لأنه)  ٥(
قال: "فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر  : المسألة كاملة) ٦(

علي وابن مسعود رضي االله عنهما،  جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده" وهذا قول
وبه أخذ علماؤنا رحمهم االله. وقال الشافعي رحمه االله: تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه، وإمامـه في  
ذلك زيد بن ثابت رضي االله عنه ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل، وهذا لأنه لا يخلو إمـا  

مقصودا أو يثبت قبله أو بعده مستندا، لا وجه إلى الأول لعدم المحلية، ولا إلى الثاني لفقـد   أن يثبت بعد الممات
  الشرط وهو الأداء، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يثبت ثم يستند. 

 . )٢٦٤/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
 .  ر في (ب)في (أ) المدة و في (ب) لما والصحيح ما ذك)  ٧(

الحكم لو مات [
المكاتب ولـه  

  ]مال
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ولأنه لو بقى العقد بعـد  ؛ بل هو عاقد والعقد يبطل لاك المعقود عليه لا بموت العاقد

له ويجوز أن يكون الميت   )١( ا]قتمع[وصار المولى ، موت المولى يعتق بالأداء إلى الوراثة

  .)٢( ]معتقا ولا يجوز أن يكون [معتقا 
بعد موتك : ولو قال، أنت حر بعد موتي كان صحيحا: ألا ترى أنه لو قال لعبده

وإذا أعتق كان المولى ، بأن يعتق عبده بعد موته كان صحيحاأوصى لو  كذلكو، كان لغوا
  . )٣( هو المعتق حتى يكون الولاء له

لا يبطـل  ( غيرهماوالوكالة و، النكاح[قيد به احتراز عن ) ولنا أنه عقد معاوضة(
عقد الإجارة لأن عقـد الإجـارة عقـد     )٤(]وقيد به احتراز عن) بموت أحد المتعاقدين

بطل بمـوت  يوعقد الكتابة عقد معاوضة لا ، نمعاوضة، ولكن يبطل بموت أحد المتعاقدي
  . )٥(وعكسه الإجارة، المولى ينبغي أن لا يبطل بموت العاقد الآخر أيضا كالبيع

أحد العاقدين ينبغي أن لا يفسخ بمـوت   )٦( ]بموت[ذا لم ينفسخ إ: ثم إنما قلنا

المعاوضة التسوية بين المتعاقدين، والخصم  )٧(]قضيته مطلق[، في البيع ماالعاقد الآخر ك
وليس كـذلك  ، لا ينازع في هذا ولكنه يدعي أن في موت المكاتب فوات المعقود عليه

مـا  أوالرقبة لا يسلم له بمطلق العقـد   ، قدفإن المعقود عليه ما يسلم للعاقد بمطلق الع

                                                
  ٠ف (أ) متعلق وفي (ب) معتقا والصحيح ما ذكر في (ب)) ١(
 .  ساقطة من (أ))  ٢(
   ). ٧/٢٠٨( المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(
  .  ساقطة من (أ)) ٤(
 ،الحـق  لإحياء العقد إبقاء إلى الحاجة،  البطلان عدم في المكاتب وموت المولى موت بين أي ، بينهما والجامع)  ٥(

 بعد العقد إبقاء يجوز فكذا الولاء، وهو مقصوده إلى ليصل إليه لحاجته المولى موت بعد العقد جازإبقاء إذا يعني
   .  الحرية شرف وهو مقصوده، إلى ليصل لحاجته المكاتب موت

 . )٤٤٧/ ١٠البناية شرح الهداية (: انظر
 .  ساقطة من (ب))  ٦(
 . في (ب) لما أن قبضه)  ٧(
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٢٦٠  
 

 

بـنفس العقـد    )٢(سلمت [لـه]   وقد، اليد وهي المعقود عليه )١(]مالكية[السالم له 

ضـاف  تكمـا  ، إلى الرقبة لا يدل على أن المعقود عليه هو الرقبة العقد )٣(ته]وإضاف[
لـيس لأن  ، الرقبةالإجارة إلى الدار والمعقود عليه المنفعة والرجوع عند الفساد بقيمة 

ولكن لأن ما هو المعقود عليه لا يتقوم بنفسه وهو مالكية اليد ، المعقود عليه هو الرقبة
فيصار إلى قيمة أقرب الأشياء إليه كما في الخلع يصار إلى رد المقبوض عنـد فسـاد   
التسمية؛ لأن ما هو المعقود عليه غير متقوم، ثم إذا جاز أن يجعل المولى بعـد المـوت   

فكذلك يجوز أن يبقى المكاتب حيا حكما حتى يؤدي ، ي حكما حتى يصير معتقاكالح

 )٤(]لأن المملوكية[كتابته فيصير حرا؛ وهذا لأن المملوكية أليق بحال الميت من المالكية؛ 
  . بحال الميت أليق من القوة ة/ والضعيفعبارة عن الضعف، والمالكية ضرب قو

لمملوكية بعد موته لحاجته أن كفن العبد بعد موتـه  والدليل على جواز إبقاء ا
نحن إنمـا  : قولنوالأصح أن ، ولا سبب لاستحقاقه عليه سوى المملوكية، على مولاه

عقد الكتابة يثبت له مالكيـة اليـد في   بنبقي المالكية بعد موت المكاتب كما بينا أن 
لأن حاجتـه إلى  ؛ موته بقى تلك المالكية بعدتف، وبه يتمكن من أداء الكتابة، مكاسبه

  . تحصيل الحرية لنفسه فوق حاجة مولاه إلى الولاء
لك يجوز إبقـاء  فكذ، فإذا جاز إبقاء المالكية بعد موت المولى لحاجته إلى الولاء

كـون تبعـا   تصفة المملوكية  اءالحرية ثم بق )٥(ه  [إلى]لحاجت مالكية المكاتب بعد موته

  . )٧(مقصودا )٦(]لا[
                                                

 .  في (ب) فمالكية)  ١(
 .  ساقطة من (أ))  ٢(
 .  في (ب) وإضافة العقد)  ٣(
 .  ساقطة من (ب))  ٤(
 .  ساقطة من (أ))  ٥(
 .  ساقطة من (ب))  ٦(
 ).   ٧/٢٠٩المبسوط للسرخسي (: انظر )٧(

  //أ٨٧٦/
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٢٦١  
 

 

ولكنا نسند حريته إلى حال ، ن يقول: لا نجعله حرا بعد الموتومن أصحابنا م
لأن ؛ لأن بدل الكتابة كان في ذمته والدين بالموت يتحول من الذمة إلى التركة؛ حياته

وإذا تحول بـدل  . ولهذا حل الأجل بالموت، الذمة لا تبقى محلا صالحا للدين بعد الموت

  .)١([من حيث حريته]ذمة المكاتب  وفراغ، الكتابة إلى التركة فرغت الذمة منه
فإذا وصل المـال إلى  ، ما لم يصل المال إلى المولى[إلا أنه لا يجوز الحكم بحريته 

أداء  لو قذفه قاذف بعـد : فإن قيل في آخر جزء من أجزاء حياته )٢(]المولى حكم بحريته 
  . د قاذفهلحولو حكم بحريته في حال حياته ، د قاذفه عندكمبدل الكتابة فإنه لا يح

، ولتحقق الضرورة فيه، هذا شيء نثبته حكما للاستحقاق الثابت بالكتابة: قلنا

ولا ، )٣(وضعها فلا يظهر به حريته مطلقا في حال الحيـاة عدوا ملا ي والثابت بالضرورة
مع ، والحد لا يجب بقذف غير المحصن، الضرورة باعتباريصير محصنا باعتبار حرية ثبتت 

                                                
  .  كما في المبسوط حريته الصحيح موجبة)  ١(

 ).  ٧/٢٠٩المبسوط للسرخسي (: انظر
 .  ساقطة من (ب))  ٢(
  لثابت بالضرورةالقاعدة :  ا)  ٣(

  ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة  أو مواضعها.
  وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها.

  وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة.
  االله. وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله . أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء

  معنى هذه القواعد ومدلولها:
تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن  -وهي أدنى من الضرورة  -فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة 

  الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.
  من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

  قدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بم
  ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.  

  ) .٢٨١/ ١) ، القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة (٥٤٣/ ٢انظر : موسوعة القواعد الفقهية (
 ).  ٧/٢٠٩المبسوط للسرخسي (: انظر
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٢٦٢  
 

 

فكذلك الميراث فإنه يثبـت مـع   ، الشبهات والحرية تثبت مع الشبهةب درأأن الحدود ت
كذا ، ما بقى من كسبه ميراثا لورثتهالشبهات  ومن ضرورة الحكم بموته حرا أن يكون 

  . )١(المبسوطفي 
ة المولى فإن المولى لا يتمكن من فسخه رعايـة  بأي جنا) يةحتى لزم العقد في جنا(

من فسخ الكتابة بـدون   )٢(]يتمكن[العبد غير لازم حتى لحق العبد وأما العقد من جانب 
، لأن المالكية قـدرة ؛ أي من الموت) للمالكية منه )٣(]نفي[أوالموت ( رضا المولى بالتعجيز

  . والمالكية منافاة، )٥(]والموت عجز[بين الموت  )٤(]فكان[، والمملوكية عجز والموت عجز

إشارة إلى قول بعض أصـحابنا   ))٦(ت أو تسند الحرية إلى ما قبل المو (: وقوله

حيا في حق بقاء التركة كما أنزلنا الميت ) تقديرا حيا فيترل( )٧(المبسوطالذي ذكره من 
على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق، وفي حق التكفين والتجهيـز وتنفيـذ   

رية بإسناد سـبب  ند الحتستأو ( ، فكذا هنا أنزلناه حيا قضاء لحاجته)٨(الوصايا في الثلث 
  . عقد الكتابةوهو ) الأداء

 )٩(]دتــر[قيــل لــه: إمــا أن تــؤدي الكتابــة حالــة أو   ىوإن تــرك ولــدا مشــتر(

   .)رقيقا

                                                
   ).٢٠٩-٢٠٨/  ٧المبسوط للسرخسي (: انظر) ١(
 . في (ب) يمكن)  ٢(
 ٠في (أ) ينفي وفي (ب) أنفى والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته ما ذكر في الهداية)  ٣(
 . في (ب) وكان)  ٤(
 .  ساقطة من (ب))  ٥(
  . الذي هو عقد الكتابة إلى ما قبل الموت تستند الحرية باستناد سبب الأداءأو  )٦(

 . )٤٤٨/ ١٠البناية شرح الهداية (،  )٢٦٥ /٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
  . )٢٠٩/  ٧المبسوط للسرخسي (: انظر)  ٧(
 . )٤٤٨/ ١٠البناية شرح الهداية (،  )٢١٠/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ٨(
 في (أ) ترده و في (ب) ترد والصحيح ما ذكر في (ب) ترد.  )  ٩(
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٢٦٣  
 

 

لد المشتري ااعلم أن التبعية للولد المولود أكثر من التبعية للولد المشتري، والتبعية للو
لأن التبعية للولد المولود في  ذلكو؛ وقد ذكرناه. ىالمشتر )٢(]للوالد[من التبعية  )١(]رثأك[

، على ما ذكرنا)٣(الكتابة ثابت بالملك والبعضية الثابتة حقيقة وقت ثبوت العقد إلى آخره 
لا  المولود في الكتابة  ثبت أنه ملحق بالولد يولهذا يملك المولى إعتاقه بخلاف ساير الكتابة ف

أي يرثه ابنـه  ) حـدة وكذلك إن كان هو وابنـه مكـاتبين كتابـة وا   (. بالإكساب
، عقد على حدهبكل واحد منهما ، كتابة واحدة احترازا عما لو كان مكاتبين: وقيد بقوله

 )٥(ا]مفـرد [الولد ، وقال: وإن كان )٤( فإن هناك لا يرثه الابن كذا ذكره الإمام المحبوبي
صـود  ؛ لأنـه مق أو بعده ولم يرثـه ، قضاء مكاتبتهدامها بعد موت الأب قبل   بكتابته ما

ولا ضرورة ، لأن الإسناد للضرورة؛ فإنما يعتق من وقت أداء البدل مقصودا عليه، بالكتابة
وإن كان كبيرا ، فلهذا لا يرثه، فإذا لم يستند عتقه كان عبدا عند موت أبيه، في حقه هاهنا

وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة ؛ املاتحاد عقد الكتابة فيه، واحد )٦(]كشخص[جعلا 

                                                
 . ر في (ب) لموافقته ما ذكر في المحيط البرهانيفي (ب) اكثر والصحيح ما ذك في (أ) اكبر ، و) ١(
 .  في (ب) للولد)  ٢(
 الثابتة وبالبعضية بالملك، ثابت الكتابة في المولود للولد التبعية أن وذلك أكثر الكتابة في المولود للولد التبعية بأن)  ٣(

 لـلأم  كالمملوك الكتابة في ولودالم الولد فلأن بالملك؛ أما الكتابة، حكم ثبوت ووقت العقد، ثبوت وقت حقيقة
 ومقيمـا  بسـفره  مسافرا يصير حتى للمالك تابع والمملوك مشترى كان لو كما الولد استكتاب لها كان حتى

 الولـد  وتبعيـة  مكاتبة والأم الأم من ينفصل الولد فإن وحكما، حقيقة بيهما الثابتة بالبعضية والكتابة بإقامته
 الحكـم  حيـث  مـن  بينهما الثابتة وبالبعضية بالملك ثابتة المشترى تبعية لأن د؛المولو الولد تبعية دون المشترى
 تبعـا  حكما يثبت وإنما الحقيقة، حيث من بينهما بعضية لا الانفصال بعد لأن الحقيقة، حيث من لا والاعتبار

 الحكم حيث من بتةالثا وبالبعضية بالملك ثابت المشترى من فالتبعية البعضية، حكم فإا المناكحة، حرمة لسبب
 دون والأب الأم وتبعيـة  الكتابة في المولود الولد تبعية دون المشترى تبعية فكانت الحقيقة حيث من لا والاعتبار

   .  تابعين صارا والأب الأم لأب المشترى الولد تبعية
 . )١٢٣/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر

 .  )٤٥٨الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ،  )٤٥٢/ ١٠البناية شرح الهداية (: انظر)  ٤(
 .  في (ب) منفردا)  ٥(
  .  في (ب) لشخص) ٦(
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٢٦٤  
 

 

ا واحدة فإما تعتقان معا إن أديا ويردان معا في الرق إن لم يؤديا وقت  عتق العبـد  نجومه
  .)١( لذلك، في آخر جزء من أجزاء حياته فيعتق الابن معه في تلك الحالة أيضا فيرثه

ذا الفرق بين هذه  ريدي ٠) )٢( وإذا مات المكاتب وله ولد من حره إلـى آخـره  (
وموالى الأب إلـى   )٣(]ممولى الإ[وإن اختصم : قوله( .تليها وهي المسألة وبين المسألة التي

  . ))٤(آخره
وترك دينا على الناس وفـاء    مات وله ولد حر من امرأة حرة /ا مكاتب صورو

لأن الـدين  ؛ نتظرما بقاء الكتابة فلما له من المال المأ . فإن ولاء ولده لموالي الأم ،بمكاتبته
وما لم يحكم بعتقـه لا  ، ولكن لا يحكم بعتقه إلا عند أداء بدل الكتابة، لهآمال باعتبار م

وإذا أدى بدل الكتابة ظهر ، الأم لمواليفيكون مولى  )٥(]الأب[في جانب  ءيظهر لولده ولا
لأن الولاء كالنسب والنسب ؛ فينجر ولاؤه إلى موالى الأب، في جانب الأب )٦(]ءهولا[له 

بـأن  ، حتى لو ارتفع المانع من إثباته منه، د تعذر إثباته من الأبإنما يثبت من قوم الأم عن
  . الولاء  ذلككف، اكذب الملاعن نفسه يعود النسب  إليه

                                                
 لأنه الوقت ذلك في ابنه بعتق فحكم حياته أجزاء من جزء آخر في المكاتب بعتق حكم الكتابة بدل أدى لما لأنه )١(

 وقـت  في أحـدهما  بعتق حكم فإذا داواح العقد لكون واحد كشخص منهما واحد كل لأن وكذلك له تابع
  .  الوقت ذلك في الآخر بعتق حكم

 . )٤٥٨الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: : انظر
 لم الأم عاقلة على به فقضي الولد فجنى بمكاتبته وفاء دينا وترك حرة من ولد وله المكاتب مات تكملة المسألة: وإن)  ٢(

  المكاتب.   بعجز قضاء ذلك يكن
 . )٢٦٥/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (ر: انظ
 في (أ) الإمام وفي (ب) موالي الأم والصحيح ما ذكر في (ب). )  ٣(
  بالعجز.  قضاء فهو الأم لموالي به فقضى ولائه في الأب وموالي الأم موالي اختصم وإن)  ٤(

 . )٢٦٥/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
 في (ب) ابنه. )  ٥(
 في (ب) ولاءه والصحيح ما ذكر في (ب).  في (أ) ولا و) ٦(

  /ب/٨٧٦/
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٢٦٥  
 

 

 عاقلـة  وإن كان الولد جنى جناية وقضـى القاضـي بموجـب الجنايـة علـى     (

وإن اختصم مـوالى الأم   ( وفسخ الكتابة)  المكاتب جزبع قضاء ذلك يكن لم الأم

 لمـوالي وموالى الأب في ولاء الولد وميراثه بعد مـوت الولـد فقضـى القاضـي بـالولاء      

 الأم يكون ذلك قضـاء بعجـز المكاتـب   
)١(

والفرق أن القاضي مـا  ، وفسخ الكتابة) 
وجب بمالقضاء  وليس من ضرورة، وفسخ الكتابة نصا في الموضعين، بعجز المكاتبقضى 

فإن القضاء على غير من وجب عليه جـائز  ، فسخ الكتابةبالجناية على عاقلة الأم القضاء 
عارض بكان  فيجعل في حق موالى الأب كان القضاء على الأم، حملتيعارض الكفالة وال

لأن القاضي قضى بكونه مولى ؛ أمر ولا يجعل قضاء بفسخ الكتابة بخلاف الفصل الثاني
ن إ: أو يقول، ومن ضرورته القضاء بفسخ الكتابة، م إذ الخصومة وقعت فيهاالأ لموالي

لأن الكتابة لو ؛ القضاء بالولاء والميراث لموالى الأم يتضمن القضاء بفسخ الكتابة اقتضاء
الأب ويسترد  ويصير الولد لموالي، لم تنفسخ بحكم حريته في آخر جزء من أجزاء حياته

، ومن ضرورة ذلك بطلان قضاء القاضي بـالولاء ، ن الميراثمن موالى الأم ما أخذوا م
وأكثر مـا فيـه أن   ، واجب ما أمكن بعضوصيانة  القضاء عن ال، الأم والميراث لموالي

وصيانة الكتابة عـن الفسـخ   ، انفساخ الكتابة )٣(]عن البعض[صيانة القضاء  )٢(]في[
لأن القضاء بالميراث صحيح ؛ لكن صيانة القضاء أولى، واجبة أيضا رعاية لحق المكاتب

فإنه صادف فصلا مجتهدا فيه فإن الاختلاف بين موالى الأب وموالى الأم في  )٤(بالإجماع

                                                
)  هذه هي المسألة الثانية، صورا مات هذا الولد بعد الأب واختصم موالي الأب وموالي الأم، فقال موالي الأم مات ١(

الأم فهو قضـاء  رقيقا والولاء لنا، وقال موالي الأب مات حرا والولاء لنا م: (فقضى به) ش: أي بولايته م: (لموالي 
بالعجز) ش: فتفسخ الكتابة اقتضاء م: (لأن هذا الاختلاف في الولاء مقصود) ش: لأن كلا من الفريقين قصـدهم  

  الولاء
 . )٤٥٣/ ١٠البناية شرح الهداية (انظر: 

 . في (ب) من)  ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 .  )٢١٣/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ٤(

مات وله ولد [
من حرة وترك 
ــاء   ــا وف دين
بمكاتبته ثم جنى 

  ]الولد
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٢٦٦  
 

 

فمـوالى الأم  ، وانتقاضها عند موت المكاتب عن وفـاء ، الحقيقة راجع إلى قيام الكتابة

تحـول  ي )١(]لا[وصار ولاء الولد لنا ، وانفسخت الكتابة بموته، زعموا أنه مات عبدا
  . )٢(وهو قول بعض الصحابة، عنا

نفسخ بموته عن وفاء فيؤدي الكتابة حـتى  توموالى الأب زعموا أن الكتابة لم 
الأم  لمواليفإذا قضى القاضي بالولاء ، وهو قول بعض الصحابة، يعتق وينتقل الولاء إلينا

ق عليـه أولى  وصيانة قضاء متف )٥( )٤(، فنفذ بالإجماع )٣(كان قضاء في فصل مجتهد فيه 
وأما القضاء بالعقل لا يتضمن فسخ الكتابة ، من إمضاء كتابه اختلف الصحابة في بقائها

وإن من ضرورة قيام الكتابة أن يكون الولاء ملحقا ، بل القضاء به تقرير حكم الكتابة

الولاء فلم يكـن مـن    ]فجر)٦([والعقل عليهم مع احتمال أن يعتق الأب ، الأم بموالي

؛ تقرير الكتابة أن يجعل فسخا من غير ضـرورة  )٧(]تمل[يحضاء عليهم وهو ضرورة الق

ولاء الولد  )٨(]تقدير[الجناية على عاقلة الأم لا يوجب  بإرش وذلك لأن قضاء القاضي 
فإذا لم يحصل ذلـك  ، الأم لمواليير ولاء الولد روفسخ كتابة المكاتب من حكم تق، لهم

لا يكون ذلك قضاء بفسخ الكتابة بخلاف مـا إذا  الجناية عليهم بإرش بمجرد القضاء 

                                                
 .  في (ب) ولا)  ١(
  . )١٦٦/ ٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (انظر :  )٢(
 . )٤٥٩الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: : انظر)  ٣(
 .  )٢١٣/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ٤(
 تـب المكا لأن القضاء هذا نفذ وإنما ضمنا، ثابت فالتعجيز الأم لموالي بالولاء للقضاء التعجيز ثبوت أن وحاصله)  ٥(

 رعايتـه  فتجب إجماعا نافذ وهو فيه مجتهد فصل في قضاء فكان وفاء، ترك وإن عبدا يموت الصحابة بعض عند
  أولى.   فصيانته فيها مختلف لأا الكتابة بطلان منه لزم وإن

 .  )١١٦/ ٦در المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (: تكملة انظر
 .  في (ب) فيجر)  ٦(
 .  ل و في (ب) يحتملفي (أ) محتم)  ٧(
 . في (ب) تغير)  ٨(
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 )١(]تقـدير [فإن ذلك يوجب ، وقضى به القاضي لموالي الأم، كانت الخصومة في الولاء
  . ومن ضرورته فسخ الكتابة، لوجود قضاء القاضي فيه قصدا؛ الأم لمواليالولاء 

هـو  ف، داء البدلقبل الأب عند أ من ءولا، إذا ظهر للولد: ثثم في مسألة الإر
؛ لأنـه  بالمكاتب على موالى الأ ةالأم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في حيا إلى

لا يسـتند عتقـه إلى أول عقـد    وإنما حكم بعتق الأب في آخر جزء من أجزاء حياته 

فلم يرجعوا بما عقلوا على ، اته مواليه على الحقيقةحي ندموالى الأم ع )٢(]فكان[، الكتابة

لأن ؛ )٣([كتابتـه] لى الأب ويرجعون بما عقلوا من جنايته بعد موت الأب قبل أداء موا

ذلـك   فيالأب  لمـوالي ه كان ءفتبين  أن ولا، إلى حال حياته )٤(]استند[ لما عتق الأب

كذب أكالملاعن إذا  )٥( واالأم كانوا مجبرين على الأداء، فيرجعون بما أد /الوقت وموالي 
د، وعقل جنايته قوم أمه رجعوا به على عاقلة الأب؛ لأنـه تـبين   جنا الول بعدما نفسه

التبيين في الكتابة حـتى لم يقـل    )٦(ثبوت نسبه من ذلك الوقت، وإنما لم يعمل بطريق
برجوع موالى الأم بما عقلوا على موالى الأب؛ لأنا إنما حكمنا بعتقه في آخر جزء مـن  

لأن ذلك ثبت ضرورة انتهاء عقـد  ؛ تابةله بعقد الك أجزاء حياته في الحقوق المستحقة
  . فلا يظهر فيه حكم الإسناد، الكتابة وليس عقل جناية الولد من حكم تلك الكتابة

ثم ، ثم مات قريب له، ألا ترى أن المكاتب إذا مات عن ولد مولود في الكتابة

إنما يظهر  )٨( )ألاستيلاد(ابنه فإنه لا يرثه من هذا القريب شيئا؛ لما أن  )٧([الكتابة ]أدى 
                                                

 في (ب) تقرير. )  ١(
 في (ب) فإن.  )  ٢(
 في (ب) الكتابة.  )  ٣(
 في (أ) استبداد وفي (ب) استند والصحيح ما ذكر في (ب) استند. )  ٤(
 . )٤٥٤/ ١٠البناية شرح الهداية (انظر: )  ٥(
 في (ب) تعلق. )  ٦(
 الكتابة.  في (ب) في (أ) الولد كتابته و) ٧(
 في (ب) الإسناد. )  ٨(

  //أ٨٧٧/
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فيما هو من حكم تلك الكتابة خاصة؛ لأنه لا يثبت إلا فيما يتحقق فيـه الضـرورة،   

، أو )١(وعقل جناية الولد ليس من حكم تلك الكتابة فلا يظهر فيه حكم الاسـتبداد  
  . التبين

رحمهم  –والمحبوبي، وقاضي خان، لشمس الأئمةالجامع الصغير   كذا في شروح
أو عن ولـد مولـود في   ، الذي ذكرنا فيما إذا مات المكاتب عن وفاء ، هذا(٢) - االله 

نفسـخ  ت: - رحمه االله  – )٣(سكافالاوأما إذا مات المكاتب لا عن وفاء قال ، الكتابة
  . قبل منهيالكتابة حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة عنه لا 

نفسخ الكتابة ما لم يقض بعجزه حتى تلا : - رحمه االله  –(٥) )٤( وقال أبو الليث
رحمـه   –كره الإمام التمرتاشيويعتق. كذا ذ، لو تطوع بالكتابة قبل القضاء جاز عنه

  . )٦( - االله
لأن ) وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه، ثم عجز فهـو طيـب للمـولى   (
 إلى هذا أشار ، السبب )٧(]اختلفف[خرى لك لجهة وانتقل إلى المولى بجهة أتمالمكاتب 

                                                
 في (ب) الإسناد. )  ١(
 .  )٣٧٦/ ٤الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (: انظر)  ٢(
تكملـة   )٤٥٤/ ١٠البناية شرح الهداية (،  )١٧٣/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (: انظر)  ٣(

 . )١١٦ /٦در المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (
هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث الفقيه السمرقندي المشهور بإمام الهدى، علامة من : أبو الليث) ٤(

أئمة الحنفية، ومن الزهاد، له تصانيف كثيرة منها: "تفسير القرآن" و "عمدة العقائد" و "بسـتان العـارفين" و   
الجامع الصغير" و "عيون المسائل" و "مختلف الرواية" وغيرها، تـوفي  "تنبيه الغافلين" و "خزانة الفقه" و "شرح 

  ؟، وقيل غير ذلك.٣٧٣سنة 
 ).  ٨/٢٧ ( الأعلام للزركلي)، ٢/١٩٦( للقرشي الجواهر المضيئة)، ٢٢٠( للكنوي الفوائد البيهة: انظر

   )٤٥٤/ ١٠ح الهداية (البناية شر،  )١٧٣/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (: انظر)  ٥(
   ). ٦/١١٣رد المختار على الدر المختار لابن عابدين (: انظر) ٦(
 في (أ) واختلف وفي (ب) فاختلف. )  ٧(

[حكم مـا  
المكاتب  أدى

من الصدقات 
  ]إلى مولاه

Maktaba Tul Ishaat.com



 

٢٦٩  
 

 

. )٢( »ولنѧا ھدیѧة   ، ھѧي لھѧا صѧدقة   « ، وكانت مكاتبة فقـال:  )١( رةفيما أهدت إليه بري
وكذا الفقير لو صـار  . الغني هثروصار كالفقير يموت عن صدقات أخذها يطيب ذلك لوا

كذا  ماله لى وكذا ابن السبيل إذا وصل إ . غنيا طاب له ما أخذ من الصدقات حال فقره
  .  )الملك )٤(]لتبدل[(. )٣( ذكره الإمام التمرتاشي

ملـك  : قلنا إن ملك الرقبة كان للمولى فكيف يتحقق تبدل الملك ؟  :فإن قيل
كـان التصـرف    )٦(]حتى[ا في مقابلة ملك اليد للمكاتب ملوعللمولى كان م )٥( الرقبة

في ملكه ولم يكن للمـولى   وكان للمكاتب أن يمنعه عن التصرف، للمكاتب لا للمولى
ونقصان ، وهذا آية كمال ملك اليد للمكاتب، أن يمنع المكاتب عن التصرف في ملكه

ثم بالعجز ، إذ المكاتب هو الذي يتصرف فيه تصرف الملاك لا المولى، الرقبة للمولىملك 

  )٩(. هو إلا تبدل الملك للمولى )٨(]وليس[وينعكس القصد ، الأمر )٧( ينقلب

  : )١٠(وهذه المسألة على وجهين والإمام المحبوبي، مام قاضي خانوذكر الإ
  . إما يعجز المكاتب قبل أداء الصدقة إلى مولاه

                                                
مولاة لعائشة رضي االله عنها. قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل، وقيل : بريرة) ١(

   عنها فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. غير ذلك. اشترا عائشة رضي االله
 ) ٨/٥٠( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر

  اخرجه البخاري في صحيحه في باب قبول الهدية ، وخرجه مسلم في صحيحه باب اباحة الهدية للنبي )٢(
 . )٧٥٥/ ٢صحيح مسلم (،  )١٥٥/ ٣صحيح البخاري ( انظر :

 .  )٤٥٦/ ١٠اية شرح الهداية (البنانظر:  )٣(
 . في (ب) لبدل)  ٤(
 . في (ب) كان)  ٥(
 .  ساقطة من (ب))  ٦(
 .  تكرار كلمة ينقلب في (ب))  ٧(
 . في (ب) فليس)  ٨(
   ).  ٨/١٧البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم ()، تكملة ١٣/١٠٨العناية شرح الهداية (: انظر) ٩(
 .  )١٧٣/ ٥شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (تبيين الحقائق : انظر)  ١٠(
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لأن سـبب  ؛ فإن عجز بعدما أدى فالمقبوض طيب للمولى يأكله بالإجمـاع ، أو بعده 
  . واختلاف الأسباب يترل مترلة اختلاف الأعيان، الملك قد تبدل

كان بسبب أنه كـان مـن    )١( الخبث أن: لمعنى فيهوا أصله حديث بريده 

 )٢(أو هـاشمي ، أوساخ الناس وقد بطل ذلك بتبدل السبب بخلاف الفقير إذا أباح لغني

وإن عجـز  ، لأن الملك لم يتبدل؛ لا يحل )٣( عين ما أخذ من مال الزكاة من طعام أنه

 ـو[وزكاة أخذها هل يحل لمولاه تناولهـا  ، المكاتب وفي يده صدقات أو  غـني  )٤(و]ه
  . هاشمي؟

ذكر في كتاب المكاتب في آخر باب ضمان المكاتب إنه طيـب في الـوجهين   

لأن المذهب عنـده أن  ؛ فلا يشكل أنه يحل –رحمه االله  –)٥( ما على قول محمدأجميعا 
ولهذا أوجـب نقـض الإجـارة في    ، المكاتب إذا عجز يملك المولى إكسابه ملكا مبتدأ

فكذلك في مسألتنا وجب أن يحـل كمـا في   ، ، ثم عجز)٦(را ظئ المكاتب إذا أجر أمته
  . مسألة الأداء

                                                
 المعنـيين  في طـاب  خلاف وخباثة خبثا الشيء خبث يقال والبول الغائط الحديث في) الأخبثان(: )ث ب خ()  ١(

 خبـث ) ومنـه ( حرام كل في استعمل ثم الأصل هو هذا والرائحة الطعم كريه أو نجس أي خبيث شيء يقال
   . ]٢٦: النور} [للخبيثين الخبيثات{ يلالتتر وفي ا زنى إذا بالمرأة

 . )١٣٧المغرب في ترتيب المعرب (ص: انظر: 
وحمزة وأبـو   -صلى االله عليه وآله وسلم  -هم ولد عبد المطلب بن هاشم عبد االله أبو النبي : وبنو هاشم هم   )٢(

  .  طالب والعباس وضرار والفيداق والزبير والحارث والمقوم وجحل وأبو لهب وقثم
 .  )١/٥٠٤المغرب في ترتيب المعرب (نظر: ا
 . في (ب) لأنه)  ٣(
 في (ب) هو والصحيح ما ذكر في (ب).   في (أ) وهي و) ٤(
 . )٤٥٦/ ١٠البناية شرح الهداية ( ، )٢١٤/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ٥(
على ولد غيرها ومنه قيل للمـرأة   الظئر مزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف: .  وقيلترضع التي هي: ظئر)  ٦(

  . الأجنبية تحضن ولد غيرها ظئر وللرجل الحاضن ظئر أيضا
 .  )٣٨٨/ ٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (،  )٢٦٠/ ٧لسان العرب ( : انظر
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٢٧١  
 

 

فـلا  ، يجعل العجز تأكيدا لجانب حق المـولى  –رحمه االله  –وأما أبو يوسف 
بل كان لـه  ، لأن عنده المكاتب إذا عجز لا يملك المولى إكسابه ملكا مبتدأ؛ يطيب له

يصير المكاتب فيما مضـى كالعبـد   نوع ملك في إكسابه وبالعجز يتأكد ذلك الحق و

 ـأمتـه   )١( ]إذا آجر[المكاتب : ولهذا قال، المأذون نفسـخ  ت، ثم عجـز لا  )٢( ]را[ظئ

  . )٣(الإجارة
 )٦(]وإنمـا [، في الصدقة )٥(])٤(جلب [لا لأنه؛ أنه يطيب له عند الكل :والصحيح
وصيانة لهما عن الذل الحاصل بقبول الصدقة من ، لهاشمي كرامة لهمااو، حرمت على الغني

  . غير ضرورة
: يقال لمولاه) ثـم عجـز  ، العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجنايـة  ىوإذا جن( 

لأنه لم يكن عالما بالجنايـة  ؛ للفداء لعقد الكتابة الأن المولى لم يصير مختار / فتدأو أ، دفعهإ
احترازا عما لو تعذر الدفع بدون فعلـه  [الدفع بفعله  )٧(]عليه[إلا أنه تعذر ، وقت الكتابة

باع  )٩(]لو[كما  فيغرم قيمته، )٨(]رشولا الأ، بأن مات لا يجب على المولى شيء لا القيمة

                                                
 .  في (ب)  أجر)  ١(
 في (ب) ظير له. )  ٢(
البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابـن  ، تكملة )٥/١٧٣(شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي  تبيين الحقائق: انظر) ٣(

 ).   ٨/٧٢( نجيم
 جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة جلبا والجلب الوب (ومنه) ى عن تلقي الجلب وعبـد جلب: )  ٤(

  . الجلب: سوق الشيء من موضع إلى آخر.  و جليب جلب إلى دار الإسلام
 . )٢٦٨/ ١، لسان العرب ( )٨٦ /١(المغرب في ترتيب المعرب انظر: 

 في (ب) لا جيب. )  ٥(
 في (ب) إنما. )  ٦(
 في (ب) عنه)  ٧(
 .  ساقطة من (ب))  ٨(
 ساقطة من (ب).  )  ٩(

جنى العبـد  [
فكاتبه مولاه 
ــم  ولم يعلـ
ــة ثم  بالجناي

  ]عجز

//ب٨٧٧/
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٢٧٢  
 

 

إلا أن المانع من الدفع على شرف الزوال فلم ينتقل حق ولي الجنايـة  . وهو لا يعلم بالجناية
  .)٢(والفداء  )١(]فيخير بين الدفع[فإذا عجز زال المانع من الدفع ، القيمةمن العبد إلى 

رش أاعلم أن المكاتب إذا جنا جناية خطأ فإنه يسعى في الأقل من قيمتـه ومـن   
وموجب الجناية عنـد تعـذر   ، وهو أحق بكسبه، سبب الكتابةبلأن دفعه متعذر ؛ الجناية

ألا ترى ، رش الجنايةأالأقل من القيمة ومن الواجب هو و، الدفع على من يكون الكسب له
لأنه أحق ؛ رش الجنايةأومن ، على المولى الأقل من قيمتها يجب أن في جناية المدبر وأم الولد

  . )٣( بكسبها كذا في باب جناية رقيق المكاتب من إعتاق المبسوط
دفع لأن تعذر ال؛ فعلم ذا إن موجب جناية المكاتب لازم على نفسه دون سيده 
    . باعتباره

ولا فرق بين المسألتين في الصورة والحكـم   ، أي لموجب الجناية) ولـم يقـض بـه   (
، وهاهنا وجدت الجناية بعد عقد الكتابـة ، إلا أن في الأولى كانت الجناية قبل عقد الكتابة

أي وإن قضي بموجب الجناية على المكاتب ) ثـم عجـز   وإن قضي به عليه فـي كتابتـه  (
 )٥( قيمة المكاتب دين على المكاتب وفي قول زفر أي أي قدر ))٤(فهو دين( في حال كتابته

                                                
 ساقطة من (ب).  )  ١(
 ـ فلعـدم  الأول أما. قيمته عليه ويجب للفداء مختارا يجعل لم بالجناية يعلم ولم مولاه فكاتبه العبد جنى إذا)  ٢(  هعلم

 خـير  عجـز  فإن بالجناية يعلم لا وهو باعه لو كما الكتابة وهو بفعله تعذر قد الدفع فلأن الثاني وأما. بالجناية
 والموجـب  الأصـل،  في العبد جناية موجب الأمرين هذين أحد أي: هذا لأن والفداء والأداء الدفع بين المولى

 حـال  عنـه  والمـانع  ضرورية بأمور إلا تتغير لا مرةمست حالة عن عبارة الأصل فإن بمانع، إلا يترك لا الأصلي
 زال فقـد  عجـز  إذا فأما بالكتابة، فلتعذره الدفع عن وأما العلم، عدم من مر فلما الفداء عن أما قائم، الكتابة
  . الأصلي الحكم عاد المانع زال وإذا المانع،

 .  )٩/٢١٥العناية شرح الهداية (: انظر
   ). ٧/٢١٩( المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(
 يباع عليه دين فهو الأرش ومن قيمته من الأقل وهو كتابته حال في المكاتب على الجناية بموجب قضى إذا يعني)  ٤(

 يباع ولا قيمته عليه تجب زفر وقال الثلاثة، علمائنا عند وهذا بالقضاء، القيمة إلى الرقبة من انتقل الحق لأن فيه؛
  .  أولا يوسف أبي قول وهو

 . )٧٢/ ٨البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (ملة : تكانظر
 .  )٢١٥/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر ) ٥(
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٢٧٣  
 

 

لأن المكاتـب لـيس   ؛ ن يقضي المولى عنهألا إواحد يباع في قيمته ، الجواب في الفصلين
  . وأم الولد، المدبر كجناية لقيمةلوجب ت، تعلق برقبته ولكنهاتوجنايته لا ، للدفع )١(]مل[بح

وهاهنـا القيمـة علـى    ، لأن الحق في كسبها له؛ ى المولىإلا أن هناك القيمة عل
، فإذا عجز كان دينا عليه يباع فيه كسائر الديون، لأن الحق في كسبه له؛ المكاتب في ذمته
أو ، أو بـالموت عـن وفـاء   ، ا لا يصيره مالا إلا بالقضاءنالمكاتب عند ةوحاصل أن جناي
  . بالصلح عن رضا

؛ جنايته قيمته )٣(]موجب[و قول أبي يوسف أولا هو –رحمه االله  –)٢(وعند زفر 
 بتجوإنما ، في جنايات الرقيق الدفعولنا أن الأصل ، ع من الدفع قائم وهو الكتابةنالأن الم

فلا ، لاحتمال انفساخ الكتابة؛ والمانع من الدفع هاهنا متردد، القيمة عند العجز عن الدفع
ت إلى القيمة دينا في ذمته بقضاء القاضي يبـع  أو إذا تحول، أو رضاء، يصير مالا إلا بقضاء

  )٤(. فيه
فأما إذا عجز قبل قضاء القاضي فقد تقرر موجب الجناية في رقبته لإمكان الـدفع  

 ـا بعد العجز وهو نظير المغصوب أو يفديه كما لو جن، فيدفعه المولى فـإن قضـى   ، أبقف
 جـع كـان ملكـا   وإن لم يقض حـتى ر ، ثم رجع كان ملكا للغاصب، القاضي بقيمته
فـإن التـدبير   ، لأنه ليس فيهما توهم الدفع؛ وأم الولد، ، وبه فارق المدبرللمغصوب منه

 )٦(.لابتداء هو القيمـة افلهذا كان موجب الجناية في ، )٥(]للفسخ[عرض بوالاستيلاد ليس 
  .  )٨(، والمحبوبي)٧(إلى هذا أشار الإمام قاضي خان 
                                                

 . في (ب) حل)  ١(
 . )٢١٦/ ٩العناية شرح الهداية (،  )٢١٦/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر)  ٢(
 .  في (ب) يوجب)  ٣(
    ).  ٢٧/٦٢المبسوط للسرخسي (: انظر)٤(
 في (ب) الفسخ. )  ٥(
 ).  ٢٧/٦٢المبسوط للسرخسي (: انظر)٦(
 سبق ترجمته.  ) ٧(
 سبق ترجمته.  ) ٨(
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٢٧٤  
 

 

إبطال حق المكاتب  )١(ق من الدفع إلى القيمة الح أي انتقال) ولم يثبت الانتقال( 
يعني أن الحرية حـق العبـد   ، وسبب حق المرء حقه، إذا الكتابة سبب الحرية[بفتح التاء 

لرجل لكما إذا كان ، ق لا يبطل بالموتوالح )٣(ه]حق[ )٢(]كون الكتابةتف، والكتابة سببها
  . دين على آخر

  ٠)هل له أد المال إلى ورثة المولى على نجوميوق( :)٤( قوله 
 المـريض  كاتـب  وإذا(: قوله  ما وجه الفرق بين هذا وبين ما تقدم في: فإن قلت

 فإنـه  غيـره  لـه  مـال  ولا مـات  ثـم  )٥(ألـف [درهـم]   وقيمتـه  سـنة  إلـى  نألفي على عبده

 يـرد  أو حـالا  القيمـة  ثلثـي  أدى( ذكر فيما بعدهوكذا  .) حالا )٦([الألفين] ثلثي يؤدي

، الكتابة إلى ورثة المولى على نجومـه   بدل)٧( ]يؤدي[وذكر هاهنا أن المكاتب  ) رقيقا
  .)٨(أي مؤجلا لا حالا

حيث وضع المسألة هناك في ، وجه الفرق مقرون فيهما في وضع المسألة :قلت
لأن ذلك هـو المطلـق مـن    ؛ ةوهاهنا أطلق فكان محمولا على حالة الصح، المريض

  . )١٠( وبه صرح في المبسوط  )٩( العوارضوالمرض من ، الأحوال

                                                
 سقط من (ب) إلى.  )  ١(
 ساقطة من (ب). )  ٢(
 في (ب) حقها. )  ٣(
 أي صاحب البداية.  )  ٤(
 ساقطة من (أ).  )  ٥(
 في (ب) القيمة. )  ٦(
 لما ساقطة من (أ).  )  ٧(
 . )٤٥٨/ ١٠البناية شرح الهداية ( )٢١٦/ ٩ية شرح الهداية (العناانظر: )  ٨(
)  العرض: من أحداث الدهر من الموت والمرض ونحو ذلك؛ قال الأصمعي: العرض الأمر يعرض للرجل يبتلى بـه؛ قـال   ٩(

اللحياني: والعرض ما عرض للإنسان من أمر يحبسه من مرض أو لصوص. والعرض: ما يعرض للإنسان مـن الهمـوم   
لأشغال. يقال: عرض لي يعرض وعرض يعرض لغتان. والعارضة: واحدة العوارض، وهـي الحاجـات. والعـرض    وا

  والعارض: الآفة تعرض في الشيء، وجمع العرض أعراض، وعرض له الشك ونحوه من ذلك.
 . ) ١٦٩/ ٧انظر : لسان العرب (

 ).  ٦٧/ ٨انظر: المبسوط للسرخسي ( )١٠(

كاتب المريض [
عبده على ألفي 

نة درهم إلى س
وقيمته ألـف  

  ]ومات
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٢٧٥  
 

 

المريض كما يثبت الخسارة بثلـث المـال في حـق     )١(] تصرف[وحاصله أن 
وتصرف الصحيح لما صح ، كذلك الخصم تصرفه في حقه التأجيل في الثلثو، الإسقاط

ح تصرفه في كله في حقـه فيحـق   فكذلك ص، في حق الإسقاط[في حق بدل الكتابة 
بموت المولى إذا كانت الكتابة  )٢(] فلذلك لم يبطل التأجيل في كل بدل الكتابة، التأجيل

  . في حال الصحة
عبده )٤( وإذا كاتب :)٣(وقال في أول باب مكاتبة المريض من مكاتبة المبسوط 

ثم مات المـولى فإنـه يقـال    ، )٦( ]غيره[مال له  )٥(]ولا[ ثلهم ةفي مرضه على مكاتب
؛ فإن لم يعجل رد رقيقا، والثلث عليك إلى الأجل، عجل الثلثين من المكاتبة: للمكاتب

تبرع في مرضه بالتأخير كتبرعه بالإسقاط فلا يصح إلا في ثلثه واللأن التأجيل تبرع منه 
لكونـه مالكـا    ؛ مطلقا )٧( ]حيحص[لأن تأجيله هناك ؛ بخلاف ما إذا كاتبه في صحته

  .لأنه حق المكاتب؛ لا يبطل الأجل بموت المولىف، فالإسقاط في صحته، للتبرع
أي ذا القدر لا يتغير الحق كما إذا كان ) لفونه في الاستيفاءإلا أن الورثة يخ(

  . له دين على رجل ومات رب الدين

فإن المعتق منهم  يملكه) لم )٨(]لأنه[( فإن أعتقه أحد الورثة لـم ينفـذ عتقـه)   (
أضاف العتق إلى ما لا يملكه فلا ينفذ منه ولا يسقط به حصته من البدل أيضا؛ لأنه أضاف 
التصرف إلى ما لا يملكه فلا يظهر حكمه فيما يملك كأحد الشريكين في العبد إذا أعتـق  

                                                
 في (ب) يعرف. )  ١(
   قطة من (ب).سا)  ٢(
   ).  ٦٧/ ٨( انظر: المبسوط للسرخسي) ٣(
 .  أي وإذا كاتب الرجل عبده)  ٤(
 . لا في (ب)) ٥(
 .  ساقطة من (ب))  ٦(
  في (ب) يصح. ) ٧(
 .  ساقطة من (ب))  ٨(

[هل ينفذ 
عتق أحـد  
ــة  الورثـ

  للمكاتب]

Maktaba Tul Ishaat.com



 

٢٧٦  
 

 

) )١( [عتق]وإن أعتقوه جميعا نصيب شريكه يكون لغوا منه، فلا يفسد الرق به في نصيبه (
  هذا جواب الاستحسان. )٢(

لا ينفذ إعتاقهم أيضا كما لا ينفذ إعتاق واحـد منـهم ولا   فوأما في القياس 
وفي ، لهـم  لإضافتهم التصرف إلى ما لا لـيس بملـك  ؛ يسقط حقهم في بدل الكتابة

 هذا نىومع، ويجعل هذا بمترلة الإقرار منهم باستيفاء بدل الكتابة، يعتق، لهم الاستحسان

  . جميع بدل الكتابة )٣(] اء[لإبق؛ أن المكاتب إنما يعتق بعد موت المولى
اء بدل الكتابة بقصل به الحرية له وهو إتحهو حر يكون إقرارا منهم بما : قولهمو
اء نصيب أحدهم من بدل بقلأنه لا يعتق شيء منه بإ؛ ذا قال ذلك بعضهمإ بخلاف ما
  . لإقرار باستيفاء نصيبها[ضمن كلامه تفلا ي، الكتابة /
فـيمكن إعمـال   ، حه أن عتق جميع المكاتب مسقط لبدل الكتابة عنـه يوضي

تعذر العمل  عوم، بطريق ااز وهو أن يكون إسقاطا منهم لبدل الكتابة )٤(م] كلامه
لأن عتق البعض ليس ؛ همبعضإذا أمكن بخلاف ما إذا أعتق  هبحقيقة الكلام يعمل بمجاز

، من بدل الكتابة بخلاف ما إذا عتق كله فقد تعذر العمل بحقيقة كلامه سقط عنه شيئابم

 )٥( المبسوط كذا في باب مكاتبة المكاتب من إعتاق ، فلهذا كان لغوا، ومجازة في ملكه

  )٦([والله اعلم]
                                

                                                
 ساقطة من (أ).  )  ١(
  وسقط عنه بدل الكتابة. )  ٢(

  . )٢٦٦/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
 

 في (ب) بإبقاء)  ٣(
 ساقطة من (ب).  )  ٤(
   )٢٣٠/ ٧المبسوط للسرخسي (انظر: )٥(
 ساقطة من (أ).  )  ٦(

  //أ٨٧٨/
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٢٧٧ 
 

)١(
  

لأنه أثر من آثار التعاقب، ؛ إيراد كتاب الولاء بعد ذكر المكاتب ظاهر التناسب

وهو المرجح لا يراد هنا دون  )٢(وفيه أيضا تفاؤل لما عسى يحصل من إخماد ثمرة التكسب
  . إذ ذاك ثابت هناك من غير تردد على الإطلاق، عيب الإعتاق

اللفظ  أما. في اللفظ والحكم ةوأما إيراد ولاء الموالاة فلأن له مشاركة بولاء العتاق
  . وكذلك الحكم فإن كلا منهما سبب الإرث، لا منهما يسمى ولاءفظاهر فإن ك

، وهي سنة من سنن الرحمن، فإن فيه مجازات الإحسان بالإحسان، أما محاسن الولاء ظاهرة

وحسن شكر ، ؛ ولأن فيه شكر المنعم)٣( ] ذاته[ لوما سن االله تعالى من الإحسان فهو حسن 

، )٥(للـهيف  اولأن فيه تقوية الضعيف نصـره  ؛ )٤( ] الفسخفيه  مبلغ لا مجرى[المنعم بالغ 
: في قوله النبي أشار  . والتحاما بلحمة الانتساب لا يأوي ولا يوفيه أحد بالأقرب إليها

  . )٦( » وإن مات ولم یدع وارثا كنت أنت عصبتھ «
                                                

 ساقطة من (أ). ) ١(
  الكسب طلب الرزق وأصله الجمع كسب يكسب كسبا وتكسب واكتسب.  التكسب:  )٢(

 ).  ٣/١٢٣)،  مختار الصحاح للجوهري (٥/٧١٧انظر: لسان العرب لابن منظور (
 (أ) ذاته وفي (ب) لذاته والصحيح المثبت ما ذكر في (ب).   في )  ٣(
 في (ب) مبلغا لا يجري فيه الشح.  )  ٤(
هيف المضـطر.  لهف من باب فهم أي حزن وتحسر وكذا التلهف على الشيء. و الملهوف المظلوم يستغيث و اللاللهيف:  )٥(

 . )٢٨٦مختار الصحاح (ص: انظر:  و اللهفان المتحير. 
بي صلى االله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه، ثم أتى به الـنبي  )أن الن٦(

صلى االله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ قال: " أخوك ومولاك "، قال: ما ترى في صحبته؟ 
فهو خير لك وشر له "، قال: ما ترى في ماله؟ قال: " إن مات ولم قال: " إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك 

  يدع وارثا فلك ماله ".  
، والـدارمي في سـننه   ١٢١٦٢) ، كتاب الميراث باب الميراث بالولاء حـديث رقـم   ٦/٢٤٠أخرجه: البيهقي في سننه (

   .  ٣٠١٢) ، كتاب الميراث باب الولاء حديث رقم ٢/٤٦٨(
ة وأسند تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن المديني وابن معين قال وأخوه زيد بن أبي أنيسـة  وأعله بيحيى بن أبي أنيس

   .ثقة وقال في أخيه يحيى هكذا إنه كذاب ووافقهم بن عدي على ذلك وقال هذا الحديث ليس بمحفوظ
  رسلا.  ) درجة الحديث: هذا الحديث قال عنه البيهقي: هكذا جاء م١٥٢ /٤نصب الراية (انظر: 

  ).   ٦/٢٤٠انظر: السنن الكبري للبيهقي (
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»الولاء لحمة كحلمѧة النسѧب  «: وقوله
)١(

فيحتاج هاهنا إلى بيان الولاء لغة، وشـرعا،   
  . وأوصافه، وحكمه، بهوسب

وحصول الثاني بعد الأول ، وهو القرب، فإن الولاء مشتق من الولي: أما اللغة

لأن حكمهما وهو الإرث يقـرب  ؛ )٢(]به[والموالاة  ةوسمي ولاء العتاق، من غير فصل
  ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. 

إلا أنه اختص في الشـرع بـولاء   ، رة والمحبةالولاء والولاية بالفتح النص: وقيل

  . )٣(الموالاة ءولاوالعتق 
 ـ: وأما شرعا أو ولاء ، ةفالولاء عبارة عن التناصر سواء كان ذلك ولاء عتاق

: المطلوب )٦( المبسوطوعن هذا قال في ، (٥)والإرث، العقل )٤(لتناصراموالاة ومن آثار 

                                                
  »الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب«عن ابن عمر، رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:  )١(

)  كتـاب  ١١/٣٢٦، وابن حبان في صحيحه (٧٩٩٠) كتاب الفرائض حديث رقم ٤/٣٧٩أخرجه: الحاكم في المستدرك (
، والـدارمي في سـننه   ٤٩٥٠حديث رقم  ذكر العلة من أجلها ي عن بيع الولاء وعن هبتهباب البيع المنهي عنه البيع 

كتاب العتق بـاب   ٤/٢١٠، والبيهقي في السنن  الصغري ٢٥٧٢) كتاب البيع باب بيع الولاء حديث رقم ٢/٣٣٣(
  . ٦٠٥٣) كتاب العتق الولاء حديث رقم ٥٠٨/ ٧، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٤٣٤الولاء حديث رقم 

وأعله بيحيى بن أبي أنيسة وأسند تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن المديني وابن معين قال وأخـوه   درجة الحديث: 
زيد بن أبي أنيسة ثقة وقال في أخيه يحيى هكذا إنه كذاب ووافقهم بن عدي على ذلك وقال هذا الحديث ليس بمحفوظ 

   .انتهى
  ).  ١٥٢/ ٤نصب الراية (انظر: 

  و قال عنه الحاكم: هذا الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.  
 ).  ٤/٣٧٩انظر: المستدرك على الصحيحين (

  ساقطة من (ب). ) ٢(
 ).  ١/٤٩٦)، المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (١/٦٥انظر: طلبة الطلبة للنسفي () ٣(
 {ما لكـم لا تناصـرون}"   -عضهم بعضا، وتعاونوا على النصر "تناصر الحلفاء على العدوتناصر القوم: أيد بالتناصر:  )٤(

  .  ٢٥سورة الصافات  الآية 
 ).   ١/٣١١انظر: مختار الصحاح (

 )٤/ ١١البناية شرح الهداية (،  )١٧٥/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (انظر: )  ٥(
 .  )٨١ /٨المبسوط للسرخسي (انظر: ) ٦(

تعريف الولاء [
  ]وأنواعه
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، )١( اهلية يتناصرون بأسباب منها الحلـف وقد كانوا في الج، بكل واحد منهما التناصر

  . فالشرع قرر حكم التناصر بالولاء  )٢( والممالحة

، )٣( »تѧھ  نھѧي عѧن بیѧع الѧولاء وعѧن ھب      «: وأما ما ورد من الحـديث 
أو أن يراد به بيع ما يحصل من تركـه  ، فيحتمل أن يراد به صلاحية كون المعتق وارثا

  . فلا يجوز بيعه، وهو معدوم، المعتق

  . كتاب ، ويذكر أيضا ما يوضحهالفما ذكر في  :)٤(سببه  وأما 

  . حكم هذا الولاء الإرث )٥(الذخيرة فذكر في : وأما حكمه
فكل من حصل له العتق من جهة إنسان ثبت ولاء العتق منـه  : وأما أوصافه

، أو بغير بدل، وسواء كان الإعتاق ببدل، أو تبرأ عنه، أو لم يشترط، سواء شرط الولاء

أو بالتـدبير، أو  ، ، أو بالكتابة عند الأداء)٦(أو بالقرابة ، وسواء حصل العتق بالإعتاق
 )٧(ككفـارة  أو بجهة الواجـب ، وسواء كان العتق حاصلا ابتداء، الاستيلاد بعد الموت

                                                
   . تعاهدوا تحالفوا و عاهده أي حالفه وقد القوم بين يكون العهد: الحلف)  ١(

 . )٥٣/ ٩لسان العرب ( ) ، ١/٧٨انظر: مختار الصحاح (
  .  العرب كلام من وليست مولدة لفظة فالممالحة . له أرضعت أي لفلان فلانة ملحت وقد المراضعة هي: الممالحة )٢(

 . )٦٠٥/ ٢لسان العرب ( ) ،١/٤٤٥المعرب ( انظر : المغرب في ترتيب
  .  »ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته«ابن عمر رضي االله عنهما، يقول: عن  )٣(

، وأخرجه في موضع آخر من ٢٣٩٨) كتاب البيع باب بيع الولاء وهبته حديث رقم ٢/٨٩٦أخرجه البخاري في صحيحه (
، ومسـلم في صـحيحه   ٦٧٥٦حـديث رقـم    ٨/١٥٤الميراث باب اثم من تبرأ من مواليه  صحيحه وذلك في كتاب

 .  ٣١٥٧) كتاب البيع باب النهي عن بيع الولاء وهبته حديث رقم ٢/٤٩٠(
 أي سبب الولاء. ) ٤(
 ). ٤/١٧٥انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني للميرغيناني ()  ٥(
  . ويثبت الولاء بإجماع أهل العلم فإن من يملك القريب يعتق عليه ) ٦(

 . )٣/ ١١البناية شرح الهداية (،  )١٧٥/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر: 
الكفارة عبارة عن الفعلة إذ الخصلة التي من شأا أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها على وزن فعالة للمبالغة كقتالـة   )٧(

لبة في باب الاسمية. وأصل اشتقاقه من الكفر وهو الستر، ومنه الكافر لأنه يستر الإيمـان  وقرابة، وهي من الصفات الغا
 . ويظهر الكفر والزارع أيضا، لأنه يستر الحب في الأرض

 . )٥٤٢/ ٥البناية شرح الهداية (انظر :  
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 اليمين
» الولاء لمن أعتѧق  «: لأن ظاهر قوله ؛ ، وما أشبهها)١(

 لأنـه ؛ عام )٣) (٢(

لأن ؛ المعتق حكما )٤(]أحيى[المعنى في الإرث هو أن المعتق بالإعتاق ذكره بكلمة من ثم 
الـتي تعلقـت   ألا ترى أنه لا يثبت في حقه كثير من الأحكـام  . الرقيق هالك حكما
وأشباه ، والخروج إلى العيدين، ، والسعي إلى الجمعة)٦(، والشهادة)٥(بالأحياء نحو القضاء

الإعتاق سببا لثبوت أحكام   )٧(]فكان[، حقهثبت هذه الأحكام في توبالإعتاق ، ذلك

                                                
اني: اليد اليمنى، ومنه قوله تعالى: "فراغ الث"تعالى: "لأخذنا منه باليمين –الأول: القوة، والقدرة، ومنه قوله اليمين: لغة: ) ١(

والجمع أيمن  الرابع: العهد والميثاق، ومنه قوله تعالى: "وإن نكثوا أيمام، ، الثالث: الحلف، والقسم، عليهم ضربا باليمين
علـت  و أيمان قيل إنما سميت بذلك لأم كانوا إذا تحالفوا ضرب ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صـاحبه وإن ج 

  .  اليمين ظرفا لم تجمعه لأن الظروف لا تكاد تجمع و اليمين يمين الإنسان وغيره
  ).   ٢/٦٨١)، المصباح المنير للفيومي (١/٣٥٠)،  مختار الصحاح (٦/٢٢٢١انظر: الصحاح للجوهري (

  صفة من صفاته.  تقوية أحد طرفي الخبر بذكر االله تعالى أو اصطلاحا: 
 ).  ١/٢٥٩(انظر: التعريفات للجرجاني 

  متفق عليه. )  ٢(
 . )١١٤١/ ٢صحيح مسلم (،  )٩٨/ ١صحيح البخاري (انظر: 

وأهدي لهـا شـاة،   » اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق«عن عائشة، قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم:  )٣(
  . »رأيته عبدا«كم مرسل وقال ابن عباس: وقول الح» وكان زوجها حرا«قال الحكم: » هو لها صدقة ولنا هدية«فقال: 

، ومسـلم  ٦٣٧٣)  كتاب الميراث باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط حديث رقم ٦/٢٤٨٢أخرجه البخاري في صحيحه (
 . ١٥٠٤) كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق حديث رقم ٢/١١٤١في صحيحه (

 في (ب) أحيا.  )  ٤(
  الحكم، والجمع الأقضية، وقضى عليه يقضي قضاء وقضية.القضاء:  -القضاء: لغة  :) ٥(

  .)١٨٦/ ١٥( لسان العربانظر: 
  . هو: الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل االله عز وجلاصطلاحا: 

 . )٢/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (انظر: 
 أي شهودا حضره، وشهده: شهودا كسمعه، وشهده، .هاؤه تسكن وقد وكرم، كعلم شهد، قاطع، وقد الشهادة : خبر) ٦(

  مصدر.   الأصل في وهو حضور، أي شهود وقوم. شاهد فهو حضره،
  ).  ١/٢٩٢) و المعجم الوسيط (٣/٢٣٩)، لسان العرب (١٦٩/ ١انظر: مختار الصحاح للرازي (    

تبيين الحقـائق  انظر:  شهادة فليست الزور شهادة فتخرج القضاء مجلس في الشهادة بلفظ حق بإثبات صدق اصطلاحا: إخبار
 .  )٤٥٠/ ٣الفتاوى الهندية (،  )١٠٠/ ٩البناية شرح الهداية (،  )٢٠٦/ ٤شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (

   في (ب) وكان. ) ٧(
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فكان المعتق بمترلة الأب له حكما فيرث منه كما ، حياء حكماإفكان ، الأحياء في حقه
  .)١(الذخيرةيرث الأب. كذا في 

 ـ( أي الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع نوعـان : )الولاء نوعان( ، ةولاء عتاق
 كتـاب االله تعـالى  بء النعمة اقتداء ولا، الإعتاق )٢(] ولاء[وإنما سمي ) سمي ولاء نعمهيو

)B A @ ? > = < ;(  )وأنعمت ، أنعم االله عليه بالإسلامأي  )٣

 صلى االله عليه وسلم [كذا في مولى رسول االله)٤( في زيد بن الحارثة يةلآاو؛ عليه بالعتق

   .)٦(] )٥(المبسوط

، كثـر أصـحابنا  هذا احتراز عن قول أ) وسببه العتق على ملكه في الصحيح(

الѧولاء لمѧن    «: واستدلوا بقولـه  . يقولون سبب هذا الولاء الإعتاق )٧(] وأم[

ولا  لـه  عليه كان مـولى  )٩( ]فعتق[فإن من ورث قريبه ، ولكنه ضعيف. )٨( »أعتѧق 

                                                
 ).  ٤/١٧٥المحيط البرهاني في الفقه النعماني للميرغيناني ( : انظر) ١(
  .  في (ب) بولاء) ٢(
  .  ]٣٧[الأحزاب:سورة ) ٣(
هو الصحابي زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي نسبا، القرشي الهاشمي بالولاء، الحجازي، أبو أسـامة، حـب    )٤(

رسول االله صلى االله عليه وسلم وأشهر مواليه. وقع في السبي فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، 
حتى نزل تحريم التبني، وآخى النبي صـلى االله عليـه    فوهبته للنبي صلى االله عليه وسلم قبل النبوة، فأعتقه وتبناه

وسلم بينه وبين جعفر بن أبي طالب، وهو من السابقين للإسلام، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والخندق 
والحديبية وخيبر. وعينه الرسول صلى االله عليه وسلم أميرا على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة، ولـه  

  ثيرة.مناقب ك
 في معرفة الأصحاب لابن عبـد الـبر   الاستيعاب)، ٥١٨/ ٢( في يمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الإصابة: انظر

 ). ٢٨/ ١( واللغات للنووي ذيب الأسماء)، ٥٤٢/ ٢(
 .  )٨١/ ٨المبسوط للسرخسي (انظر:  )٥(
   .  ساقطة من (أ) )٦(
   في (ب) فإم) ٧(
 قبل الماضية. سبق تخريجه في الصفحه ) ٨(
  . في (ب) يعتق ) ٩(
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: يقال. لأن الحكم يضاف إلى سببه؛ لأصح / أن سببه العتق على ملكهاهنا و )١(]إعتاق[

  . )٣(الذخيرةو )٢( المبسوط كذا في  ةالعتاق ولاء: يقالولا ، ولاء العتاقة

» الولاء لمѧن أعتѧق   «: وأما قوله 
الولاء هناك أيضا للعتق لا  )٤(] فكان[  

قول من قال سببه العتق   )٦(كان]ف[، )٥(لأن في الإعتاق عتقا لا على العكس ؛ للإعتاق
)٧(مالغنم بالغر فكان أولى ولأن، متناولا للصورتين

 
، أي فيه تحقيق مقابلة الغنم بالغرم )٨(

الѧولاء  «:  وهو قولـه ، ويرث ماله لإطلاق ما ذكرناه، من حيث أنه يعقل جنايته

                                                
  .  في (ب) عتاق) ١(
 .  )٨١/ ٨المبسوط للسرخسي (: انظر)  ٢(
 ).  ٤/١٧٥المحيط البرهاني في الفقه النعماني للميرغيناني ( : انظر ) ٣(
 في (ب) وكان. )  ٤(
 هل العلم وفيـه نظـر؛ لأن  ضعيف فإن من يملك القريب يعتق عليه ويثبت الولاء بإجماع أ» الولاء لمن أعتق«  )٥(

عندهم إذا ملك قريبه يعتق عليه، ولا يثبت الولاء لعدم الإعتاق، نص عليه تاج الشريعة وغيره، فكيف يقـول:  
ويثبت الولاء بإجماع أهل العلم. والأوجه أن يقال: جعل العتق سببا أولى لعمومه بخـلاف الإعتـاق، ولأن في   

  .  ا فيه العموم أولىالإعتاق عتقا بدون عكس، والاستدلال بم
 . )٣/ ١١البناية شرح الهداية (انظر: 

 في (ب) وكان. )  ٦(
  القاعدة : الغنم بالغرم. )٧(

  الغرم: هو ما يلزم المرء لقاء شيء، من مال أو نفس.
  والغنم: هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.

 ) . ٥٤٣/ ١انظر : القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة (
 

 مشـقة  غـير  من بالشيء الفوز .بالضم غنما، القوم غنم: يقال. الفيء: والمغنم والغنيمة والغنم. الغنملغة :)الغنم٨(
  غنوم جمعه غرم من فيه ما يتحمل شيء من الغنم عليه يعود فالذي به مقابل) بالغرم الغنم( ويقال والغنيمة

  ).٢/٦٦٤الوسيط ( المعجم)، ١٢/٤٤٥( لسان العرب لابن منظور: انظر
  خيانة.   أو منه جناية بغير ضرر من ماله في الإنسان ينوب ما:  الغرم 

  )٢/٦٥١انظر: المعجم الوسيط (
  وهي من القواعد الفقهية ومعناها أن ما ينال نفع شيء يتحمل ضرره.  

 .  له غنمه وعليه غرمه ودليل هذه القاعدة، قول النبي صلى االله عليه وسلم" لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه،

  //ب٨٧٨/
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لأن معنى الإعتاق لا يختلف لسبب أخـذ المـال   ؛ ، وما ذكره من المعقول »لمن أعتق
أي معتق لا ولاء بينه وبين معتقه، عبده سائب: قالي .  

الشـرط  ف( وشرط أن لا يرثـه ، أي أعتق رجل عبده ))١(ه ئبفإن شرط أنـه سـا  (

أنه صار معتقا : وإنما قلنا، لأنه عتق على معتق الأم مقصودا؛ هو يرثه)٣(] بل[) )٢(باطـل 
، والمولى أوقع الإعتاق على جميع أجزائها مقصـودا ، لأن الجنين جزء من الأم؛ مقصود

  . )٤(كذا ذكره شيخ الإسلام فيكون معتقا للجنين الذي هو جزءها مقصودا أيضا 
رضـي  وفي جر الولاء روى عن عمر ، الأب ولاء ابنه )٥(]جر[وإن أعتق العبد 

»إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقھѧا  «أنه قال:  االله عنه
فـإذا  ، )٦(

وهـي حـرة بجميـع    ، لأن الولد جزء من أجزائها؛ وبه نأخذ، أعتق أبوهم جر الولاء
. ثم الولاء كالنسب والولد ينسب إلى أبيه بالنسـب ، فصل الولد منها حراأجزائها فين

                                                
 شاء حيث ماله ويضع لمعتقه ولاؤه يكون ولا عتق، فقد سائبة أنت لغلامه قال إذا الرجل كان العبد : السائبة)  ١(

  .  ونحوه لنذر الجاهلية في تسيب كانت التي الناقة أيضا والسائبة بينهما، عقل ولا
 .  )١١/٩البناية شرح الهداية (: انظر

 لنص فلا يصح. لأنه مخالف ل  )٢(
  .  ساقطة من (ب)) ٣(
 .  )١٧٦/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (: انظر)  ٤(
 .  ساقطة من (ب))  ٥(
إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فـإذا أعتـق   «قال عمر:  )٦(

  . »الأب، جر الولاء إلى موالي أبيه
والبيهقـي في سـننه   ، ٣١٧٢كتاب الميراث باب جر الولاء حـديث رقـم   ) ٢/٤٩٢( أخرجه الدارمي في سننه

 وابـن أبي شـيبة في مصـنفه   ، ٢١٣٠٥كتاب الميراث باب ما جاء في جر الولاء حديث رقم )  ١٠/٣٠٦(
رقـم   ولاء ولـده؟ مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعدما ولدت له أولادا، لمن يكـون  كتاب الميراث  ٦/٢٩٢

٣١٥٣٦ .  
وهذا الأثر رواه البيهقي ومنه نقلته، ثم قال: هذا منقطع. قـال: وقـد روي   : قال عنه ابن الملقن والبيهقي : درجته

إذا تـزوج المملـوك الحـرة    «فذكره من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنه أنه قال: .. موصلا.
  ».  هم لولاء أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاءفولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤ

 السنن الكبري للبيهقي)، ٩/٧٢٢( لابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: انظر
)١٠/٣٠٦  .(  
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والأب بعد العتـق ينسـب   ، فكذلك في الولاء يكون منسوبا إلى من ينسب إليه أبوه
  . فكذلك ولده، بالولاء إلى معتقه
أيضا فإنه أبصر بخيبر فتيـه   )٣(الولاء بحديث الزبير )٢( ]جر[على إثبات )١(واستدل 

، ة من جهينةق، وأبوهم عبد لبعض الحر)٤(ولاة لرافع بن خديجوأمهم م، به ظرفهملعسا أعج
فاشترى ، )٦(وفتح الراء لقب لبطن من جهينة، بضم الحاء المهملة )٥(أو لبعض أشجع الحرقة 

بѧل ھѧم مѧوالى فاختصѧما إلѧى      : وقѧال رافѧع  ، انتسѧبوا إلѧي   «: ثم قال، الزبير أباهم فأعتقه

»للزبیرفقضى بالولاء  عثمان 
)٨( )٧( .  

                                                
  أي استدل السرخسي في المبسوط على اثبات جر الولاء.   )١(

 . )٨٧/ ٨المبسوط للسرخسي (انظر: 
 في (ب) جزء.   )٢(
أول من سل سيفا في سـبيل   -صلى االله عليه وسلم-هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، ابن عمة النبي  )٣(

  " سنة.٦٧هـ، وله من العمر "٣٦االله تعالى، أحد المبشرين بالجنة، شهد بدرا والحديبية والمشاهد كلها، مات مقتولا سنة: 
 .٢/٥٤في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني  "، الإصابة٥١٦-٥١٠/ ٢لابن عبد البر الاستيعاب انظر ترجمته في: 

هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي، أبو عبد االله، صحابي جليل، شهد أحدا وما بعدها، مات  )٤(
  " سنة.٨٦حد، وله من العمر "هـ، بالمدينة متأثرا من انتقاض جرح أحدثه به سهم يوم أ٧٤سنة: 

 ) ٣٦٢/ ٢( لابن حجر والإصابة)، ٤٧٩/ ٢( لابن عبد البر  له ترجمة في الاستيعاب
  .. )١١٢المغرب في ترتيب المعرب (ص: انظر :  لقب لبطن من قبيلة جهينة.الحرقة : )  ٥(

 

  وعند جهينة الخبر اليقين . )  جهينة: قبيلة معروفة تقع مواطنها شمال غرب المدينة المنورة وفي المثل ٦(
 ) .٢٠٩٦/ ٥انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (

أخبرنا أبو عبد االله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد االله ثنا أبو قدامة عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع بن  )٧(
ن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد خديج اختصموا إلى عثمان رضي االله عنهم في مولاة لرافع ب

   .فأعتقه فقضى عثمان رضي االله عنه بالولاء للزبير رضي االله عنه
، وعبد الرزاق في مصـنفه  ٢١٣٠٧) كتاب الميراث باب ما جاء في جر الولاء رقم ٣٠٦/ ١٠في سننه الكبري ( البيهقي  أخرجه
) كتاب ٦/٢٩٢، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٦٢٨٤رقم  يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتقباب الرجل ) كتاب الولاء ٩/٤٢(

  . ٣١٥٣٩رقم  مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعدما ولدت له أولادا، لمن يكون ولاء ولده؟الميراث 
  . رواه البيهقي، وقال: هذا هو المشهور عنهدرجته: قال ابن الملقن: 

 ).   ١٠/٣٠٦، السنن الكبري للبيهقي (٢/٤٥٨بن الملقن انظر: خلاصة البدر المنير لا
لأن الولد جزء من أجزائها وهي حرة بجميع أجزائها فينفصل الولد منها حرا ثم الولاء كالنسب والولد ينسـب إلى أبيـه   و  )٨(

  تقه فكذلك ولده. بالنسب فكذلك في الولاء يكون منسوبا إلى من ينسب إليه أبوه والأب بعد العتق ينسب بالولاء إلى مع
 ).  ٨٧ / ٨( المبسوط للسرخسيانظر: 
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مـن   ءولا، وفي هذا دليل على أن الولد منسوب إلى موالى أمه ما لم يظهر له
وهذا لأن في النسب الولد ؛ الولد إلى مواليه ءجانب أبيه  فإذا ظهر بالعتق جر الأب ولا

وولـد  ، إذا لم يكن له نسب من أبيه للضرورة كالولـد مـن الزنـا    منسوب إلى أمة

ثم إذا ظهر له نسب من جانب الأب بأن أكذب ، ن أبيهمنقطع نسبه بعدما ا)١(الملاعنة

إذا كان  )٢( سعلفكذلك في الولاء يقال رجل ال، الملاعنة نفسه صار الولد منسوبا إليه
   . في شفته سمره ومنه حديث الزبير ينشد بيت ذي الرمة

  )٣( شنب أنياا وفي اللثات وفي ...لعس حوة شفتيها في لمياء

وقيل: ، والشنب برد الفم والأسنان )٤(] وه السواءوالح[ سلعلرة دون االلمي سم
  . الرقة والعذوبة

: وقيل، أي ملاحتهم، ظرفهم هأعجب: وقوله. بيان لملاحتهم، فتيه لعسا: وقوله   

   . )٦(المغرب، و)٥(المبسوطكذا في . ذا اللون فهو كيس عادةفمن كان ، كياستهم
أي ولدا أحد الولدين ما بـين  ) دين أحدهما لأقـل مـن سـتة أشـهر    أو ولدت ول(
وولادة أحد الولدين أقل من ستة أشهر بيوم مثلا أي يعتق التوأمان مقصـودا  ، إعتاق الأم

                                                
 الاسـم،  واللعنة والدعاء، السب الخلق ومن االله، من والإبعاد الطرد: قطع وقيل وبابه الخير من والإبعاد اللعان: لغة الطرد) ١(

  سيبويه عن ملاعين؛ والجمع وملعون، لعين ورجل. وأبعده طرده: لعنا يلعنه ولعنه. ولعنات لعان والجمع
  )١٣/٣٨٧).  لسان العرب (١/٢٨٣انظر: مختار الصحاح للرازي (

  اصطلاحا: هو الطريق الذي يتم بواسطته اام الزوج زوجته بالزنا أو بنفي انتساب الولد إليه الولد.  
 ).  ٢٤٦/ ١انظر: التعريفات للجرجاني (

وذلك يستملح. يقال: شفة لعساء وفتية ونسوة لعـس.  )  [لعس] اللعس: لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا، ٢(
  وربما قالوا: نبات ألعس، وذلك إذا كثر وكثف، لأنه حينئذ يضرب إلى السواد. 

 . )٢٠٧/ ٦) ، لسان العرب (٩٧٥/ ٣انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (
    .٥٠٧/ ١ العرب ولسان ؛٥٦ /٦ والدرر ؛٢٩١/ ٣ والخصائص ؛٣٢ ص ديوانه في الرمة لذي وهو  البيت )٣(
 في (ب) والجره السواد.  )  ٤(
   ). ٨/٨٧( انظر: المبسوط للسرخسي )٥(
   ).  ٤٢٥/ ١المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي( : انظر) ٦(

[ولاء المكاتب]
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فمن ضرورة التيقن بوجود أحدهما حين أعتقـت  ، لأن التوأمين خلقا من ماء واحد؛ أيضا
أو كانـت حبلـى   ، ذا أعتق أمه وولدهافحصل من هذا أن الرجل إ، التيقن بوجود الآخر

وولـدت ولـدين   ، بعد العتق لأقل من ستة أشهر )١(] فولدت[أو أعتقت ، حين أعتقها
، ه إلى الأب أبداءوقد أعتق الأب رجل آخر لا ينجر ولا، أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم

  . بل كان الولد مولى للذي أعتقه مع أمه دون من أعتق أباه
، فيتناول العتـق مقصـودا  ، ولد منفصلا عنها فهو مملوك لمالك الأمأما إذا كان ال

وكذلك إن كانت حبلى به على . والولد إذا صار مقصودا بولاء العتق لا يكون تبعا للأب
  . )٣(إلى هذا أشار في المبسوط  )٢(ما ذكرنا
 فإن الجنين يصير، بخلاف ولاء العتاقة) لأن الجنين غير قابل لهذا الولاء مقصودا(

وبعدما صار مقصودا بالولاء ، لأنه محل لإضافة العتق إليه؛ وبالولاء، مقصودا بالإعتاق
وإن كان ، أما هاهنا لا يثبت للجنين ولا نفسه. لا يمكن أن يجعل تابعا لغيره في الولاء

لأن تمـام عقـد المـوالاة    ؛ عليه )٤(] ولاةالم[لأنه ليس بمحل العقد ؛ موجودا في البطن

تابعا في  )٥(] فكان[، قبول وليس لأحد ولاية الإيجاب والقبول على الجنينبالإيجاب وال
ولو كان لهما أولاد صـغار  ، الولاء فيجعل تابعا للأب لأن  الأب هو الأصل في الولاء

لاه ثم اسلمت المرأة على يـدي  ووارجل [ ولدوا قبل الإسلام فأسلم الأب على يدي

                                                
 .  في (ب) وولدت)  ١(
وولـدت  بعد العتق لأقل من ستة أشـهر،   كانت حبلى حين أعتقها، أو أعتقت فولدت أي عند ذكر الأمه إن )٢(

ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم، وقد أعتق الأب رجل آخر لا ينجر ولاه إلى الأب أبدا، بل كان الولد 
  . مولى للذي أعتقه مع أمه دون من أعتق أباه

 . )٨٩/ ٨المبسوط للسرخسي (انظر : 
 ). ٨/٨٧انظر: المبسوط للسرخسي ( )٣(
 يح ما ذكر في (ب). في (ب) الموالاة والصح في(أ) الولاية و) ٤(
  في (ب) وكان. ) ٥(
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 )٤(] حـين [لأن الأب )٣(د لموالي الأب بالإجماع ولاء الأولا )٢(ته [فإن]/ ووال)١(] آخر

مباشرة العقد على )٦(وله)٥(]تبعا له[عقد الولاء على نفسه فقد عقد  على ولده الصغير 
الصغير حتى إن ولاء الصغير إذا كان ثابتا للصغير بعقد الأم بأن أسـلمت قبـل الأب   

  . ولاء الولد إلى الأبرجلا ينجر )٨(الأب بعد ذلك  موالا )٧(]فأسلم[ووالت رجلا 

الأب تابعا لأن يبقى كذلك  )١٠(]أولى للمولى[كان ولاء الصغير ثابتا  )٩( ]وإذا[

  .)١١(الذخيرةعلى حاله بعد إسلام المرأة وموالاا رجلا آخر كان أولى كذا في 

إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فـإن الأب   )١٣(]وهو فيما[  ))١٢(بخلاف الأول(
لحمѧھ   الѧولاء «لقوله عليه السـلام   وهاهنا يجر الولاء، اك لا يجر ولاء ابنهإذا أعتق هن

  . )١٥(المغربأي تشابك ووصلة كوصلة كذا في  »)١٤(كلحمة النسب

                                                
   ساقطة من (أ). ) ١(
 في(ب) فولاء.  )  ٢(
 . )١٨٨/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر : )  ٣(
  في (ب) من. ) ٤(
 في (ب) لقوله.  )  ٥(
 أي وله ولاية مباشرة العقد على ولهه الصغير فينفذ عقده على الصغير.    )٦(
 إذا اسلم.  في (ب) ف)  ٧(
 في (ب) ووالى. )  ٨(
 في (ب) فإذا. )  ٩(
 في (ب) أولا لموالي.  )  ١٠(
 . )١٨٩/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر: )  ١١(
أي الفصل الأول، وهو ما إذا أعتقها وهي حامل، أو ولدت لأقل من ستة أشهر، فإن العتق فيه ثبت مقصودا فلا ينتقل  )١٢(

  ةالولاء فيه ألبت
 .  )١١/ ١١البناية شرح الهداية (انظر: 

 في (ب) وفيما.  )  ١٣(
 .  ٢٦٠سبق تخريجه صفحة ) ١٤(
 ).   ٤٢٣/ ١انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي () ١٥(

  //أ٨٧٩/
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وذا نأخذ دون مـا  ، ولا يوهب، أي لا يباع  الولاء »ولا یوھѧب  ، لا یباع«
فوھبت ولاه ، )٢(أنھ كان مولى لمیمونة بنت الحارث «:)١(روى عن سليمان بن يسار 

» لابѧن عبѧاس  
وهذا لأن الهبة عقد تمليك فيستدعي شيئا مملوكا يضاف إليه عقـد  ؛ )٣(

وعلى هذا لو تصدق بولاء ، ليصبح التمليك وليس للمعتق على معتقه شيء مملوك؛ الهبة
  . أوصى به لإنسان فهو باطل )٤( ]أو[، ةالعتاق

والـولاء  ، دعي مالا متقوماولأن البيع يست؛ وكذلك لو باع فهو باطل لما قلنا
، نسـب اللا يورث الولاء في نفسه ولكن يورث به ك )٥( ]وكذلك[، ليس بمال متقوم

  . القصاصك، والهبة، والإرث قد يثبت فيما لا يحتمل البيع
والهبة أولى  وكـان  ، يتحقق فيه البيع )٦(] فلأن لا[وإذا كان الولاء لا يورث 

  . ولسنا نأخذ ذا، )٧( » نزلة المالالولاء بم «: يقول رحمه االله شريح
                                                

 بـن  الحارث بنت ميمونة مولى المدني، الهلالي يسار بن سليمان الرحمن عبد أبو ويقال أيوب، أبو ويقال االله عبد أبو هو: )١(
 وأم هريـرة،  وأبـا  عباس، ابن سمع االله، وعبد الملك، وعبد عطاء، أخو وسلم، عليه االله صلى النبي زوج الهلالية،  حزن
  .الأنصاري سعيد بن ويحيى دينار، بن وعمرو، شهاب ابن عنه روى وسلم، عليه االله صلى النبي زوج سلمة

/ ٤ـذيب التهـذيب (  ،  )١٠٠/ ١٢ أسماء الرجال (ذيب الكمال في،  )٢٢٩/ ٧٢تاريخ دمشق لابن عساكر (انظر:  
٢٢٨( 

هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن روبية بن عبد االله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية، أخت أم  )٢(
 عليـه  صلى االله - الفضل زوجة العباس، وخالة عبـد اللـه بن العباس، وخالة خالـد بن الوليد،،  تزوجها الرسول

   في عام إحدى وخمسين، ولها ثمانون عاما -رضي االله عنها-توفيت  -وسلم 
 ).  ٨/٣٢٢( لابن حجرو "الإصابة")، ٤/١٩١٧( لابن عبد البر"الاستيعاب"انظر: 

  )حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا ٣(
، وابـن أبي شـيبة في   ٢٨٠) كتاب البيع باب النهي عن بيع الولاء رقـم  ١١٧ / ١() ١( هسننفي  أخرجه سعيد بن منصور

 .  ٣١٦١٧) كتاب البيع من رخص في هبة الولاء رقم ٦/٢٩٩مصنفه (
  في (ب) أي. ) ٤(
  في (ب) ولذلك. ) ٥(
 في (ب) فلا. )  ٦(
  شريح انه كان يقول الولاء بمترلة المال.  حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي عن  )٧(

رقـم   باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتـق ) كتاب البيع ١١٤ / ١( )١( هسننأخرجه سعيد بن منصور في 
 رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مـالا ) كتاب الميراث ٦/٢٩١، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٨
  .  ٣١٥٣٠رقم 
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عندنا   نتهوفائدة هذا الاختلاف أن ميراث المعتق بالولاء بعد المعتق يكون لابن المعتق دون أب 
آثار الملـك   منلذكر مثل حظ الأنثيين هو يقول الولاء أثر ل بنةوعند شريح بين الابن والا

ولكنـه  ، نى قوله: الولاء بمترلة المـال فهذا مع، كأنه بالعتق يزول بعض الملك ويبقى بعضهو
»الولاء لحمة كلحمة النسب  «: قال فإن النبي ، ضعيف

والنسب لا يـورث وإنمـا    )١( 
فكذلك الولاء وهذا لأن ثبوت الولاء للمعتق بإحداث قوة المالكيـة في المعتـق    . يورث به

  . )٢(لمبسوطكله من ولاء ا ونفي المملوكية فكيف يكون الولاء جزءا من الملك هذا
 )٣(]جر[أي العبد في مسألتنا في حق ) فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه كولد الملاعن(

الولاء إلى نفسه حيث يثبت الولاء إليه بعد أن لم يكن له نظير مسألة  ولد الملاعن نسـب  

لأم وأما في حق رجوع قوم ا، بعد أن لم يكن الانتساب إليه )٥( بعد الأكذاب )٤(] إليه الولد[
ولا ( :على قوم الأب بما عزموا من جناية الولد فيفترقان على ما يجيء في الكتابـة بقولـه  

   . ))٦(الأب بما عقلوا إلى آخره  يرجعون على عاقلة 

، )٨(عن موت أو طـلاق إلى آخـره    )٧(] المعتدةأعتق [بخلاف ما إذا (: وقوله
ن الأمة إذا ولدت بعد عتقها لأكثـر  يعني أ) فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه :بقوله يتعلق 

                                                
 .  ٢٦٠سبق تخريجه صفحة ) ١(
 ).   ٨/٨٣انظر: المبسوط للسرخسي () ٢(
  ساقطة من (ب). ) ٣(
 في (ب) الولد اليه الولد. )  ٤(
 . أكذب الملاعن نفسه عاد انتساب الولاء إليهأي )  ٥(
 إذا الملاعنـة  ولد بخلاف لعتق،ا وهو مقصود سببه لأن مقصودا للأب يثبت وإنما لهم، ثابتا الولاء كان عقلوه حين لأم)  ٦(

 العلـوق  وقـت  إلى مسـتندا  يثبت هنالك النسب لأن عليه، يرجعون حيث نفسه الملاعن أكذب ثم الأم قوم عنه عقل
   ٠فيرجعون ذلك على مجبورين وكانوا

 . )١٥/ ١١البناية شرح الهداية (انظر : 
 في (ب) المدة. )  ٧(
 الطلاق أو الموت وقت من سنتين من لأقل بولد فجاءت طلاق أو موت عن المعتدة أعتقت إذا ما تكملة المسألة (بخلاف)  ٨(

 الـوطء  لحرمة البائن والطلاق الموت بعد ما إلى العلوق إضافة لتعذر الأب أعتق وإن الأم لموالي مولى الولد يكون حيث
 فعتـق  الإعتـاق  عنـد  موجودا لدالو فكان النكاح حالة إلى فأسند بالشك مراجعا يصير أنه لما الرجعي الطلاق وبعد

  مقصودا.  
 . )٢٦٨/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
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ء نفسه بخـلاف مـا إذا   من ستة أشهر ثم أعتق الأب يجر ولاء ابنه من موالي الأم إلى ولا
أو رجعيا  بائنا طلاقا  عن موت أو طلاق سواء كان )١(] لتمام السنة[لمعتدة اولدت الأمة 

ه إلى موالي نفسه ر ولاء ابنثم أعتق زوجها في الطلاق لا يج )٢( ]ينسنتبعد عتقها لأكثر من [
ل ليس بقـائم في  من ستة أشهر وذلك لأن الح )٣( ]بأكثر[بعد عتقها  دةوإن كانت الولا

إلى ما بعد الطلاق بل يستند إلى ما قبـل   هلعلوق سنداًفلا ، ن أو موتئالعدة من طلاق با
 ولا للحملعتاق كان إعتاق الأمة متناال وقت عتاق فلما وجد الحملالطلاق وهو وقت الإ

  . مقصودا
) ينجر الولاء إلى مـوالي الأب لا ( وقد ذكرنا أن العتق إذا تناول الجنين مقصودا

وإذا أعتق الرجل أمـه  : وقال )٤(. بعد ذلك وإن وجد عتق الأب إلى هذا أشار في المبسوط
ولى الـذي  مكان الولد ، د أعتق الأب رجل آخرأشهر وق بعد العتق لأقل من ستة توولد

، قد تيقنا بوجود العلوق في وقت العتاقو لأن الجنين بإعتاقها يعتق مقصودا ؛ ع أمهأعتق م
هذا الولد حين أعتقت فكـان   )٥(]بوجود[فأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر فلم يتيقن 

ا يسند العلوق إذا كان قائما بين الزوجين فإنم )٦( ]لمالح[لأن ؛ وهذا. تبعا م لموالي الأمولى
من مـوت   دة تعمإلا إذا كانت  ءهناد إلى ما وراإذ لا ضرورة في الإس، وقاتإلى أقرب الأ

لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق فالولد مولى لموالي  )٧( ]ه[بفحينئذ إذا جاءت  ، أو طلاق
  .  دة من طلاق باين أو موتتعم في المئبمقا ليس )٨( ]لمالح[لأن ؛ الأم

                                                
 .  ساقطة من (ب))  ١(
 .  ساقطة من (ب))  ٢(
 . في (ب) لأكثر)  ٣(
  ).   ٨٩/ ٨( المبسوط للسرخسي: انظر) ٤(
 في (ب) وجود.    )٥(
  .  في (أ) الحل و في (ب) الحمل) ٦(
  .  والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته ما ذكر في المبسوط ف (أ) له وفي (ب) له) ٧(
  .  في (ب) الحمل في (أ) الحل و )٨(
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وقات  لضرورة الحاجة إلى إثبـات النسـب وإذا   / أبعد الأ ويسند العلوق إلى
وكذلك إذا كانـت  ، حكمنا بذلك ظهر أن الولد كان موجودا في البطن حين أعتقت

ومن ضرورة إثبات النسب إلى ، الرجعة بالشك )١(]ثبت[ن ارجعي لأن دة من طلاقتعم
ثر من لعلوق قبل الطلاق وإن جاءت به لأكاسنتين من غير أن يجعل مراجعا الحكم بأن 

 ،الطلاق والي الأب فصار مرجعا ليتيقنا أن العلوق حصل بعدلمسنتين كان الولد مولى 
 ،لأقل من ستة أشهر بعد ذلك )٢(]دولبال[وإن كانت أقرت بانقضاء العدة فإن جاءت 

بانقضـاء   رقراعلمنا مجازفتها في الإ افالولد مولى لموالي الأم لأن، وإتمام سنتين منذ طلق
ولا يصير مرجعـا  ، أقرت وهي حامل فيستند العلوق إلى أبعد الأوقات )٣(ين]ح[العدة 
لأن إقرارهـا  ؛ فحينئذ يصير مرجعا، كون جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقتإلا أن 

وكان ولاء الولد لموالي  ، تيقنا أا كانت حاملا يومئذ )٤(ين]ح[بانقضاء العدة صار لغوا 
ولا يصـير مقصـودا   ، في البطن حتى أعتقتتيقن بكونه موجودا نلم  الأن؛ لموالي الأب

  . بالولاء إلا بذلك
في قولـه  [يعلم أن الصحيح من لفـظ الكتـاب    )٦( كله )٥( ]وبذلك[ :قلت

موت أو طلاق فجاءت بولد لسنتين من وقت  )٨(] من[ما إذا أعتقت المعتد  )٧( ]بخلاف

ت بولد لأكثر من سخ فجاءنووقع في عامة ال )٩(وت أو الطلاق كما هو لفظ المبسوطالم

                                                
 . في (أ) لا نثبت و في (ب) نثبت)  ١(
   . والصحيح ما ذكر في (ب)٠في (أ) بالرد و في (ب) بالولد) ٢(
 . في (أ) حتى و في (ب) حين والصحيح ما ذكر في (ب))  ٣(
 .  ) حين والصحيح ما ذكر في (ب)في (أ) حتى و في (ب )٤(
  .  في (ب) وذا) ٥(
  . ساقطة من (أ) أن) ٦(
 .  ساقطة من (ب))  ٧(
 في (ب) عن.  )  ٨(
   ). ٨/٩٠( المبسوط للسرخسي: انظر) ٩(

//ب٨٧٩/
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راجعا بالشك ينفي هذا لأا  )٢(]يصير[أنه  )١( ]كما[سنتين وهو لا يستقيم لأن قوله 
. مولى لموالي الأبن الولد إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين يثبت الرجعة لا محالة ويكو

  . )٤(في المبسوط)٣(على ما ذكرنا 
ئن على أي وقت كانت وحاصله أن العلوق لا يتصور بعد الموت والطلاق البا

  .لو ولدت الأمة ولدا بعد العتق لا يخلو عن ثلاثة أوجه بعد الولادة بعدهما ثم ذلك
بعد العتق لأقل من ستة أشهر أو أكثر منه إلى تمام السنتين  ولدا أما إن ولدت 

كان الولد مولى لموالي الأم لا ينتقل منهم لوجود الولـد   الأول ففيسنتين أو أكثر من 
فكان عتقه مقصودا فلا ينتقل وفي هذا حكم الموت والطلاق البائن  ةالمحوقت العتق لا 

والطلاق الرجعي سواء، وكذلك في الوجه الثاني حكم هذه الأشياء الثلاثة واحد فيما 
   الأم فلا ينتقل إلى موالي الأب.إذا كانت الأمة معتدة حيث يكون الولد مولى لموالي

وهو ما إذا ولدت الأمة ولدا لأكثر من سنتين من وقت : وأما في الوجه الثالث
ففيه يخالف حكم الطلاق الرجعـي حكـم   [الموت والطلاق البائن والطلاق الرجعي 

الولد مولى لموالي الأب لتيقننـا   )٥( ]في الطلاق الرجعي كانف، الموت و الطلاق البائن
وفي الموت والطـلاق  ، راجعته فكان علوق الولد بعد الطلاق فكان مولى لموالي الأببم

ن كان الولد منسوبا إلى الأم لا إلى الأب لعدم تصور العلوق أكثر مـن سـنتين   ئالبا
فلذلك كان الولد مولى لموالي الأم فلا ينتقل عنهم وهو العتق أي عتق الأب مقصـود  

لأن النسب هناك يثبت مستند إلى وقـت  ؛ حكمه ذلككغير مستند إلى وقت سابق ف

                                                
 . في (ب) لما)  ١(
 . في (أ) ليصير و في (ب) يصير)  ٢(
 . الطلاق بعد حصل العلوق أن لتيقننا  )٣(
 ). ٨/٩٠للسرخسي (المبسوط : انظر )٤(
  .  ساقطة من (ب)) ٥(

[تزوج من 
العجــم 
بمعتقة من 
العــرب 
فولدت له 
أولادا لمن 

  ولاؤهم]
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وقوم الأم كانوا مجـبرين  ، كذابه  نفسه أنه ثابت النسب منه حين علقإالعلوق فتبين ب

   )٢(فلذلك يرجعون كذا في المبسوط.، ولا يكونون متبرعين في ذلك )١(رشلأا على أداء

بي وإن كـان فصـيحا كـذا في    العجمي وهو خلاف العـر )٣( ]جمع[العجم 

  . )٤(المغرب
    .) )٥(بمعتقه من العرب إلى آخره ( أي غير العرب) ومن تزوج من العجم(

 )٨( ][لم )٧( وإذا كانت الأم معتقة إنسان والأب حر مسلم نبطي )٦( وفي المبسوط
وكذلك  –االله  امرحمه  )٩( [ومحمد]– يعتقه أحد فالولد مولى لموالي الأم في قول أبي حنيفة

 في الفصلين لا يكون الولد مولى –رحمه االله  –رجلا وعند أبي يوسف إن كان الأب والى 

                                                
 مـن  والأرش. تأريثهمـا : والنار الحرب وتأريش. أفسدت: تأريشا القوم بين وأرشت. الجراحات دية: الأرش)  ١(

  معلوم.   قدر له ليس ما: الجراحات
 . )٢٦٣/ ٦لسان العرب (،  )١٧مختار الصحاح (ص: ،  )٩٩٥/ ٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (: انظر

 ).   ٨/٩١( المبسوط للسرخسي: انظر: انظر) ٢(
  .  في (أ) جميع وفي (ب) جمع والصحيح ما ذكر في (ب)) ٣(
  ).  ٣٠٦/ ١المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (: انظر) ٤(
 وهـو  االله رحمه حنيفة أبي عند لمواليها أولادها فولاء أولادا له فولدت العرب من بمعتقة العجم من تزوج ومن)  ٥(

 عربيـا،  الأب كـان  إذا كما الأب إلى النسب لأن أبيه، حكم حكمه: يوسف أبو وقال". االله رحمه محمد قول
   .  معنى هالك لأنه عبدا الأب كان إذا ما بخلاف

 .   )٢٦٨/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
   . )٨٩- ٨٨/ ٨المبسوط للسرخسي (: انظر )  ٦(
 باط مثل يمني ويمـاني ويمـان  ناطي و نب يقال: رجل نبطي و اس بسواد العراق الواحد نبطيجيل من الن: )  النبط٧(

  . النبطي العاميوقيل :
 .  )٣٠٣مختار الصحاح (ص: ،  )٤٥٣المغرب في ترتيب المعرب (ص: انظر: 

 .  في  (أ) لم وفي (ب) ثم والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته في المبسوط)  ٨(
 .  ساقطة من (أ))  ٩(
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وكيف ينسب إلى قوم أمه وأبوه حر له  )١( [قال]لموالي الأم ولكنه منسوب إلى قوم أبيه
  : عبدا وتقرير هذا من وجهين )٢( ]لأب[اعشيرة وموالي بخلاف ما إذا كان 

لمائـه  ثبت الحريـة  تمنه فإنما  جزءه ؤأن العبد رقيق بجميع أجزائه وما: أحدهما

وهذا المعـنى  ، لمواليها حتى يعتق الأب )٤( ]ليامو[برحمها فلهذا كان الولد )٣(]تصاله[با
ألا ترى أنه لو كان حرا عربيا كان الولد منسوبا إلى قـوم  . معدوم إذا كان الأب حرا

في حريـة   أبيه ولا يكون مولى لموالي أمه فكذلك إذا كان أعجميا لأن العرب والعجم
  . الأصل سواء

إذا كان الأب عبدا كان حال هذا الولـد في  و، أن الرق تلف حكما: والثاني
الحكم كحال من لا أب له فيكون منسوبا إلى موالي الأم وهذا المعنى معدوم إذا كـان  

  . باعتبار صفة المالكية والعرب والعجم فيه سواءالأب حرا لأن الحرية حياة 
قوي [أن ولاء العتاقة ولاء نعمة وهو  –رحمهما االله  –ومحمد  وجه قول أبي حنيفة   

  . والحرية والنسب في حكم العجم ضعيف، في الأحكام )٥(]معتبر
لأن العجـم  ، تمل الإبطال بالاسترقاق بخلاف حرية العربتحألا ترى أن حريتهم 

 ـ ، ضيعوا أنسام لام ألا ترى أن تفاخرهم ليس بالنسب ولكن تفاخرهم كان قبـل الإس
ل سلمان ابن من قال يق ينح )٦( الدنيا وبعد الإسلام بالدين وإليه أشار سلمان  بعمارة

                                                
  .  ساقطة من (أ)) ١(
  .  في (أ) للأب وفي (ب) الأب والصحيح ما ذكر في (ب)) ٢(
   . في (ب) لمائه باتصاله )٣(
 . في (ب) الأب)  ٤(
  .  في (ب) مولى) ٥(
أبو عبد االله سلمان الفارسي رضي االله عنه ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم أصـله   )٦(

و الذي أشار على رسول االله صلى االله عليه وسلم بحفر الخندق لما اجتمع الأحزاب، وتوفي سـنة  من فارس، وه
  هـ.  ٣٦هـ، وقيل: سنة ٣٥

 .١٤٢-٣/١٤١ لابن حجر ، والإصابة٣٣٢-٢/٣٢٨ لابن الأثير انظر: أسد الغابة
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فإذا ثبت هذا الضعف في جانب الأب كان هذا وما لو كان الأب  )١(سلمان ابن الإسلام 
لأن ولاء الموالاة ضعيف لا يظهـر في  ، وكذلك إن كان الأب مولى موالاة عبدا سواء
قة فوجوده كعدمه، فأما إذا كان الأب عربيا فله نسب معتبر  ألا ترى العتا ءمقابلة ولا

عتبر في حق العجم والأصل في النسـبة  تولا بالنسب تعتبر في حق العرب )٢(أن الكفاءة 
وإذا ، ولاء قوي كان الولد منسوبا إليـه  وأ فإذا كان في جانب الأب نسب معتبرالنسب 

   .عدم ذلك كان الولد مولى لموالي الأم
بعربية تزوجها رجل من الموالي فولدت له أبنا  –رحمه االله  –واستدل أبو يوسف 

فإن الولد ينسب إلى قوم أبيه دون قوم أمه فكذلك إذا كان معتقة لأن كوا عربية وكوا 
معتقه سواء كما سوينا بينهما في جانب الأب ولكن أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله فرقـا  

إذا كانـت  عليها نعمة عتاق ومعنى هذا أن الأم  تجرن العربية لم لأ في الفرق بينهما وقالا
وإذا كانـت  ، / معتبرة شرعاقوية والنسبة بالولاء ، معتقة فالولد ينسب إلى قومها بالولاء

                                                
فلان فانتسب، وقال لآخـر:   كان بين سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي شيء، فقال سعد وهم في مجلس: انتسب يا )١(

انتسب، ثم قال لآخر: انتسب، ثم قال لآخر حتى بلغ سلمان، فقال: ما أعرف لي أبا في الإسلام ولكن سـلمان ابـن   
الإسلام، فقال عمر رضي االله عنه: قد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية وأنا عمر ابن الإسـلام أخـو   

تسعة آباء في الجاهلية فكان عاشرهم في النار، وما انتمـى رجـل    أن رجلا انتمى إلى سلمان بن الإسلام، أو ما سمعت
    إلاى رجل في الإسلام وترك ما فوق ذالك فكان معه في الجنة). 

  ).  ٤١٣ / ١٣ للسيوطي( جامع الأحاديثانظر: 
  . عان، قالا:.. .، وهو منقطع) من طريق معمر، عن قتادة، وعلي بن زيد بن جد٢٠٩٤٢أخرجه عبد الرزاق (درجة الأثر: 

 .  )٥٤٤/ ١سير أعلام النبلاء ط الرسالة (انظر: 
والهمزة أصلان يدل أحدهما على التساوي في الشيئين، ويدل الآخر على الميل والإمالـة  الكاف والفاء  -الكفاءة: لغة :) ٢(

   ا أحـد ؤولم يكن له كف ال االله تعالى: والاعوجاج، فالأول: كافأت فلانا، إذا قابلته بمثل صنيعه. والكفء: المثل. ق
 حسـبها  في للمرأة مساويا الرجل يكون أن الزواج في الكفاءة ومنه والشرف القوة في . وقيل المماثلةوالتكافؤ: التساوي

  تصريفه وحسن عليه القدرة وللعمل ذلك وغير ودينها
 ). ١/١٣٩)،  لسان العرب (١/٢٧٠انظر: مختار الصحاح (

  .المماثلة بين الزوجين في خصوص أمورمساواة مخصوصة بين الزوجين، أو  اصطلاحا: :
)، مجمع الأر في شرح ملتقـى  ٣/١٣٧)، تكملة البحر الرائق لابن نجيم (٣/٨٤انظر: تكملة در المختار  لمحمد الحصكفي (

  ).  ١/٥٠٠الأبحر لشيخي زاده (
عصبة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولاولد.  فامـا في  وعصبة الرجل بنوه وقرابته لآبيه والالعصبات لغة:   )٣(

  الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة ان بقي شئ بعد الفرائض أخذ. 
  . )١٨٢/ ١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ()،  ١/٦٠٥انظر: لسان العرب لابن منظور (

 

  //أ٨٨٠/
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ساب بالنسبة إلى الأم ضـعيف  تنالنسب والاب نسبعربية فلو انتسب الولد إلى قومها إنما ي
  . ستحق العصوبة بمثل هذا النسبتم إلى أبيها حتى لا جدا وكذلك بواسطة الأ

فلهذا رجحنا جانب الأب لأن النسبة إليه بالنسب وإن كان نسبه ضعيفا يستحق 
  . به العصوبة
معتقـة  ب ( لم يعتقه أحدأي تزوج رجل مسلم من العجم ) ومن تزوج من العجم(

معتـق أبيـه   )١( ]و[أأو خاله  حتى لو ترك هذا الولد عمه) العرب فولاء أولادها لمواليها
رحمه  –وعند أبي يوسف  فعندهما مال هذا الولد لمعتق أمه أو عصبة معتق أمه بطريق الولاء

  . بطريق الإرث )٢(المال لذوي أرحامه – االله 
ولاء  )٣( ]له[فلا يكون ) حكمه حكم أبيه –رحمه االله  –وقال أبو يوسف (

يعني والأم معتقـة لا  ) ما إذا كان الأب عربياك( عتاقة بل يورث ماله بين ذوي أرحامه
لأنه غير مالك شيئا ولأن الرق أثر الكفـر   ))٥(الك معنىهلأنه ( )٤( يكون ولاءه لموالي أمه

                                                
   (ب). في (أ) و وفي (ب) أو والصحيح ما ذكر في) ١(
الأرحام: جمع رحم وأصله: مكان تكوين الجنين في بطن أمه، ثم أطلق على القرابة مطلقا، سـواء كـانوا   الأرحام: لغة: ) ٢(

  .أقارب من جهة الأب، أومن من جهة الأم لأن الرحم يجمعهم
  ).  ١/٣٣٥) المعجم الوسيط (١٢/٢٣٣انظر :لسان العرب (

يحرز جميع المال عند الانفراد، مثل أولاد البنات، وأولاد الأخـوات  .  ولا ذي فرض وهم: كل قرابة ليس بعصبةاصطلاحا: 
والخال والخالة، ونحوهم من كل قريـب   -غير الصحيحة-وبنات الإخوة والجد الرحمي (غير الصحيح) والجدة الرحمية 

  .ليس عصبة ولا صاحب فرض
 ).  ٥/٥٠٤انظر: تكمل رد المختار لابن عابدين الحنفي (

  ساقطة من (ب). ) ٣(
. كذلك وليس والعبد الحر الأب يستوي أن وجب الآباء إلى النسب كان لما: قيل فإن . لأن النسب إلى الآباء)  ٤(

 أومـن { تعـالى  االله قال حكمي، موت والكفر الكفر أثر ولأنه شيئا يملك لا لأنه معنى هالك العبد بأن أجاب
 الأم، موالي إلى فينسب له أب لا من حال الحكم في الولد هذا حال فصار] ١٢٢: الأنعام} [فأحييناه ميتا كان
   .  سواء فيه والعجم والعرب المالكية، صفة باعتبار حياة الحرية لأن حرا الأب كان إذا معدوم المعنى وهذا

 .  )٢٢٤/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر
الأب كما إذا كان الأب عربيا، بخلاف مـا إذا  وقال أبو يوسف: حكمه حكم أبيه، لأن النسب إلى : المسألة)  ٥(

  .  كان الأب عبدا لأنه هالك معنى
 . )٢٦٨/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
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تمـل الإبطـال   تحيتـهم  والكفر موت والنسب في حق العجم ضعيف ألا تـرى أن حر 
إذا كانت الأم معتقـة  سترقاق الخلاف في مطلق المعتق لأن وضع المسألة في المبسوط وبالا

  . )١(والأب حر مسلم نبطي كما ذكرنا  إنسان
 ـها إيذان بألفي تعلي) والنسب في حق العجم ضعيف(: قوله ففي : فإن قلت ا م
، العتاقة إذا كانت المعتقة معتقة العرب لأن الولاء لحمة كلحمة النسـب  ءإنما يرجحان ولا

كاية النسب وكان قويا فيتـرجح  ح والنسب في حق العرب قوي فكذلك معتقهم يحكي
  . حينئذ معتق العرب على المنسوب في العجم لا مطلق  العتق

الأب إذا  نإجانب الأب حتى  )٢( ]في[ذلك الضعف والقوة فيما إذا كان : قلت
وأما في جانب الأم فالقوة ، بالاتفاق كان عربيا والأم معتقة إنسان فولاء الولد لقوم الأب

العتاقة بأنه قـوي   ءألا ترى أما تعرضا لمطلق ولا . على نسب العجمرد كوا معتقة 
فـإن  ؛ يتفاخرون في العتاقة )٣( ناس]ال[ن ولاء العتاقة قوي حتى ظهرت قوته بأن إلها فقال 

، في النكـاح  مرعلى ما)٤(من له أب واحد في الحرية لا يكون كفوا لمن له أبوان في الحرية 
                                                

 أبي قـول  في الأم لمـوالي  مولى فالولد أحد يعتقه لم نبطي مسلم حر والأب إنسان معتقة الأم كانتإذا : قال  )١(
 - تعالى االله رحمه - يوسف أبي وعند رجلان والي الأب كان إن وكذلك - تعالى االله رحمهما - ومحمد حنيفة

 لـه  حـر  وأبوه أمه، قوم إلى ينسب وكيف: قال. أبيه قوم إلى منسوب ولكنه الأم، لموالي مولى الولد يكون لا
 ،أجزائـه  بجميع رقيق العبد أن: أحدهما: وجهين من هذا وتقرير عبدا الأب كان إذا ما بخلاف وموال، عشيرة
 المعنى وهذا الأب، يعتق حتى لمواليها مولى الولد كان فلهذا برحمها لاتصاله لمائه الحرية تثبت فإنما منه جزء وماؤه
 مـولى  يكـون  ولا أبيه، قوم إلى منسوبا الولد كان عربيا حرا كان لو أنه ترى ألا حرا، الأب كان إذا معدوم
 حكما تلف الرق أن: والثاني  ٠سواء الأصل حرية في لعجموا العرب لأن أعجميا؛ كان إذا فكذلك أمه، لموالي
 وهذا. الأم مولى إلى منسوبا فيكون له، أب لا من كحال الحكم في الولد هذا حال كان عبدا، الأب كان فإذا

    .سواء فيه والعجم والعرب المالكية صفة باعتبار حياة الحرية لأن حرا؛ الأب كان إذا معدوم المعنى
 . )٨٨/ ٨ط للسرخسي (المبسو : انظر

 في (ب) من. )  ٢(
 في (أ) الإنسان و في (ب) الناس والصحيح المثبت ما ذكر في (ب). )  ٣(
  . وأما في النسب فليس كذلك)٤(

 .  )١٩/ ١١البناية شرح الهداية (: انظر 
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حتى لم يقل في حق النسب إذا كان له أب واحد في  )١(] ابسنالإ[ولا يتفاخرون في حق 
فعلـم  . ل هما سواء في الكفاءةب)٢( ]فيهما[لا يكون كفوا لمن له أبوان والخلافة أو الإمارة 

رجحان بمجرد ولاء العتاقة سواء كان معتق العرب أو العجم على نسب العجم يأما ا ذ
  . )٣(فصح قوله الخلاف في مطلق المعتقة 

 ـعلى أ)٤(وأجمعوا ) موالي أبـيهم مواليهم  –رحمه االله  –وقال أبو يوسف ( ا م
لو كانا معتقين أو كان الأب معتقا والأم موالي المولات أو كان الأب عربيا والأم معتقـة  

: قـال   )٥(. أن الولاء بمترلة النسب –رحمه االله  –كان الولد تبعا للأب لأبي يوسف 
  .)٦( » سبالولاء لحمة كلحمة الن«
وفي حقيقة النسب يضاف إلى الأب في الشرف والدناءة فكذلك في الولاء ولهمـا     

  :  أن ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة بوجهين

  .)٧(من حيث الانفساخ وعدم الانفساخ على ما ذكره في الكتاب : أحدهما
الأرحـام ومـولى   من حيث التقدم والتأخر فإن مولى العتاقة ينعدم على ذوي : والثاني

مام قاضـي  لإإلى هذا أشار ا )٨( ]للأعلى[الموالاة مؤخر عنهم ولأدنى لا يصلح معارضا 

  . (٩)خان 
  

                                                
  .  في (أ) الإكساب و في (ب) الأنساب والصحيح ما ذكر في (ب))  ١(
 .  فيهما والصحيح ما ذكر في (ب) في (أ) فيها وفي (ب))  ٢(
 . )١٩/ ١١البناية شرح الهداية (: )  انظر٣(
 أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن رحمهم االله.  )  ٤(
 ).  ١٣/١٣٣( انظر: العناية شرح الهداية) ٥(
   .٢٦٠ سبق تخريجه ص) ٦(
  .بالأضعف الأقوى عرف يجوز فلا الفسخ يلحقه الموالاة وولاء الفسخ، يلحقه لا لأنه)  ٧(

 . )١٧١/ ٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (: انظر
 .  في (ب) لا القوي)  ٨(
 .  )٢٢٥/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر)  ٩(
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:  )٤( ]لقوله[ (٣)النسببأي الوالدان لشبهة  ))٢(كان الأبوان  )١( لو]و[(

والـذكر  : التعصيب جعل إنسان عصبة ومنه قوله )٥( » الولاء لحمة كلحمة النسب «

  .)٦(نثى أي يجعلها عصبة كذا في المغرب يعصب الأ
وهو مقدم ( العتاقة آخر العصابات  أي مولى) وهو أحق بالميراث من العمة والخالـة  ( 

یقѧول  « وكان ابن مسعود ، وهو قولنا) )٨(وهو قول علي  )٧(على ذوي الأرحام

  .)١٠((٩) »ھو مؤخر عن ذوي الأرحام

                                                
 في (ب) ولو.   في (أ) وإن و ) ١(
.   لأن النصرة بـه أكثـر   ولو كان الأبوان معتقين فالنسبة إلى قوم الأب لأما استويا والترجيح لجانبه لشبهه بالنسب أو )٢(

  .  قال: وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة
 . )٢٦٩/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي ( انظر : 

 . )٢٢٥/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ٣(
   في (ب) قال. ) ٤(
   . ٢٦٠سبق تخريجه ص ) ٥(
 ).   ٣١٧/ ١زمي (انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوار) ٦(
وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة لقوله عليه الصلاة والسلام للذي اشـترى  يقول الميرغيناني:   )٧(

  عبدا فأعتقه هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له. 
 ).  ٢٧٣ / ٣( الهداية شرح البدايةانظر:  
روي عن علي تقديمه على ذوي الأرحام يعني مولى العتاقة، قلت: غريب عن علي، وأخرجه عبد الرزاق عن زيـد بـن    )٨(

ثابت، فقال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زيد بن ثابت كان يورث الموالي دون ذوي الأرحام، انتهى. وأخرج عن علـي  
براهيم، قال: كان عمر، وابن مسعود يورثان ذوي خلاف ذلك، فقال: أخبرنا الثوري أخبرني منصور عن حصين عن إ

  .الأرحام دون الموالي، قلت: فعلي بن أبي طالب؟ فقال: كان أشدهم في ذلك، انتهى
 . )١٥٤/ ٤نصب الراية (انظر :  

إبراهيم قال كان عمر وبن مسعود يورثان [ ذوي ] الأرحام  عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني منصور عن حصين عن )٩(
  .  ون الموالي قال فقلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلكد

 .  ١٦١٩٧) كتاب الميراث باب ميراث ذي القرابة رقم ١٨ / ٩أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (
وكان بن مسعود رضي االله عنه يقول مؤخر عن ذوي الأرحام لقوله صلى االله عليه وسلم للمعتق في يقول السرخسي:  )١٠(

  الورثة.    مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته فقد شرط لتوريثه عدم الوارث وذوو الأرحام من جملة معتقه وإن
  ).  ٨١ / ٨( المبسوط للسرخسيانظر: 
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ل على إنه مؤخر من ذوي الأرحام كما قال دل الدلي )١(]قد[لو قال قائل : فإن قلت
فѧي معتقѧھ وإن مѧات ولѧم      )٢( ]للمعتѧق [«قال:  وذلك أن النبي   ابن مسعود 

]ھتعصب[أنت  نتیدع وارثا ك
)٣(

عـدم الـوارث وذووا    )٥( ]لتوريثه[، فقد شرط )٤( »
وما يشـبه   )٦( »الولاء لحمة كلحمة النسѧب «قال:   هلورثة ولأناالأرحام من جملة 

  . )٧(لفه عند عدمه فما جوابنا عنه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل يخ
دال على )٨(أن ما ذكر في الكتاب من حديث  ابنة حمزة  قلت: نعم كذلك إلا 

فجعل رسول « ابنتةما قلنا وهو ما روى أن ابنة حمزة أعتقت عبدا / فمات المعتق وترك 
حمѧزة والبѧاقي بعѧد نصѧیب      لبنѧت ونصѧفھ   بنتھ للنصف مال صلى االله علیھ وسلماالله 

                                                
 .   في (ب)  لو )١(
  ساقطة من (ب). ) ٢(
   في (أ) عصبه في (ب) عصبته.   )٣(
  والآثار وجده مروي عن ابن عباس.   لم أجده مروي عن ابن مسعود ولكن بعد الرجوع الى كتب السنن )٤(
عن بن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم هل له أحد قالوا لا  

  . إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ميراثه له
، وعبـد الـرزاق في   ٢٩٠٥لميراث باب في ميراث ذوي الأرحام حديث رقم ) كتاب ا١٢٤ / ٣ في سننه ( داود وأبأخرجه 

  . ١٦١٩١) كتاب الميراث باب ميراث المولى مولاة رقم ٩/١٦مصنفه (
أخبرنا أبو عبد االله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن وأخرجه البيهقي بلفظ آخر فقال: 

عن الحسن أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشـتراه  أشعث بن سوار 
رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلى االله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال مـا  

خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات  ترى في صحبته قال ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو
  ولم يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسلا. 

  .  ١٢١٦٢) كتاب الميراث باب الميراث بالولاء حديث رقم ٢٤٠ /٦للبيهقي ( سنن الكبرىال
 درجة الحديث: مرسل كما جاء في التخريج. 

  في (ب) لورثه. ) ٥(
 .٢٦٠سبق تخريجه ص ) ٦(
 ).  ٨١ / ٨( المبسوط للسرخسي انظر: )٧(
هي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم (ابنة عم رسول االله صلى االله عليه وسلم) قيل: هي أمامة بنت حمزة التي  )٨(

اختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر وقال: (أنا أحق ا لأن خالتها عندي)، فإن أمها هي سلمى بنت عميس وزيـد  
زة.فسلمها النبي لجعفر حيث إن خالتها متزوجة من جعفر.وقيل: هي ابن لحمـزة يـدعى عمـارة    بن حارثة وصى حم

  وليست أنثى وقيل: إن اسمها أيضا: أم ورقة وقيل: أم الفضل.
 ).  ٨/٢٤٢)، الإصابة لابن حجر       (٧/١٩٦)، أسد الغابة لابن الأثير (٨/١٥٩انظر: الطبقات الكبري لابن سعد (

  //ب٨٨٠/
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فتبين ذا أن المعتق عصبة ورد الباقي علـى صـاحب    )١( »صѧاحب الفѧرض للعصѧبة   
صلى االله عليه وسلم لم النبي والفرض عند عدم العصبة مقدم على حق ذوي الأرحام، 

ي بل جعله للمعتقة. عرفنا أا عصبته مقدمـة علـى حـق ذو    ةبنما بقى على الا يرد
  الأرحام. 

فتبين ذا اللفظ أن  )٢(»ھتكنت أنت عصب«: وفي حديثه إشارة إلى هذا فإنه قال
  مراده ولم يدع وارثا هو عصبته.

عتـق يضـاف إلى   دليلنا عند التحقيق لأن الم )٣( »الولاء كالنسب«: وقوله 
فكـان  ، والرق تلـف حكمـا   فإن الحرية حياةحيائه العتق بالولاء من حيث أنه سبب لإ

ستحق العصوبة تستحق العصوبة ذه الإضافة كما تاد الولد فيجكالأب الذي هو المسبب لإ
والإنسـان لا  ، لا يستحق ا الإضافة على كل حـال في الأرحام وأما قرابة ذف، بالأبوة

الولاء خلفـا عـن    كانو، مؤخرا عن الولاء )٤(]وكان[، يضاف إلى عمته وخالته حقيقة

                                                
  نة حمزة مات وترك ابنته وبنت حمزة فأعطى النبي صلى االله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. أن مولى لاب )١(

  )٥١٠/ ١٠السنن الكبرى للبيهقي (، ٨٨٥) حديث رقم ٣٥٦/ ٢٤( المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في 
جه أخر مرسلا ، وبعضها يؤكـد  هذا مرسل ، وقد روي من أو:  ٢١٤٩٠كتاب الميراث باب الميراث بالولاء حديث رقم 

  .  بعضا
فذكر الحديث وقال هذا أولى  ) وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن عبد االله بن شداد (أن أبنة حمزة أعتقت مملوكا لها فمات

  بالصواب.  
  . ٦٣٩٧)  كتاب البيوع  توريث المولى مع ذي الرحم حديث رقم ٤/٨٦السنن الكبري للنسائي (
  وقيل مرسل.  درجة الحديث: مرفوع

  .  )٣٥٦/ ٢٤المعجم الكبير للطبراني (انظر: 
 

عن الحسن أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى   )٢(
ل ما ترى في صحبته قال به النبي صلى االله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قا

ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات ولم يدع وارثا فلك 
  ماله هكذا جاء مرسلا. 

 .  ١٢١٧٥) كتاب الميراث باب الميراث بالولاء حديث رقم  ٢٤٢ / ٦( الكبرىالسنن البيهقي أخرجه 
 .٢٦٠سبق تخريجه ص ) ٣(
  . في (ب) فكان) ٤(

[ولاء العتاقة 
  تعصيب]
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، على ذوي الأرحام )٢(عصبة ثم تقدم ال، العصوبة )١( ا][ستحق تلأبوة في حكم الإضافة فا
  .  )٣( فكذلك مقدم مولى العتاقة على ذوي الأرحام كذا في المبسوط

لأنه ثبات له بمقابلة  إن شكرك فهو خير له  من حيث الدين )٤( ]أي[  هو أخوك
لأنك حرمت عما يصل إليك   )٥( ]لك[وشر  لآجلة ويستحق الثناء في العاجلة شكره في ا

لأن ثواب الكفران يصل إليك وشر  وإن كفرك فهو خير لك  من الثواب بسبب كفرانه 
أي وارثا هو عصبته على ما ذكرنا بـدليل   ولم يترك وارثا . لأن عقاب الكفران يلزمه  له

مـن   ةي العصـب أ، فهو أولى، –رضي االله عنها  –الحديث الثاني وهو حديث ابنة حمزة 
لو مـات ولم   «: صلى االله عليه وسلممن تأويل قوله  أي لما ذكرنا لما ذكرنا، النسب  أولى
  . »ت أنت عصبتهيترك وارثا كن

إذا لم ، ميراثه للمعتـق ف )٧( وإن لم يكن له عصبة(: )٦( قوله، أي تأويل) هتأويل ـ(
  .))٨( أما إذا كان فله الباقي، يكن هناك صاحب فرض ذو حال

                                                
 ساقطة من (ب). )  ١(
    المقصود من العصبة أي الورثة كما في المبسوط.  )٢(
 - مسـعود  ابـن  وكان ،- عنه تعالى االله رضي - علي قول وهو الأرحام ذوي على مقدم العصبات آخر العتاقة مولى )٣(

 يدع لم مات وإن معتقه في للمعتق« - وسلم عليه االله صلى - لقوله الأرحام؛ ذوي عن مؤخر: يقول - عنه االله رضي
 - وسـلم  عليـه  االله صلى -: وقال جملة من الأرحام وذوو الوارث عدم لتوريثه شرط فقد ،»عصبته أنت كنت وارثا

 أن« روي بما نحتج ولكنا عدمه، عند يخلفه بل عليه، يقدم ولا يزاحمه لا الشيء أشبه وما ،»النسب كلحمة لحمة الولاء«
 نصـف  - وسلم عليه االله صلى - االله رسول فجعل بنتا وترك المعتق فمات عبدا أعتقت - عنها االله رضي - حمزة بنت
 المعتـق  أن ذا فتبين ،»للعصبة الفرض صاحب نصيب بعد والباقي ،- عنها االله رضي - حمزة لبنت ونصفه للبنت المال

 االله صلى - االله رسول يرد لم ثم الأرحام، ذوي حق على مقدم العصبة عدم عند الفرض صاحب على الباقي ورد عصبة
 عليـه  - حديثـه  وفي. الأرحـام  ذوي على مقدم عصبة أا عرفنا للمعتقة، جعله بل البنت على بقي ما - وسلم عليه

  .عصبة هو وارثا يدع ولم مراده أن اللفظ ذا فتبين عصبته، أنت كنت قال فإنه هذا إلى إشارة - والسلام الصلاة
 ).   ٨٢- ٨/٨١المبسوط للسرخس(  انظر: 
 ساقطة من (ب). ) ٤(
 في (أ) ذلك وفي (ب) لك والصحيح المثبت لك. )  ٥(
 أي صاحب البداية.  )  ٦(
  أي عصبة من النسب.  ) ٧(
 أي فله الباقي بعد فرضه. )  ٨(
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  : الجملة تأويلين علم أن لهذها 

سوى حـال   )١(]أي ذو حال[) صاحب فرض ذو حال(: معنى قوله: أحدهما
أما إذا كان فلـه  ( الفرض كالأب والجد فإن له حالا سوى حال الفرض وهي العصوبة

أما إذا كان هناك صاحب فرض له حال سوى حال الفرض كالأب لـه  ، أي) الباقي
  . فلا شيء للمعتق حينئذ) بعد فرضه( حال العصوبة فللأب الباقي

وإن لم يكن له عصبة مـن النسـب   (: وهو الأوجه هو أن معنى قوله: والثاني
كل ميراثه للمعتق (: أي تأويل قوله) وتأويله( وكل ميراثه للمعتق، أي) فميراثه للمعتق

أي ذو حال واحد كبنت المعتق مثلا أمـا إذا  ) إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال
أي فللمعتق الباقي بعـد  ) فله الباقي( صاحب فرض ذو حال واحد كبنت المعتق كان

  .)٢(فرضه أي بعد فرض صاحب الفرض 
 :إلى قولـه  عاكان الضمير أن في فله الباقي بعد فرضه راج: ففي التأويل الأول

   .)صاحب فرض ذو حال(
: عتـق المـذكور في قولـه   ان الضمير في فله راجعا إلى المك: التأويل الثانيوفي 

صـاحب   ( )٣( [الباقي]: راجعا إلى قوله) بعد فرض(: والضمير في قوله) فميراثه للمعتق(
فلـه البـاقي بعـد    (: لأنه علل قوله؛ وإنما قلنا أن التأويل الثاني أوجه) )٤(فرض ذو حال

ه وسـلم  صلى االله علي وهو إشارة إلى قوله ))٥(لأنه عصبة على ما رويناه (: بقوله) فرضه

                                                
 .  ساقطة من (ب))  ١(
 ).  ٩/٢٢٦انظر العناية شرح الهداية ( )٢(
 ) ساقطة من (أ).   ٣(
كرر في (ب) هذه الجملة (وفي التأويل الثاني: كان الضمير في فله راجعا إلى المعتق المذكور في قولـه فميراثـه    )٤(

 للمعتق والضمير في قوله بعد فرض راجعا إلى قوله: الباقي صاحب  فرض ذو حال). 
 ). ٢٦٩/ ٣)  انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٥(

  ]مدة الحمل[
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 »ت ولم یترك وارثا كنت أنѧت عصѧبتھ  ولو ما«
يقطع بالحكم بصحة التأويـل  فلهذا  )١(

  . . يقال للقرابة والقبيلة ثبت النسبةالثاني
وصورة الحر قد بيناها وهي ما ) فميراثـه للمعتـق  (: قوله، وهذا إشارة إلى: وقوله

 بلأا)٢( جـر ر إلـى أن قـال   وإن ولدت بعد عتقها لأكثر مـن سـتة أشـه   (: قوله ذكر من 

فقال صـورته   )٣(فهي ما ذكره في الذخيرة  وأما صورة جر ولائه معتقهن) ولاء ابنـه 
أولاد فولاء  منها له )٤(]فحدث[امرأة اشترت عبدا وتزوج العبد بمعتقه قوم بإذن المرأة 

 يثبتالولد يكون لموالي الأم لأنه تعذر إثبات الولاء من جانب الأب لكون الأب عبدا ف
هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه وجـرت  فلو أن المرأة أعتقت ، من جانب الأم

لأب لأن الولاء لحمـة كلحمـة   ان الأصل في ولاء الولد هي ذلك إلى نفسها وهذا لأ
 )٥( ]إذا[والنسب وإنما ثبت من الأم ضرورة تعذر إثباته من جانب الأب لكونه عبـدا  

 )٦( ]ولاء[فسه كما إذا أكذب الملاعن نفسه وصورة / جـر  أعتق جر ولاء ولده إلى ن
ن العبد إثم ن هذا العبد المعتق اشترى عبدا إه ثم تعبدا وأعتق تاشتر امرأة: معتق المعتق

أولاد فإن ولاء الأولاد لمـوالي الأم    )٨( ]ا منهله[وحدث  قوم )٧( ة]عتق[بمالثاني تزوج 
العبد ولاء ولده ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا 

                                                
 .٢٨٥ )  سبق تخريجه صفحة١(
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لموالي الأم فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه  تكملة المسألة: ) ٢(

  . وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب
 . )١٩٨بداية المبتدي (ص: انظر: 

 . )١٧٧/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر: )  ٣(
  في (ب) وحدث.  ) ٤(
  (ب) فإذا.  في) ٥(
 . في (ب) الولاء)  ٦(
  .  في (أ) لمعتقه و في (ب) بمعتقه والصحيح ما ذكر في (ب))  ٧(
 في (ب) لها.  )  ٨(

  //أ٨٨١/
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وأما الجد ، )١( إلى نفسه بالإجماعيجر ولاء الولد  بلأاف، ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها
  ؟ هل يجر ولاء حافده

لا يجر سواء كان الأب حيـا أو ميتـا وروى   )٣(أصحابنا  )٢(اهر روايةظففي 
له وجاء قوم  ةعتقبمد تزوج بر وصورة ذلك عأنه يج –رحمه االله  –الحسن عن أبي حنيفة 

منها ولد ولهذا العبد أب حي فأعتق الأب بعد ذلك وبقى العبد عبدا على حاله ثم مات 

كان ميراثه لموالي ، ر ميراثههذا الولد ثم مات الولد ولم يترك وارثا يج )٤(ب]أ[العبد وهو 

ولاء يجر الولد  )٦(]ولم[نا ئد علماموالي الأم عن )٥(]قلةاع[على يجعله كان  جنىالأم ولو 

كذلك لأنه تعذر إثبات الولاء من الجد لما ذكرنـا أن   )٧([كان] حافده إلى مواليه وإنما
  . لحق بالنسب شرعاأالولاء 

 إذا يثبت من الجد إذا ثبت من الأب ألا ترى أن نسب ولد الزنا إنما والنسب 

لكونه  يهبأالولد من  )٨(]ولد[يثبت ولاء وهنا لا ؟ لم يثبت من الزاني لا يثبت من الجد 

                                                
  .   )١٧٧/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر :  )١(
رحمهـم االله   -أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد  وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم:: ظاهر الرواية) ٢(

.ويلحق م: زفر، والحسن بن زياد، وغيرهما، ممن أخذ من أبي حنيفة، ويسمى هؤلاء: المتقدمين.ثم هذه -تعالى 
و ، المسألة التي سميت: مسائل الأصل، وظاهر الرواية، هي ما وجدت في كتب محمـد الـتي هي:(المبسـوط)   

وإنما سميت بظاهر الرواية: لأا رويت عـن محمـد،    و (السير).، و (الكبير)، و (الجامع الصغير)، (الزيادات)
  برواية الثقات، فهي: إما متواترة، أو مشهورة عنه.

   ). ٢/١٢٨٢( كشف الظنون لحاجي خليفة: انظر
 المشهور عند إطلاقها أم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن. )٣(
 في (أ) أن في (ب) أب والصحيح ماذكر في (ب).  )  ٤(
 .  في (ب) عقله على ) ٥(
 في (ب) ويجر الولد. )  ٦(
  .  ساقطة من (أ)) ٧(
  .  ساقطة من (ب)) ٨(
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المرأة المعتقة وينسـب إلى   إلى إليها أيينسب  )٣(]و[ )٢(يثبت من جده )١(]و لا[عبدا 

 )٤( [إليها]مولاها أي إلى معتقها يعني أن المرأة كما ينسب إليها ولاء معتقها فكـذلك 

د إلى الأم يعـني أن  أي لا ينسب الول) بخلاف النسب( معتقها )٥( ]معتق[ينسب ولاء 
ووجه الفرق ، ولاء العتاقة يثبت من جانب النساء ولا يثبت النسب من جانب النساء

بينهما بالحديث والمعقول أما الحديث فهو ما ذكرنا من حديث ابنة حمزة ، وقد ذكرناه 
وأما المعقول فهو أن سبب النسبة إلى ، فتبين بذلك الحديث أن المرأة تكون عصبة لمعتقها

بخلاف ، لولاء أحداث قوة المالكية بالعتق وقد يتحقق ذلك منها كما تحقق من الرجلا

الأصل والمرأة لا تساوي الرجل  )٦( في] في النكاح[يثبت ، فإن سببه وهو الفراشالنسب 
لأا بصفة الأنوثة مملوكة نكاحا فلا يكون مالكه نكاح وإذا ثبت أا  في ملك النكاح

 معتق لأن، معتقها )٧(]معتق[ن ميراث معتقها لها فكذلك ميراث أصل في هذا الولاء كا
لأن سببه العتق على ما بيناه ؛ المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء وهي مثل الرجال في الولاء

 أي لا يجـري في الـولاء  ) لأن الولاء لا يورث( فتستوي هي بالرجل في استحقاق ذلك
ث لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كمـا في  الإرث لأنه لو كان استحقاق المال فيه الإر

ن تحقق به النصرة والنصرة بمولكن يجري فيه الخلافة والخلافة إنما تتحقق ، ساير المواريث
؛ إنما تكون بالابن دون الابنة ألا ترى أن النساء لا يدخلن في العاقلة عند تحمل الأرش

   . لعدم النصرة منهن حتى لو ترك المولى أبا وابنا

                                                
   . في (ب) فلا) ١(
 . )١٧٧/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر)  ٢(
 . في (ب) من)  ٣(
 .  ساقطة من (أ))  ٤(
 .  ساقطة من (ب))  ٥(
   .  في (ب) بالنكاح وهو) ٦(
  .  )ساقطة من (ب) ٧(
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امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأباها  )١( ما ذكره في المبسوطصورته 
وهو قول  –رحمهما االله  –ثم مات العبد فميراثه للابن خاصة في قول أبي حنيفة ومحمد 

 –أبي يوسف الأول ثم رجع فقال لأبيها السدس والباقي للابن وجه قول أبي يوسـف  
ألا ترى أن الأب عصبة عند عـدم الابـن   ، وةأن الأبوة تستحق ا كالبن –رحمه االله 

 على العصوبة ووجود الابن لا يكون موجبا حرمـان  نيواستحقاق الميراث بالولاء ينب
عن ميراث  لكذا فكذيصر محروما عن ميراثها  لم الأب أصلا عن الميراث ألا ترى أنه

 –حنيفة ومحمد أما القياس بما قاله أبو و، من أبي يوسف معتقها فهذا شبه الاستحسان

بعد موته في ميراث  )٣( ]المعتق[المعتق يقوم مقام  )٢( ]العصبة[لأن أقرب ؛ –رحمهما االله 
والابن هو العصبة دون الأب واستحقاق الأب السدس منـها بالفريضـة دون   ، المعتق

لا  )٥( ]ذلـك [و مـع الأب  )٤( ]بالفريضة[نصف ما لها  ةبنفهو كاستحقاق الاالعصوبة 
وكذلك الولاء لابـن  ( . هناالمزاحمتها مع الأب في ميراث معتقها فكذلك ه يكون سببا

  .)حتى يرثه دون أختها هالمعتق

امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد  )٦(وفي المبسوط 

يقدم على الأخ بالإرث  )٧( ]اباعص[لأنه أقرب ؛ ا فالميراث للابنث له غيرهمرولا وا

عقله عن عاقلـة الأخ  فن جنى جناية إميراث معتقها و )٨( ]الخلافة في[كذلك في عنها ف

                                                
 .  )٨٥/ ٨المبسوط للسرخسي (: انظر)  ١(
 .  في (ب) عصبة)  ٢(
  . في (ب) العتق) ٣(
  .  ساقطة من (ب)) ٤(
 .  في (ب) وذلك والصحيح ما ذكر في (ب) في (أ) وكذلك و) ٥(
   ). ٨/٨٥( انظر :المبسوط للسرخسي) ٦(
  .  في (ب) عصبتهما) ٧(
   ٠ساقطة من (ب))  ٨(
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جناية معتقها وابنها  )١( ]فكذلك[/  على قوم أبيها وجنايتها لأن جناية معتقها كجنايتها

ابن أبي طالب والزبير ابن  يعل عن)٢(واستدل عليه بحديث إبراهيم ، ليس من قوم أبيها
في مولى لصفية بنـت عبـد    مر رضي االله عنهاختصما إلى ع رضي االله عنهما  العوام

عمتي وأنا أرث مولاها وأعقل عنـه   )٤( ]أي هي[: عمي يفقال عل )٣( ]مات[المطلب 
رضي  وقال الزبير: أمي وأنا أرث مولاها فقضى عمر بالميراث للزبير وبالعقل على علي 

  )٦(.)٥(االله عنه

المعتق فلا شيء لبنت  تالمعتق ولم يترك إلا ابن ، وإذا مات)٧(وذكر في الذخيرة

كـانوا  )٨(وبعض مشايخنا ، ت الماليالمعتق في ظاهر رواية عن أصحابنا وميراث المعتق لب
                                                

  .  في (ب) وكذلك) ١(
هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد الأئمة المشاهير، كان تابعيا رأى عائشة رضـي االله   )٢(

عنها ودخل عليها صغيرا، ولم يثبت له منها سماع. روى عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم. عـرف بحـدة   
يخا لحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. الذهن والبراعة في الفقه. قال الشعبي: ما ترك أحدا أعلم منه. كان ش

  هـ.٩٥هـ وقيل ٩٦توفي سنة 
 ).   ٨٠/ ١( للزركلي الأعلام، ) ٦/ ١( لابن خلكان وفيات الأعيان: انظر

  .  ساقطة من (ب)) ٣(
 .  ساقطة من (ب))  ٤(
 مولى لصفية رضـى  علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضى االله عنهما اختصما إلى عمر رضى االله عنه في عن )٥(

االله عنها فقال علي أنا عصبة عمتى وانا اعقل عن مواليها وأرثه  ثم قال الزبير امى وأنا ارث مولاها فقضى عمر 
  للزبير بالميراث وقضى بالعقل على علي بن أبي طالب 

 ).  ١/١٧٠(  لأبي يوسف الحنفي  الآثار ،  ٢٧٤ كتاب) حديث رقم ١/١١٦اخرجه سعيد بن منصور في سننه (
وقال الشعبي شهدت على الزبير أنه ذهب بموالي صفية وشهدت على جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هـانئ   )٦(

ميراث مولاها فبهذين الحديثين يثبت أن مـيراث المعتـق   ، المبسوط رضي االله عنها وكان ابنا لها فخاصمه على
االله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصـواب وإليـه   يكون لابن المعتقة وإن كان عقل جنايته على قوم أبيها و

    المرجع والمآب. 
 ) ٨٧ / ٨( المبسوط للسرخسي: انظر

 . )١٨٠/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر)  ٧(
 . )٢٤/ ١١البناية شرح الهداية (انظر: )  ٨(

  //ب٨٨١/
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ا أقـرب إلى  المعتق لا بطريق الإرث بل لأ تيفتون في هذه المسألة بدفع المال إلى ابن

ستحق المـال ولـيس في   ت )٢(كانت][ألا ترى أا لو كانت ذكرا  )١(الميت من بيت المال

 )٣( ]أجمعـين [ رضي االله عنـهم  زماننا بيت المال وإنما كانت بيت المال في زمن الصحابة

القاضي فالظاهر أم لا يصرفون  )٤(]أو[والتابعين فإنه لو صرف ذلك إلى سلطان الوقت 

 ـب )٦(بكـر الـرازي    الإمام أبو )٥( ]قاضي[يفتي الذلك إلى مصارفه وهكذا كان    رىابخ

 )٨( أن )٧( ضـه ئوذكر القاضي الإمام عبد الواحـد في فرا ، والقاضي الإمام صدر الإسلام
ل عن سهام الزوج والزوجة لا يوضع في بيت المال اليوم لما قلنا بل يـدفع إليهمـا   ضالفا

ع لأما أقرب إلى الميت من غيرهما فكان الصرف إليهما أولى وكذا الابن والابنة من الرضا

                                                
كان كذلك في زمن الصحابة إذا دفع ذلك إلى كيف وأنه ليس في زماننا بيت المال وإنما (: قال ابن نجم المصري) ١(

   .  سلطان الوقت أو القاضي لا يصرفون إلى مصرفه
  ). ٥٦٩ / ٨( البحر الرائق: انظر

 كانت ساقطة من (أ).  )  ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 في (ب) و.  )  ٤(
  في (أ) يفتي القاضي في (ب) القاضي. ) ٥(
مام الكبير، المعروف بالجصاص، انتهب إليه رئاية الحنفية ببغـداد، قـال   هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، الإ )٦(

الخطيب: "كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، وكان مشهورا بالزهد والدين والورع"، له مصنفات كـثيرة،  
منها: "أحكام القرآن" و "شرح الجامع" لمحمد بن الحسن، و "شرح مختصـر الكرخـي" و "شـرح مختصـر     

و "شرح الأسماء الحسنى"، وله كتاب مفيد في أصول الفقـه، وكتـاب "جوابـات المسـائل"، و      الطحاوي"
  هـ ببغداد.  ٣٧٠"المناسك"، توفي سنة 

  ). ١٢٢/ ١( للغزي الطبقات السنية، )١/٩٦لابن قطلوبغا ( تاج التراجم)، ٨٤/ ١( للقرشي انظر: الجوهر المضيئة
  قهاء ماوراء النهر وكان يرجع اليه في اكثر الوقائع والنوازل.  كان من كبار ف: عبد الواحد الشيباني) ٧(
 ). ١/١١٣الفوائد البهية ( : انظر 
 في (ب) أي. )  ٨(
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ولاء العتاقة كمـا يجـري بـين     )٢( إذا لم يكن للميت غيرهما يصرف ماله إليهما ثم، )١(

يجري بين الذميين حتى أن ذميا إذا أعتق عبدا ذميا كان ولاء ولـد   )٣( ]فكذلك[المسلمين 
لأن الذمي يرث من الذمي بالنسب فكذلك بالولاء الذي هو لحمـة كلحمـة   ؛ العبد له
بد والمولى يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخـر  ويستوي أن يكون الع، النسب

كان مسلما في الأصل فميراثه لبيت المال إذا لم يكـن  أو  نصرانيا وإن كان المعتق قد أسلم
للمعتق عصبة من المسلمين أما إذا كان له عصبة من المسلمين فميراثه لعصبته وعقل المعتق 

لأن بيت المال ليس عاقله مولاه فلا يكـون عاقلتـه    عليه لأنه تعذر إيجابه على بيت المال
والتناصر في غير العرب إنما ، ن العقل إنما يكون بالتناصرلأ تهعاقلووتعذر إيجابه على المعتق 

أولاد )٥( ]لأكـبر [أي  )أن يكون عليه الولاء للكبيـر ( عينفيت )٤(له] الم[يكون باتفاق 

  . )٧(في المغرب)٦( [كذا] كبرهم سناأالمعتق والمراد أقرم نسبا لا 

الأقرب إلى الميت من حيث النسب لا )٨( أي  –رحمه االله  –وذكر شيخ الإسلام 
  . الكبر من حيث السن والعمر

                                                
 رضـع الرضاع والرضاعة مصدر للفعل رضع، رضع، (وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي)  -لغة :: الرضاع) ١(

لود رضيع ومرضع، ويقال للمرأة الـتي ترضـع   ويقال للمو نجدية لغة يضرب، ضرب مثال يرضع وغيره الصبي
  ولدها امرأة مرضع ومرضعة.  

  ). ١/٢٢٩( ، المصباح المنير للفيومي) ٨/١٢٥لسان العرب ()، ١/١٢٣( مختار الصحاح للرازي : انظر
  .  مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص).  أو هو (مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع -اصطلاحا :

  ).  ١١٤/ ١التعريفا للجرجاني ()، ٣/٢٠٩( رد المحتار لابن عابدين الحنفية : تكملانظر
 إن ناقص من (أ). )  ٢(
 . في (ب) كذلك)  ٣(
  .  في (أ) المسألة و في (ب) الملة والصحيح ما ذكر في (ب))  ٤(
  في (أ) كبر وفي (ب) لأكبر والصحيح ما ذكر في (ب).  ) ٥(
  .  ساقطة من (أ)) ٦(
  ).  ٣٩٩/ ١المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (: انظر) ٧(
 . )٢٨/ ١١البناية شرح الهداية (انظر :  )٨(
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٣١١  
 

 

 )١( ]فالولاء[ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين أكبر وأصغر ثم مات المعتق  

نوع مـن  )٢( [و]، لنسببين الاثنين نصفان لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث ا

الولاء بعد موت المعتق إنما يستحق بالعصوبة لا بالفرض  )٣([أن]  المعنى يدل عليه وهو
كولايـة  . أقرب العصبات إليه من حيث النسب لا الأكبر من حيث السـن  هفيستحق

أقرب العصبات إلى المرأة من حيث النسب  بالعصوبة يستحقه النكاح لما كانت تستحق

  . )٥( [واالله اعلم بالصواب ] الولاء في من حيث السن فكذا )٤( ]الأكبر[لا 

                                                
   . في (أ) والولاء وفي (ب) فالولاء والصحيح ما ذكر في (ب) لسياق الكلام )١(
  .  في (أ) في و في (ب) و والصحيح ما ذكر في (ب)) ٢(
 (ب).  في (ب) أن والصحيح ما ذكر في  في (أ) أي و ) ٣(
 .  ساقطة من (ب))  ٤(
  .  ساقطة من (أ)) ٥(
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٣١٢ 
 

)١(فصل في ولاء الموالاة
  

  

العتاقة أقـوى   ولاء لأن؛ قد ذكرنا وجه المناسبة وقدم ولاء العتاقة على الموالاة
فإن للمولى فيه . حوال بخلاف ولاء الموالاةلأنه غير قابل للتحول والانتقال في جميع الأ

في  هـو  أن ينتقل فيه قبل العقل ولأن الأحياء الحكمي وجد في ولاء العتاقة ولم يوجد
ولأن ولاء العتاقة متفق عليه في أنه سبب للإرث ولأنه مقدم علـى  ، ولاء الموالاة أصلا

ء الموالاة لغة وشرعا وبيان هنا إلى بيان ولااذوي الأرحام بخلاف ولاء الموالاة فيحتاج ه
  طه وأحكامه.ئشرا

وهـو   الولاء مشتق من الولي )٢(]بأن[فقد ذكرناها في ولاء العتاقة : أما اللغة
القرب فسمي به لأن المولى الأسفل وهو الكافر الذي أسلم يقرب نفسه وماله إلى المولى 

  . )٣(]معه[الأعلى الذي هو المسلم الأصلي بعقد المولاة 

هو أن يسلم الرجل على يدي رجل  )٤(فقد ذكر في الذخيرة: انه شرعاوأما بي
لذي أسلم على يديه أو لغيره واليتك على أني إن مت فميراثي لك وإن جنيت لفيقول 

  . تفسير ولاء الموالاة )٥([هو]فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر منه فهذا 
  : فثلاث: طهئوأما شرا

                                                
(ولاء الموالاة سببه العقد) ولهذا يضاف إلى موالاة وهي العقد والأصل في الإضافة إضافة المسـبب إلى السـبب    )١(

  . كما يضاف الولاء إلى العتاقة؛ لأن سببه العتق
   ).  ٢/٤٢٧ ( مجمع الأر في شرح ملتقي الأبحر للكليبولى الحنفي: انظر 

 

 . في (ب)  فإن)  ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 . )١٨٧/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر)  ٤(
  .  ساقطة من (أ)) ٥(

ــان ولاء [ بي
الموالاة لغـة  
وشرعا وبيان 
ــرائطه  شـ

  ]وأحكامه
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٣١٣  
 

 

ب بأن لا ينسب هو إلى غيره أما نسبة غيره إليه فغـير  أن يكون مجهول النس: أحديها
  . مانع

بيت المال، وقد عقـل   وأعتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد  ءيكون له ولا لا أن: الثانيةو
  . عنه

  . )١(وغيره أن لا يكون عربيا إلى هذا أشار الإمام التمرتاشي: الثالثةو
له على عاقلة المولى الأعلى وإن قناية فعفهي أنه إذا جنى الأسفل ج: وأما أحكامه

وإن مات الأعلى لا يرث الأسفل منه إلا إذا شرط ميراث المولى ، مات الأسفل يرثه الأعلى
الأعلى لنفسه ويدخل في هذا العقد أولاده الصغار ومن يولد له بعد ذلك فإن كبر بعـض  

برضاء المولى وقبـل أن   الأولاد وأراد فسخ العقد لم يكن له إن كان عقل عن أحدهم إلا
يعقل عنه له الفسخ وليس كذلك ساير العقود الذي يلي الأب على الصغير لأنـه عقـد   

 )٣(كذا في الـذخيرة   بدون عقل الموالاةولا يثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام  )٢( ضمان 
  . )٥()٤( [للإمام التمرتاشي] والجامع الصغير

                                                
وأن يكون حرا عاقلا بالغا وحكمه أن يثبت به الإرث إذا مات وأن يعقل عنه إذا جـنى ويـدخل فيـه أولاده     )١(

ة ، ولو عقد مع الصغير أو مع العبد لا يجوز إلا بإذن الأب والمولى ، وعنـد  الصغار ومن يولد له بعد عقد الموالا
بعضهم لا يشترط أن يكون مجهول النسب ويشترط أن لا يكون الأسفل عربيا لأن تناصر العرب بالقبائل فأغنى 

  عن الموالاة وكونه أسلم على يده ليس بشرط لصحة هذا العقد.  
  ).  ١٨٠ /٥( عي الحنفيللزيل تبيين الحقائق: انظر       

  .كفله: إياه وضمنه. به كفل: وضمانا ضمنا وبه الشيء ضمن الكفيل الضمين ضمن: الضمان لغة)  ٢(
  .  )٢٥٧/ ١٣لسان العرب (: انظر

  التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من حقوق مالية. : شرعا
 .  )٢١٩/ ٧العناية شرح الهداية (: انظر

 .   )١٨٧/ ٤ في الفقه النعماني (المحيط البرهاني: انظر)  ٣(
  . في (أ) للتمرتاشي وفي (ب) للإمام التمرتاشي) ٤(
   ). ٤/٦٢٥( المحيط البرهاني لابن مازة الميرغيناني)، ٢/٢٨٩( تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي: انظر) ٥(

//أ٨٨٢/
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٣١٤  
 

 

بشرط لصحة عقد المـولاة   يديه ليس )٢([على]والإسلام  )١(وذكر في المبسوط 
وإنما ذكر على سبيل العادة وسواء اسلم على يديه أو أتاه مسلما وعاقده عقد الـولاء  

إلا على قـول   ةبكاف لثبوت ولاء الموالا كان مولى له وكذا الإسلام على يديه [ليس

حياه بإخراجه لأنه أ له مولى )٣( ]فإم يقولون بمجرد الإسلام على يديه يكون الروافض
فهو كما لو أحياه بالعتق وعلى . لمة الكفر لأن الكفار كالموتى في حق المسلمينظمن 

السيف كان بيده وأكثر الناس  )٤( ]ن[فإوأولاده  هذا يزعمون أن الناس مولى علي 
أسلموا من هيبته وهذا باطل عندنا فإن االله تعالى هو الذي أحياه بالإسلام بأن هـداه  

.  )٦(كافر فرزقناه الهـدى أي )٥(  )j i h g( :ه في قوله تعالىلذلك وبيان

يعني بالإسلام فدل أن المنعم )٧(  ); > = < ? @ B A( :وقال تعالى
بالإسلام هو االله تعالى فلا يجوز أن يضاف ذلك إلى الذي عرض عليه الإسلام لأنه بما صنع 

في حقه كغيره من المسـلمين لا   يحق عليه الله تعالى فهو  )٨( ]لما[ب عن الشرع مباشر ئنا
هذا التحكم لأن أكثر الناس أسلموا  )٩(يكون مولى له مالم يعاقده عقد الولاء ثم من أين لهم

 –حين أسلم الكبار من الصحابة وأبو بكـر وعمـر    اًوهو كان صغير  ىمن هيبة عل
ذلك على مـن   لا يخفى. كانا مقدمين عليه في أمور القتال وغير القتال –رضي االله عنهما 

                                                
 . )٩٢ - ٩١/ ٨المبسوط للسرخسي (: انظر)  ١(
 ما ذكر في (ب).   في (أ) في و في(ب) على والصحيح)  ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 . ]١٢٢[الأنعام:سورة )  ٤(
 في (أ) لأن وفي (ب) فإن والصحيح ما ذكر في (ب).  )  ٥(
 .  )٥١/ ٥المبسوط للسرخسي (انظر: )  ٦(
 . ]٣٧[الأحزاب:سورة )  ٧(
 في (ب) بما.    )٨(
 أي الروافض.  ) ٩(
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 في أحوالهم ولكن الروافض قوم ت لا يحترزون عن الكذب بل بناء مذهبهم  )١( ]تأمل[
   .الكذب على

وأما إذا مات الأسفل ، أي للمولى الأعلى وهو المسلم الأصلي) فميراثـه للمـولى  (
كـذا في   والأعلى ميت فميراثه لأقرب الناس عصبة إلى الأعلى كمـا في ولاء العتاقـة   

  .)٢(يرةالذخ
يء موجب للإرث شب ليس أي) يءبشلاة ليس االمو)٣( رحمه االله وقال الشافعي(

ذي نعمـة يعـني    ءولا لاإ ءولا فإنه كان يقول لا )٤(والشافعي أخذ بقول الشعبي، والعقل
  . )٧)(٦( –رحمه االله  –ونحن أخذنا بقول إبراهيم النخعي  )٥(العتاق

                                                
 . في (ب) يتأمل)  ١(
   ). ٤/١٨٧(  لابن مازة الميرغينانيالمحيط البرهاني: انظر) ٢(
 ). ٣٦٦ /١٢( انظر: الحاوي الكبير   )٣(
هو: عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوفي من أعلام التابعين. روى عن أبي هريرة وابن عبـاس وعائشـة    )٤(

ومات حنيفة وغيرهم. ولد لست سنين مضت من خلافة عمر.  وغيرهم. وعنه الأعمش وأشعث بن سوار وأبو
  هـ).  ١٠٧أو سنة (، هـ)١٠٤أو سنة (، هـ)١٠٣سنة (

  ).  ٥/٦٥( لابن حجر و"ذيب التهذيب)، ٣/١٢( وفيات الأعيان)، ١٤/١٤٣( للبغدادي تاريخ بغداد: انظر
  )حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال لا ولاء إلا لذي نعمة.  ٥(

رقـم   من قال إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيءكتاب الفرائض  ٢٩٧ /٦ في مصنفهابن أبي شيبة أخرجه 
٣١٥٧٨  . 

هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران. أحد أعلام التابعين. رأى جماعـة  : إبراهيم النخعي) ٦(
: "استقر الأمر علـى أن  من الصحابة، ولم يصح له سماع منهم. فكان يرسل عن بعضهم. قال الذهبي في الميزان
هـ) وله من العمـر  ٩٦إبراهيم حجة. وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة" مات بالكوفة سنة (

  تسع وأربعون سنة.
للعكـري   و"شـذرات الـذهب  )، ١/١٧٧( لابن حجر و"ذيب التهذيب)، ١/٥٩( للذهبي تذكرة الحفاظ: انظر

  ).  ١/٢٩( لابن الجزري قراءو"غاية النهاية في طبقات ال)، ١/٣٧٨(
  محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فانه يرثه ويعقل عنه  )٧(

   ). ١٨٢/ ٤( المبسوط للشيباني: انظر
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٣١٦  
 

 

عن رجـل   رضي االله عنه الخطابحيث سأل عمر بن )١(لحديث أبي الأشعث 

میراثѧھ لѧك فѧإن     «: رضي االله عنه أسلم على يديه ووالاه فمات وترك مالا فقال عمر

»أبیت فلبیѧت المѧال  
 وابن مسعود )٣(رضي االله عنهروى عن ابن عباس  أيضا وهكذا، )٢(

   .رضي االله عنه(٤)وأيد أقاويل الصحابة حديث تميم الداري  رضي االله عنه

  
  
  

                                                
بن أبي حزم، وعبد االله  ابن سليمان بن أشعث الإمام المتقن الحافظ أبو الأشعث العجلي البصري.سمع حماد بن زيد، وحزم )١(

حدث عنه: البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وخلق كثير. قـال   بن جعفر المديني، ويزيد بن زريع، وجماعة.
وقال أبو حاتم: محله الصدق.قال أبو الأشعث: ولدت قبل موت  وقال ابن خزيمة: كان صاحب حديث. النسائي: ثقة.

  نة ثلاث وخمسين ومائتين.المنصور بسنتين. مات في صفر، س
)، ٨١/ ١لابن حجر (وذيب التهذيب )، ٣٨١/ ٦للبغدادي ( وتاريخ بغداد) ٧٨/ ٢لابن أبي حاتم ( الجرح والتعديلانظر: 

 )  ٩/٥٥٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٤٠/ ٣(وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
ه قال سألت عمر عن رجل أسلم على يدي قال أنت أحق النـاس  حدثنا بن إدريس عن ليث عن أبي الأشعث عن مولا )٢(

  بميراثه ما لم يترك وارثا فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال. 
رقـم   في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قـال يرثـه  كتاب الميراث ) ٢٩٦ / ٦أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (

٣١٥٨١   . 
بي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى عليا ليواليه حدثنا وكيع قال ثنا الربيع بن أ )٣(

  فأبى أن يواليه قال فأتى العباس أو بن العباس فوالاه. 
رقـم   في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قـال يرثـه  كتاب الميراث ) ٢٩٦ / ٦ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (

٣١٥٨٢ . 
 تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية، كني بابنته رقية، لأنه لم يولد له غيرها. كان نصرانيا ثم أسـلم  هو الصحابي  )٤(

سنة تسع من الهجرة، وروي له تسعة عشر حديثا. وكان بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس بعد مقتل عثمان، وكان كثير 
االله عنه فأذن له، وغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم،  التهجد، وهو أول من قص على الناس، استأذن عمر رضي 

  هـ.٤٠وأقطعه رسول االله صلى االله عليه وسلم في فلسطين بيت عينون. مات في فلسطين سنة 
 ).  ١٣٨/ ١للنووي ( ذيب الأسماء )، ١٩٣/ ١ لابن عبد البر ( الاستيعاب)، ١١٨/ ٧لابن حجر ( الإصابة:انظر 
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 رجѧل  عن الرجل یسѧلم علѧى یѧدي   «صلى االله عليه وسلم ت رسول االله قال سأل

عقلا وفي على ما هو المذكور في الكتاب في الحالتين هاتين أي في محياه )٢) (١( »إلى آخره
بيت المال مجهول إعتاقهم واهول لا يصـح أن   ةلأنه مستحق لأن ورث؛ )٣( ]وارثا[مماته 

                                                
ي، قال: سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال: " هو أولى النـاس  عن تميم الدار )١(

  . بمحياه ومماته "
، والـدار  ٢٩١٨) كتاب الفرائض باب في الرجل يسلم على يدي الرجل  حديث رقـم  ٣/١٢٧في سننه (داود  وأبأخرجه 

) كتاب العتق حديث رقـم   ٢/٢٣٩اكم في المستدرك (، والح٣٣كتاب الرضاع حديث رقم  ٤/١٨١قطني في سننه 
 باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الـداري مرفوعـا  ) كتاب العتق ١٠/٢٩٧، والبيهقي في سننه (٢٨٦٩

) باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم حـديث رقـم   ١/٩٩، وسعيد بن منصور في سننه( ٢١٢٤٩حديث رقم 
  .   ١٦٩٤٤حديث رقم  )١٤٤/ ٢٨(، وأحمد في مسنده ٢٠٢

لم يدرك تميما، صرح بذلك أبـو نعـيم    -ويقال: ابن وهب -إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد االله بن موهبدرجة الحديث: 
  . الفضل بن دكين والشافعي، والنسائي، والترمذي، وأبو زرعة الدمشقي

 . )١٤٤/ ٢٨مسند أحمد (انظر: 
  هل يرث منه أم لا؟  جل من المسلمين اختلف العلماء فيمن أسلم على يدى ر )٢(

  :  وذلك على قولين
وميراث المسلم إذا لم ، لا ميراث للذى أسلم على يديه ولا ولاء له: الشعبى كقول الحسن فقال: القول الأول        

وهو قول ابن أبى ليلى ومالـك والثـورى والأوزاعـى    ، وإلى هذا ذهب الشعبييدع وارثا لجماعة المسلمين.  
  افعى وأحمد.  والش

  المغني لابن قدامة الحنبلي )، ٧/١٤٠( الأم للشافعي)، ، ٩٢-٨/٩١( انظر :المبسوط للسرخسي الحنفي
 )٦/٤٣٤  .(  

  :  وحجتهم         
   ).  الولاء لمن أعتق( صلى االله عليه وسلم  -قوله  

  سبق تخريجه.   
  فنفى الميراث عن غير المعتق كما نفى عنه الولاء.       

فإذا ، إذا أسلم على يديه الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه: لثانيالقول ا
  قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد.   هووهذا هو قول النخعي عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره.  

   .٤/١٧٠ائع للكاساني الحنفي بدائع الصن، ٤/٤٤٤مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفي : انظر
قال فى رجل أسلم علـى يـدى    -صلى االله عليه وسلم  -أن النبى ( بحديث تميم الدارى عن تميم الدارى: وحجتهم

   ).  هو أحق الناس بمحياه ومماته: رجل
 سبق تخريجه 

 ..  في (ب) أرثا له أنه)  ٣(
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وإن ، وإن كـان لـه وارث فهـو أولـى منـه     ( دقاتمصارف الص يكون مستحقا لما عرف في

قيل كـان ينبغـي أن     )١( ]وإن[لاة شيء اأي لا يكون لمولى المو) كانت عمـه أو خالـه  
؛ بكل ماله لآخر وله وارث معروف فيصح في الثلث يكون للمولى الثلث كما لو أوصى 

 )٣( [له]ما وضع الولاء )٢( ]عقد[بمن شاء قلنا نعم ولكنه يلأنه خالص حقه بملك وضعه ف
شيئا من ماله فيه وإنما جعله وارثا عنه وفي سبب الوراثة ذو القرابـة يتـرجح لأن الإرث   

وعقد الولاء ، لأن القرابة متفق على ثبوا شرعا وإن اختلفوا في الإرث لها؛ بالقرابة أقوى
ولى معه فلا يظهر استحقاق الم، مختلف في ثبوته شرعا ولا يظهر الضعيف في مقابلة القوي

ذا السبب في شيء من المال أعني بسبب الإرث بخلاف الوصية بالثلث فإا خلافـة في  
  . المال مقصودا يوضحه أن التملك بالوصية غير التملك بالإرث

ألا ترى أن الموصي له لا يرد بالعيب ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي بخلاف 
 بطريـق  ولاله ذلـك  لأنه ما أوجب ؛ الوصية الوارث فلا يمكن جعل الثلث له لا بطريق

العقل أي في عقـد  من شرط الإرث و )٤( ]ولابد[، الإرث ليترجح استحقاق القريب عليه
: وهو قوله( كما ذكر في الكتابل عني ويعق، ن يقول واليتك على أن يرثنيأولاء الموالاة ب

  .  )ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه
 )٥(/ مـا ذكرنـا   رث والعقل كما هو مشروط لفظا علىعلم أن شرط الإاثم 

فكذلك مشروط وجودا فإن من شرط أرث المولى الأعلى من الأسفل هو أن لا يكون 
شرط العقل أن يكون المولى الأعلى عاقلا بالغا  منللأسفل وارث  بالقرابة كما ذكره 

لأنه بالعقد يلتـزم   ؛موالاة الصبي باطلة يعني إذا أسلم على يدي صبي ووالاه حرا فإن 
                                                

 . في (ب) فإن)  ١(
  .  في (ب) لعقد)  ٢(
 .  ساقطة من (أ))  ٣(
  .  في (ب) ولا) ٤(
 وإن عـني،  عقلـت  حييت إن أني على واليتك: يقول بأن وذلك والعقل الإرث شرط من بد لاأي ذكرنا انه )  ٥(

 .  ورثتك مت وإن ورثتني، مت وإن عنك، عقلت حييت

//ب٨٨٢/
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ه في الحال والصبي ليس من أهل النصرة ولهذا لا يدخل في العاقلة وهو ليس مـن  فصرت
لأن المرأة مـن أهـل   ؛ أهل الالتزام أيضا بخلاف ما إذا أسلم على يدي امرأة ووالاها

 والىوكذلك لو  الولاء بالعتق فكذلك بالعقد سببمن أهل اكتساب و الالتزام بالعقد 
لأنـه عقـد التـزام    ؛ لم يجز إلا أن يكون بأذن المولى فحينئذ يكون مولى له جل عبدا

مولاه فإن كان بإذنه فحينئذ يكون عقده  الا بإذنوالعبد لا يملكه بنفسه  )١( ]النصرة[
وهذا لأن ؛ عتق عبدا من كسبه بإذن مولاها لوكعقد مولاه فيكون الولاء للمولى كما 

لموت ونصرة العبد لمولاه وهو ليس بأهل للملك بالإرث النصرة والميراث بعد ا المقصود

وإن والى صبيا بإذن أبيه ، حكم هذا العقد)٢( [من] لهذا يجعل المولى خلفا عنه فيما هوف
لأن عبارة الصبي إذا كان يعقل معتبرة في العقود، والتزامه بالعقد بإذن ؛ أو وصيته يجوز

بنفسـه   العتاقة لأنه أهل لولاء، اءلشروليه صحيح فيما لا يكون محض مضرة كالبيع وا

  . )٣( ]سببه[إذا صح 

حكـم ولاء   اذفك له عليه ويكون مولى )٤(]عتق[يألا ترى أنه إذا ورث قريبه 

  .)٥(هذا كله من المبسوط. الموالاة بخلاف العبد
من الآخـر   رحضبمأي في فسخ عقد الموالاة أن يكون ، نه يشترط في هذاأإلا 

   .كما في عزل الوكيل
معنى اشتراط حضرة الوكيل في حق العزل ظاهر وهو تضرر الوكيل : فإن قلت

من مال الموكل على ما مـر في   معديلسبب الضمان عند رجوع الحقوق عليه إذا كان 

                                                
  . في (ب) للنصرة) ١(
 .  ساقطة من (أ)) ٢(
 .  في (ب) سيده)  ٣(
 . في (ب) ويعتق)  ٤(
  ).  ٩٦- ٨/٩٥( وط للسرخسيالمبس: انظر) ٥(
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إلى حضرة كل واحد من المولى الأعلـى  هاهنا فما معنى شرط توقف الفسخ . الوكالة

  : لمعنىأيضا وجهان من ا )١( ]فهذا[: والأسفل ؟  قلت

ن يمكن كل واحد منهما من الفسخ إوقال   )٢(ما اختاره في المبسوط: أحدهما

في فسخ أحدهما  )٣(]ثم[باعتبار أن العقد غير لازم بنفسه لا باعتبار أنه غير منعقد بنفسه 
منه لما عليه  ربمحض ألا إلزام الآخر حكم الفسخ في عقد كان منعقدا في حقه فلا يكون

لو ثبت حكم الفسخ في حقه قبل علمـه وهـو نظـير الخطـاب      إن. )٤(من الضرر

لـدفع   )٥( ]بـه [يعلم  المخاطب من لابالشرعيات فإنه لا يظهر حكم الخطاب في حق 
فيـه   لأن بجعل نفس إلزام أحدهما حكم الفسخ على الآخر بدون علمه ضررا. الضرر

ضررا فلا يجـوز   عقد وهو إبطال العقل وكان )٦(]كلا[جعل عقد الرجل العاقل البالغ 
  . بدون العلم

يل فقـال فسـخ   صبطريق التف )٨(]الضرر[من  )٧(ما ذكره في الذخيرة: الثانيو
أما إذا كان الفسـخ  ، أحدهما هذا العقل بغير محضر من صاحبه يتضمن أضرار بصاحبه

                                                
  في (ب) هذا. ) ١(
 ).   ٨/٩٧انظر: المبسوط للسرخسي () ٢(
 ثم زائده في (أ) وهوالصحيح اا زائده كما في المبسوط. )  ٣(
 مضـارة  وضـاره  بـه  وأضر به وضر ضرا يضره وضره. المنفعة خلاف: والمضرة. النفع ضد وهو لغة: الضرر، الضرر:) ٤(

  ونحوه.  جهاد عن تقعد والعلة الضيق الضرر الضرر.  سموالا بمعنى؛ وضرارا
  ).  ١/٥٣٨).  المعجم الوسيط (٤/٤٨٢انظر: لسان العرب لابن منظور( 

الأذى بغيرك ابتداءا، في نفسه، أو عرقه، أو ماله، وقيل الضرر، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفـع   هو أن تلحقاصطلاحا : 
  . ضر به من لا يضرههو به، وقيل أيضا، الضرر أن ي

 ).  ٥٧٨/ ١انظر :الكليات للكوفي الحنفي (
 ساقطة من (ب). )  ٥(
 في (ب) كل. )  ٦(
 ).   ٤/١٨٨انظر: المحيط البرهاني لابن مازة الميرغيناني( ) ٧(
 في (ب) الصورة.  )  ٨(
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ماله صـار ميراثـا لـه     أن الأعلى )١( [فيجب]ا يموت الأسفل ربملأنه ف؛ من الأسفل
ربما  الأسفل وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلأن، يصير مضمونا عليهفيتصرف فيه ف

  .)٤(عقل عبيده على مولاه  )٣( [حياته]على  )٢( ]عبيدا[يعتق 
ولأجـل  ، ولو صح فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه فيتضرر

يـار أن  الخ )٥( ]المشروط لـه [في  –رحمهما االله  –شرط أبو حنيفة ومحمد . هذا المعنى

بمترلـة   )٧( ي]حكم[لأنه فسخ . )٦(يكون الفسخ بمحضر من صاحبه حتى يصح الفسخ 

الوكيل حال غيبته لا يصح مقصـودا   )١٠(]عزل[ )٩(فإن . )٨(في الوكالة الحكمي العزل

  .)١٢(العبد الذي وكله ببيعه )١١(]عتق[بويصح حكما 
لأن : د الأول قلنـا لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة فسخ العق فإن قيل:

الولاء كالنسب والنسب مادام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء 

. )١٣(المبسـوط  كذا في فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول 

                                                
  في (ب) فيحسب. ) ١(
 .  في (ب) عبدا)  ٢(
  .  ساقطة من (ب)) ٣(
 . )١٨٧/ ٤برهاني في الفقه النعماني (المحيط الانظر: )  ٤(
  .  في (ب) المبسوط وله) ٥(
 . )١٨٧/ ٤المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر: )  ٦(
  .  في (أ) حكم في (ب) حكمي والصحيح ما ذكر في (ب)) ٧(
 . )٢٧٠/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: )  ٨(
 في(ب) وإن. )  ٩(
 .  في (ب) عمل)  ١٠(
  . في (ب) لعتق) ١١(
 .  )٢٣١/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ١٢(
   ). ٨/٩٧( انظر :المبسوط للسرخسي) ١٣(
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لا يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر لأن ولاء الأب تأكد  يأ، )١(وكذا لا يتحول ولده 
وكما ليس للأب أن يتحول عنه بعدما عقـل  ، الجناية وتأكد التبع بتأكد الأصل بعقل

   .)٤( [واالله أعلم] )٣(كذا في المبسوط إذا كبر . فكذلك ليس لولده ذلك )٢(جنايته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  أي ولاء ولده)  ١(
 .  أي لا يتحول إلى غيره)  ٢(
  ).  ٨/٩٣( انظر :المبسوط للسرخسي)٣(
  .  ساقطة من (أ)) ٤(
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  كتاب الإكراه
  

عتق لما ذكر كتاب الولاء وأقوى الولاء من ولاء العتاقة وهو من آثار العتق وال
أو لأنه لما ذكر ولاء العتاقـة لمناسـبة كتـاب    ، من المواضع التي لا يؤثر فيها الإكراه

إيراد كتاب الإكـراه   لاقوذكر/ ولاء الموالاة لمناسبة ولاء العتاقة لما ذكرنا ، المكاتب

حال المخاطب من الحرمة إلى الحل فـإن   )١(]يغير[هما نلمناسبة ولاء الموالاة إذ في كل م
إلى حلـها في عامـة    ةه يتغير حال المخاطب الذي هو المكره من حرمة المباشربالإكرا

المواضع فكذلك يعقد ولاء الموالاة بتغير حال المخاطب الذي هو المولى الأعلـى مـن   
  . حرمة تناول مال المولى الأسفل بالإرث إلى حله

الجنايات بيـان أحكامهـا ثم    )٢( ]و[ب صوالغ علم أن المراد من بيان الإكراها   
الإكراه يتبين غاية أثر رأفة االله تعالى في حق  حكم محاسن حكم الإكراه ظاهرة إذ ببيان

عبادة لسبب الإكراه الصادر من أهل العناد بمباشرم فيما لا  )٣(ؤاخذ]ي[العباد حيث لا 
ضع الحرمـات مـن فـروض    بل جعل المباشرة في بعض موا، يرتفع حرمته أبد الآباد

مباشرا بمترلة مباشرة الحلال الأصلي وإن كانت في أصلها مـن   )٤( ]فيصير[الديانات 
هنـا إلى بيـان   االمحظورات وذلك كل دليل على عموم رأفته وشمول رحمته فيحتاج ه

  . وحكمه وأنواعه وشرطه الإكراه لغة وشرعا
      . ء يكرههفإن الإكراه عبارة عن حمل إنسان على شي: أما لغة

  . )٥(ههكريحملته على أمر : أي. أكرهت فلانا إكراها: قالي
                                                

  . في (ب) تغير) ١(
  .  ساقطة من (ب)) ٢(
  .  وفي (ب) لا يؤاخذ والصحيح ما ذكر في (ب) في (أ) يوجد)  ٣(
  . في (ب) ويصير) ٤(
  ).  ٤٠٧/ ١المغرب في ترتيب المعرب( : انظر) ٥(

//أ٨٨٣/

ــف  [تعري
الإكراه وما 
يثبت بـه  

  حكمه]
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  . )١(فقد ذكر في المبسوط : وأما شرعا
) ضاه أو يفسد به اختيارهري به ففينت )٢( ]بغيره[الإكراه اسم لفعل يفعله المرء (

 ـ ، من غير أن ينعدم به الأهلية في حق المكره أو سقط عنه الخطـاب  ى لأن المكـره مبتل
  . والابتلاء يقرر الخطاب

الإكراه فعل يوجد من المكره فيحـدث في المحـل مضـي     )٣(وذكر في الإيضاح

  به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه.  )٤(]يصير[ل
الإكراه عبارة عن ديد القادر غيره على ما هدده بمكـروه  ) ٦( )٥(وذكر في الوافي

  . أن تختار من هذه الثلاثة أيهم شئت )٧(]ولك[. ي به الرضافعلى أمر بحيث ينت
 )–رحمـه االله   –فأن يكون الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة (: وأما شرطه

. شـرعا  صـحيح  إذا جاء من غير السلطان ما يجئ من السلطان فهو إكـراه  )٨(ا وعندهم
  .اوالاختلاف على هذا الوجه مذكور في الإكراه في الزن

                                                
 ).   ٢٤/٣٨انظر: المبسوط للسرخسي () ١(
 (ب) لغيره والصحيح ماذكر في (أ).  في)  ٢(
 . )٣٩/ ١١البناية شرح الهداية (انظر: )  ٣(
 في (ب) فيصير.  )  ٤(
، عشـر  ٧١٠للإمام، أبي البركات: عبد االله بن أحمد، حافظ الدين، النسفي، الحنفي.المتـوفى: سـنة    افي، في الفروعالو )٥(

وهو: كتاب مقبول، معتبر.أوله: (الحمد لمن من على عباده بإرسال رسله... الخ). قال: كان يخطر ببالي إبان  وسبعمائة.
)، و (الزيادات). حاويا لما في: (المختصـر)، و (نظـم الخلافيـات).    فراغي، أن أؤلف كتابا جامعا لمسائل: (الجامعين

  مشتملا على: بعض مسائل الفتاوى، والواقعات.فألفته، وأتممته: في أسرع وقت.وسميته: (بالوافي).  
 ).  ٢/١٩٩٧انظر: كشف الظنون لحاجي  خليفة (

 . )٣٩/ ١١البناية شرح الهداية (انظر: )  ٦(
 يح ماذكر في (أ).  في(ب) وذلك والصح)  ٧(
 غـير  من الإكراه يتحقق: فقالا متغلب لكل القوة ظهرت قد عصرهما في ثم السلطان، من إلا الإكراه يتحقق لا: فقال  )٨(

 بـه  هـدد  ما إيقاع على قادرا المكره كان إذا يتحقق وذلك نفسه على التلف خوف المعتبر أن قولهما وجه السلطان،
  العزل.   من لخوفه قصده لما مستعجلا يكون المتغلب لأن أظهر؛ هنا التلف خوف بل غيره، أو كان سلطانا

 . )٥٩/ ٩المبسوط للسرخسي (انظر: 

]شرط الإكراه[
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فالإكراه متى حصل بوعيد تلف على فعل من الأفعال نقل الفعل : وأما حكمه
فصار كأن المكره فعل  فيه آلة للمكره المكره من المكره إلى المكره فيما يصلح أن يكون

  . ذلك بنفسه
قولا يستوي فيه  كان إن. ومتى حصل الإكراه بوعيد تلف على قول من الأقوال

 ، والعتاق فحكمه أن المكره يعتبر آلة للمكره في حق الإتلافكالطلاق  )١(الجد والهزل

الذي لا يصلح أن يكون المكره آلـة   )٢( ]التلفظ[وينتقل الإتلاف إلى المكره وفي حق 
ولهذا كان الولاء للمكره في فصل العتق ويرجع بالضـمان  ، يعتبر مقصودا على المكره

فحكم . زل كالبيع والإجارة والإقراريستوي فيه الجد واله على المكره وإن كان قولا لا

إذا كان قولا يستوي فيه الجد والهزل إلا أنه لا  )٣( ]فكذلك[الإكراه فساد ذلك القول 
المكره ولا يتعلق ثبوا  فحكم الإكراه فساده حتى لا يصح دون[يتعلق بثبوته باللفظ. 

ه كان كافرا هـذا إذا  حتى أن من قصد أن يكفر والعياذ باالله فقبل أن يقر ب)٤(] باللفظ
 الأفعـال على فعل من  وإن حصل الإكراه بالحبس والتقييد، حصل الإكراه بوعيد تلف

فلا حكم له ويجعل كأنه فعل ذلك الفعل بغير إكراه ومتى حصل الإكـراه بـالحبس   
، على قول أن كان قولا لا يستوي فيه الجد والهزل فحكمه فساد ذلك القول والتقييد 

ستوي فيه الجد والهزل فلا حكم له ويجعل كأن المكره باشـر ذلـك   وإن كان قولا ي
  . باختياره

                                                
  يجد.   لم إذا الأمر في الرجل وهزل هزلا يهزل هزل الجد، نقيض: لغة:الهزل )١(

  ). ١١/٦٩٦لسان العرب لابن منظور (  )٥٠٤ /١المغرب في ترتيب المعرب (: انظر
   لاحا: ألا يراد باللفظ المعنى الحقيقى، ولا المعنى اازى، بل يراد به غيرهما.  اصط: اصطلاحا

    ).  ٢/١٨٧( التلويح على التوضيح للتفتازاني الحنفي: انظر
  ٠في (ب) اللفظ) ٢(
 .  في (ب) وكذلك)  ٣(
  .  ساقطة من (ب)) ٤(

ــم [ حك
ــراه  الإك

  ]عهوانوا
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  : )١( فالإكراه في أصله على نوعين: أما أنواعهو
بوعيد تلف النفس أو  الملجأ هو الإكراه فالإكراه ملجئا أو غير لجئأما إن كان م

أو علـى   بوعيد تلف عضو من الأعضاء فهو معتبر شرعا سواء حصل الإكراه على القول
  . الفعل

هو الإكراه بالحبس والتقييد فإن حصل ذلك الإكراه  ملجئوالإكراه الذي هو غير 
 بغـير  من الأفعال فهو غير معتبر شرعا ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل )٢( ]على فعل[

  . )٣(إكراه 
كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فهـو   )٤( ]إن[وإن حصل على قول من الأقوال 

وإن كان قولا لا يستوي فيه ، ويجعل كأن المكره فعل ذلك من غير إكراه، معتبر شرعاغير 
    .)٥( الجد والهزل فهو إكراه معتبر شرعا كذا في الذخيرة والمغنى

  : أن الإكراه معتبر فيه  أربع شرائط )٦( وذكر في شرح الأقطع

 ىستوأولهذا  )٨( ]له[ما توعد  )٧([الفعل]  صفة المكره وهو أن يكون قادرا على إيقاع -١
  . فيه السلطان وغيره

                                                
  نوعان:  عند الحنابلة والإكراه  )١(
  إكراه بحق. -
  .وإكراه بدون حق -

فإذا كان الإكراه بدون حق فحينئذ لا يعتبر يميناً، لكن إذا كان الإكراه بحق، فإنه يكون يميناً معتبراً شرعاً ويجـب عليـه أن   
يصدق، كأن يأبى أن يحلف وطلب منه أبوه أن يحلف وأكرهه على الحلف في القضاء، وقال له: إن هذا شيء فيه إحقاق 

  مع أنه مكره ولا يريدها.حق وإبطال باطل، فهذه يمين شرعية 
  ). ٩/ ٤٠١شرح زاد المستقنع للشنقيطي (انظر :  

  في (ب) فعلى. ) ٢(
 . )١٧٥/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (انظر: )  ٣(
 ساقطة من (ب). )  ٤(
 . )٢٣٩/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: )  ٥(
 . )١٧٦/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (انظر: )  ٦(
 ساقطة من (أ).  )  ٧(
 . في (ب) به)  ٨(
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وصفة المكره وهو أن يغلب على ظنه أن المكره يوقع ما توعد به وإن غلب علـى   - ٢

  . لم يكن مكرها )١( ]له[ظنه أن لا يفعل 

 )٢(]القيـد [وصفة ما توعد به فتارة يتوعد بالقتل وبإتلاف عضو وتارة بالحبس أو  - ٣
وتارة يكون لحـق   تعالى ما أكره على إيقاعه فتارة يكون لحق االلهوصفة  وقد ذكرناه/

  . المكره وتارة يكون لحق آدمي آخر

يعتبر معـنى   في الإكراه  ثم هذا المعنى بعبارة أخرى فقال  )٣( ذكر في المبسوطو
  . فيما أكره عليه ومعنى فيما أكره به في الكره ومعنى  في المكره ومعنى

 )٤([مـن]  كنه من إيقاع ما هدد به فإنه إذا لم يكن متمكنافالمعتبر في المكره تم

خائفا على نفسـه مـن جهـة المكـره      أن يكونوفي المكره )٥(ذلك فإكراهه هذيان 

طبعـا إلا   محمولا )٨( [ملجأ] يصير )٧( ]لا[في إيقاع ما هدد به عاجلا لأنه )٦([خائفا]

 )٩(]عدمني[ا غما بعضوا أو موجبذلك وفيما أكره به أن يكون متلفا أو مزمنا أو متلفا 

  . الرضاء باعتباره

                                                
  .  ساقطة من (ب)) ١(
 . في (ب) التقييد)  ٢(
   ). ٢٤/٣٩( المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(
 حرف من ناقص من (أ). )  ٤(
 غـير  بكـلام  تكلم: وهذيانا هذيا يهذي هذى. والمعتوه المبرسم كلام مثل معقول غير كلام: الهذيان: هذي)  ٥(

. الهذاء ذلك من والاسم هذائه، في ذكره: به وهذى يفهم، لا بكلام هذر إذا وهذى غيره، أو مرض في معقول
  بغيره.  يهذي أو كلامه في يهذي: وهذاءة هذاء ورجل

 .  )٣٦٠/ ١٥لسان العرب (: انظر
 .  ساقطة من (ب))  ٦(
  . في (ب) لم) ٧(
   . في (أ) محلها وفي (ب) ملجأ والصحيح ما ذكر في (ب)) ٨(
   . في(أ) يعدم وفي (ب) ينعدم والصحيح ما ذكر في (ب)) ٩(

//ب٨٨٣/  
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قبل الإكراه إما لحقه أو لحق آدمـي   )١(]عنه[وفيما أكره عليه أن يكون المكره ممتنعا  -٤
الكتاب لتفصيل هذه في  الحكموبحسب اختلاف هذه الأحوال يختلف ، آخر أو لحق الشرع

على ما حكي عـن ابـن    )٢(تابتصنيف هذا الكرحمه االله بسبب الجملة وقد ابتلي محمد 
وقـال إنـه    لما صنف هذا الكتاب سعى به بعض حساده)٤(: قال )٣(–رحمه االله  –سماعة 

أتاه الشخص وأنا معه فلذلك وأمر بإحضاره  )٥( ]اغتاظ[و بابا سماك فيه لصا غالاصنف كت
حمه االله ر –أنكره محمد و، ذلك فيتبه افأدخله على الوزير أولا في حجرته فجعل الوزير يع

 )٦( ]بعـض [ط ئأصلا فلما علمت السبب أسرعت الرجوع إلى داره وتسورت  حـا  –
الكتب حتى وجـدت كتـاب    شتفتوالجيران لأم كانوا سمروا على بابه فدخلت داره 

لأن الشرط أحاطوا بالدار قبل خروجي منها فلم يمكنني ؛ الإكراه فألقيته في جب في الدار
حتى دخلوا وحملوا جميع كتبه إلى دار الخليفة بأمر الـوزير  واختفيت في موضع ، أن أخرج

فندم الخليفة على مـا صـنع بـه     )٨( ]لهم[ يجدوا شيئا مما ذكره الساعي )٧( ]لمف اففتشو[
فلما كان بعد أيام أراد محمد أن يعيد تصنيف الكتاب فلم يجبـه  ، واعتذر إليه ورده بجميل

                                                
 في (ب) منه.  )  ١(
 أي ابتلي محمد الشيباني عند تصنيف كتاب الإكراه من كتاب المبسوط للشيباني. ) ٢(
محمد بن سماعة بن عبيد االله بن هلال التيمي، الكوفي، صاحب أبي يوسف ومحمد.حدث عـن:  : هو: ابن سماعة) ٣(

بن سعد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمـد وروى  حدث عن الليث 
روى عنه: محمد بن عمران الضبي، والحسن بن محمد بن عنبر الوشاء.وصنف التصـانيف.قال   الكتب والأمالي.

 توفي سـنة   اية.ابن معين: لو أن المحدثين يصدقون في الحديث كما يصدق ابن سماعة في الفقه، لكانوا فيه على
  ثلاث وثلاثين ومائتين.

 ) سير أعلام النبلاء للـذهبي ٢٠٤/ ٩( لابن حجر ذيب التهذيب)، ٢٩٨/ ٣( للبغداديتاريخ بغداد : انظر        
)٩/٤٩  .(  

   .   )٤٠/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر : )٤(
   .  في (ب) فاغتاظ )٥(
 .  في (ب) يعني)  ٦(
   . في (ب) ففتشوه ولم) ٧(
  .  ساقطة من (أ)) ٨(
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من هذا الكتاب ثم أمر بعض وكلائه أن يأتي  خاطره إلى مراده فجعل يتأسف على ما فاته
لأن ماءها قد تغير فلما نزل العامل في البئر وجد هذا الكتـاب علـى   ، بعامل ينقي البئر

وكان يخفي الكتاب زمانا ثم أظهـره  ، من طي البئر فسر محمد بذلكنا ب أو حجر )١(ةجرآ
      .)٢(-رحمه االله  –فعد هذا من مناقب محمد 

يفعله المرء أي المكره بكسر الراء بغـيره   )٣(وفه كذا في الديوانأي خ) توعد بـه (
حكم  )٤( ]نإو[، أي بالمكره بفتح الراء فينتقي به أي بالفعل أو بالحبس أي بالحبس الممتد

  .)ذا أكره بضرب سوط أو حبس يومإ بخلاف ما( الحبس بيوم يجئ
ضرب سـوط  بلبيع أي حينئذ لا يكون مكرها في البيع أيضا حتى لو أكرهه على ا

 ـلأنه لا يبالي بـه  ، فباعه يكون بيعه صحيحا وذلـك أن الجهـال   ، النظر إلى العـادة ب
  .)٦(كذا في المبسوط  فيما بينهم بضرب سوط أو سوطين  )٥(]يتهازلون[

بخـلاف مـا إذا   (: قوله، هذا استثناء عن) إلا إذا كان الرجل صاحب منصب(
رجلا صاحب منصب أي صاحب عز ومرتبه  يعني إلا إذا كان المكره) أكره بضرب سوط

فحينئذ يكون بيعه بالإكراه بضرب سوط أو حبس يوم بيع مكره ، كالقاضي وعظيم البلدة
  . كما في بيع المكره بالقتل. فكان فاسدا

عدم الرضا يوالإكراه ذه الأشياء (: معطوف على قوله) كذا الإقرار(و: وقوله
وذلك لأن الإقرار إنما صار حجة ؛ راه ذه الأشياءأي والإقرار أيضا يفسد بالإك) فيفسد

يعني أن الإقـرار بـالإكراه بالضـرب     .)الصدق إلى آخره جنبةلترجح ( في غير الإكراه
                                                

  وقيل ما ارتفع على الارض من طين ونحوه.   الآجر الطينقيل: )  ١(
 . )٤٤٨/ ١٢البناية شرح الهداية (، )٥٦٢/ ١لسان العرب (انظر: 

    ). ٤٠- ٢٤/٣٩( انظر :المبسوط للسرخسي) ٢(
 لم اقف عليه.  )  ٣(
  . في (ب) فإن) ٤(
 .  في (ب) يتهازمون)  ٥(
   ). ٢٤/٤٩( وط للسرخسيالمبس: انظر) ٦(
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الشديد أو بالحبس الممتد ليس بإقرار وأما إذا أكره على الإقرار بضرب سوط أو حبس يوم 
الضرب والحبس في حق الأقوال التي ذكرنا أن الإكراه ب وقد، وأقر فهو إقرار كما في البيع

  . والإقرار إكراه، لا يستوي الجد والهزل كالبيع
أما إذا أكرهه بضرب سوط أو حبس يوم فلا يكون إكراها في جميع الصور إلا 

ولو هدده بضرب سوط  )٢(في الذخيرة )١([وذكر] إذا كان صاحب منصب كما ذكرنا

فهذا إقرار مكره قياسـا وفي  ، )٥(]وأقر[م دره )٤(]بألف[لفلان  )٣(]قريل[أو حبس يوم 
ع لأن الإنسان لا يلتزم ضرر ألف درهم بحبس يوم أو قيـد  ئالاستحسان هذا إقرار طا

  . يوم فيترجح جوانب الطواعية
وليس في ذلك تقدير لازم بل ذلـك   –رحمه االله  –في هذه الصورة قال محمد 

جلة من لأفالشرفاء و، اس في ذلك متفاوتةن أحوال الن. لأ)٦(على حسب ما يرى الحاكم

واحد وعن حبس يوم واحـد    )٨(ب سوط]ضر[عن  نستنكفوي )٧(اء]والكبر[العلماء 
  . أكثر مما يستنكف غيرهم عن ضرب أسواط أو حبس أيام

/ في ذلك تقريرا بل فوضه إلى رأي القاضي ليبني الأمر علـى   ردفلذلك لم يق   
  . حال من ابتلي به

                                                
 في (ب) وكذا.  )  ١(
 . )١٨/ ٩المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر)  ٢(
  .  في (أ) له تقر و في (ب) ليقر والصحيح ما ذكر في (ب)) ٣(
  . في (ب) الف) ٤(
    . في (ب) فأقره )٥(
 .  )٢٣٥/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر)  ٦(
  .  (ب) الكبراء والصحيح ما ذكر في (ب) في (أ) الكبيرا وفي) ٧(
  ٠في (أ) ضرر و في (ب) ضرب سوط  والصحيخ ما ذكر في (ب)) ٨(

//أ٨٨٤/
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ن إمما ذكر من الجواب  هذا نإ –رحمهم االله  –)١(ل بعض مشايخنا وعن هذا قا
  . هذا إقرار طواعية فلذلك في حق أوساط الناس وفي حق السرقة

أما إذا كان الرجل من أشراف الناس بحيث يستنكف أن يضرب بسوط واحـد  
جـل  لأن مثل هذا الر؛ مكرهاعلى ملاء الناس أو يقرك أذنه في مجلس السلطان فإنه يكون 
  . )٢( ]من الحبس[يؤثر ألف درهم على ما يلحقه من الهوان والذل ذا القدر 

وهـو المالـك   ) من أهلـه صدر ( الإيجاب والقبولوهو ) البيع)٣(ولنا أن ركن(
وهو (، الجواز )٤( ]أي شرط[) شرطهانفقد والفساد ( وهو المال) إلى محله(مضاف العاقل

B A ( :ن التراضي شرط الجواز قال االله تعـالى إا وإنما قلن، وكان البيع فاسدا) التراضي

H G F E D C(  )شرط الجواز في إفساد العقد لا في غيره  وتأثير انعدام  )٥
  . اكانعدام المساواة في باب الرب

الأموال الربوية شرط جواز العقد فإذا انعدمت المساواة  )٦(]أعلى[فإن المساواة في 
  .  كان العقد فاسدا

                                                
 . )٤٢/ ١١البناية شرح الهداية (: انظر)  ١(
 .  ساقطة من (ب))  ٢(
جانب الشيء الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد أي إلى عز ومنعة، كما يطلق على جزء من أجزاء : الركن لغة) ٣(

  .  ماهية الشيء التي لا توجد إلا بوجوده
       المعجـم الوسـيط   )، ١٣/١٨٥( لابـن منظـور   لسان العـرب ، )١/١٢٨للرازي (انظر: مختار الصحاح : انظر

 ). ١/٢٣٧للفيومي  المصباح المنير )، ٣٧١-١/٣٧٠(
 حقيقة في الداخل هو .ةللصلا والسجود والركوع كالقيام به إلا الشيء لذلك وجود لا ما الشيء ركنواصطلاحا: 

 .المعقولـة  الكليـة  الحقيقـة  هي والماهية - .فيه داخل وهو الشيء، به يتم ما: هو: لماهيته، وقيل المحقق الشيء
   .  تعلقه على تعلقها مفهومها يتوقف من جزء أنه: معناه الماهية في داخل الركن إن: وقولهم

    ). ٥/١٩٦٣هذب في علم اصول الفقه المقارن للنمله (الم)، ٣/٣٤٤( كشف الأسرار على أصول البزدوي: انظر
 

  ساقطة من (ب).  ) ٤(
  . ]٢٩[النساء: سورة ) ٥(
  في (ب) باب الربا في. ) ٦(
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ق تعلحق حكمه كـالم  الخيار فإن شرط الخيار يجعل العقد في ف البيع بشرطفكذا هنا بخلا
ق بالشرط معدوم قبل الشرط أو يقول لما وجد أصل البيع في محله لم ينعدم تعلالمو، بالشرط

للحل شرطا زايدا ) ١( ]شرط[لشرع اوكان ينبغي أن ينفذ كالطلاق إلا أن ، ذلك بالكره
  . لتجارةوهو التراضي وانا بدونه عن ا

فكان لهذا المعنى في غير ما يتم به المنهي عنه فلا يصير به البيع غير مشروع،كما 

» نھانا عن بیع الحنطة بالحنطة إلا بشرط المماثلة «
وأنه زايد على ما يتم به البيع )٢(

  . وكان يا لمعنى في غيره
د شرعا ئالعدم شرط الجواز الز االمنهي عنه غير مشروع بل وقع فاسد علفلم يج

تعلق به تالربا إلا أن ما  )٣([بيع] فلم يبق الفرق بين هذا النهي وبين النهي عن. فكذا هنا

   .)٥(في المبسوط والأسرار اكذ)٤(عئهنا اتصل بالبااوه. صفاالحرمة هناك اتصل بالمبيع و
تصـرف  إن ، كالتدبير والاستيلاد جاز )نقضهأو تصرف فيه تصرفا لا يمكن (

أي ويلزم المشـتري القيمـة وفي   ) القيمة)٦(]هويلزم[( ك الحكم في الهبة ، وكذلالمشتري
                                                

 في (ب) شرع.  )  ١(
حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول االله صـلى االله  : لفظ الحديث) ٢(

لحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كيلا بكيل، ووزنا بوزن، فمـن  عليه وسلم: " ا
  فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه "، زاد أو ازداد

باب ما جـاء أن  كتاب البيع ) ٣/٥٤١( والترمذي في سننه ٧١٧١حديث رقم ) ٢/٢٣٢( أخرجه أحمد في مسنده
حـديث  ) ١١/٣١( وأبي يعلى في مسنده، ١٢٣٩حديث رقم  هية التفاضل فيهالحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكرا

 .   ٦١٦٩رقم 
 .  ساقطة من (أ))  ٣(
في البيوع الفاسدة كلها يتعلق النهي بالوصف فيكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه فيفيـد الملـك    لأن  )٢(

  .  بالقبض
 . )١٨٣/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (انظر: 

 . )١٨٣/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ( )، ٢٤/٥٥المبسوط للسرخسي( : انظر) ٥(
   .  في (أ) ويلزم و في (ب) ويلزمه والصحيح ما ذكر في (ب) )٦(
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تضمين القيمة إن شاء ضمن المكـره   )٢( ]حق[وكان له أي للمالك الخيار في  )١(الذخيرة 
أما . وإن شاء ضمن المشتري والموهوب له، سلم إلى المشتري والموهوب له )٣(]يوم[قيمته 

المكره عن ماله بغير رضاه لأن تسليم المكره في حق إزالة  )٤(] يد[تضمين المكره فلأنه أزال 
بضا ماله لأنفسهما لأما ق )٥([له]  وأما تضمين المشتري والموهوب، اليد منقول إلى المكره

شاء ضمنه  )٦( ]إن[نه إن اختار تضمين المشتري والموهوب له كان له الخيار إبغير رضاه ثم 
لأن للمولى حـق  ، ؛ لأن بالإعتاق أتلف على المولى حقه)٧( ]أعتق[بض لا يوم ققيمته يوم 

ة الفاسدة إذا أعتق المشتري بلأشراالاسترداد وإن صار ملكا للغاصب بخلاف ما سواه من 
لا  )٨( إلا أنه( ،يوم أعتق  لما ذكرنايوم قبض لا  قيمته ع حق تضمينه ضمنهئحتى كان للبا

 ـ( عـن  هذا استثناء) عئينقطع به حق استرداد البا كمـا في سـاير البياعـات    : هقول
  . )٩()الفاسدة

فاسد لم يبق  )١٠( ]اشتراه بشراء[ر البيعات الفاسدة إذا باع المشتري ما ئفإن في سا
ر ئع الأول نقـض سـا  ئللبـا  ىيبق وفي البيع بالكره يبقى وكذا لا، ع الأول استردادهئللبا

والفرق أن في  )١٢(في الذخيرة  )١١( ]فقال[وفي الإكراه يبقى ، ةرتصرفات المشتري إلا الإجا
                                                

 . )٤٤/ ١١البناية شرح الهداية (: انظر)  ١(
  .  ساقطة من (ب)) ٢(
 في(ب) فيوم.  )  ٣(
  ساقطة من  (ب).)  ٤(
 ساقطة من  من (أ).  )  ٥(
 . في (ب) وإن)  ٦(
  . في (ب) عتق) ٧(
. الفاسـد  والبيع الإكراه بين للفرق ذكره الفاسدة، البياعات سائر في كما قوله من استثناء: ش) أنه إلا(شرح )  ٨(

 الإكراه.  بسبب أي: ش) به ينقطع لا: (م للشأن أنه في الضمير
  .  اللازم والتصرف القبض بعد القيمة فيها يلزم شرح حيث)  ٩(
 . في (ب) اشترى)  ١٠(
  .  في (ب) وقال ) ١١(
 . )٤٥/ ١١البناية شرح الهداية (: انظر)  ١٢(
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سلم إليه فقـد   لما المشتري حصل بتسليط المالك فإنه )١( ]صرفت[ر البياعات الفاسدة ئسا
عا في التسليم فلا يكون له حق القـبض  ئصح لكونه طا )٢( ]قد[وهذا التسليط منه ، سلطه

  . بعد ذلك
هو تسليط فاسـد  هنا لم يوجد من المكره تسليط على التصرف ولو وجد فاأما ه

  . )٣(]القبض[ولهذا كان له حق 
أراد بـه بيـع   ، )٥(ر المعتاد بيعا فاسـدا إلى آخـره   ئومن جعل البيع الجا )٤(قال

 ـ[ع للمشتري بعت منك هذا العين بمالك ئصورته هي أن يقول البا)٦(الوفاء مـن   )٧(ي]عل
ة رهن المبيع في يد في الحقيق )٩([بالدين]، الدين فهو لي )٨(]قضيت[على أني متى  الدين

ن وإن يالرهن وبين هذا لأن المتعاقـد  المشتري كالرهن في يد المرن لا فرق عندنا بين
  .سميا بيعا

  

                                                
 في (أ) لم يصرف و في (ب) تصرف والصحيح ما ذكر في (ب). )  ١(
 ساقطة من (ب). )  ٢(
   في (ب) النقض. ) ٣(
  أي صاحب الهداية.  )  ٤(

 .  )٤٥/ ١١( البناية شرح الهدايةانظر: 
 بيـع  يـنقض  حتى المكره كبيع يجعله فاسدا بيعا المعتاد الجائز البيع جعل ومن: عنه تعالى االله رضي تكملة إلى آخره قال)  ٥(

 اعتبـارا  بـاطلا  جعله من ومنهم المتعاقدين، لقصد رهنا جعله من ومنهم الرضا، لفوات الفساد لأن غيره، من المشتري
  إليه.   للحاجة المعتاد هو ما على الأحكام بعض مفيدا جائزا بيعا جعلوه االله همرحم سمرقند ومشايخ بالهازل

 . )٢٧٣ /٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الـدين   :  بيع الوفاء )٦(

  . هذا العين بكذا على أني إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إليفهو لي، أو يقول بعت منك 
 . )٢٣٦/ ٩العناية شرح الهداية ( انظر: 
 في (ب) علي به.  )  ٧(
 في (ب) قبضت.  )  ٨(
 ساقطة من (أ).  )  ٩(
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في بـاب التصـرفات للمقاصـد والمعـاني لا     ا الرهن والعـبرة  مولكن غرضه
/، )٣( كفالة بشرط براءة الأصـيل حوالـة  ن الإحتى قال أصحابنا ) ٢( )١([والمباني]للألفاظ

   (٥)سـلم   إذا صرف فيه الأجـل )٤(ستصناع لاابشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة و ةوالحوال
  

                                                
   ساقطة من (أ). ) ١(
 لمعانيها والعمل العبرة العقود، جميع أن المرادو عقد، جمع ] العقود والمباني للألفاظ لا والمعاني، للمقاصد العقود في العبرة [) ٢(

: والمعـاني  المقاصد من والمراد.الشرعي بالوضع لها وضعت التي المقاصد عن يصرفها لا الألفاظ تبدل وإن .منها المقصودة
 الحوالة، ظبلف الكفالة كانعقاد آخر عقد حكم فتكسبه عقد، في التي توجد اللفظية القرائن تعينها التي المقاصد يشمل ما

 المـرادة  العرفية المقاصد يشمل وما براءته، عدم أو المطالبة، عن المدين براءة فيها اشترط إذا الكفالة الحوالة بلفظ وانعقاد
 لغتـه  على إنسان كل كلام يحمل بأنه الفقهاء لتصريح العقود، جهة تعيين في معتبرة فإا تخاطبهم، اصطلاح في للناس

 العقود تلك معنى يفيد مما لها، الموضوعة الألفاظ غير بألفاظ العقود بعض فتنعقد وعرفه، الشرع لغة خالفت وإن وعرفه،
 العـرف  في" الضمان" بلفظ الأشجار على الثمار شراء وانعقاد والعطاء الأخذ بلفظ والشراء البيع كانعقاد العرف، في

 المقصـود  المعنى كان إذا انعقاد العقد في يؤثر لا العباراتو الألفاظ بلفظه واختلاف لا بمعناه الكلام في الحاضر فالاعتبار
  "  بمقاصدها الأمور" قاعدة  من الكلي من كالجزئي القاعدة هذه وتعتبر .المتكلم مراد فهم هو المقصود لأن ظاهرا،

  منها.  فرعا تكون أن وتصلح خاصة، وهذه عامة، فتلك
القواعد الفقهية وتطبيقاـا في   )، ٨٧يضاح قواعد الفقة الكلية (ص: الوجيز في إ ، )٥٥شرح القواعد الفقهية (ص: انظر: 

  . )٤٠٤/ ١المذاهب الأربعة (
 

 وصـك  والكفالـة  والشهادة ر إلى ر من الماء وتحويل آخر غريم إلى عنه دفعه إذا الغريم أحال من اسم الحوالة :لغة) ٣(
  ).   ١/٢٠٩انظر: المعجم الوسيط (أخرى.  إلى جهة من المال به يحول

  

  عليه.   المحال ذمة إلى المحيل ذمة من وتحويله الدين وقيل نقل ن ذمة إلى ذمة.نقل الدين ماصطلاحا: 
 ).   ٦/٢٦٦) ، البحر الرائق لابن نجيم الحنفي (١/٩٣انظر: التعريفات للجرجاني (

 أن منـه  طلب معناه مفعولين إلى معدى خاتما واستصنعه بيده يعمل الذي وهو الصانع حرفة الصناعةالاستصناع :لغة: ) ٤(
 . له يصنعه أن منه طلب كذا فلانا واستصنع إليه.  أحسن إذا صنيعة عنده) واصطنع( يصنعه

  ). ١/٢٥٢) ، المعجم الوسيط (١/٢٧٣انظر المغرب في ترتيب المعرب (    
  ).   ٥/٣) ، بدائع الصنائع  (٨٤/ ١٥. انظر: المبسوط للسرخسي (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العملاصطلاحا: 

 

 أيضا سلمة و. سلمة الواحدة العضاه من شجر السلم و.  الاستسلام أيضا السلم و. السلف بفتحتين السلم :لغة: السلم)  ٥(
 السـلم  في ادخلوا: {عمرو أبو وقرأ. السلام السلم و. عليها يرتقى التي السلاليم واحد اللام بفتح السلم و. رجل اسم
  المسالم.  والسلم. ويؤنث يذكر وكسرها السين بفتح الصلح السلم و. الإسلام إلى بمعناها وذهب] ٢٠٨: البقرة} [كافة

  ).  ١/١٥٣انظر: مختار الصحاح (
  . آجل بعاجل بيعهو اصطلاحا: 

 . )٤٢/ ٢اللباب في شرح الكتاب ( )٦٩/ ٧العناية شرح الهداية (انظر: 

  /ب٨٨٤/
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  .)١( ههيريظالى ره كثيرة كذا في الفتاوئونظا
يملك المرن ولا يطلق له الانتفـاع إلا   ولما كان هذا كالرهن في يد المرن لا 

والدين ساقط لاكـه في  ، ا أكل من ثمره واستهلك من عينهبإذن مالكه وهو ضامن لم

وفاء بالدين ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك من غـير صـنعه   )٢( ]به[يده إذا كان 

  .(٣)ع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكامئوللبا
قدم القاضـي الإمـام علـي    على هذا وحين )٤(شجاع  وكان السيد الإمام أبو 
فكتب أنه رهن وليس  )٧( ]ذا[واستغنى )٦(قند  من بحار السمر)٥( –رحمه االله  –السعدي 

                                                
 لم اقف عليه.   )١(
 ب).  ساقطة من ()  ٢(
 . )٤٦/ ١١البناية شرح الهداية (،   )١٣٩/ ٧المحيط البرهاني في الفقه النعماني (انظر: )  ٣(
 ثم البسـطامي،  شـجاع  أبـو  العلامة ،- بالتحريك - نصر بن االله عبد بن محمد بن االله عبد بن محمد بن عمر )٤(

  .  ]هـ ٥٦٢: المتوفى[ البلخي،
    شاعر، أديب، واعظ، مفسر، محدث، مناظر، مفت، مليحة، لهوجم حسن مجموع: فقال السمعاني ابن ذكره
 والبـاطن،  الظاهر نظيف الصحبة، مأمون الأخلاق، مليح الأمر، جميل السيرة، حسن الفضائل هذه مع وكان: قال

 حريصـا  السن كبر على وكان والفوائد، النكت كثير وعظه، في الإشارة مليح العبارة، فصيح العشرة، لطيف
 بـبلخ  سمع وأربعمائة، وسبعين خمس سنة في ولدت: لي قال أحد، كل من مقتبسا والعلم، ديثالح طلب على
 السـمنجاني  الحسين بن محمد جعفر وأبا الإصبهاني، محمد بن وإبراهيم الخليلي، محمد بن أحمد القاسم وأبا أباه،

  كبيرة.  وجماعة تفقه، وعليه
 ).  ٥/٦١لي () ، الاعلام للزرك١٢/٢٨١انظر: تاريخ الاسلام (

 . )٤٦/ ١١البناية شرح الهداية (انظر: )  ٥(
)  من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا، مبنية على شاطىء واد يعرف بوادى القصارين، وكانت تضم قصـورا  ٦(

عظيمة. وأصل الاسم "شمرأبوكرب"، ثم حرف الاسم إلى "شمركنت" ثم عربت إلى "سمرقند"، ومعناهـا وجـه   
تقع سمرقند في بلاد ما وراء النهر وهي اليوم ثاني مـدن جمهوريـة أوزبكسـتان في الاتحـاد     : قعالموو الأرض.

السوفيتي سابقا، وقد كانت عاصمة بلاد ما وراء النهر لمدة خمسة قرون منـذ عهـد السـامانيين إلى عهـد     
  زرافشان. التيموريين. وقد أطلق عليها الرحالة المسلمين اسم "الياقوتة" الراقدة على ضفاف ر

 . )٢٤٧/ ٣معجم البلدان (انظر: 
 في (ب) في هذا.  )  ٧(
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تريدي  وسئل القاضي الإمام الحسن الما، السيد الإمام لموافقة فتواه )١([القاضي] ببيع ففرح
رها من المشتري مع ثم استأج اعمن باع داره من آخر بثمن معلوم ببيع الوفاء وتقابض)٣( )٢(

الأجر؟ فقال لا لأنه عنـدنا رهـن    هط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمئشرا
هذا  فكذا. )٥(الأجر ذه الإجارة  )٤(]عليه[والراهن إذا استأجر الرهن من المرن لا يجب 

م ظهـير  [والإمابيع الوفاء بمترلة بيع المكره الصدر الشهيد تاج الإسلام )٦(]يجعل[ن ثم مم
أحمد  )٧(الدين والصدر الشهيد حسام الدين فقال أستفتى الصدر الشهيد تاج الإسلام]

 والقاضي الإمام صدر الأئمة والشيخ الإمام ظهير الدين المرغينـاني  )٨(لعزيزا بن عبد
)٩( 

أندرايك مردي ملكـي يـدازد   (. )١٠(والشيخ الإمام علاء الدين المعروف ببدر سمرقند
روقتي كه أين بايع ا يوي دهر مشتري بيع بازذهد وقبض كـرد  يكري بشرط انك ه

كتب برهان الدين صاحب المحيط عن ابيه الصدر . يد بدين بيع مبيع ملك مشتري شود
                                                

 ساقطة من (أ).  )  ١(
علي بن الحسن بن علي بن محمد بن عفان بن علي بن الفضل بن زكريا بن عثمان ابن خالد بن زيد بن كليب الماتريدي  )٢(

مه وتوفي سنة إحدى عشرة وخمس مائـة  أبو الحسن القاضي سبط شيخ الإسلام أبي منصور الماتريدي تفقه على جده لأ
  .ودفن بحاكرديز إحدى مقابر سمرقند رحمه االله تعالى

 ).  ١/٣٥٦)  الجواهر المضية للقرشي (١٢/١٠٨٣انظر: تاريخ الاسلام (
 . )٤٦/ ١١البناية شرح الهداية (انظر: )  ٣(
 في (ب) عليهم. )  ٤(
 . )٢٧٨/ ٥لمحتار) (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد اانظر: )  ٥(
 في (ب) جعل. )  ٦(
 ساقطة من (أ).  )  ٧(
 بالصـدر  الملقـب  العزيز، عبد بن عمر أخو وهو .الأئمة ببرهان والده مازه المعروف بن عمر بن العزيز عبد بن أحمد  )٨(

 بمدينة مشافهة، ومستجازاته مسموعاته برواية وأجازه ،" الهداية"  صاحب مشايخ أحد هذا وأحمد .الدين حسام الشهيد
 الحسن، بن لمحمد"  السير " كتاب رواية منه،"  الهداية"  لصاحب حصل ما جملة من وكان بخطه، ذلك وكتب بخارى،

  السرخسي.  الأئمة شمس طريقة من
 ).     ١١٣/ ١انظر: الطبقات السنية للتميمي الداري (

 قبـل  مائـة  وخمس ست سنة رجب تاسع الثلاثاء يوم مات دينال ظهير الحسن أبو الإمام المرغيناني العزيز عبد بن علي)  ٩(
  الستة.  الفضلاء الأخوة أحد وهو أبوه تقدم خان قاضي الدين فخر العلامة أستاذ وهو الزوال

 . )١٢٩٨/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (،  )٣٦٤/ ١الجواهر المضية في طبقات الحنفية (انظر: 
أقام في حلب، واشتهر بكتابـه "   حمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي: فقيه، من كبار الحنفية.محمد بن أحمد بن أبي أ )١٠(

  .  ـه ٤٥٠المتوفي سنة  ط " وله كتب أخرى، منها " الأصول -تحفة الفقهاء 
 ).  ٢٥٢/ ١( )،  تاج التراجم لابن قطلوبغا٥/٣١٧) الأعلام للزركلى (٢/٧انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (
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وهكذا أجاب ظهير الدين وأما قولهم آكر مشـتري  ، الإمام تاج الدين شودو االله أعلم
ه يازذكرد جنانكه در بيع مبيع را بكسي ويكر فروشد ببيع صحيح بايع أول دار سدك

، دشـي كتب برهان الدين وظهير الدين ر. فاسدةبياعات  )١()مكره ثاني رسد جنانكه
وكتب علاء الدين بيع مشتري درست في بودو هكذا اختاره شيخ الإسـلام برهـان   

زا لا يملك البيع ئيخ زماننا على أن المشتري شرى جاوهكذا اتفق مشا، الدين وأولاده
 وسئل الصدر الشهيد عن حكم البيع بشرط الوفـاء أجـاب  ، ه الفتوىمن غيره وعلي

، الفتوى على أن هذا البيع فاسد ويوفر عليه أحكام البيع الفاسد –رحمه االله  – )٢(مخمد
، أحكام البيع الفاسـد  )٣( ]ولو فسر[المكره فإنه فاسد ولكن هذا البيع الفاسد بمترلة بيع 
، ع الأول حق الاسترداد فكذا هـذا ئمن غيره يبقى للباولكن إذا باعه المشتري من المكره 

محبوسا  )٦( ]بيعالم[قصدا أن يكون  )٥( ]فإما[المتعاقدين  )٤( ]لقصد[ومنهم من جعله رهنا 
منـهم  )٧( [و]زا ئومشايخ سمرقند جعلوه بيعا جا، بالثمن إلى وقت أدائه فيكون رهنا معنى

اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته : فقال )٨( –رحمه االله  –الإمام نجم الدين النسفي 

                                                
لغه فارسية مع أزبكية ومعناها : إذا وقعت السلعة في ملك أحد لا يجوز له بيعها الأ بعدما يستلمها ؛ فـإذا وقعـت في   )  ١(

 قبض المشتري صارت ملكا له إذا لم يكن كذالك يكون البيع فاسدا.   
 ساقطة من (أ).  )  ٢(
 في (ب) يوفر عليه.  )  ٣(
 في (ب) بقصد.  )  ٤(
 من (ب). ساقطة )  ٥(
  في (أ) البيع و في (ب) المبيع والصحيح ما ذكر في (ب). ) ٦(
   ساقطة من (أ). ) ٧(
  ]هـ ٥٣٧: المتوفى. [السمرقندي ثم النسفي، لقمان، بن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عمر)  ٨(

"  ونظم والشروط، والحديث، التفسير، في العلم، من نوع كل في صنف متفننا، مبرزا، فاضلا، إماما، كان: السمعاني ابن قال
 وحدث وخمسمائة، سبع سنة في حاجا بغداد وورد مصنف، مائة من قريبا صنف حتى الحسن، بن لمحمد"  الصغير الجامع

  .وثمانين إحدى سنة النوحي وتوفي وطائفة، النوحي، محمد بن إسماعيل: عن
  رجلا.   وخمسون خمسمائة شيوخي: وقال بالإجازة، لي وكتب ناصحي،ال الفضل أبي بن إسماعيل: عنه لنا روى: السمعاني قال
 الإحصاء، عن خارجة كثيرة، أوهاما فيها فرأيت وصنفه، جمعه مما كتب عدة استعرت سمرقند، وافيت ولما: السمعاني ابن قال

 وتـوفي  الحكماء،و الفقهاء طريقة على حسن شعر له وكان فهمه، يرزق ولم وطلبه، الحديث أحب ممن كان أنه فعرفت
  .وأربعمائة وستين  اثنتين أو إحدى سنة ومولده الأولى، جمادى عشر ثاني في
  . )٦٠/ ٥الأعلام للزركلي (،  )٢١٩تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ،  )٦٧٥/ ١١تاريخ الإسلام ت بشار (انظر: 
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من  البيع )٢(]لفظا تلفظ[تما لأ –رحمهم االله  –ما كان عليه بعض السلف  )١(]على[بيعا 
  .)٣(غير ذكر شرط فيه والعبرة للملفوظ دون المقصود 

ح العقد يعني لم يكن أن يطلقها بعد ما جامعها ص)٤(من نيته وتزوج امرأة  من فإن
لبعض الأحكام  امقيد –رحمه االله  –)٧( نيوشرهذا كله من فصول الإمام الاسن. )٦( )٥(متعة

أي كان ذلك منـه إجـازة    ))٨(عا ئوكذا إذا أسلم طا( وهو الانتفاع دون البيع من غيره
                                                

 ساقطة من (ب). )  ١(
 في(ب) بلفظ. )  ٢(
  ).  ١٤٧/ ١د بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي الحنفي (معين الحكام فيما يترد: انظر) ٣(
مصدر نوى، والاسم النية، بتشديد الياء عند أكثر اللغويين، والتخفيف فيها لغة محكيـة.وتأتي النيـة   : النية لغة) ٤(

االله لمعان، منها: القصد، فيقال: نوى الشيء ينويه نية: قصده، كانتواه وتنواه، ومنها: الحفظ، فيقـال: نـوى   
  .  فلانا: حفظه

   ).  ٢/٦٣١المصباح المنير  للفيومي ( )، ٣٢٢/ ١انظر :مختار الصحاح للرازي (
  .  قصد الطاعة والتقرب إلى االله تعالى في إيجاب الفعل: اصطلاحا

  ).  ١/٧٢( رد المحتار لابن عابدين:تكملة انظر
حدهما: أن أ نكاح المتعة نوعان:.وقيل:  ذا من البدل،لامرأته: أتمتع بك كذا من المدة بك الرجل )  المتعة: أن يقول٥(

  يكون بلفظ التمتع، والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما.
 .  )٢٧٢/ ٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (،  )١٥٢/ ٥المبسوط للسرخسي (انظر: 

 بـلا  البيع بلفظ تلفظا لأما السلف؛ بعض عليه كان ما على بيعا صحته على زماننا مشايخ اتفق: النسفي قال)٦(
 جامعهـا  ما بعد يطلقها أن نيته ومن امرأة تزوج من فإن المقصود، دون أيضا للملفوظ والعبرة فيه، شرط ذكر
    .العقد صح

 . )١٤٧ /١( للطرابلسي الحنفي  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: انظر
جعفر الأستروشني أحد قضاة بخارى وسمرقند روى عن لقمان الإستروشني وهو عمـه وأبي  محمد بن عمرو أبو  )٧(

الحسين محمد بن المظفر الحافظ البغدادي روى عنه أبو ذر محمد بن جعفر بن محمد المستغفري وكـان إمامـا   
  فاضلا عالما ومات على القضاء بسمرقند سنة أربع وأربع مائة رحمه االله تعالى. 

  ).  ١٠٥ / ٢( للقرشيطبقات الحنفية هر المضية في الجوا: انظر
فإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف، وكذا إذا سلم طائعا بـأن   )٨(

كان الإكراه على البيع لا على الدفع، لأنه دليل الإجازة، بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب 
دفع حيث يكون باطلا لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد و

  .على ما هو الأصل فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع
  . )٢٧٣/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر

أثر الإكراه [
]في الضمان
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بسبب ثم   )٢( ذكر في المبسوط )١( لأنه؛ أي فاسدا) فوهب ودفع حيث يكون باطلا( للبيع
كالهبة الصحيحة بنـاء   لك بعد القبضالموجب تالفاسدة  ولكن الهبة ، الإكراه يفسد الهبة

إن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض فإذا أعتقها أو دبرها أو استولدها  على أصلنا
 وذكر في الإيضاح  فقد لاقى هذه التصرفات منه ملكه فكانت نافذة وعليه ضمان قيمتها

حتى لو أكره على  فعفي البيع لابد من الإكراه على الد: رق بين البيع والهبة فقالثم ف .)٣(
الهبة، صح تلم )ولو أكرهه على الهبة فوهب ودفع ( عا جاز البيعئالبيع دون الدفع فدفع طا

والهبة في أصل ، والفرق بينهما أن مقصود المكره ما يتعلق به الاستحقاق لا صورة العقد
الإكراه على الهبة أكراها علـى   )٤( ]فكان[ا الاستحقاق إلا بالقبض تعلق تالوضع لا 

  . الدفع
فأما البيع فيتعلق به الاستحقاق من غير قبض فلم يكن الإكراه علـى البيـع   

  . ةزقباض فكان الدفع عن اختيار منه وذلك دليل الإجاإكراها على الإ
اء كـان بعـد   شـر ل ك ـ ذنف ـ( / الغصـب  ي في صورةأ) وإن ضـمن المشـتري  (

إلى  أي لو باعه المشتري من آخر وذلك من آخر فعاد الكل) لو تناسخه العقود() شـرائه 

فأمـا  . من كل مشتر )٥(  ته إسقاط منه لحقه في استرداد المبيعزلأن تسليمه أو إجا؛ الجواز

و على سقوط حق المكره في الفسـخ   )٦(ولكن توقف ، البيع إنما كان في ملكه لنفسه

كلها كالراهن إذا باع المرهون فأجاز المـرن   )٧( ]البيوع[ة سقط حقه فينفذ زابالإج

                                                
 أي لأن مقصود المكره الأستحقاق. )  ١(
   ). ٢٤/٥٤( سوط للسرخسيالمب: انظر) ٢(
 .  )١١٠/ ٢٤المبسوط للسرخسي (: انظر)  ٣(
 . في (ب) وكان)  ٤(
  . ساقطة من (أ) فأما المبيع) ٥(
  .  في (أ) بقوله و في (ب) نفوذه والصحيح ما ذكر في (ب))  ٦(
  . في (ب) بالبيع) ٧(

  //أ٨٨٥/
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البيع من جهة المباشـر ايـز    )١(] بعد[ه المستأجر زر باع المستأجر فأجالآخالبيع أو ا

وإذا جازت البيوع ، تهزلكا بإجاتمأن يكون  (٣) [إلا] فسخال )٢(  يكون مسقطا حقه في
لأن العقد ؛ ع الثمن على المشتريئعلى المشتري الأول ولكل با كلها كان الثمن للمكره

وكل عقد بعـد  ، ة فله أن يطالبه بالثمنزالأول من المكره والمشتري الأول ذه الإجا
  . ع والمشتري منه فيكون الثمن لهئذلك إنما نفذ بين البا

  : هنا إلى الفرق في موضعينافإن قلت حينئذ تحتاج ه

 )٤(]عئإجـارة البـا  [أحد الباعة وبين  بيع ع المكرهئبين تضمين البافي الفرق  :أحدهما 
ع الضامن ويبطل ئالمكره بيع أحد الباعة فإن في التضمين يجوز كل بيع بعد بيع ذلك البا

  .)٥(]الكتاب[في  وفي الإجارة ينفذ في الكل كما ذكر، قبله كل بيع

ع ئإجارة البـا  )٦(]وبين[لغصب في الفرق بين إجارة المالك المغصوب منه في ا :الثانيو
  . المكره في الإكراه

فإن المغصوب منه إذا أجاز بيع أحد الباعة فإنه ينفذ ما أجازه خاصة دون مـا     

  .)٧(]ينفذ البياعات كلها[  الإكراه إذا أجاز بيع أحد الباعةوفي . قبله
أحـد  ع المكره بيع ئأما الأول فإنما جازت البياعات كلها في إجازة البا :قلت

الباعة فلما ذكرنا أن إجازته إسقاط منه لحقه فكان حقه هو المانع فلما سقط حقه عمل 

                                                
 في (ب) نفذ.  )  ١(
  . ساقطة من (ب) حق) ٢(
  .  ألا والصحيح ما ذكر في (ب) في (أ) لا و في (ب))  ٣(
  . في (ب) الإجارة) ٤(
 . في (ب) الكل)  ٥(
  .  ساقطة من (ب)) ٦(
 ساقطة من (ب).  )  ٧(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٣٤٢  
 

 

ع المكـره  ئفي صورة تضمين البا )١( ]وأما[، كما في إجازة المرن بيع الراهن، في الكل
أحد الباعة فإنما بطل بيع كان قبله لأن استرداد القيمة منه كاسترداد العين فإن القيمة 

. لقيامها مقام العين ولو استرد العين منه بطل كل بيع كان قبله للاستحقاق سميت قيمة
ين] ح[فكذلك إذا استرد القيمة وجاز كل بيع كان بعده لأن الملك قد تقرر بالضمان 

زا حتى إذا ضمن المشـتري  ئضمن القيمة فيتبين أنه باع ملك نفسه فيكون بيعه جا (٢)
داد القيمة منه كاسترداد العين ويرجع هو علـى  لأن استر؛ الأجير بطلب البيوع كلها

إلى  اعه حتى ينتهوئذلك كل مشتر يرجع على باكبالثمن الذي أعطاه و )٣( ]كلها[عه ئبا
وينعكس الحكم لو ضمن الذي أكرهـه  ، لأن البيوع كلها قد انتقضت؛ ع المكرهئالبا

كـذلك إن  ف. ورجع هو بتلك القيمة على المشتري الأول حيث جازت البيوع كلـها 
ع المشتري الأول يرى الذي أكرهه وتمت البيوع الباقية كلها لأن الملك قـد  ئضمن البا

  . تقرر للمشتري الأول من حين قبضه
ع بعده وأما وجـه الفـرق في   ئفإنما باع ملك نفسه وينفذ بيعه فكذلك كل با

كره بيع أحد ع المئنا قد ذكرنا وجه جواز البياعات كلها عند إجازة الباإالموضع الثاني و
 وأما إذا جـاز ، فلذلك جازت البياعات كلها، ع من إسقاط حقه الذي هو المانعئالبا

خاصة لأن الغصب لا يزيل ملكه  المغصوب منه بيعا من تلك البيوع فإنه ينفذ ما أجاز
صادفته ملكه فيكون إجازته أحد البيوع لموكل بيع من هذه البيوع توقف على إجازته 

وأما المشتري من المكـره  ، المشتري بحكم ذلك البيع فلا ينفذ ما سواه تمليكا للعين من
كان مالكا فالبيع من كل مشتر صادف ملكه وإنما توقف لنفوذه على سـقوط حـق   
المكره في الاسترداد. وفي هذا لا يفترق الحال بين إجازته البيع الأول والآخر فلهذا نفذ 

                                                
 . في (ب) فإما)  ١(
 في (أ) حتى و في (ب) حين والصحيح ما ذكر في (ب). )  ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
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كراه علـى البيـع مـن إكـراه     ن باب الإالبيوع كلها بإجازته عقدا منها هذا كله م

  .)١(المبسوط
أي ) لأنـه أسـقط حقـه   ( أي قبل الضمان) لا ينفذ مـا كـان قبلـه   : وقوله(
       . واالله أعلم، بالإجازة

  
                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   

  

                                                
  ).  ٢٤/٩٧( المبسوط للسرخسي : انظر) ١(
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  فصــل

لما ذكر حكم الإكراه الواقع في حقوق العباد شرع في بيان حكم الإكراه الواقع 
في حقوق االله تعالى وإنما قدم حقوق العباد على حقوق االله تعالى لما ذكر في الكتاب في 

وإن أكره على أن يأكل الميتـة أو يشـرب   ( أن حق العبد مقدم لحاجته  الفصل المتقدم

من هـذا الضـرب   ) المراد، كره على ذلك بحبس أو ضرب لم يحل لهفأ ، الخمر
لأنـه ذكـر في   ، / النفس أو تلف العضـو  الضرب الخفيف الذي لا يخاف منه تلف

لأنه لا يخاف على ؛ يسعه تناول ذلك بضرب سوط أو سوطين لمولو أوعد   )١(المبسوط

نما يغمه ذلك أو يؤلمه ألما يسـيرا  إ به هدده )٢(] ا[بمى عضو من أعضائه نفسه ولا عل
  . والإلجاء لا يتحقق به

 لأن، وكذلك كل ضرب لا يخاف منه تلف أو ذهاب عضو في أكثـر الـرأي  
وقد وقت بعضهم في ، الرأي يقام مقام الحقيقة فيما لا طريق إلى معرفته حقيقة غالب
لأن مـا  ؛ ن يهدد بأقل منها لم يسعه الإقدام على ذلكأأربعين سوطا و أدنى الحد ذلك

متلفـا  لا اجرا زيقام على وجه يكون  ر، والتعزي)٣(ردون ذلك مشروع بطريق التعزي
وأحوال الناس ، هناارأي لا يكون ولا نص في التقدير هالولكنا نقول نصب المقادير ب

 غالب رأيه فإن وقع تختلف في احتمال بدم للضرب فلا طريق سوى رجوع المكره إلى

                                                
 ).  ٤٩- ٤٨/  ٢٤وط للسرخسي المبس : انظر)١(
 في (ب) بما وهو الصحيح كما في المبسوط.   في (أ) لما و) ٢(
  .  الحد دون الضرب هو الذي التعزيز ومنه التأديب أيضا وهو. والتعظيم التوقير: لغة: التعزير) ٣(

  ).  ٢٠٧/ ١مختار الصحاح للرازي (: انظر
الله، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حـد ولا كفـارة    وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا

  غالبا.
   ).  ٩/٣٦( المبسوط للسرخسي : انظر
 

  //ب٨٨٥/

حكم الإكراه [
الواقـــع في  

  ]حقوق االله
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وإن ، ولا عضو من أعضائه لا يصـير ملجئـا   )١( تلف به نفسهيغالب رأيه إنه لا  في
  خاف على نفسه التلف منه يصير ملجئا فحينئذ يثبت الإباحة.

غـير   )٤( ]هـو [فهدده بضرب سوط أو سوطين  )٣( ]وإن[ )٢(وذكر في الذخيرة 
  . على المذاكيرمعتبر إلا أن يقولوا ليضربنك على عينيك أو 

أي إذا علم أنه ) فهـو آثـم  ( أي قتلوه أو أتلفوا عضو) فإن صبر حتى أوقعـوا بـه  (
يسعه تناول هذه الأشياء في هذه الحالة أما إذا كان لا يعلم أن ذلك يسعه رجـوت أن لا  

 انكشاف الحرمة في لأن( وهذا، ارتكاب الحرام بزعمهيكون آثما لأنه قصد به التحرر عن 
كما أن عدم وصول الخطـاب  ) فيه بالجهل فيعذر( خفي هتحقق الضرورة دليل عند) خفاء

ة في حق مـن  يعني الصلا. إليه قبل أن يشتهر بجعل عذرا له في ترك ما ثبت بخطاب الشرع
 )٦( ]أنـه [ –رحمه االله  –وعن أبي يوسف ( ولم يعلم بوجوا عليه )٥(أسلم في دار الحرب

ظـاهر   فيفلم يتناول من الميتة حتى مات )٨(ابته مخمصة فكذلك هذا فيمن أص) )٧(لا يأثم 
رحمـه   –يوسف  وفي رواية أبي يوسف لا يكون آثما فالأصل عند أبي، يكون آثما ذهبالم

i h ( :ينكشف الحرمة بالضرورة قال االله تعـالى  ي عن المضطر ولافينتثم لإاأن  –االله 

                                                
 .  أي سوى نفسه)  ١(
   ). ٥/٣٨( الفتاوي الهندية للشيخ نظام: انظر) ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 .  في (أ) وهو و في (ب) فهو والصحيح ما ذكر في (ب))  ٤(
  .تكون أحكام الكفر فيها ظاهرةهي كل بقعة : دار الحرب) ٥(

   ). ٣٠/  ٧( بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: انظر
 .  ساقطة من (ب))  ٦(
  )  عن أبي يوسف لا يأثم مطلقا لأنه رخصة إذ الحرمة قائمة فيكون أخذا بالعزيمة: يقول الزيلعي )٧(

 ).  ٥/١٨٥( تبيين الحقائق للزيلعي: انظر
، وخمـيص الـبطن خلاؤهـا   ، ولغة خمصه الجوع أي جعله قميص البطن، صامن خمص خمصا وخمو: المخمصة) ٨(

  فالمخمصة هي خلاء البطن والجوع ؛ ولكن أصبح يستعمل على ااعة لما فيها من جوع.  
 ).  ١/٢٥٦المعجم الوسيط ()، ٩٧/ ١مختار الصحاح للرازي (: انظر
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q p o n m l k j(  
Z Y X W V ] \ ( :وقال تعالى)١(

] b a ` _ ^ ( 
وهذا لأن الحرمة بصفة أا ميتة أو خمر وبالضـرورة لا  )٢(

وكان إباحة لا ، ثما فيهآينعدم ذلك فإذا امتنع كان امتناعه من تناول الحرام فلا يكون 

الحـرام فـلا    الضرورة فامتناعه من التناول )٥( ]حالة[في  )٤(لأنه كان مباحا )٣(رخصة
رخصه لأنه كان مباحا في حالة الضرورة فامتناعه مـن  يكون إثما فيه وكان إباحة لا 

من تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه فيكون آثمـا في   متناعهاكالتناول حتى تلف 
وهو أن يمنعه من اسـتعمال   ذلك وصفة الخمر به توجب الحرمة لمعنى الرفق بالتناول 

ر لما في طبع الخترير من عن ذكر االله تعالى وعن الصلاة وكذلك لحم الختري يصدهعقله و
هنا في الإباحة عند الضرورة لأن إتلاف البعض . أثر في الخلق والرفق ءذاغللنتهاب ولاا

الامتناع عن التناول هلاك الكل فيثبت الإباحـة في هـذه   في أهون من إتلاف الكل و
  . وكذلك لو أوعده بقطع عضو لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس، الحالة لهذا المعنى

لا يباح له قطع ،  يرى أن المضطر كما لا يباح له قتل إنسان ليأكل من لحمهألا
  . عضو من أعضائه والضرر الذي يخاف منه التلف بمترلة القتل

                                                
 . ]١٧٣[البقرة: سورة) ١(
 . ]٣[المائدة: سورة ) ٢(
 له رخص وقد التشديد، خلاف وهو: الأمر في والرخصة. عنه خففها أشياء في للعبد االله ترخيص: لغة الرخصة) ٣(

 يـي  بعد له أذنت أي وكذا كذا في فلانا رخصت: وتقول. يستقص لم أي فيه هو فترخص ترخيصا كذا في
  .عنه إياه

  ).  ٧/٤٠) ،  لسان العرب (١/١٢٠مختار الصحاح (: انظر
  .  وسع للمكلف في فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرم عبارة عما: شرعا
  ).  ١/٧٨( المستصفى للغزالى: انظر

  .  الإحلال، يقال: أبحتك الشيء؛ أي أحللته لك. والمباح خلاف المحظور: المباح لغة) ٤(
   ).  ٢/٤١٦لسان العرب ( :انظر

  .ذم ولا عليه، يترتب مدح غير من وتركه، فعله بين التسوية الشرع خطاب اقتضى ما: شرعا
 ).  ١/٣٨٦شرح محتصر الروضة للصرصري (انظر: 

 

 . في (ب) حاله)  ٥(
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لما أن فتنة السوط أشد من فتنة السيف والأعضاء في هذا سواء حتى لـو أوعـده   
 منهذا كله  النفس تبعا لهاوكل ذلك محترم باحترام ، بقطع أصبع أو أنمله يتحقق به الإلجاء

  .  )١(المبسوط

* + , (: وهو قوله تعالى) بالنص ةحالة الاضطرار مستثنا قلنا: وقوله(

وهو اء الحرمة فوالاستثناء من الحرمة يوجب انت. )٢()  - . / 0 1 2 3
  .))٤(فر باالله والعياذ باالله إلى آخره أكره على الك )٣(وإن( الإباحة المحضة

 اعلم أن ما اعتبر إكراها في حق إباحة تناول الميتة والخمر والخترير يعتبر إكراها في   
إلا أن في فصل الكفر إذا ، إجراء كلمة الكفر على اللسان إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان حق

 ـوفي فصل الميتة والخم، صبر حتى قتل كان مأجورا شهيدا  ـر إذا صبر حتى قتل ك ا ان آثم
  .مأخوذا بدمه

. وكل شيء جاز له تناول هذه المحرمات مـن الإكـراه   )٥( وذكر في المبسوط
وز يجهذا وفكذلك يجوز فيه عند الكفر باالله إذا أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان ثم قال 

ه أنه يجوز دلكن مراة مضمنة لا تنكشف بحال وبتاثحرمة  الكفر فإن حرمة، في العبادة
) أحرى )٦( و]أولى [: وقوله( الشرك على اللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان مةكل اءجرإله 
  . هااكرإأي أولى أن لا يكون / 

                                                
   ). ٢٤/٤٨( المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
  .  ]١١٩[الأنعام:سورة ) ٢(
 في(ب) وإذا )  ٣(
 حـتى  هاإكرا ذلك يكن لم ضرب أو حبس أو بقيد وسلم عليه االله صلى االله رسول سب أو: تكملة إلى آخره)  ٤(

  أعضائه.   من عضو على أو نفسه على منه يخاف بأمر يكره
 . )٢٧٤/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر

  .  )٥٠/ ٢٤المبسوط للسرخسي (: انظر )٥(
 

 ساقطة من (ب). )  ٦(

الإكراه علـى  [
الكفر أو سب 

صـلى   الرسول
  ]االله عليه وسلم

  //أ٨٨٦/
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 ؤاما من كلام أتكلم بھ یѧدر  «: أنه قال رضي االله عنهوأما ما روي عن ابن مسعود  

  . )١( »عني شبھتین عند ذي سلطان إلا كنت متكلما
فيما فيه الألم الشديد وإن كان  )٤( بيان الرخصة )٣( ]طريق[هو منه على  )٢(]نماإف[

ن السوطين اللذين لا يخاف منهما تلف يوجب الرخصة له في إجراء إسوطين فأما أن يقال 
يحتمـل   )٥(]إنمـا [و رضي االله عنه لا يجوز أن يظن بعبداالله ابن مسعود مما كلمة الكفر فهذا

وقيل السوطان في حقه ، الرخصة عن خوف التلف المثل لبيان منه على سبيل اللفظ )٦( ]هذا[
  .كان يخاف منهما التلف لضعف بنيته

نه صعد شجرة يوما فضحكت الصحابة من دقة أعلى ما روي  صفةفقد كان ذه ال
لا تضѧحكوا منھمѧا ثقیلتѧان فѧي      «صـلى االله عليـه وسـلم:     ساقه فقال رسـول االله 

»المیزان
   المبسوط. كذا في  )٧(

                                                
به بـين يـدي   علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد االله قال ما من كلام أتكلم  حدثنا  )١(

   سلطان يدرأ عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلما به.  
ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي أيجيبوم أم كتاب الفضائل  ٤٧٤ / ٦في مصنفه ابن أبي شيبة  أخرجه

   ).  ٤٧٤ / ٦مصنف ابن أبي شيبة (. انظر: ٣٣٠٤٦رقم  لا ويكرهون عليه
  

 ١٠(مجمع الزوائد انظر: ورجاله ثقات.  )١٧١/ ٩( ٨٨٤٩حديث رقم  المعجم الكبير للطبرانيفي رواه الطبراني الأثر: درجة 
 ).٢١٧/ ١٠(مجمع الزوائد ). انظر: ٢١٧/

 

   في (ب) وإنما. ) ٢(
  ساقطة من (ب). ) ٣(
 في(ب) الرجعة. )  ٤(
 ب).  في (أ) فإنما و في (ب) وإنما والصحيح ما ذكر في ()  ٥(
 في (ب) على. )  ٦(
، وأبي يعلى ٣٣٠٥) حديث رقم ٨/٢٤٥، والبزار في مسنده( ٣٩٩١) حديث رقم ٤٢٠/  ١أخرجه أحمد في مسنده ( )٧(

، والطبراني في المعجـم  ٦٦١) حديث رقم ٢/١٢٤، والشاشي في مسنده( ٥٣١٠) حديث رقم ٩/٢٠٩(  في مسنده
  .  ٥٣٨٥) كتاب معرفة الصحابة حديث رقم  ٣/٣٥٨مستدركه( ، والحاكم في ٨٤٥٢) حديث رقم ١٩/٢٨(  الكبير

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشـيخين  درجة الحديث: 
  فمن رجال مسلم. -وهو ابن سلمة  -غير حماد 

 . )٥٤٦/ ١٥صحيح ابن حبان  (انظر: 
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أن النبي صلى االله عليـه وسـلم    ، وفي الحديث)١(التورية أن يظهر خلاف ما يضمر
ريت الخبر إذا سترته وأظهـرت  و: يقال )٣(الصحاحوفي  )٢(كان إذا أراد سفر أورى بغيره

أي إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة  »)٥( إن  عادوا فعد السلام وقولھ علیھ«، )٤(غيره
لا إلى إجراء كلمة الكفر والطمأنينة جميعا على ما زعم البعض لأنه إذا حملنا العـود  القلب 

بإجراء كلمة الكفر فيوهم الإباحة  صلى االله عليه وسلما جميعا كان ذلك أمرا من النبي مفيه
لأنه من قبيل مـا لا  ؛ الكفر لا يصير مباحا بالإكراهوحينئذ لأن أدنى درجات الأمر الإباحة 

  . )٦(لإباحة أصلا كذا في مبسوط شيخ الإسلاميحتمل ا
                                                

 ).  ١٣/١٦٩ية (انظر: العناية شرح الهدا) ١(
)كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول االله صـلى  ٢(

االله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتـأهبوا أهبـه   
  لذي يريد. عدوهم وأخبرهم بوجهه ا

 باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميسكتاب الجهاد والسير  ١٠٧٨ / ٣ في صحيحهالبخاري  أخرجه
 .  ٢٧٨٨حديث رقم 

كان  ، ثلاث وتسعين وثلاثمائة.٣٩٣المتوفى: سنة  للإمام، أبي نصر: إسماعيل بن حماد الجوهري، الفارابي. الصحاح، في اللغة )٣(
ودخل: بلاد ربيعة، ومضر، فأقام ا مدة في طلب  والفارسي. أخذ عن: خاله: إبراهيم الفارابي.وعن: السيرافي. اراب.من ف

ثم عاد إلى خراسان، وأقام بنيسابور مدة.فبرز في: اللغة، وتعلم الكتابة، وحسن الخط.ومات: مترديا من سـطح   علم اللغة.
  داره.

 ).  ١/٣١٣) ،الاعلام للزركلي (٢/١٠٧٣انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (
انظر: الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة للفـارابي      )كأنه مأخوذ من وراء الإنسان، كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر.٤(

)٦/٢٥٢٣  .(  
 

كر آلهتهم عمار بن ياسر عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى االله عليه وسلم وذعن  )٥(
بخير ثم تركوه فلما أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ما وراءك قال شر يا رسول االله ما تركت حـتى نلـت منـك    

إن ف صلى االله عليه وسلم " قالفقال: مطمئن بالإيمان ؟) د قلبكوجدتكيف  صلى االله عليه وسلم " وذكرت آلهتهم بخير قال
  "عادوا فعد 

) ٨/٢٠٨، والبيهقي في سـننه ( ٣٣٦٢) كتاب التفسير تفسير سورة النحل حديث رقم ٣٨٩ /  ٢ستدرك (أخرجه الحاكم في الم
باب المكره على الردة قال االله جل ثناؤه من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من كتاب المرتد 

  .  ١٦٦٧٣حديث رقم  شرح بالكفر صدرا
  عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.  درجة الحديث: قال

 ).  ٢/٣٨٩انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (
وهو: الإمام، شيخ الإسلام: محمد بن حسين البخاري، الحنفي، المعروف: ببكر خواهر زاده. في: خمسة  مبسوط خواهر زاده )٦(

  بعمائة.وقيل: له مبسوطان.، ثلاث وثمانين وأر٤٨٣عشر مجلدا.وتوفي: سنة 
 ). ٦/١٠٠) ، الاعلام للزركلي (٢/١٥٨٠انظر: كشف الظنون لحاجي خلفة (
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روي أن . صبر على ذلـك حـتى صـلب   )٢( )١( رضي االله عنه[كان]بيب خ
لنقتلنـك أو   لـه  المشركين أخذوا خبيب بن عدي بن زيد فباعوا من أهل مكة فقالوا

صـلى االله عليـه   فكان يشتم آلهتهم ويذكر محمدا ، لتذكرن آلهتنا بالخير وتشتم محمدا

  . )٣( » ھو رفیقي في الجنة «: عليه السلامفقال رسول االله . ير حتى قتلوهبخ وسلم
صلة أو هو عبـارة عـن   ) وقال في مثله :بقوله( وذا يعرف أن المثل المذكور في الكتاب

وهو ما ذكر من مسألة الإكراه على أكل الميتة وشـرب الخمـر   ، الذات بخلاف ما تقدم
 وهو ما ذكر مـن ، للاستثناء) يصبر على ما توعد به لا يسعه أن)٤( ]و[( ه حيث قال في

  . )٥( ) 0 1 2(: قوله تعالى

                                                
 في (أ) لأن وفي (ب) كان والصحيح ما ذكر في (ب). )  ١(
بن مالك  بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف بن كلفة ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن  )خبيب بن عدي٢(

  الأوسي.شهد بدرا واستشهد في عهد النبي صلى االله عليه وسلم. الأوس الأنصاري
 ). ٢٢٥/  ٢لابن حجر ( الإصابة)، ١٥٤/ ٢لابن الأثير ( أسد الغابة)، ٤٤٠ / ٢لابن الأثير ( الاستيعابانظر: 

  لم أجده ذا اللفظ.  ) ٣(
عن عبد العزيز بن رمانة، عن عروة بن وحدثني قدامة بن موسى،  -ولكن وجدت لفظ عند الواقدي في كتاب المغازي قال: 

نوفل بن معاوية الديلي، قال: حضرت يومئذ دعوة خبيب، فما كنت أرى أن أحدا ممن حضر ينفلت مـن   الزبير، عن
دعوته، ولقد كنت قائما فأخلدت إلى الأرض فرقا من دعوته، ولقد مكثت قريش شهرا أو أكثر وما لهـا حـديث في   

  أنديتها إلا دعوة خبيب.   
سـبيلك   قالوا: لما صلى الركعتين حملوه إلى الخشبة، ثم وجهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطا، ثم قالوا: ارجع عن الإسلام، نخـل 

فتحب أن محمدا في مكانك : ان لي ما في الأرض جميعا قالوالو لا واالله ما أحب أني رجعت عن الإسلام و: قال
ارجع : شاك محمد بشوكة وأنا جالس في بيتي.  فجعلوا يقولونواالله ما أحب أن ي: وأنت جالس في بيتك ؟ قال

   ).  ........... لئن لم تفعل لنقتلنك.، أما واللات والعزى: لا أرجع أبدا.  قالوا: يا خبيب قال
 ).  ٣٠٥ / ١( المغازي للواقدي: انظر

 .  ساقطة من (ب))  ٤(
 ].١١٩[الأنعام: سورة ) ٥(
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من الحرمة يوجب الإباحة فعلم ذا أن الامتناع عن التنـاول   )١( ]والاستثناء[ 

  )٢(لبقاء الحرمة. وهنا عزيمة هناك لم يكن عزيمة

في حالة الاضطرار والخمر  )٤([والخترير] االله تعالى كما استثنى الميتة )٣(فإن قيل:

 :بعد قوله)٥(   ))W V U T S( :استثنى في إجراء كلمة الكفر أيضا بقوله

)U T S R Q P O N M( ( )فينبغي أن يكون الإجراء مباحـا  [)٦
  . أيضا للاستثناء

: في الآية تقديم وتأخير فتقديره من كفر باالله من بعد إيمانـه وشـرح   )٧(قلنا 
  ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبـه مطمـئن  بالكفر صدرا فعليهم غضب من االله

  . )٨(] بالإيمان
 ـوإنما و، فاالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسام حالة الإكراه  ع ض

؛ ب وهو حكم الحرمة عدم الحرمـة ضب وليس من ضرورة نفي الغضالعذاب والغ هعن
في حـق المسـافر   لأنه ليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة كما في شهود الشـهر  

ب منتفيا مع قيام العلة ضوالمريض فإن السبب موجود والحكم متأخر فجاز أن يكون الغ

                                                
  . في (ب) فالأستثناء) ١(
  ).  ١/٣٩١( اللباب في شرح الكتاب للميداني)، ١٣/١٦٤( العناية شرح الهداية: ظران) ٢(
 هذا اعتراض.  ) ٣(

 .  ]١٠٦[النحل: سورة) ٤(

 . ]١٠٦[النحل: سورة ) ٥(
 ناقص من(أ) والخترير.  )  ٦(
 الجواب على الاعتراض.   ) ٧(
 .  ساقطة من (ب))  ٨(
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كذا في مبسوط شيخ . ب وهو الحرمة فلم يثبت إباحة إجراء كلمة الكفرضالموجبة للغ

  . )١( مالإسلا

؛ وتقدير الآية على التقديم والتأخير وتقديره الكافرون بـاالله )٢(وذكر في التيسير
لقبول  جوناحبس فيصلح للجمع بعدم إيمام به ألسنا ر لأنه هنا للجمعاه من )٣(]لأن[

كـره علـى   أالكفر واعتقاده صدورا فعليهم غضب من االله ولهم عذاب عظيم إلا من 
لأنـه   ))٤( لأن المكره آلة للمكـره ( الكفر فإنه لا يستحق غضب االله والعذاب العظيم

احتراز عـن   فيما يصلح آلة له هذا عليه أخذه ويلقيهأن يبيصلح أن يكون آلة للمكره 
فإن في هذه الأفعال لا يصلح المكره آلة للمكره فإنه لو كـان  . )٥(الأكل والتكلم والوطئ

آلة له في التكلم لما وقع الطلاق والعتاق لأن أحدا لا يملك أن يطلق امرأة غيره ولا أن يعتق 
)٦(غيره عبد

) )٨(ا عمـد  ن كـان إ( كسر الراء وهو الآمرب ))٧( والقصـاص علـى المكـره   ( 

                                                
  .    )٢٨٣الأصل للشيباني (مقدمة/ انظر: ) ١(
، سبع وثلاثـين  ٥٣٧لنجم الدين، أبي حفص: عمر بن محمد النسفي، الحنفي.المتوفى: بسمرقند، سنة  التيسير في التفسير )٢(

أوله: (الحمد الله، الذي أنزل القرآن شفاء... الخ). ذكر: في الخطبة مائة اسم من أسماء القـرآن، ثم عـرف    وخمسمائة.
وهو من الكتب المبسوطة في  وفسر الآيات بالقول، وبسط في معناها كل البسط.التفسير والتأويل، ثم شرع في المقصود، 

  هذا الفن.
 ).  ١/٤٦١انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (

  في (أ) ولأنه و في (ب) لأن والصحيح ما ذكر في (ب). ) ٣(
  تكملة المسألة: فيما يصلح.  ) ٤(

 . )٢٧٤/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
قال (وإن أكره على إتلاف مال مسلم) وإن أكره رجل على إتلاف مال مسلم (بأمر يخاف على نفسـه  توضيح المسألة:  )٥(

أو على عضو من أعضائه جاز له أن يفعل ذلك، لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققـت،  
ا يصلح آلة له، والإتلاف من هذا القبيل) لأن المكره يمكنـه  لأن المكره آلة للمكره فيم ولصاحب المال أن يضمن المكره 

  أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه. وقوله فيما يصلح احتراز عن الأكل والتكلم والوطء فإنه فيها لا يصلح آلة لـه 
  .إذ الأكل

 .  )٥٨/ ١١البناية شرح الهداية (،  )٢٤٤ -٩/٢٤٣العناية شرح الهداية (انظر: 
  اقطة من (أ) هو.  س) ٦(
 أي القتل عمدا. )  ٧(
 أي القتل عمدا.  )  ٨(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٣٥٣  
 

 

أو غلاما غير بالغ والقود على الآمـر   )١(المكره الآمر بالغا عاقلا أو معتوها هذا سواء كان
  . )٣(في باب تعدي العامل من الإكراه)٢(كذا في المبسوط 

عليهـا   ة التي لا زيادةي/ مشتملة على القسمة العقل أربعة أقوال ثم في هذه المسألة
على مقابلة قول زفر وقـول أبي يوسـف    –رحمهما االله  –فقول أبي حنيفة ومحمد . عقلا

كما في شـهود  ( أي في القتل) وللتسبيب في هذا( )٤(رحمه االله  على مقابلة قول الشافعي
ن لو شهدوا على رجل بالقتل العمد فاقتص الشهود يفإن الشاهد)  عنده( أي ) القصاص

 أن يعـني  ))٥(التـأثيم نظر إلى : وقوله( ود به حيا يقتل الشاهدان عندهعليه ثم جاء المشه
  . المكره على القتل إذا أقدم على ما أكره عليه من القتل فإنه يأثم بالإجماع

  

                                                
  العته في اللغة: نقص العقل من غير جنون أو دهش، والمعتوه المدهوش من غير مس أو جنون.المعتوه: ) ١(

  ).  ٢٠٠/ ١)، مختار الصحاح للرازي (٦/٢٢٣٩انظر: الصحاح للفارابي (
 العقـلاء  بكـلام  وتارة وأفعالهم اانين بكلام تارة وأفعاله كلامه فيشبه جنون ولا صبا غير من العقل ناقص اصطلاحا: وهو
  وأفعالهم.  

 .   )٣٩٦/ ٢كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (انظر:  
 ).   ٢٤/٧٢انظر: المبسوط للسرخسي () ٢(
  )  الإكراه على القتل:٣(

وا في القصاص منه إذا كان الإكراه تاما، فقال المالكية والشـافعية  اتفق أهل العلم على إثم من أُكرِه على القتل فقَتل، واختلف
والحنابلة: يقتص من المكرِه والمستكره جميعا؛ لأن المستكره وجد منه القتل حقيقة، والمُكره متسبب في القتل، والمتسبب 

  كالمباشر.
  لقول رواية عن أحمد وأحد قولَي الشافعي.وقال أبو حنيفة: يقتص من المكره، ولا قصاص على المستكره، وهذا ا 

 . أما إن كان الإكراه ناقصا، فيجب القصاص على المستكره بلا خلاف
 عند وهذا: عنه االله رضي قال" عمدا القتل كان إن المكره على والقصاص: "هذه المسألة كامله حسب كتاب الهداية قال )٤(

 لزفـر . عليهما يجب: الشافعي وقال. عليهما يجب لا: يوسف قال أبوو. المكره على يجب: زفر وقال ومحمد، حنيفة أبي
 سقط لأنه الغير مال إتلاف على الإكراه بخلاف الإثم، وهو عليه حكمه الشرع وقرر وحسا، حقيقة المكره من الفعل أن

 التسبيب لوجود أيضا المكره على ويوجبه المكره، جانب في الشافعي يتمسك وذا غيره، إلى فأضيف الإثم وهو حكمه
  . )٢٧٥/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (منه.  انظر:  القتل إلى

  

 

  التأثيم)   إلى نظرا وجه من المكره على مقصورا بقي القتل أن يوسف تكملة المسألة: (ولأبي)  ٥(
  )٢٧٥/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 

//ب٨٨٦/
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أي نظر ) الحمل )٢([إلى]  نظرا( أن المكره لم يكن كالآلة من كل وجه )١(] علم[
  . إلى الإكراه
ذلك لأن  و) فيصير آلة للمكره، لحياة اه محمول على القتل بطبعه إيثارولهما أن(

الآلة هي التي تعمل بطبعها كالسيف فإن طبعه القطع عند الاستعمال في محله وكالنار فإن 
الجري علـى موجـب    ففيوإذا كان كذلك ، طبعها الإحراق وكالماء فإن طبعه الإغراق

 القاتل آلته التي هي السيف في شخص ظلما فقتلـه  بالآلة ولو استعمل)٣( ]مشاة[الطبع 
. فيما )٤(لكون المكره آلة يجب القصاص على القاتل فكذا يجب القصاص على المكره هاهنا 

ما أشار إليـه في  ، امذكره من كونه محمولا على القتل بطبعه إيثار الحياة والأولى في تعليله

ور، مة للقتل هو المكره الآجـر لا المـأ  المباشر )٦( ]بأن[من دعوى الإجماع  )٥(المبسوط

علـى  ) ٧(]لا[وذلك لانا اجمعنا على أن ضمان الإتلاف في المال على الآمر بـالإتلاف  
  المأمور.

لنسبته [علم ذا أن الإتلاف منسوب إلى الآمر فيما فيه الإتلاف لأنه لا طريق  

مـر مباشـرا   وجعل الآمر لآلفي المال إلى الآمر سوى أن المأمور جعل آلة  )٨(]الضمان
  لأن المسبب والمباشر إذا اجتمعا في إتلاف المال فالضمان علـى  ، للإتلاف لا مسببا له

  
  

                                                
 في(ب) فعلم. )  ١(
 .  ساقطة من (أ) إلى) ٢(
   في (ب) مستثناه هذه.  )٣(
 ناقص من (أ) له. )  ٤(
 ).  ٢٤/٧٤انظر: المبسوط للسرخس () ٥(
 في (ب) فإن.  )  ٦(
  ساقطة من (ب). ) ٧(
 في (ب) لنفسه بالضمان.  )  ٨(

[الإكراه 
ــى  عل

  القتل]
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  . )٢( )١(المسبب بالإجماع المباشر لا على
المال بالاسـتهلاك   )٣(]فإتلاف[هنا وجب على الآمر علم أنه جعل مباشرا افه 

لاف لأن المأمور كما يصلح آلـة في  وإتلاف الآدمي بالقتل لا يتفاوتان من حيث أنه إت
  . إتلاف المال للأمر بأن يأخذه ويلقيه في مال إنسان ويستهلكه
ولما جعلنا الآمر مباشـرا  ، فكذلك يصلح آلة له في إتلاف الآدمي ذا الطريق

لأمـا لا   أيضـا  للإتلاف في المال بالإجماع وجب أن نجعله مباشرا في إتلاف الآدمي

ذكرنا وإنما قلنا هذا أولى لأن فيه احتجاجـا   )٤(]ما[على ، لإتلافيتفاوتان من حيث ا

  . مثله ولا دليل أقوى من مساعدة الخصم )٥(]في[على الخصم بما ساعد 

 )٦(]له[ر بمترلة المباشر في القتل والمكره المأمور آلة ملو كان المكره الآ: فإن قلت
لأن انتقال فعل ؛ أو معتوها لوجب أن لا يجب القصاص على الآمر فيما إذا كان صبيا

                                                
  .  إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرةالقاعدة:  )١(

 به، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر. وكذا لو قدمه الغاصب للمالـك  من فروعها: لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا
ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه، فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه  على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ.
ها: إذا غصب شـاة، وأمـر   تنبيه: يستثنى من القاعدة صور: من والقاد فقط. آخر فقده، فالقصاص على المردي والقاتل

الأشباه والنظائر للسيوطي انظر:  الغاصب قطعا، قاله في الروضة. قصابا بذبحها، وهو جاهل بالحال، فقرار الضمان على
 . )١٣٥الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ،  )١٦٢(ص: 

الرجل عمدا بالسيف، أو لأقتلنك، فقتله وإذا بعث الخليفة عاملا على كورة، فقال لرجل لتقتلن هذا وقوله في المبسوط:   )٢(
 -رحمـه االله   -المأمور، فالقود على الآمر المكره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله، ولا قود على المكره، وقال زفر 

القود على المكره دون المكره، وقال أبو يوسف أستحسن أن لا يجب القود على واحد منهما، ولكن تجب الدية علـى  
  في ماله.    المكره

 . )٧٢/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر: 
 في (ب) بإتلاف.  )  ٣(
 في (أ) وما و في (ب) على ما والصحيح ما ذكر في (ب).  )  ٤(
 ساقطة من (ب). )  ٥(
  ساقطة من (ب). ) ٦(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٣٥٦  
 

 

المكره إليه لا يكون أقوى من مباشرته بنفسه وفيما باشر الصبي القتل عمدا لا يجـب  
  . القصاص عليه على ما يجئ في الجنايات إن شاء االله تعالى

أنه يجب القصاص على الصبي إذا أمر غيره بالقتل العمد  )١(وقد ذكر في المبسوط   
  . ما وجهةبالإكراه على ما ذكرت ف

والبلـوغ   لما انتقل فعل المأمور إلى الآمر المكره انتقل مع وصفه من العقـل  :قلت

لم يعتبر عقل الآمر  )٢( فصار ذلك بمترلة جناية الآمر بيد المأمور في أحكام القتل [ولذلك]

أحـد يوصـف    )٣( [هنا]بنفسه لأنه لا واسطة  وبلوغه بخلاف ما إذا باشر الصبي القتل 

ذلك قتلا حاصـلا مـن    )٥( ]فكان[إليه بذلك الوصف  )٤( ]فعله[البلوغ لينتقل بالعقل و

إلى هـذا أشـار في   . )٦(الصبي لا غير ولا اعتبار لعمد الصبي في القتل في إيجاب القصاص
  .  )٧(المبسوط 

  

                                                
 ).  ٢٦/١٦١المبسوط للسرخسي(  )١(
 . في (ب) فلذلك)  ٢(
 .  في (ب) هناك)  ٣(
  .  في (ب)  قوله) ٤(
    . في (ب) وكان )٥(
  القصاص لغة المماثلة . )٦(

  ) .٢٥٤انظر : مختار الصحاح (ص: 
واصطلاحا: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى كالنفس بالنفس والجرح بالجرح. ومنـه قولـه تعـالى: {ولكـم في      

 ـ١٧٩القصاص حياة يا أولي الألباب }سورة البقرة /  ى الحـر  . وقوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتل
  . فالقصاص غير الحد لأنه عقوبة مقدرة وجبت حقا للعباد.١٧٨بالحر} سورة البقرة / 

 ) .١٣٠/ ١٧انظر :  الموسوعة الفقهية الكويتية (
   ). ٢٦/١٦١( المبسوط للسرخسي: انظر) ٧(
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يـة العبـد   أي من حيث أنه إتـلاف مال ) قول في الإكراه على الإعتاقنكما (
بالإعتاق ينتقل إلى المكره حتى وجبت قيمة العبد عليه ومن حيث أنه تكلم ويعاد إعتـاق  

  . إلى المكره الآمر لما عتق العبد لأنه لو انتقل كلامه بالإعتاق، على العبد يقتصر على المكره
في  هذا من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول بدليل مـا ذكـره  ) وفي إكراه اوسي( : قوله

صـار    )أكره مجوسيا على ذبح شاة الغير( بالنصب حيث قال وهو كما لو )١(الإيضاح 
  . حتى لم يحل تناوله ذكاةال )٢( ]حق[في  له آلة له في معنى الإتلاف ولم يصير آلة

  .) )٣(ة إلى آخره الحيمحمول على القتل بطبعه إيثارا  ولهما أنه(: وقوله

بسبب  اتهالمأمور محمولا على القتل بطبعه إيثار لحي نكو لو كان: )٤( فإن قلت
عمن [ نمالكره مسقطا وجوب القصاص عن المأمور لكان ينبغي أن يسقط القصاص ع

لأن كل واحد من المكره ؛ مخمصة فقتل إنسانا وأكل من لحمة حتى بقي حيا )٥( أصابته]
مؤثر حياته على حياة / بقتل الغير  ومن أصابته مخمصة مضطر في دفع الهلاك عن نفسه

غيره فمن أين وقع الفرق بينهما حتى وجب القصاص على القاتل الذي أصابته مخمصة 
  . ولم يجب على المكره إذا قتل

                                                
    ).٥/١٨٧( تبيين الحقائق للزيلعي)، ٢/١١٦( الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي: انظر) ١(
 ساقطة من (ب).    )٢(
 على الجناية في له آلة يصلح ولا عليه يلقيه بأن القتل وهو له آلة يصلح فيما للمكره آلة تكملة إلى آخره (فيصير)  ٣(

 ذبـح  على اوسي إكراه وفي الإعتاق، على الإكراه في نقول كما الإثم حق في عليه مقصورا الفعل فيبقى دينه
    ).  هذا كذا يحرم حتى الذكاة دون الإتلاف في المكره إلى الفعل ينتقل الغير شاة

 . )٢٧٥/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
 اعتراض.  ) ٤(
 في (أ) اصابه و في (ب) عمن أصابته والصحيح ما ذكر في (ب).    )٥(

إكراه اوسي [
على ذبح شاة 

  ]الغير

  //أ٨٨٧/
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أسـقطنا القصـاص    )١(]نماإ ناأ[هذا الذي ذكرته مما تشبث به زفر وجوابه هو : قلت

فأمـا   لـه  حتى صار بمترلة الآلـة ، القتل من جهة غيرهالمكره لأنه ملجأ على  )٢(]عن[

. ئليصير هو آلة للملج، غيره )٤( [جهة]ملجأ إلى ذلك الفعل من  )٣( ]غير[ر فإنه طالمض
  . ألا ترى أن في المال الضمان واجب عليه فعرفنا به أن حكم الفعل مقصود عليه

 )٦(ى قاضي خـان فتاو وذكر في .))٥( وإن أكرهه على طلاق امرأته إلى آخره(
كره بوعيد القتل على الطلاق أو العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأثم لأنه لو صبر على و إن أ

ن لا يـأثم إذا  ن شهيدا فلأاالقتل ولم يتلف مال نفسه فيما إذا أكرهه على إتلاف ماله ك
ور أن أي فللمكره المأم) فله إن يضمنه (امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى

لأن وجوب هذا الضمان باعتبـار مباشـرة   ) موسرا كان أو معسرا( يضمن المكره الآمر

، )٨( ]والعسـار [سـار  يوذلك لا يختلف ال، تلف عليهالم )٧( ]بالحق[الإتلاف فيكون جبرا 
 –)٩(رحمه االله  –كما هو مذهب أبي حنيفة ) لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية(

لأن عندهما إنمـا  ؛ هماكما هو مذهب) أو لتعليق حق الغير( لمكاتب عندهكاى فإن المستسع
تجب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبد وههنا لو وجبت لوجبت لتعلق حق المعتق لأنه لا 

إشارة إلى مسألة المريض ) حق الغير( : قوله وأ، حق هنا لغير المعتق ولا نظير له في الشرع
                                                

 . في (ب) إنما إنا)  ١(
   . في (ب) على) ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 . في (ب) حصة)  ٤(
   ).   عليه أكره ما وقع ففعل عبده عتق أو امرأته طلاق على أكرهه تكملة إلى آخره (وإن)  ٥(

 . )٢٧٥/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
    ).  ٣/٣٠٤( فتاوي قاضي خان: انظر) ٦(

 

 . في (ب) لحق)  ٧(
 .  في (ب) والعسرة)  ٨(
 ).  ١١/٦٣ة شرح الهداية (، البناي) ٩/٢٤٦( العناية شرح الهداية: انظر) ٩(

[الإكراه على 
ــل  التوكيـ

  بالطلاق]
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ولا سعاية على العبد لأنه نفذ العتق فيه مـن   فقال  )١(المبسوط على ما ذكر في ، والراهن
فهنـاك تجـب   ، جهة مالكه ولا حق لأحد في ماله بخلاف المريض يعتق عبده وعليه دين

وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون وهو معسر فإنه يجب السعاية ، السعاية عليه لحق الغرماء
  . على العبد لحق المرن

وإن الرجل إذا ، ن مسألة الإعتاق والطلاق على ثلاثة أوجهإ )٢(ة وذكر في الذخير   
  : أكره على عتاق عبده بوعيد تلف فقال للعبد أنت حر فهذه المسألة على ثلاثة أوجه

وقـد أردت   )٣([كاذبا] أن يقول خطر ببالي الإخبار بالحرية فيما مضى: الأولالوجه 

الوجه يعتق العبد في القضاء ولا يعتق فيما  وفي هذا، لا إنشاء الحرية )٤( [المرن] ذلك
عا في الإقرار فلا يصدقه القاضـي في  ئبينه وبين ربه لأنه عدل عما أكره عليه وكان طا

عا فلا يكون ئدعوى الإخبار كاذبا ولا يضمن المكره شيئا لأن العبد إنما عتق بالإقرار طا

تى المأمور بما أمره على أإذا  )٥( ]إنما يضمن فيما يضمن[لأن المكره  المكره ضمانعلى 
  . وفق إكراهه

أن يقول خطر ببالي الإخبار كاذبا وتركت ذلك وأردت عتقا مستقبلا كمـا   والثاني:
وهذا ظاهر ويكون ، طلب مني وفي هذا الوجه عتق العبد في القضاء وفيما بينه وبين ربه

  . المكره ضامنا قيمة العبد
ب في هذا الوجه واوالج ،وقد أتيت بما طلب مني أن يقول لم يخطر ببالي شيء والثالث:

نظير الجواب في الوجه الثاني والجواب فيما إذا أكره على طلاق امرأته قد سمـى لهـا   

                                                
 ). ٢٤/٦٢انظر :المبسوط للسرخسي( ) ١(
 ). ٥/٤٢( انظر: الفتاوي الهندية للشيخ نظام) ٢(
  .  ساقطة من (أ))  ٣(
 .  ساقطة من (ب))  ٤(
  .  ساقطة من (ب)) ٥(
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ا نظير الجواب فيما إذا أكرهه على عتق العبد في حق وقـوع  إلا أنه لم يدخل )١(مهرا
، بقيمة العبد ةثمداق والطلاق ورجوع الزوج على المكره إلا أن الرجوع هنا بنصف الص

من قبلها بأن تمكن ابن زوجها من نفسها من غير كره أو ارتـدت   ةت الفرقءاجبأن 
 أي لا يرجع الزوج هنا على المكره شيء من المهر) ابخلاف ما إذا دخل ( والعياذ باالله

ملـك   )٢( يه]تلف علأإنما [والمكره ، تقرر على الزوج بالدخول  قد كله صداقلأن ال
وجـب علـى   نولهذا لا ، وملك النكاح لا يتقوم بالإتلاف على الزوج عندنا، كاحالن

 )٣( [من] ارتدت نولا على المرأة إ، شاهدي الطلاق بعد الدخول ضمانا عند الرجوع
ولا على القاتل لمنكوحة الغير خلافا للشافعي فإنه يجعل البضع مضـمونا  ، بعد الدخول

كما هو مضمون بمهر المثل عند دخوله في ملك  )٤(بمهر المثل عند الإتلاف على الزوج 
لأنه لا ، فلا يجوز أن يكون مضمونا بالمال، ولكنا نقول البضع ليس بمال متقوم نكاحال

                                                
  وأمهرها.  مهرا ويمهرها يمهرها المرأة مهر وقد مهور؛ والجمع المهر لغة: الصداق،) ١(

  ).  ٥/١٨٤) ، لسان العرب (٢/٨٢١لصحاح للفارابي (انظر :ا
: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا. والمهر: هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع اصطلاحا

لأحـد في  البضع، إما بالتسمية أو بالعقد. وله أسام: المهر، والصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة، والعقر. لا خلاف 
  ]  فلو شرطنا التسمية فيه زدنا على النص. ٣صحة النكاح بلا تسمية المهر، قال االله عز وجل {فانكحوا} [النساء: 

  ).  ٣١٦/ ٣العناية شرح الهداية ( )،٢/٤٣٤انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (
 

  (ب) لموافقته ما ذكر في المبسوط.  في (أ) إنما يكون تلف على وفي (ب) إنما تلف عليه والصحيح ما ذكر في) ٢(
 ساقطة من (أ).  )  ٣(
فأما ضمان الأصل: فقد اختلف قول الشافعي فيه: هل يضمن بما في مقابلته أو به في نفسه على قـولين:  يقول الماوردي: ) ٤(

وقيمته مهر المثـل،   أحدهما: وهو قوله في الجديد: أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع، وليس للبضع مثل فضمن بقيمته،
فيكون الصداق على هذا القول مضمونا على الزوج إن تلف بمهر المثل.  والقول الثاني: وهو قوله في القديم أنه يكـون  
مضمونا في نفسه لا بما في مقابلته كسائر الأعيان المضمونة فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم، والـدنانير  

بمثله في جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره.  وإن كان مما لا مثل له كالثياب، والعبيـد والمواشـي،    والبر، والشعير، ضمنه
  ضمنه بقيمته. 

 ). ٤٢٠/ ٩للماوردي الشافعي ( الحاوي الكبيرانظر:  
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ظهار خطر لإالنكاح ب التملك وتقومه عند، متقوم ما ليس بمال و، مماثلة بين ما هو مال

  . يهالوارد عل )١(]للملك[لمملوك لا لوهذا الخطر ، المملوك
فلا حاجة إلى إظهـار  ، ولي صحيح وبغير، درى أن إزالة الملك بغير شهوتألا 

  .)٢(كذا في المبسوط فلهذا لا يضمن المتلف شيئا ، الملك تلافالإالخطر عند 
أن الرجل إذا أكره بوعيد تلف على أن يعتق عبده أو يطلق  )٣(وذكر في الذخيرة 

/ ففعل المكره أحدهما نفذ ذلك عليه ولزمه الأقل مـن   شاءامرأته التي لم يدخل ا أيهما 
لأنه في التزام الأقل مضطر وفي التزام الأكبر ليس بمضطر ؛ نصف الصداق ومن قيمة العبد

قد دخـل بـالمرأة    )٤(] الرجل[وإن كان ، والرجوع بسبب الاضطرار فيرجع بالأقل لهذا
شيء لأنه إن أوقع الطلاق فلا أشكال لأن  يرجع على المكرهلم  )٥( ]بحالها[ وباقي المسألة 

 )٦(]يكون[إنما ، المكره بالإكراه على إيقاع الطلاق لم يؤكد عليه مهرا على شرف السقوط
عليه مجرد ملك النكاح وملك النكاح ليس بمال فلا يضمن بالمال وإن أوقع العتـق فلأنـه   

عا ئليس بمال فيجعل طا )٧( ]به[فبالطلاق وإنه دون العتق لما أن المتل ءكان يمكنه دفع البلا
  . في العتق فلا يكون الرجوع

صـح  تلأن القيـاس أن لا  ؛ نما ذكر هذاوإ ) )٨(ففعل الوكيل جاز استحسانا (
ن أوجـه الاستحسـان    )٩(]بالإكراه[الوكالة مع الإكراه لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا 

                                                
  في (ب) للمملوك. ) ١(
 ).   ٦٤- ٢٤/٦٣انظر :المبسوط للسرخسي () ٢(
 ).   ٢٤/١٢٥انظر: المبسوط للسرخسي () ٣(
 في (ب) الزوج.  ) ٤(
 في (ب) حالها ثم. )  ٥(
  في (ب) اتلف. ) ٦(
 ساقطة من (ب). )  ٧(
  استحسانا.    جاز الوكيل ففعل والعتاق بالطلاق التوكيل على أكره تكملة المسألة ولو)  ٨(

 . )١/٢٠٠بداية المبتدي (انظر: 
 في (ب) مع الإكراه.  )  ٩(

  //ب٨٨٧/
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التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكنه يوجب فساده فكذا 
) يرجع على المكره و(تصرف الوكيل  )١(]ينفذ[بطل تسدة لا تؤثر في الوكالة فإذا لم الفا

 العبـد  )٢( ]وبقيمـة [نصـف الصـداق   أي يرجع المكره على الذي أكرهه بما عزم من 
الوكالة وزوال  وإنما قيد به لأن القياس أن لا يرجع عليه لأن الإكراه وقع على) استحسانا(

فإن الوكيل قد يفعل وقد لا يفعل فلا يضاف الإتلاف إليه كما في ، الملك لا يثبت بالوكالة
ثم رجعـا لم يضـمنا وجـه    الشاهدين إذا شهدا أن فلانا وكل بعتق عبده فأعتق الوكيل 

ن غرض الذي أكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل وكان الزوال مقصودا لـه  أ، الاستحسان
ا فعل طريق إلى الإزالة فيضمن ولا ضمان على الوكيل لأنه لم يوجد منه إكـراه   وجعل م

  .  )٣(هذا كله من الإيضاح 
لأن الوكالة من جملة الإسـقاطات  ) الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة(: وقوله

 )٤( مال الموكل قبل التوكيـل في فيكون قابل للتعليق بالشرط وذلك لأن تصرف الوكيل 
لا يعمل فيه  )٥(والنذر( حق للمالك فهو بالتوكيل أسقط هذا فيكون إسقاطا كان موقوفا

ذا لأن كل ما  )٦(وإنما علل) لأنه لا يحتمل الفسخ( أي يصح النذر مع الإكراه) الإكراه

                                                
 في (ب) بعد. )  ١(
 في (ب) وقيمة. )  ٢(
الفتاوي الهنديـة للشـيخ   )، ٨/١٠٢( البحر الرائق شرح كتر الدقائق )، ١٣/١٨٢( العناية شرح الهداية: انظر) ٣(

  ).  ٥/٤٧( نظام الحنفي
 في (ب) الوكاله. )  ٤(
لغة: هو النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا، يقال: نذر على نفسـه الله كـذا،   : النذر) ٥(

ذر، نذرا ونذورا، كما يقال: أنذر وأنذر نذرا، إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا، مـن عبـادة أو   ينذر، وين
  صدقة، أو غير ذلك. 

    ). ٢/٥٩٩( المصباح المنير للفيومي)، ٥/٢٠٠ ( لسان العرب لابن منظور انظر:
    . اصطلاحا: إلزام مكلف مختار نفسه الله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع 

  ). ٥/٨٢انظر: بدائع الصنائع للكاساني (
 في (ب) يحتمل. )  ٦(
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؛ لأن المنع عـن  )١( لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يؤثر فيه الإكراه من حيث منع الصحة
  . يضاهي الدفع بعد الثبوتالعمل بعد وجود السبب 

ــديث  ــد ورد في الح ثѧѧلاث جѧѧدھن جѧѧد وھѧѧزلھن جѧѧد النكѧѧاح والطѧѧلاق   «وق

»والیمین
  . )٣(والنذر بمعنى اليمين كذا في الإيضاح )٢(

وحاصله أن الإكراه لا يفوت الرضاء وأثر عدم الرضا عدم اللزوم فلما انعـدم  
 المكره من الفسـخ بعـد   من الفسخ فكان عمل الإكراه في تمكين اللزوم تمكن المكره

وهذه الأشياء التي ذكرها من النذر واليمين والظهار وغيرها لا يحتمل الفسخ ، التحقيق

 )٤(]حتى[أما في الطلاق والعتاق فعمل الإكراه في فسخها معنى . فلا يعمل الإكراه فيها

                                                
لأن الإكـراه   ]أن كل ما لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فيه الإكراه من حيث منع الصـحة [ )  ضابط: ١(

كره مـن  يفوت الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ، فالإكراه يمكن الم
الفسخ بعد التحقق، فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه فيصح النذر مع الإكراه، فـإن أكـره علـى أن    

  .  يوجب على نفسه صدقة لزمه ذلك
 .  )٢٤٨/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: 

تـاق ومنـهم   قلت هكذا ذكره المصنف وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين الع: هذا الحديث  قال عنه الزيلعي) ٢(
صاحب الخلاصة والغزالي في الوسيط وغيرهما وكلاهما غريب وإنما الحديث النكاح والطلاق والرجعة أخرجـه  

   ).  أبو داود وابن ماجة في الطلاق والترمذي
  . ٢٩٣ / ٣ للزيلعي نصب الراية انظر: 

عيل عن عبد الرحمن بـن أدرك عـن   حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسما: وأما الرواية المذكورة في كتب السنن فهي  -
عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهـزلهن جـد   

   ).  النكاح والطلاق والرجعة
، ١١٨٤كتاب النكاح باب ما جاء في الهزل والجدل في الطلاق حديث رقـم  ) ٤٩٠ /٣( أخرجه الترمذي في سننه
وابن ماجـة في  ، ٢١٩٤كتاب النكاح باب في الطلاق على الهزل حديث رقم ) ٢/٢٥٩ه( وأبي داود في سنن

والحـاكم في  ، ٢٠٣٩كتاب النكاح باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبـا حـديث رقـم    ) ١/٦٥٨سننه( 
  . ٢٧٩٩كتاب الطلاق حديث رقم ) ٢/٢١٦( المستدرك

  الإسناد.    هذا حديث صحيح : درجة الحديث :هذا الحديث قال عنه الحاكم
 .   ٢/٢١٦المستدرك على الصحيحين للحاكم : انظر

   ). ٤/١٣٥المبسوط للسرخسي( : انظر) ٣(
  .  ساقطة من (ب)) ٤(
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ق كان الطـلا  )١(]و[يرجع على المكره ببدل ما فات عنه وهو قيمة العبد ونصف المهر 
  . قبل الدخول

ولو أكره بوعيد تلف حتى جعل على نفسـه    )٢(وذكر في المبسوط والإيضاح

 ،أو صـوما  )٣( ]الله تعالى[يعني أكره على أن يوجب على نفسه صدقة ، صدقة الله تعالى
أو شيئا يتقرب به إلى االله تعالى لزمه ، أو بدنه، أو غزوة في سبيل االله، أو عمرة، أو حجا

 و، أو لغـيره مـن الطاعـات   ، أكرهه على اليمين بشيء من ذلك إن وكذلك، ذلك

، أن المشѧركین لمѧا أخѧذوه   « )٤(: رضي االله عنـه والأصل فيه حديث حذيفة ، المعاصي

ثѧѧم أخبѧر بѧѧھ  ، فѧѧي غѧزوة حلѧѧف مكرھѧا   واسѧتحلفوه علѧى أن لا ینصѧѧر رسѧول االله    

»ونحن نستعین باالله علیھم، أوف لھم بعھدھم: فقال رسول االله 
)٥(.  

، وهذا، والجد فيه سواء، والعتاق في أن الهزل، وقد بينا أن اليمين بمترلة الطلاق
فيكون في معـنى  ، على نفسه لحق االله تعالى وإيجاب شيء، لأن فيه منع نفسه عن شيء

، كره والطوعلفيستوي فيه ا، تحريم الفرج حقا الله تعالى الطلاق والعتاق الذي يتضمن

                                                
 في (أ) لو و في (ب) و والصحيح ما ذكر في (ب).  )  ١(
  ). ١٠٦ – ١٠٥/ ٢٤( المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 ساقطة من (ب).  )  ٣(
غير، ويقال: بالتكبير" بن جابر بن ربيعة بن فروة، المعروف باليمان، العبسي. من هو: حذيفة بن حسيل "بالتص )٤(

كبار الصحابة وأجلائهم. شهد الخندق وما بعدها، وشهد حروب العراق. استعمله عمر على "المدائن"؛ فلـم  
  هـ.٣٦يزل ا، حتى مات سنة 

 ."١/٣٣٢لابن حجر  "، الإصابة١/٣٣٤لابن الأثير  الاستيعابانظر: 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل حدثنا حذيفة بن اليمان قال  )٥(

ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا 
 وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول االله صلى ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد االله

  االله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين االله عليهم.  
 .  ١٧٨٧كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد حديث رقم ) ١٤١٤ /٣ ( في صحيحهمسلم  أخرجه
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» النѧذر یمѧین   «: وقـال   )١(ذا المعنى والنذر بمترلة اليمين في ه
 ـ، )٢(  ) ٣(]لا([ف

 التلف لأن التزامه لا يصير منسوبا إلى المكره وإنما ينسب إليه) رجوع على المكره بما لزمه
فيمـا   به الحاصل به ولا يتلف على شيء ذا الالتزام ثم المكره إنما ألزمه شيئا يؤمر بالوفاء

ولو ضمن له شيئا كان يجبر على إيفاء مـا  ، ليه في الحكمبينه وبين ربه من غير أن يجبر ع
وكذا الـيمين  ( لزمه أكثر مما يلزم المكره وذلك لا يجوز يفيودي إلى أن  / ضمن في الحكم

  .)والظهار
وأما الظهار فإنه إذا أكرهه على أن يظاهر من امرأته ، وأما اليمين فقد ذكرناها

وقد كان ، ن أسباب التحريم يستوي فيه الجد والهزلفظاهر كان مظاهرا لأن الظهار م
  . طلاقا في الجاهلية فأوجب الشرع به حرمة مؤقتة بالكفارة

فكما أن الإكراه لا يؤثر في الطلاق فكذلك في الظهار فإن أكرهـه علـى أن   

، لأنه أمره بالخروج عن حق لزمـه ؛ لم  يرجع بذلك على الذي أكرهه)٤(يكفر ففعل 
وإن أكرهه على عتق عبد بعينه عـن  ، لا إتلاف شيء عليه بغير حقوذلك منه حسنة 

لأنه صار متلفا عليه مالية العبد بإكراهـه علـى   ، وعلى المكره قيمته، ظهار ففعل عتق
كان واجبا في ذمتـه  ، ولم يكن عتق هذا العبد بعينه مستحقا بل المستحق عليه، إبطاله

فلهـذا  ، كالمعدوم )٥( في حكم [العين] وذلك، وبين ربه، يؤمر بالخروج عنه فيما بينه
                                                

 .  )١٠٦/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر: )  ١(
)  حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال ثنا بن لهيعة قال ثنا كعب بن علقمة قال سمعت عبد ٢(

الرحمن بن شماسة يقول أتينا أبا الخير فقال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم  
  .  مينيقول إنما النذر يمين كفارا كفارة الي

، ١٧٤٤حـديث رقـم    ٣/٢٨٣وأبي يعلى في مسـنده  ، ١٧٣٧٨حديث رقم  ١٤٨ / ٤ أخرجه أحمد في مسنده
 .  ٨٦٦حديث رقم  ١٧/٣١٣والطبراني في المعجم الكبير 

 .  في (ب) ولا)  ٣(
 .  في (أ) يكفر و في (ب) عتق وعلى المكره قيمته ففعل والصحيح اا غير موجوده كما في المبسوط )٤(
  . (ب) الغير في) ٥(

//أ٨٨٨/
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فهناك أمره بالخروج عما في ذمته مـن غـير أن   ، )١(كره القيمة بخلاف الأولضمن الم
لأنه في معـنى  ؛ ثم لا يجزئه عن الكفارة هنا، يقصد إبطال ملكه في شيء من أعيان ماله

ك إذا فكـذل ، ولو استحق العوض على العبد بالشرط لم يجز عن الكفارة، عتق بعوض
أنا أبرئه من القيمة حتى يجزيني من الكفارة  لم يجز : استحق العوض على المكره فإن قال

والموجود بعده إبراء عن الدين، وبالإبراء ، لأن العتق نقد غير مجزئ عن الكفارة؛ ذلك
ولم ، أعتقته حين أكرهني وأنا أردت به كفـارة الظهـار  : فإن قال، لا تتأدى الكفارة

لأنه أقر أنه ، على المكره شيء )٢(ولم يكن[له]، ه أجزأه عن كفارة الظهارأعتقه لإكراه

  . )٣(وإقراره حجة عليه، كان طائعا في تصرفه قاصدا إلى إسقاط الواجب عن ذمته
وكذا الرجعة والإتلاف أنه لو أكرهه على الرجعة فراجعها صح النكاح ولـو  

طلاق مؤجـل أو  )٥(لأن الإيلاء  امرأته فهو مولى )٤(أكرهه بوعيد تلف حتى آلى [من]

والإكراه لا يمنع كل واحد منهما فإن تركهـا أربعـة أشـهر    ، يمين في الحال )٦([هو]

                                                
 .  )١٠٦/ ٢٤المبسوط للسرخسي (: انظر)  ١(
 .  ساقطة من (أ))  ٢(
 ).  ٢٤/١٠٦المبسوط (: انظر)  ٣(
 . في (ب) إلى)  ٤(
  حلف.   إيلاء يؤلي آلى: الإيلاء لغة) ٥(

  ).  ١/٢١انظر :مختار الصحاح (
ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر، أو أن يحلف الزوج باالله تعالى، أو بصفة من صفاته التي يحلف ا، : اصطلاحا

أن يعلق على قرباا أمرا فيه مشقة على نفسه، وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: واالله لا أقربك أربعة أشهر، أو 
ستة، أو يقول: واالله لا أقربك أبدا، أو مدة حياتي، أو واالله لا أقربك ولا يذكر مدة، وهذه صورة الحلف بـاالله  

رة التعليق، فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهر، أو حج، أو إطعام عشرين مسـكينا،  تعالى، أما صو
  ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس، فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله إيلاء.

 .  ٣/١٧١بدائع الصنائع للكاساني : انظر
 .  ساقطة من (أ))  ٦(
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ولم يرجع  به على الذي ، منه ولو لم يكن دخل ا وجب عليه نصف المهر )١([فبانت]
زمه من فهو كالراضي بما ل، فإذا لم يفعل، أكرهه لأنه كان متمكنا من أن يقرا في المدة

لأنه مـا  ؛ ولم يرجع على المكره بشيء، وإن قرا كانت عليه الكفارة، نصف الصداق

ولأنـه  ؛ فإنه بالإكراه منعه عن القربان، وقد أتى بضده، إكراهه )٢(جرى على [سنن]

. لما )٤(باللسان )٣(فلا يرجع  عليه بضمان يحبس وكذا [ألفي منه]، لزمه كفارة يعني ا

علـى أن يخـالع امرأتـه     )٥(ذلك الخلع يعني أنه إذا أكره [رجلا]ذكر في الكتاب وك
فخالعها وهو قد دخل ا يصح الخلع ولا يرجع على المكره بشيء وإن كان مهرهـا  

لما أن ذلك المهر قد تقرر عليه بالدخول وعن . الذي تزوجها عليه أكثر من بدل الخلع

لع امرأته على ألف درهم ومهرها لو أن رجلا أكره بوعيد تلف حتى خ )٧( )٦(هذا [قال]

وقد دخل ا والمرأة غير مكرهـه فـالخلع    )٨(الذي تزوجها عليه أربعة ألاف [درهم]

، )٩(اه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جعللأن الخلع من جانب الزوج طلاق والإكر؛ واقع
                                                

 في (ب) بانت.  )  ١(
 عتبر و في (ب) سنن والصحيح ما ذكر في (ب) كما في المبسوط. في (أ) م)  ٢(
 ٠في  (ب) القربة)  ٣(
 .  )١٠٧/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر: )  ٤(
 ساقطة من (ب). )  ٥(
  ساقطة من (ب). ) ٦(
  أي السرخسي في المبسوط. )  ٧(

 . )٨٥/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر: 
 ساقطة من (أ).  )  ٨(
: يقال. بالفتح والمصدر بالضم، الاسم،: والجعل جعائل)الجمع رشوة أو أجر من العمل على يجعل ما الجعالةالجعالة لغة: ) ٩(

  قولا. أو فعلا الشيء على الأجر وهو وجعلا جعلا لك جعل
  ).  ١/١٢٦) ،  المعجم الوسيط (١١/١١١انظر: لسان العرب (

: أحكـام  أربعـة  في إلا الإجارة تخالف لا علمه. و الجعالة عسر مجهول أو معلوم معين عمل على معلوم عوض شرعا: التزام
 يستحق لا العامل وكون جائزة وكوا معين غير مع وصحتها والآبق، الضال كرد علمه عسر مجهول عمل على صحتها
  العمل.  تمام بعد إلا الجعل

 )٢٢٠- ٢١٩/  ٣( حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: انظر
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مـا  فكذلك بالجعل وللزوج على امرأته ألف درهم لأا قد التزمت الألف طائعة بأداء 
وقـد  ، سلم إليها من البينونة ولا شيء على المكره للزوج لأنه أتلف عليه ملك النكاح

بينا أنه لا قيمة لملك النكاح عند الخروج من ملك الزوج وأنه ليس بمال فـلا يكـون   
مضمونا بالمال أصلا بل عند الحاجة إلى الصيانة والمضمون له لمحل المملـوك لا الملـك   

از إزالة ثبوت الملك بغير شهود ولا عـوض هـذا كلـه مـن     ولهذا ج، الوارد عليه

  .  )١(المبسوط
وهذا الذي ذكره  اي حينئذ لا حد على المكره إذا زنأ) إلا أن يكرهه السـلطان (

 وإن كان المكـره سـلطانا    اره إذا زنالأول يجب الحد على المك: الآخر، وأما في قوله هقول
  .  رجع وقال لا حد عليه إذا كان المكره سلطانا وهو قولهما ثم )٢( وهو قول زفر

نتشر آلته تولا ، ن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بانتشار الآلةأ: وجه قوله الأول
وفرق على هذا القول ، فمع الخوف لا يحصل انتشار الآلة، وذلك دليل الطواعية، لذةبإلا 

  .  ومع الخوف يتحقق التمكين منها، الفعل بين الرجل والمرأة وقال المرأة في الزنا محل
ومغمى عليها لا تشعر بذلك بخلاف ، مةئوهي نا، رى أن فعل الزنا يتحققتألا 

/  وبين الإكراه على القتل، وفرق على هذا القول بين الإكراه على الزنا، جانب الرجل

وضـعين الحرمـة لا   وعليه الحد ففي كل واحد من الم، لا قود على المكره)٤(: )٣( قال
سـبب  به للمكـره ف فيولكن القتل فعل يصلح أن يكون المكره آلة ، نكشف بالإكراهت

 وإذا صار منسوبا للمكره، ولهذا لزمه القصاص، الإلجاء يصير الفعل منسوبا إلى المكره
                                                

 .  )٢٤/٨٥سي (المبسوط للسرخ: انظر)  ١(
 أو سـلطانا،  أن لو أولا يقول - االله رحمه - حنيفة أبو كان) أي السرخسي في المبسوط – االله رحمه - (قال)  ٢(

 المكره كان إذا عليه حد لا فقال رجع، ثم ،- االله رحمه - زفر قول وهو الحد، فعليه زنى، حتى رجلا أكره غيره
   ). سلطان

 .  )٨٨/ ٢٤المبسوط للسرخسي (: انظر
 في (أ) إن وفي (ب) ساقطة والصحيح كما في (ب).)  ٣(
 أي السرخسي في المبسوط.  )  ٤(

الإكراه على [
  ]الزنا

/ب/٨٨٨/
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لأن ؛ فأما الزنا ففعل لا يتصور أن يكون المكره فيه آلة للمكره، صار المكره آلة له )١(
ا على المكره رمقصو الفعل آلة الغير لا يتحقق ولهذا لا يجب الحد على المكره فبقي الزنا

  . فيلزمه الحد
ولا حاجة إلى ذلـك في حالـة   ، الحد مشروع للزجرإن : ووجه قوله الآخر 

، وخوف التلف على نفسه ،)٣(ء الإلجا )٢( ]يتحقق[جرا إلى أن ترم  كان لأنه؛ الإكراه

ذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا اقتضاء الشهوة فيصير ذلـك  كان قصده  )٤( ]نما[فإ

فقد تنتشـر  ، وانتشار الآلة لا يدل على انعدام الخوف، )٥( نه]ع[شبهه في إسقاط الحد 
  . وقد تكون ذلك طوعا، الآلة طبعا بالفحولة التي ركبها االله تعالى في الرجال

ثم على ، ولا قصد، له في ذلك طبعا من غير اختيار آلتهنتشر تألا ترى أن النائم 
يجب الحد على إن كان المكره غير السلطان   - رحمه االله  - قال أبو حنيفة  قول الآخر

 دهإذا كان قادرا على إيقاع ما هـد  –رحمهما االله   –ه، وقال أبو يوسف ومحمد رالمك

، عصرهذا اختلاف : سواء كان المكره سلطانا أو غيره قيل )٦(فلا حد على المكره ، به

 )٧(]سلطان[الولم يكن لغير  –رحمه االله  –فقد كان السلطان مطاعا في عهد أبي حنيفة 
ثم تغير حال الناس ، فأجاب بناء على ما شاهد في زمانه، من القوة ما يقدر على الإكراه

، شاهدا في زمامـا موضع فأجاب بناء على ما  كل وظهر كل متغلب في، في عهدهما

                                                
 .  في (أ) إلى المكره وفي (ب) ساقطة والصحيح كما في (ب))  ١(
 . في (ب) يحقق)  ٢(
 .  )٨٩/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر: )  ٣(
 .  في المبسوطفي (أ) وإنما و في (ب) فإنما والصحيح ما ذكر في (ب) كما )  ٤(
 .  في (أ) عليه و في (ب) عنه والصحيح ما ذكر في (ب) كما في المبسوط) ٥(
  ٠ساقطة من (أ)  و) ٦(
 .  ساقطة من (أ))  ٧(
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وجه قولهما أن المعتبر في إسقاط الحد هو الإلجاء وذلك و، حكم بل هذا اختلاف: وقيل
  . بأن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به لأن خوف التلف للمكره بذلك يحصل

لا  )٢( ]بـه [وهو يعلم أنه لا يفعل ذلك ، أن السلطان لو هدده )١( [ترى] لاأ
قاع ما هدد به  بل خوف وخوف التلف يتحقق عند قدرة المكره على إي، يكون مكرها

أظهر منه بإكراه السلطان فالسلطان ذوا أناة في الأمور لعلمه  التلف بإكراه غير السلطان
  . ساعة فساعةأنه لا يفوته وغير السلطان ذو عجلة لعلمه أنه يفوته ذلك بقوة السلطان 

نما وإ، الإلجاء لا يتحقق بإكراه غير السلطان: يقول  –رحمه االله  –وأبو حنيفة 

لأنه لا يتمكن من دفع السلطان عن نفسه بالالتجاء إلى من هو ؛ يتحقق بإكراه السلطان

 )٣( تفق]ا[فإن ، ويتمكن من دفع اللص عن نفسه بالالتجاء إلى قوة السلطان، أقوى منه

على أصل السبب لا علـى   بنينوالحكم إنما ي، فهو نادر، في موضع لا يتمكن من ذلك

ولا يمكن دفع  ،صل يمكن دفع إكراه غير السلطان بقوة السلطانوباعتبار الأ، الأحوال

لأن ؛ وجب الحد على المكره لا يجب المهر لها، ثم في كل موضع، السلطان بشيء إكراه

وفي )٤( –رحمـه االله   –الحد والمهر لا يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد خلافا للشافعي 

أو ، ير الملك لا ينفك عـن حـد  طئ في غاوجب المهر لأن الو، كل موضع سقط الحد

 ـم[فإنـه   )٥( ]المحل[ر خطوجب المهر لإظهار ، إذا سقط الحدف، مهر عـن   )٦(] ونص

                                                
  .  ساقطة من (أ)) ١(
  . في (ب) فإنه) ٢(
   . في (أ) القوة وفي (ب) اتفق والصحيح ما ذكر في (ب)) ٣(
  ).  ١/١١٧مختصر المزني ( : انظر) ٤(
 .  في (ب) خطر المهر ) ٥(
 في (ب) يتصور.  )  ٦(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٣٧١  
 

 

ويستوي في وجوب المهر عند إكراه الرجل على [ ، محترم كاحترام النفوس )١(الابتذال

  . أو استكرهها، ذنت في ذلكأ )٣(إن كانت  )٢(] الزنا

 )٤( ليهـا] ع[ن المهر يجب عوضا عما أتلف لأ؛ فغير مشكل، أما إذا استكرهها

فلأنه لا يحل لها ، وأما إذا أذنت له في ذلك، حقها )٥( ]سقوط[لولم يوجد الرضاء منها 

فيكون إذا لغوا لكوا محجورة عن ذلك شرعا بمترلـة أذن  ، ن تأذن في ذلكأشرعا 

لها في ذلك الإذن مـن  أو هي متهمة في هذا الإذن لما ، و انون في إتلاف ماله، الصبي

ووجوب المال لصيانة المحل عن الابتـذال  ، فجعل الشرع إذا غير معتبر للتهمة، الحظ

  . نعدم بالإذنتالحاجة إلى الصيانة لا  )٦(]و[

  

  
  
  
  
  

                                                
ضد الصيانة ورجل بذال وبذول إذا كان كثير البذل للمال والبذلة والمبذلة من الثياب ما يلبس ويمتهن : الابتذال) ١(

  . ولا يصان
   ).  ١١/٥٠( لسان العرب: انظر

  ساقطة من (ب).  ) ٢(
 . ساقطة من (أ) له)  ٣(
 .  والصحيح ما ذكر في (ب) عليها في (أ) عنها و في (ب))  ٤(
 .  في (ب) لسقوط)  ٥(
   . في (ب) في) ٦(
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 )١( كـذا في المبسـوط  ، وجب المهر، ا لو زوجت نفسها بغير مهرأألا ترى 

 )٥( ]القتـل [والزنا بالمرأة  )٤()٣(ل الفقه في أصو )٢( –رحمه االله  –وجعل فخر الإسلام 

؛ )٦( ]غيره[بدخلها رخصة بعذر الكره ولا تنكشف ولا توالجرح من الحرمات التي لا 
لأن دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه في ذلك سواء فسقط الكـره في  

ل وذلك بمترلة وفي الزنا فساد الفراش وضياع النس، حق تناول دم المكره عليه للتعارض

  )٧(. القتل أيضا

                                                
  ).  ٩٠ -٨٩ -٢٤/٨٨( المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف : فخر الإسلام  هو )٢(

ا وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة أبو العسر ومن بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الإمام الكبير بم
تصانيفه المبسوط إحدى عشر مجلدا وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير وله فى أصول الفقـه كتـاب كـبير    

  .   مشهور ومفيد توفي سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة رحمه االله تعالى
   ). ٢٠٥/ ١تاج التراجم لابن قطلوبغا ( )، ٤/٣٢٨( الأعلام للزركلي)، ١/٣٧٢( انظر: الجواهر المضية للقرشي

وهو: كتاب  المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. الحنفي. أصول الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي )٣(
رامه، واستعصى عظيم الشان، جليل البرهان.محتو على: لطائف الاعتبارات، بأوجز العبارات، تأبى على الطلبة م

على العلماء زمامه، قد انغلقت ألفاظه، وخفيت رموزه وألحاظه، فقام جمع من الفحـول بأعبـاء توضـيحه،    
  :منهم وكشف خباياته وتلميحه.

  .الحنفي الصغناقي، علي بن حسين: الدين حسام الإمام،
  ).  الكافي: (وسماه

  .الحنفي ،البخاري أحمد بن العزيز عبد: الدين علاء الإمام، والشيخ،
  .وبيانا إفادة وأكثرها الشروح، أعظم: وشرحه

  . )الأسرار كشف: (وسماه
 ). ١/٨١( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة

 . )٣٩٧/ ٤كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (انظر :  )  ٤(
 . في (أ) بالقتل و في (ب) والقتل والصحيح ما ذكر في (ب))  ٥(
 في (ب) يفيده.  )  ٦(
، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء  )١٨٦/ ٥بيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (ت: انظر) ٧(

  ).  ٤/٣٩٧( الدين البخاري الحنفي
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لأن المرأة إذا أكرهـت  ؛ نما قيد فيه بالزنا بالمرأة في عدم الرخصة بعذر الكرهإثم 
ذلك لأن ذلك تعرض لحق محترم بمترلـة سـاير    في على الزنا بالقتل أو القطع رخص لها

 اإولهذا قلنا ، طعحقوق االله تعالى وليس في ذلك معنى القتل لأن نسب الولد عنها لا ينق
د لأن الإكراه الكامل يوجب الرخصة فصار القاصر تح/ إذا أكرهت على الزنا بالحبس لا 

الكامل صار شبهه في حقه فكان  )١( ]لأن[يعني أنه يحد في القاصر ، شبهه بخلاف الرجل
 لما كان الكامل رخصة صـار ، عتبر فيحد أما في حق المرأةتوهي لا  ةالقاصر شبهة الشبه

  .)٢( وقد أوفيناه في الوافي، القاصر نفس الشبهة فلا يحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات
لأن في القياس القول قول المرأة حتى يفـرق  ) قيد به، استحسانا( : فالقول قوله

في ذلـك   )٣( ]ويسـتوي [، ة كلفظ الطلاقنونبينهما لأن كلمة الكفر سبب لحصول البي
وإنما تقع الفرقة [) أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة( ووجه الاستحسانع والمكره ئالطا

 ـتباعتبار تغير الاعتقاد والإكراه دليل على عدم تغير الاعتقاد فلا  . كـذا في  )٤(ة]قع الفرق
  . حالإيضا

 الكفـر  أي لما احتمل حالة الإسلام والكفر في حال إجراء كلمة) لما احتمللأنه (
   .) الحالين  هاتين في رجحنا الإسلام( على اللسان بالإكراه

 )٨( ]ن[لأ: لما ذكر في الإيضاح فقـال  )٧( ]و[، )٦(في الكتاب  )٥( ه]ذكر[أما لما 
  . الإسلام يقوم باللسان وبالقلب فإنه لو أسلم بقلبه ولم يتكلم لم يحكم بإسلامه

                                                
 . في (ب) يعني أن)  ١(
 لم اقف عليه.  )  ٢(
 في (ب) فيستوي.  )  ٣(
 ساقطة من (ب).  )  ٤(
 .  في (أ) ذكرنا في (ب) ذكره والصحيح ما ذكر في (ب))  ٥(
 المقصود من الكتاب هو الهداية.  )  ٦(
 .  في (ب) أو)  ٧(
   . في (أ) إن و في (ب) لأن والصحيح ما ذكر في (ب)) ٨(

//أ٨٨٩/
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لكلام وفي الركن الثاني احتمـال  فإذا أكره فقد وجد أحد الركنين صحيحا وهو ا
  . حصل بمجرد الاعتقادتفأما الردة ف، الوجود احتياطا فرجحنا جانب

والإكراه دليـل  ، )١( [به] ألا ترى أنه لو نوى أن يكفر يصير كافرا وإن لم يتكلم
، ا بصحة الإسلام احتياطـا نيحكم بالردة احتياطا وحكم فلم دال على عدم تغير الاعتقاد

ولذلك  ))٢( أما فيما بينه وبين االله تعالى إذا لم يعتقد فليس بمسلمو( الحكم  وهذا في حق
صـحيحا واعتـبر    )٣( ]فاعتبر بالإسلام[ل لأنه تمكنت الشبهة تلو رجع عن الإسلام لا يق

وكذلك قالوا في الكافر إذا أسلم وله أولاد صغار حكم بإسلامهم تبعا ، بالشبهة لنفي القتل
ولو قال الذي أكره على إجراء كلمة ( ]لواتقي[بروا على الإسلام ولم كفارا أج افإن بلغو
بل أخـبرت   أي ما فعلت في زمان ماض) برت على أمر ماض ولم أكن فعلتخالكفر أ

تى به المكره إذا لم أوحاصل ذلك أن الذي ) حكما لا ديانة( أي امرأته) منه نتبا( كاذبا
تى به المكره مما أوذلك الذي ،  ما أكره عليهبغير يكن على وفق ما أكرهه المكره بل إتيان

  القاضي بالفرقة وإلا فلا. )٤( ]قضى[يوجب الفرقة بينه وبين امرأته قضاء 

  : فهذه المسألة على ثلاثة أوجه  )٥(المبسوط والذخيرة  وذكر في

خطر ببالي أن أقول لهم قد كفرت باالله أريد الخبر عما مضى  )٦(]قد[يقول أن : أحدها
صحيح  هذا مخرجفولم أكن فعلت ذلك فيما مضى ، ذلك أريد به الخبر والكذبفقلت 

                                                
  .  ساقطة من (ب)) ١(
  .للقتل دارئة وهي الشبهة لتمكن يقتل لم رجع ثم بإسلامه حكم حتى الإسلام على أكره ولو)  ٢(

 . )٢٧٦/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
 . فاعتبرنا الإسلام في (ب) ) ٣(
 .  في (ب) ا)  ٤(
   ). ٢٤/١٢٩،١٣٠( المبسوط للسرخسي: انظر) ٥(
 .  ساقطة من (ب))٦(

من أكره على [
الردة هل تبين 

  ]منه امرأته
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ذلك  إذا خطر بباله لأن الإنشاء جنايـة   )١( [أن ينوي]ولا يسعه ، فيما بينه وبين ربه
صورة من حيث تبديل التصديق باللسان وإن لم يكن جناية معنى لطمأنينـة القلـب   

فعليه أن ينوي ذلك إذا خطر ببالـه  . لا معنىلا يكون جناية صورة و والأخباربالإيمان 
فإن أظهر هذا المراد للناس بانت منه امرأته في الحكـم وإن لم  ، ولكن لا يظهره للناس

الأشياء وهو تى بغير ما أكره عليه فقد أكره على أيبين فيما بينه وبين ربه لأنه أقر بأنه 
عا بانت منـه امرأتـه في   ئكفر طاومن أقر بال، عا في هذا الإقرارئكان طافتى بالإقرار أ

  . وأما فيما بينه وبين االله تعالى لا تبين منه، الحكم

في الماضي والكذب ولكـن لم أرد   )٢( ببالي الإخبار عن[كفر] أن يقول خطر: والثاني

قد كفرت باالله أريد به مـا   )٣( ذلك بل أردت كفرا مستقبلا جوابا لكلامهم [فقلت]
ه الخبر عن الماضي فهذا كافر تبين منه امرأته في القضاء وفيما طلب مني المكره ولم أرد ب

بباله قد تمكن من الخروج عما ابتلي به  )٤([هذا]  بينه وبين االله تعالى لأنه بعد ما خطر

نشاء الكفـر  ألم يفعل ذلك و )٥( ]وإذا[والضرورة تنعدم ذا التمكن ، بأن ينوي ذلك

خطر ببالـه الإخبـار    )٦([لما]  وذلك لأنه، عائكان بمترلة من أجرى كلمة الشرك طا
بالكفر عن الماضي كاذبا كان تمكنه التخلص عما أكره عليه بأقل مما أكره عليه وهـو  

، كاذبا دون الإنشاء لأن الإنشاء كفر في القضـاء  )٧( ]الإخبار عن الكفر في الماضي[
كفر في القضاء، وأمـا  وفيما بينه وبين االله تعالى والإخبار عن الكفر كاذبا في الماضي 

                                                
  . في (ب) أن يترك) ١(
  . في (ب) الكفر) ٢(
 .  في (ب) وقلت)  ٣(
 .  ساقطة من (أ)) ٤(
  . في (ب) فإذا) ٥(
 في (أ) مما وفي (ب) لما. )  ٦(
 . فر في الماضيفي (ب) الك)  ٧(
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بينه وبين ربه فليس بكفر ومتى أمكن للمكره دفع ما أكرهه عليه بأقل مما أكـره  فيما 

إلى الزيادة فقد أنشـأ   )١([له]  عا في الزيادة لأنه لا حاجةئتى بالزيادة يجعل طاأعليه ف
ببالـه  عا فيحكم بكفره في القضاء وفيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا لم يخطر ئكفرا طا

مـا   يرغلأن هناك لا يمكنه دفع الإكراه إلا ب؛ عن الكفر فيما مضى بالكذب الإخبار /

يجعل مكرها  والمكره على إنشاء الكفر لا يكفر في القضـاء ولا   )٢( ]و[، أكرهه عليه
  .فيما بينه وبين ربه

كفـرا  ولكن كفرت بـاالله  ، لم يخطر ببالي شيء: أن يقول وهو :الثالثالوجه وهو 
لأنه لما لم يخطر ببالـه  ؛ ين منه امرأته استحسانابفلا ت، وقلبي مطمئن بالإيمان، مستقبلا

لـه في   )٣( ]يرخص[ومع تحقق الضرورة ، سوى ما أكره عليه كانت الضرورة متحققة

  .)٤(إجراء كلمة الشرك مع طمأنينة القلب بالإيمان 
وذلك ) ت منه حكما لا ديانةبان (: قوله، ع ما ذكرنا إشارة إلىئوحكم هذا الطا

القاضـي لأنـه    لا يصدقه الكفرعنيت به : ثم قال، ع إذا أقر بالكفر فيما مضىئلأن الطا
كذا في مبسوط  لأنه نوى محتمل لفظه؛ ويصدق فيما بينه وبين االله تعالى، خلاف الظاهر

  .(٥)رحمه االله  شيخ الإسلام
 ةإذا أكره على الصـلا ( وعلى هذا ،)٦(شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى : الصليب 

ففي الوجهين لا يكفر . وهذه المسألة على ثلاثة أوجه أيضا، معناه أن يسجد له) للصليب
 ـ، وفي وجه واحد يكفر مطلقا، في القضاء وفيما بينه وبين االله إذا لم يظهر به  لم ه إذافإن

                                                
 له ناقصة من (أ).  )  ١(
 .  ساقطة من (ب))  ٢(
 في (ب) رخص.  )  ٣(
 . )١٣٠١٢٩ - / ٢٤المبسوط للسرخسي (: انظر)  ٤(
  . )١٧٩/ ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (: انظر)  ٥(
  ).  ٤٧٨/ ١المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي الحنفي (: انظر) ٦(

//ب٨٨٩/
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 [تعالى] وقد صلى الله، إن خطر بباله أن يصلي اللهو، منه يخطر بباله شيء لم تبن امرأته

   .ولا فيما بينه وبين االله تعالى، لا للصليب وهو الوجه الثاني لا يكفر أيضا لا في القضاء )١(
أو غير مستقبل القبلة ينبغي أن ، إذا خطر بباله أن يصلي الله وهو مستقبل القبلةف

فإن ، اتوز عند الضرورة والأعمال بالنيتجغير مستقبل القبلة  ةلأن الصلا؛ يقصد ذلك
وبانـت منـه   ، كما أكره عليه كفر باالله، للصليب صلىو، ترك هذا بعدما خطر بباله

عد ما خطـر  بلأنه ؛ وهو الوجه الثالث، وفيما بينه وبين ربه، ويكفر في القضاء، امرأته

  كان كافرا. )٢(يفعل [ذلك]  فإذا لم، بباله قد وجد المخرج عما ابتلي به
لا يجـوز  جود لغير االله تعالى على وجه التعظيم دل على أن الستوهذه المسألة 

  . وهذا على ثلاثة أوجه أيضا، صلى االله عليه وسلممحمد وسب 
ولم يخطر بباله شيء لم تبن منه ، فإن المكره فيه إذا أجام إلى ذلك وشتم محمدا

ويريد ، فإنه شتم محمدا، )٣( ]محمد له قال[يوإن خطر بباله رجل من النصارى ، امرأته
وقلبـه  ، وإن ترك ما خطر على باله وشتم محمدا، فلا تبين منه امرأته، ه ذلك الرجلب

لأنه بعدما خطر ببالـه  ؛ وهو الوجه الثالث، وتبين منه امرأته، كاره لذلك كان كافرا
صلى االله عليـه  فإن شتم النبي ، ه فإذا لم يفعل كان كافرابوقد وجد مخرجا عما ابتلي 

  . وكراهته بقلبه لا ينفعه شيئا، ة كفرفي غير موضع الضرور وسلم

، حيث لم يقل خطـر  )٦( في هذه العبارة )٥(رحمه االله  محمد (٤)]اضطرب[وقد 
وإنما قال ، صلى االله عليه وسلم غير رسول االله: فقال له محمد، بباله رجل من المسلمين

                                                
   ساقطة من (أ). ) ١(
 ساقطة من (أ).  )  ٢(
  في (أ) فقال محمد وفي (ب) يقال له محمد والصحيح ما ذكر في (ب).   )٣(
 في (ب) اطرف. )  ٤(
 المقصود به: محمد بن الحسن الشيباني الحنفي.   ) ٥(
  قال الكرخي أطلق محمد في العبارة وحيث لم يقل من المسلمين لأن شتم النصراني دون المسلم في الحرمة  )٦(
 ).  ٨ /٨ لابن نجيم (البحر الرائق انظر:   
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 ـ )٢( ]منـه [أهون  )١( [أي]، لأن الشتم في حق النصارى: رجل من النصارى ق في ح

  . )٣(والإيضاح ، كذا في المبسوط  المسلم
نويـت  : وقال، بانت منه قضاء لا ديانة فيما إذا ظهر نيته: وذا يعلم أن قوله

غير بوقد أتى ، لأن القاضي لا يقبل نيته؛ عليه السلام الله ومحمدا آخر غير النبي ةبه الصلا
  بين منه امرأته قضاء. فلذلك ت، ونيته باطنة؛ عا في هذائما أمر به المكره فكان طا

لا قضاء، ، نويت به الصلاة الله ومحمدا آخر فلا تبين منه امرأته: وأما إذا لم يقل
  . ولا ديانة

حيث علم ، ل بههاز، مبتدئ بالكفر أقر أنه لأنه (: أراد به قوله) لما مر (: قوله   
ثم ، عما ابتلي به لأنه لما خطر بباله شتم محمد النصراني قد وجد مخرجا) مخلصا غيره لنفسه

وإن وافـق  ، كان كافرا صلى االله عليه وسلملما ترك ما خطر على باله وشتم محمدا النبي 
لأنه إنما وافقه بعدما وجد المخرج عما ابتلي به فكان غير مضطر ؛ المكره المكره فيما أكرهه

[واالله  رامن غير اضطرار كان كـاف صلى االله عليه وسلم ومن شتم محمدا النبي ، في موافقته
  . )٤( اعلم]

                                                
 ساقطة من (ب). )  ١(
   . في (ب) منه) ٢(
  ).  ١٣١ - ٢٤/١٣٠( المبسوط للسرخسي: انظر) ٣(
 ساقطة من (أ).    )٤(
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  كتاب الحجر
  

 )٢(لولايـة  ا )١(]سـلب [لأن في كل منهما ؛ الحجر عقيب الإكراه كتاب أورد

إلا أن الإكراه أقوى تأثيرا في حـق سـلب   ، المختارة عن الجري على موجب اختياره

ف الحجر وولاية كاملة بخلاإلا ، عمن له اختيار صحيح )٣( ]لها[لأن فيه سلبا ؛ الولاية
والمرحمة في حق المحجـور،  ، النظر: لقوته ثم محاسن الحجر هي؛ فكان هو أحق بالتقديم
تقتضي الحجر عـن   سبابهواه لأي مالأن المحجور إنما حجر ع؛ وفي حق من ينوب عنه

 فجعل بعضـهم أولي ، راالله تعالى خلق الورى وفاوت بينهم في الحج )٤(]ن[لإ، مبتغاه

، وجعل بعضهم مبتلى ببعض )٥(ومصابيح الدجى، أعلام الهدىومنهم ، والنهي، الرأي

، الدنيا كانون الذي هو عديم العقـل  )٦( ت]معاملا[فيما يرجع إلى / ىأسباب الرد
نظرا من الشرع ؛ فأثبت الحجر عليهما عن التصرفات، والمعتوه الذي هو ناقص العقل

، همانلهما عقل كامل يرد ع لأنه ليس؛ ا هو ضرر يلزمهاملأن الظاهر من تصرفه؛ لهما

                                                
   .  في (أ) سلبت و في (ب) سلب و الصحيح ما ذكر في (ب) )١(
ه اختص في الشرع بولاء العتـق وولاء المـوالاة والولايـة    الولاية لغة : بالفتح النصرة والمحبة وكذا الولاء إلا أن )٢(

  بالكسر الاسم مثل الامارة والنقابة، لانه اسم لما توليته وقمت به .  
  ) .٤٩٦) ،  المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٢٥٣٠/ ٦انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (

  عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة . شرعا : اختص بولاء العتاقة وولاء الموالاة وهو في الشرع
) ، تكملة البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحـة  ١٧٥/ ٥انظر : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (

 ) .٧٣/ ٨الخالق وتكملة الطوري (
 . و الصحيح ما ذكر في (ب)في (أ) لهما في (ب) لها )  ٣(
  .  و الصحيح ما ذكر في (ب)في (ب) لأن في (أ) فإن و ) ٤(
  .  الدجى سواد الليل مع غيم، وأن لا ترى نجما ولا قمراوقيل : الظلمة: )  الدجى٥(

 .  )٢٤٩/ ١٤لسان العرب (،  )١٠٢مختار الصحاح (ص: انظر: 
 .  و الصحيح ما ذكر في (ب) في (أ) معاملة و في (ب) معاملات )  ٦(

  //أ٨٩٠/
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، ويصلب بيعـه ، باحتياله الكامل يستجد نفعه )١( ]اميعامله[ومن ، اموتمييز وافر يمنعه

 )٢( ي]لك[، فأثبت الحجر عن نفاذ تصرفهما، فلا محيص له بعد تحققه، ا الضررمفيلزمه

  في أصله وكذلك حجر الصبي، والرقيق. )٣( ]الوقوع[يمنع الضرر عن 
فما هو المتوقع مـن  ، وفي آخره كالمعتوه، في أول أحواله كانونأما الصبي ف

  . ضررهما يتوقع في حق الصبي
لأنه لا مال له ولا يستعمل من يتصرف ؛ أما الرقيق فإنه يتصرف في مال غيره

فيسد باب التصرف على الرقيق ، مثل استعماله في مال نفسه عادة، في مال الغير البيعة
  . لمولىلرقه نظرا ل؛ بالحجر

على قولهما فنظر للمحجور ولغيره على ما )٤(وحجر السفيه ، وأما حجر المديون
ودفـع الأذى  ، والنظر، وإذا ثبت هذا علم أن الحجر في أنواعه مبني على المرحمة، يجيء

انة والإسـلام في  الدي )٥([أمر]لما أن جماع ؛ فكان الحجر حسنا لمعنى في نفسه، والضرر
ولا ارتياب لأحد في أن حسن تعظيم ، والشفقة على خلق االله، التعظيم لأمر االله: شيئين

                                                
 .  في (ب) يعاملها)  ١(
  .  و الصحيح ما ذكر في (ب) (أ) لكن و في (ب) لكي في) ٢(
 .  في (ب) وقوع)  ٣(
 قريـب  وهو الجهل: وقيل. والحركة الخفة وأصله الحلم ضد الحلم، خفة: والسفاهة والسفاه السفه: السفيه لغة) ٤(

 فـإذا . طرب باب من أيضا سفه و بالفتح أيضا سفاها و ظرف وبابه سفيها صار الرجل بعض وسفه من بعضه
  متعديا.   يكون لا فعل لأن بالكسر إلا يقولوه لم رأيه وسفه نفسه سفه: قالوا

   .  )١٣/٤٩٧) ،  لسان العرب (١/١٤٩مختار الصحاح ( انظر:
 في غلـب  وقـد  العقل، قيام مع والعقل الشرع موجب بخلاف العمل على فتحمله الإنسان تعتري خفة هو: وشرع

 :تـأويلان  ففيـه  السفيه وقيل أما والشرع.  العقل مقتضى خلاف على فهوإتلا المال تبذير على الفقهاء عرف
  .مجاهد قول وهذا وعليه، له فيما بالصواب الجاهل أنه: أحدهما

  اللفظ.  بمعنى أليق لأنه الشافعي ذهب وإليه أصح وهذا المحرمة الجهات في له المفسد لماله المبذر أنه: والثاني
 )٦/٣٤٠،الحاوي الكبير ( )٨٨/ ١١البناية شرح الهداية (،   )٢٥٩ /٩العناية شرح الهداية (: انظر

 في (ب) امر والصحيح ما ذكر في (ب).  في (أ) أهل و) ٥(

ــف [ تعري
ــر  الحجـ

والأسباب 
  ]الموجبة له
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، وأسـبابه ، وشرعا، فيحتاج ههنا إلى بيان الحجر لغة فكذا شفقته ، أمر االله تعالى ذاتي
  . وأنواعه

ر حجـرا  حجر عليه القاضي يحج: قولك )١(فإنه مصدر ، المنع: فالحجر لغة: أما الأول

  . )٢(إذا منعه من التصرف في ماله  
وهو المنع من التصرف في حـق شـخص   ، فإنه عبارة عن منع مخصوص: وأما شرعا

  . (٣)وانون  ، والرقيق، وهو الصغير، مخصوص
  : وأما أسبابه

  .  )والجنون، والرق، الصغر ( :)٤( فمصادر هذه الأسامي [وهي] 
وألحـق  . وانون، والرقيق، الصغير: وهي، قفهذه الثلاثة بالاتفا: وأما أنواعه

. )٦(المفلس ريوالمكا، ب الجاهلبطلمتوا، )٥(نجالمفتي الما: وهي، ذه الثلاثة ثلاثة أخرى

  . )٧( - رحمه االله  –وهذا أيضا بالاتفاق على ما حكى عن أبي حنيفة 

                                                
المصدر : ما يصدر عنه الشيء و عند علماء اللغة صيغة اسمية تدل على الحدث فقط يقال رجل مصـدر قـوي    )١(

  الصدر شديده .
  ) .٥١٠/ ١) ، المعجم الوسيط (١٢٧٩/ ٢ة (انظر : معجم اللغة العربية المعاصر

  ).  ١٠٣/ ١المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (: انظر) ٢(
 .  )١٤٣/ ٦الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (،  )٧٥/ ١١البناية شرح الهداية (: انظر)  ٣(
   في (أ) وهو وفي (ب) وهي والصحيح ما ذكر في (ب). ) ٤(
    هو الذي يعلم الناس الحيل وقيل الذي يفتي عن جهل. : لماجنالمفتي ا) ٥(

  ).  ١/٢٢٣للجرجاني (التعريفات انظر :
وقيـل المكـاري   ، هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر ظهر لا دابة له: المكاري المفلس) ٦(

  يحمل عليه ولا مال يشتري به الدواب.  المفلس هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل وليس له إبل ولا ظهر
 ).   ١/٢٢٨( للجرجاني التعريفات : انظر

 ).٧٥/ ١١) ، البناية شرح الهداية (٢٥٤/ ٩انظر: العناية شرح الهداية ()  ٧(
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 –ومحمـد  ، والسفيه بعدما بلغ رشيدا فعلى قول أبي يوسف، ديونوأما حجر الم
  .)١( –رحمهما االله 

أي في كـل  ، وهو الذي لا يفيق زمانا لحال) تصرف انون المغلوب يجوز  ولا(
فإن تصـرفه كتصـرف   ، ويقصده، هذا احتراز عن انون الذي قد يعقل البيع، الأحوال

  .)٢( فيتوقف إلى إجازة الولي، الصبي العاقل على ما يجيء
) رتقـب أهليتـه  توالصـبي  ( وقفيأصلا بل وأما تصرف انون المغلوب فلا يجوز 

  . أي ينتظر أهليته، ورفع أهليته، اء على بناء المفعولتبضم ال
وهـو يعقـل   ( وانون الذي يجن ويفيق؛ العبدو، أي الصبي) ؤلاءومـن بـاع مـن ه ـ   (

أي ويقصد البيـع  ) ويقصـده ( جالب له اءوالشر، أي يعلم أن البيع سالب للملك) البيـع 
هذا احتراز عن بيع ، جالب اءوالشر، )٣( ]سالب[م الذي ذكرنا بأن البيع لإفادة هذا الحك

الوصـي  )٦( ]وكـذا [ )٥(بالخيار  ))٤( ]الولي([ف ـ. فإن بيعه ليس لإفادة هذا الحكم، الهازل
  . كالولي نذار، فإن له ولاية الإأيضا بالخي

                                                
 لوقـا  حنيفة، أبي عند جائز غير والشر الخير في لماله المبذر السفيه البالغ العاقل الحر على تفصيل المسألة الحجر)  ١(

 بلـغ : محمد قال. مطلقا أو محجورا بلغ بلغ إذا السفيه أن في بينهما فيما اختلفا إما ثم يجوز: ومحمد يوسف أبو
 أنـه  على وأجمعوا القاضي حجر إلى ويحتاج مطلقا يبلغ يوسف أبو وقال القاضي حجر إلى يحتاج ولا محجورا

 خمـس  بعـد  ماله عنه يمنع لا حنيفة أبو قال ذلك بعد اختلفوا ثم سنة وعشرين خمسا يبلغ أن إلى المال عنه يمنع
  قائما.   السفه دام ما عنه يمنع ومحمد يوسف أبو وقال سنة وعشرين

 . )١٩٤/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (: انظر
 .  )٧٥/ ١١البناية شرح الهداية (: انظر) ٢(
  .  ساقطة من (ب)) ٣(
 .  فالولي والصحيح ما ذكر في (ب) في (أ) والولي وفي (ب))  ٤(
 وليه بإذن إلا الصغير تصرف يجوز فلا والجنون والرق الصغر ثلاثة للحجر الموجبة تصور عن المسألة  الأسباب)  ٥(

 وهو اشترى أو شيئا هؤلاء من باع ومن بحال المغلوب انون تصرف يجوز ولا سيده بإذن إلا العبد تصرف ولا
 الثلاثـة  المعـاني  وهذه فسخه شاء وإن مصلحة فيه كان إذا أجازه شاء إن بالخيار لي لواقا ويقصده البيع يعقل

  الأفعال.  دون الأقوال في الحجر توجب
 .  )٢٠٠ /١بداية المبتدي (: انظر

  .  في (ب) وكذلك) ٦(
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 ـ، هوإذا باع الصبي شيئا من مال: )٢( ]فيها[، ثم قال )١(ذكره في الذخيرة  اءترأو اش
  . وينفذ بإجازة الولي، ينعقد تصرفه عندنااء وهو يعقل البيع والشر، لنفسه قبل الإذن

، عن غـيره بـالبيع   )٣( ]توكل[إذا  اءذلك الصبي الذي يعقل البيع والشروك
  واشترى جاز عندنا.، فباع، اءوالشر

فات سواء والمذهب عندنا أن الصبي العاقل صحيح العبادة فيما ينفعه من التصر 
وفيما يتردد بـين الضـرر والنفـع    ، أولم يكن كقبول الهبة والإسلام، كان موليا عليه

يضره مـن كـل وجـه     )٤( ]فيما[و ، اانفاذ ا لاكالتجارة فهو صحيح العبارة انعقاد

  .  )٥(أو انعقادا ، فهو فاسد العبارة نفاذا، والعتاق، كالطلاق
إذا كـان الصـبي يعقـل البيـع     ( )٦(في الكتـاب   – ه االلهرحم –ومعنى قول محمد 

، بأن كان يعرف أن البيع سالب للملـك  اءيعني إذا كان يعقل معنى البيع والشر) اءوالشـر 
ن كل صبي إذا إف، الفاحش لا نفس العبارة الغبن ويعرف الغبن اليسير من، جالب اءوالشر

  . يتلقنهما اءلقن البيع والشر
فالأصل فيه النفاذ على  اءأما الشر، يعالتوقف عندكم في الب: فإن قيل: )٧(قوله

يعني أن حكم الشراء هو النفاذ من غير توقف على ما مر في فصل بيع الفضولي ، المباشر
  . فينعقد موقوفا على الإجارة، هنا مع ذلكافكيف قال ه، من كتاب البيوع

                                                
  .  )٧/٣٦المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر) ١(
 . في (ب) ها هنا)  ٢(
 .  لفي (ب) وك)  ٣(
  .  في (ب) ضمان) ٤(
 انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ) ٥(
 أي كتاب الهداية.  )  ٦(
   ).  ٥/١٩١( انظر :تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي) ٧(
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الأشكال الذي ذكره إنما  )٢(  ، ثم اعلم أنبما أجاب في الكتاب )١(فأجاب عنه
 ؤلاءومـن بـاع مـن ه ـ   : قـال فيـه  ( .حيث - رحمه االله –ريد على لفظ مختصر القدوري ي

ولكن ، فلا يرد الإشكال، أو اشترى: لم يذكر قوله)٤(هنا ا/ أما ه )أو اشترى ، )٣(شيئا 

  . وأورد الإشكال، هناامذكورا ه)٥(جعل المذكور في القدوري 

وجـب الحجـر فـي    توالجنـون  ، رقوال ـ، الصـغر : وهـي ، وهذه المعـاني الثلاثـة  ( 

 اءوالشـر ، كالبيع، حتى أوجب التوقف في الأقوال التي يتردد بين النفع والضرر. )الأقوال
  . والعبد، وانون، بطريق العموم بين الصغير

الأصل بالإعدام في حكم أقـوال تـتمحض ضـررا     )٦( ]عن[وأوجب الحجر 
  . العبدوانون دون ، والعتاق في حق الصغير، كالطلاق

م لـو  يولا يوجب الحجر في الأفعال حتى أن ابن  أي) دون الأفعـال ( :)٧(وقوله

 انقلب على قارورة إنسان فكسرها يجب الضمان عليه في الحال
)٨(

 .  

                                                
 أى الإمام محمد بن الحسن الشيباني.  ) ١(
 ساقطة من (أ) هذه.  )  ٢(
يقصده فالولي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع و )٣(

  وإن شاء فسخه.
  ).  ٢/٦٧( اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي: انظر

 يقصد بقوله هاهنا أي في الهداية.  )  ٤(
 شـاء  إن: بالخيار فالوالي ويقصده البيع يعقل وهو اشتراه شيئا أو هؤلاء من باع ذكر في مختصر القدوري ومن)  ٥(

 فالصـبي  الأفعال دون الأقوال في الحجر توجب الثلاثة المعاني فسخه وهذه شاء وإن مصلحة فيه كان إذا أجازه
  ضمانه.   لومهما شيئا أتلفا وإن عتاقهما ولا طلاقهما يقع ولا إقرارهما ولا عقودهما تصح لا وانون

 .  )٩٥ /١مختصر القدوري (: انظر
 . في (ب) من)  ٦(
 .  صاحب بداية المبتديأي )  ٧(
 .  )٢٥٥/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر)  ٨(

//ب٨٩٠/
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) لا مرد لهـا لأنه ( وانون إذا أتلفا شيئا لزمهما ضمانه في الحال، وكذلك العبد
) الأقوال بخلاف( لا يمكن أن يجعل كالإتلافلأن الإتلاف بعد حصوله ) )١( ]أي للأفعال[

محجورون عن نفاد الأقـوال  ، والعبد، وانون، الصغير: وهم، أي بخلاف أقوال هؤلاء

  . )٢(  اءوالشر، كالبيع، تردد بين النفع والضرتالتي 
) لأن اعتبارها( خبر) بالشرع(: وقوله، بالنصب على الحال) موجودة( :)٣(وقوله    

لم يجعل أقوال هـؤلاء   )٤( والشرع] بشرع الشارع[ر الأقوال إنما يكون أي لأن اعتبا

القصد وهو إرادة حكم  )٥( ]أن[لما ، فيما يتردد بين النفع والضرر معتبرة في حق النفاد

وليس ، ولهذا لم ينفذ بيع الهازل، جنس هذا التصرف )٦( ]و[، ما باشر من العقود شرط
لعدم ؛ فلم يوجد المشروط وهو نفاذ هذه العقود، للقصور العق؛ وانون قصد، للصبي

  . شرطه وهو القصد
فلـذلك توقـف إلى   ، وأما في حق العبد فللزوم الضرر على المولى من غير اختياره

هذا الاسـتثناء  ) بالشـبهات  ىءإلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم ينـدر  (. إجارة المولى
الأفعال حتى وجب  )٧(وجب الحجر في تأي هذه المعاني الثلاثة لا ، الدون الأفع :من قوله

) والقصـاص  الحـد ( و نفسه إلا في الفعل الذي يوجبأ، الضمان فيما لو أتلفوا مال إنسان

فإن ذلك الفعل لو وجد من ، وقتل نفس معصومة عمدا، والسرقة، وشرب الخمر، كالزنا
                                                

  . في (ب) إلى الأفعال) ١(
 حكـم  به يتعلق فعلا كان إذا إلا شرطه، من والقصد بالشرع، موجودة اعتبارها لأن) الأقوال بخلاف( تفسيره)  ٢(

  وانون.  الصبي حق في شبهة ذلك في القصد عدم فيجعل والقصاص، كالحدود بالشبهات يندرئ
 . )٦٧/ ٢اللباب في شرح الكتاب (: انظر

 .  أي صاحب الهداية)  ٣(
 . في (ب) الشارع و االشارع)  ٤(
 . في (ب) إلى)  ٥(
 .  في (ب) في)  ٦(
 . ساقطة من (ب) حق)  ٧(

العقود الـتي  [
يجريها الصـبي  

  ]وانون
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لقصـور  ؛ وأن عدم القصد ثابت في حقهما، ود والقصاصوانون لا يوجب الحد، الصبي
، والصبي(. ب هي للشبهةتجوالقصاص فلا ، ة في وجوب الحدودفكان ذلك شبه، عقلهما

ومـن  ( :فإنه ينعقد موقوفا على ما مر في قولـه ، أي لا ينفذ) والمجنون لا يصح عقودهما

وإنمـا أعـاد هـذا     )الولي بالخيـار ف ـ، باع من هؤلاء شيئا وهـو يعقـل البيـع ويقصـده    
    أحكام القوليات كلها مذكورة في موضع واحد. )١(] اقتنسال[

غـي أن  ينب، وذه العبارة يعلم أن المفتي لو سئل عن العقد الموقوف أيجوز أم لا ؟
، هنا لا يصح عقودهمـا احيث ذكر ه، ولا يجيب بأنه ينعقد موقوفا، يجوز )٢( ]بلا[يجيب 
علـى عـدم    )٣([للـولي]  ولا وقوف( لحكم فيه كذلكمع أن ا ةنعقد موقوفتل ولم يق

فلهذا لا يتوقفـان  ( فلا يكون واقعا على المصلحة لذلك، أي بين الصغير وامرأته) التوافق
 ـط المائوالحا( باشرة الوليبمأي ) باشرته بم انولا ينفذ( أي أجازة الولي) على إجازته ل ئ
وأنـه  ) )٤(]القـول [بخلاف ( ط في وقوعهئيعني لا قصد من صاحب الحا) بعد الإشهاد

والقصد (  )٥(: إلى قوله) قوله بخلاف الأقوال( أراد به) على ما بيناه( يتوقف على القصد
   .)من شرطه 
غيـر نافـذ   ( ولهذا يؤاخذ به بعد الحرية) أما العبد فإقراره نافذ في حق نفسهف(

لأن موجب ؛ المولى وهو حق، عنلقيام الما؛ حتى لا يؤاخذ به في حال رقبته) في حـق مـولاه  
فلذلك لم يصح إقراره في حقه بخلاف إقراره ، أو فداء، إقراره حينئذ يقع في مال المولى دفعا

                                                
 في (ب) النساق. )  ١(
  . في (ب) أن لا) ٢(
 ساقطة من (أ).  )  ٣(
 .  في (ب) القولي)  ٤(
 بخـلاف  ومشاهدة، حسا لوجودها لها مرد لا لأنه" الأفعال دون الأقوال في الحجر توجب الثلاثة المعاني ذهوه)  ٥(

  شرطه.  من والقصد بالشرع موجودة اعتبارها لأن الأقوال،
 . )٢٧٧/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
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، إقراره يقع في مال المـولى أيضـا  وإن كان موجب ، فإنه يؤاخذ به، أو القصاص، بالحد
  : والفرق بوجهين

 ضمن خبر يرجح أو هلاكه ثبت في، أن في الحد والقصاص نقصان مال المولى: أحدهما
وذلك لأن العبد إذا أقر بالحد والقصاص يقع الضرر أولا في حق نفسه ؛ جانب صدقه

، ير كلها من الحـر رصح الأقا )١( أو لهذا، والعاقل لا يلتزم الضرر كاذبا ظاهرا، قصدا
هنا بطريق الضمن لم يعتبر عدم التزامه؛ لأن الضمنيات افلما ثبت نقصان مال المولى ه

فإنه لو أخذ بموجب إقراره في الحال يقع الضرر في حـق  ، بخلاف إقراره بالمال لا يعتبر
، والمولى لم يلتزم مع أنه لا ضرر على العبد فيه، لأنه لا مال للعبد في حقه؛ المولى قصدا

  . فكان متهما في إقراره في حقه فلا يصح في حقه لذلك
والعبد مبقى على أصل الحرية فيها ، ةأن الحدود والقصاص من خواص الآدمي: والثاني

؛ فكذلك صح إقراره ـا . وطلاقه، وصح نكاحه، والصوم عليه، حتى وجبت الصلاة

بل تعلقه به من حيث المالية لا ، يختص به الآدمي )٢( ]فيما[أيضا لأنه لا تعلق للمولى به 
ليه بضمان وصح إقراره ع، والقصاص، وعن هذا لم يصح إقرار المولى عليه بالحد، غير
إن أراد به ما ذكر قبيل هذا كل ) لما روينا( لوقوع الثاني في حق المولى دون الأول؛ المال

        . )٣( [واالله اعلم] والمعتوه، طلاق الصبي لاإطلاق واقع 
  
  

                                  
  
  
  
  

                                                
 في (ب) وكذلك.  )  ١(
   . في (ب) هنا) ٢(
 .  ساقطة من (أ))  ٣(

//أ٨٩١/
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شرع في بيان الحجر من حيـث  والجنون ، والرق، لما ذكر الحجر من حيث الصغر
 )٢(والجنون من العوارض، والرق، لأن الصغر؛ )١(]الأول[وقدم ، ؛ لكونه حجرا كهوالفساد

 ]فتقـديم [، في العارضة)٦(]لعرافته[؛ )٥(مقدمة على الكسبية  )٤( ]والسماوية[، (٣)السماوية 

ثم ، ا الحجر مختلف فيـه وهذ، )٨( فق عليهتمأو لأن الأول ، ما هو أعرف فيها من المناسبة

                                                
   . في (ب) الأولى) ١(
 المضـي  عن يصده أمر له ظهر إذا كذا له عرض من عارضة آفة أو عارضة خصلة أي عارضة جمع والعوارض)  ٢(

 وجه على الآخر يقابل الدليلين من واحد كل لأن معارضة المعارضة سميت ومنه ضرب حد من فيه كان ما على
 في تأثير لها التي الأمور هذه وسميت وشعاعها الشمس رأث لمنعه عارضا السحاب ويسمى الحكم إثبات عن يمنعه
 يـذكر  لم ولهـذا  الثبوت عن الأداء أهلية أو الوجوب بأهلية تتعلق التي الأحكام لمنعها عوارض الأحكام تغيير

  الأحكام.  تغيير في لها تأثير لا لأنه منها كانت وإن العوارض جملة في ونحوهما والكهولة الشيخوخة
 .  )٢٦٢/ ٤سرار شرح أصول البزدوي (كشف الأ: انظر

 والـرق  والإغمـاء  والنوم النسيان والعته والصغر اختيار كالجنون فيها للعبد ليس ما وهي السماوي العارض)  ٣(
 والخطأ والسفه والسفر والهزل والسكر الجهل سبعة السماوية العوارض وضد والموت والنفاس والحيض والمرض

  والإكراه. 
) ٣٦/ ١التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمـام (   )٢٦٣/ ٤رار شرح أصول البزدوي (كشف الأس: انظر

 . )٢١/ ١تيسير التحرير (
 .  ساقطة من (ب))  ٤(
 المزيـل  عن بالتقاعد أو كالسكر الأسباب بمباشرة فيها مدخل العباد لكسب يكون التي هي المكتسبة العوارض)  ٥(

 بالجهـل  فيعـذر  إلينا، يهاجر لم مسلم من الحرب دار في بالشريعة الجهل : سبةالمكت العوارض كالجهل.  ومن 
 جهـل  بـه  ويلحق يعلم، حين الشفعة حق وله عذرا، له يكون حيث بالبيع الشفيع جهل به ويلحق بالأحكام،

 المـال،  في بالتصـرف  الإساءة هنا به والمراد السفه،: المكتسبة العوارض ومن.العتق خيار لها أن عتقت إذا الأمة
 حق لسقوط صالح عذر فهو كذلك والخطأ .التخفيف أسباب من والسفر .له نظرا ماله في السفيه على فيحجر

  معلومة.   رخصا له فإن عذر والإكراه .تعالى االله
/ ١تيسير التحرير ( )٢٢٧الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص:  )٣٥٧/ ٢شرح التلويح على التوضيح (: انظر

٢١(  .  
 .  في (ب) لعراضته)  ٦(
  في (ب) فتقدم.  ) ٧(
 أو لأن ناقص من (أ).  )  ٨(
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ومحمد لا على قول أبي حنيفة ، هذا الباب كلها مبنية على قول أبي يوسف اعلم أن مسائل
  . والسفه أصلا، فإنه لا يرى الحجر للفساد، -رحمهم االله  –

سواء كـان  ) لا يحجر علـى الحـر العاقـل البـالغ     رحمه االله  قال أبو حنيفة(
ته بعد الحجر على حسب ما كـان  سبب السفه حتى تنفذ تصرفاب، أو الدين سبببالحجر 

  )١(. ويخاطب بعد الحجر بما كان يخاطب به قبل الحجر، قبل الحجر ذينف
  : الحجر على نوعين)٢(دهما نوع 

 . حجر لسبب السفه والفساد

 . وحجر لسبب الدين 

  : أما الحجر لسبب السفه والفساد فعلى نوعين
 ـ ، لا يهتدي إلى التصـرفات ، فكان سليم القلب، لحقه في عقله: أحدهما ه فيحجـر علي

، هفإنه لو لم يحجر عليه ربما يأتي على جميع ماله لقلة هدايت، لماله القاضي على قولهما صيانة
  . وسلامة قلبه

                                                
  وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة.    )١(

 ـ، أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من النبي عليه الصلاة والسلام الحجر عليهروي ' : هفقال ل
    .إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ولم يحجر عليه'

كتاب  ٥/٢٧٣والبيهقي في السنن الكبري ، ٢٢٠١كتاب البيوع حديث رقم  ٢/٢٦الحاكم في المستدرك : أخرجه
  .  ١٠٢٣٨البيع باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام حديث رقم 

ولأنه لا يدفع الضرر عنه بالحجر فإنه يقدر على إتلاف أمواله بتـزويج  ، ه مخاطب فلا يحجر عليه كالرشيدولأن -  
، ولا ينـدفع ، ولا معنى للحجر عليه لدفع الضرر عنه، الأربع وتطليقهن قبل الدخول وبعده في كل يوم ووقت

وهذا ، م من ضرره بالتبذير وإضاعة المالوضرره بذلك أعظ، ولأن الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم
ولا يجوز تحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى حتى لو كان في الحجـر  ، مما يعزمه ذوو العقول والنفوس الأبية

والمكاري المفلس لعمـوم الضـرر مـن الأول في    ، الطبيب الجاهل، عليه دفع الضرر العام جاز كالمفتي الماجن
  ومن الثالث في الأموال. ، في الأبدانومن الثاني ، الأديان

للموصـلي   الاختيار تعليل المختـار )، ٣/٢٨١( الهداية شرح البداية)، ٢٠١ / ١ ( للميرغيناني بداية المبتدي انظر:
    ). ١٠٣ / ٢( الحنفي

 أى :محمد وأبو يوسف.   ) ٢(

الحجر للفساد [
  ]أو السفه
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 ا في الشر بـأن يجمـع أهـل الشـراب     أم، مضيعا لماله، مبذرا، فيهاأن يكون س: والثاني
، زةئبـاب الجـا   )١( ويفـتح ، ويسرف في النفقة، ويسقيهم، ويطعمهم، دارهوالفسقة في 

 وأشـباه ذلـك  ، ه في بناء المساجد، أو في الخير بأن يصرف جميع ما ل)٢( [عليهم]والعطاء 
  . ثم اختلفا في الحجر بسبب السفه) فيحجر عليه القاضي عندهما(

كما في الحجر بسبب  لا يثبت إلا بقضاء القاضي: -رحمه االله  –قال أبو يوسف 
، ولا يتوقف إلى القضـاء ، يثبت هذا الحجر لسبب السفه  -رحمه االله -وعند محمد، الدين

وثمة ، وأشبه انون، والفرق لمحمد أن حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير
  )٣(. هناافكذا ه، ولا يتوقف على القضاء، يحجر بنفس انون

رماء حتى لا يتلف حقهم غبل لحق ال، ب الدين فليس لمعنى فيهوأما الحجر بسب
فأما الغريم لا . فيعمل حجره، لأن له ولاية عليه؛ فيتوقف على قضاء القاضي، بتصرفه

  )٤(. فلا يجوز حجره كذا في الذخيرة، ولاية له

الحجر على الحر باطل، ثم : - رحمه االله  –قال أبو حنيفة : )٥( وذكر في المبسوط
  . ثم سفه، ومراده إذا بلغ عاقلا :قال

أن العلماء اتفقوا فيه على أنه يمنع  )٦(وأما إذا بلغ سفيها فقد ذكر في الذخيرة 

  . ما لم يبلغ خمسا وعشرين سنة )٧( ]ماله[عنه 
                                                

 ساقطة من (ب) لهم.  )  ١(
 .  ساقطة من (أ))  ٢(
  ).  ٧/١٦٩( بدائع الصنائع للكاساني الحنفي )، ٢٤/١٦٣( انظر :المبسوط للسرخسي) ٣(
   ). ٧/١٦٩( بدائع الصنائع للكاساني: انظر) ٤(
   ). ٢٤/١٥٧المبسوط للسرخسي( : انظر) ٥(
ولهذا إذا بلغ الصبي سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة بلا خلاف، ولهذا حجر على الصبي، وانـون   )٦(

  .حقهما لكون الحجر مصلحة في
  ).  ٥/١٩٤( تبيين الحقائق للزيلعي )، ٧/١٦٩( بدائع الصنائع للكاساني: انظر

 .  ساقطة من (ب))  ٧(
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إلا ، والسفيه هو كامل العقل، فإن المعتوه هو ناقص العقل، اعلم أن السفيه غير المعتوه
  . عقلهأنه لا يجرى على موجب 
، وهو إتباع الهوى، : السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع)١(وقال في المبسوط 

والبر  والإحسان ، صل المسامحة في التصرفاتأو  )٢( جي]والح[، وترك ما يدل عليه العقل
نعـدم  تولهـذا لا  . وعرفا، والتبذير مذموم شرعا، ولكن بطريق السفه، إليه شرعا مندوب
ا في إسقاط الخطاب عنـه بشـيء مـن    ذرالسفه ع )٤(ولا يجوز، سفهبسبب ال )٣(الأهلية 

الموجب للعقوبة فيما لا  باسببه على نفسه من الأ ته فيما يقررولا في إهدار عبا، عئالشرا
  . أو يحرقه بالنار، ن يلقيه في البحرنحو أولا مصلحة ، عرض له فيه

يحجـر   –رحمـه االله   –عي وهو قول الشاف: -رحمهما االله  –ومحمد ، وقال أبو يوسف( 
    ). )٦(، ويمنع من التصرف في ماله )٥(على السفيه 

                                                
 ). ٢٤/١٥٧( المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
   . في (ب) الحجر) ٢(
  ان. الحيو من والأليف الأهل إلى المنسوب له والأهلي الصلاحية للأمر والأهلية الأهلي مؤنث: الأهلية لغة ) ٣(

 ).  ١/٣٢المعجم الوسيط (: انظر
  أهلية الوجوب، وأهلية الأداء.نوعان : اصطلاحا

  فأهلية الوجوب هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
   وأهلية الأداء هي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا.  

 ١٦٤/  ٣ير بير والتجالتقر، ١٦١/  ٢التلويح على التوضيح انظر: 
   . في (ب) يجعل وهو الصحيح كما في المبسوط)  ٤(
  :تأويلان ففيه السفيه عند الشافعية أما)  ٥(

  .مجاهد قول وهذا وعليه، له فيما بالصواب الجاهل أنه: أحدهما
  .اللفظ بمعنى قألي لأنه الشافعي ذهب وإليه أصح وهذا المحرمة الجهات في له المفسد لماله المبذر أنه: والثاني

 ـ دليلهم :  بِالْع هيللْ ولمفَلْي ولَّ هملا يستطع أَنْ ي يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح هلَيي علِ} [البقـرة:  {فَإِنْ كَانَ الَّذد
٢٨٢. [  

  ). ٦/٣٤٠( الحاوي الكبير: انظر
   ).  ٦/٣٥٤( الحاوي الكبير: انظر) ٦(
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، يتصل لمالهوإنما يعمل في حق تصرف  )١(اعلم أن الحجر بسبب السفه عندهما

ولا يصح في حق ، والإقرار بالمال، والإجارة، كالبيع[، والكره، يصح مع الهزل )٢( ]فلا[

والعتاق، والدعوة ، كالطلاق)٤( )٣(] والكره ،ولكن يصح مع الهزل، تصرف يتصل بماله
ذلك لا يعمل في حق تصـرف يتصـل   كو، رحتى يصح منه هذه التصرفات بعد الحج

والقصاص حتى صح الإقرار ذه الأشـياء  ، بنفسه ولا تعلق له بالمال كالإقرار بالحدود
  . بعد الحجر

لماله فإنه لا يدفع إليه مالـه   إذا بلغ الصبي مفسدا: -رحمه االله  –وقال أبو حنيفة 
هـذا  ) بالصبي )٦(بارا] اعت[فيحجر عليه نظرا له (. /)٥(كذا في الذخيرة . ويجوز تصرفه

لا علـى قـول   )٨( –رحمهمـا االله   –ومحمد ، ، إنما يصح على قول أبي يوسف)٧(التعليل 
والعقوبة ، ربطريق الزج –رحمه االله  –فإن الحجر على السفيه على قول الشافعي ، الشافعي

  . عليه لا بطريق النظر له
                                                

 يوسف.  أى محمد وأبو ) ١(
 في (ب) و لا. )  ٢(
 ساقطة من  (ب). )  ٣(
)  ولا يصح مع الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والإقرار بالمال، وما لا يتصل بماله كالإقرار بالحدود والقصاص أو ٤(

يتصل به، لكنه يصح مع الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق، فالحجر لا يعمل فيه حتى صح منه هذه التصـرفات  
  .  الحجربعد 

 .  )٢٥٩/ ٩العناية شرح الهداية (انظر: 
 .  )٢٥٩/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر)  ٥(
  في (ب) اعتبارا وهو الصحيح كما في الهداية.  في (أ) اعتذارا و) ٦(

  . )٢٧٨/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
 

 لتـوهم  عليه حجر إنما الصبي لأن أولى؛ بل الصبيك فصار البر على التعاون جملة من وهو له نظرا عليه فيحجر )٧(
 لا عليـه  حجر غير من المال ومنع له النظر بطريق إجماعا الابتداء في ماله يمنع ولهذا منه تحقق قد وهذا التبذير،

  . له نظرا عليه فيحجر بلسانه يتلفه يده من منع ما لأن يفيد؛
 ).  ٥/١٩٣تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (: انظر 
 ) ٧/١٦٩( بدائع الصنائع للكاساني الحنفي )، ٢٤/١٦٣( المبسوط للسرخسي :انظر )٨(

  /ب/٨٩١/
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، مصـلحا في مالـه  ، ويتبين هذا الخلاف بينهم فيما إذا كان مفسدا في دينـه 
يحجر عليه ذا النوع من الفساد بطريق العقوبة  –رحمه االله  –فعند الشافعي ، كالفاسق
 ـ، وعندهما لا يحجر عليه، ولهذا لم يجعل الفاسق أهلا للولاية، والزجر ق عنـد  والفاس

على غيره إذا وجد شرط تعـدى   )١( [و] أصحابنا أهل للولاية على نفسه على العموم

  . )٢( كذا في المبسوط ولايته إلى غيره 

  .))٣(فلا يحجر عليه، أنه مخاطب عاقل –رحمه االله  –ولأبي حنيفة (
ومع ، هذا الذي ذكره من الكلي يشكل بالعبد فإنه مخاطب عاقل أيضا: فإن قلت

  : عن هذا جوابين: جر عليه  قلتذلك يح

فإنه لا يتنـاول  ، )٤( ]كالعاقل[فيتناول الكامل منه ، أنه ذكر المخاطب مطلقا: أحدهما
وشراؤه موقوفا إلى إجازة الولي كبيع الصبي ، المعتوه مع أن له نوع عقل حتى ينعقد بيعه

، رطا كالزكاةوش، لسقوط الخطابات المالية سببا؛ والعبد ليس بمخاطب مطلقا، العاقل
وسقوط بعض الخطابات غـير الماليـة   ، والكفارات المالية، وصدقة الفطر، والأضحية

وسقوط خطابـات شـطر   ، وخطابات الشهادات، والعيدين، وصلاة الجمعة، كالحج
  . والعدد وغيرها، الحدود
لأن أي بالتصرفات المالية بدلالة محل الكلام ) أنه مخاطب(: قوله أن المراد من : والثاني

فعندهما ، والصدقات، والهبات، والشرى، الكلام في الحجر عن التصرفات المالية كالبيع
إنه : فحينئذ لا تناول قوله، لا يحجر –رحمه االله  –وعند أبي حنيفة ، )٦( [عنها] يحجر)٥(

                                                
 .  ساقطة من (أ))  ١(
   ). ٢٤/١٥٧( المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 ).  ٣/٢٧٨انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي ()  ٣(
 .  ساقطة من (ب))  ٤(
 : أبو يوسف ومحمد.   أي) ٥(
   .  في (ب) عنهما) ٦(

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٣٩٤  
 

 

وإن ملـك  ، لأنه لا مال له إذ لا يملك المال؛ لأنه لا تصرف له في المال؛ مخاطب العبد
كمـا  ، ولكن مع هذا كان الاحتراز عنـه أولى ) أنه مخاطب عاقل(: قوله ،فلذلك صح

فيكون مطلـق التصـرف في مالـه    ، إنه حر مخاطب: بقوله )٢( في المبسوط )١( احترز
  . كالرشيد

Å Ä ( :استدل بقوله تعـالى  –رحمه االله  –وأما أبو حنيفة : وذكر فيه قبل هذا

Ë Ê É È Ç Æ (
)٣(.   

، فلا يبقى له عليه ولايـة ، مخافة أن يكبر؛ راف في مالهفقد ى الولي عن الإس
والتنصيص على زوال ولايته عند عدم الكبر يكون تنصيصا على زوال الحجر عنه بالكبر 

  .)٤(وإنما ينعدم الحاجة إذا صار هو مطلق التصرف بنفسه، لأن الولاية عليه للحاجة
التي تمسـكوا في إثبـات    عن النصوص –رحمه االله  –ما جواب أبي حنيفة : فإن قلت

T S R Q P O N M L K J I H G ( :حجر السفيه كقوله تعالى

X W V U  (
)٥(.  

فلا يكون ذلك ، وأنه مولى عليه، وهذا تنصيص على إثبات الولاية على السفيه
  . إلا بعد الحجر عليه
)  °(   إلى أن قال      )¤ ¥ ¦ §( :وقوله تعالى

فهذا أيضا ، )٦(
فإن الولي هو الذي يباشر التصـرف في  ، ت الحجر عليه بطريق النظرتنصيص على إثبا

 ماله على وجه النظر منه له
)٧(

 .  

                                                
 نه ناقصة من (أ). ع)  ١(
 ). ٢٤/١٥٩انظر: المبسوط للسرخسي () ٢(
  ].  ٦[النساء:سورة  )٣(
  .  ٢٠/١٣٦انظر: التفسير الكبير للرازي ) ٤(
 .] ٢٨٢[البقرة:سورة  )٥(
 . ]٥[النساء:سورة  )٦(
 )١٩٢/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (انظر: )  ٧(
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كان يفني ماله في اتخاذ الصـدقات حـتى    )١(: وروي أن عبداالله بن جعفر 
 تـين لآ: ، فقـال فبلغ ذلك علي بن أبي طالـب  ، اشترى دارا للضيافة بمائة ألف

  وجـاء إلى الـزبير   . بذلك عبـداالله  )٢(]واهتم[، هأن يحجر علي ولأسألنه، عثمان

وسـأله أن  ، إلى عثمان )٣( ]علي[ثم جاء ، فأشركه، فيها أشركني: فقال، وأخبره بذلك

وإنما قال ذلـك؛ لأن  ، ؟شريكه الزبير )٤( ]على رجل[كيف أحجر : يحجر عليه، فقال
على أنه لا غبن في  شركةفاستدل برغبته في ال، الزبير كان معروفا بالكياسة في التجارة

رضي االله عنها  –وأن عائشة ، فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر ذا السبب، تصرفه

ضمت ببيع رباعها؛ لتتصـدق  )٥(كانت تتصدق بمالها حتى روي أنه كان لها رباع  –

 ـ: )٧( ]فقال[، عبداالله بن الزبير  )٦( فبلغ ذلك، بالثمن هين عائشـة عـن بيـع    لتنت

  .)٩(أو لا حجر عليها ،)٨(رباعها

                                                
ن أبي طالب بن عبد المطلب، ولد بأرض الحبشة لما هاجر إليها أبواه: جعفـر، وأسمـاء   هو: عبد االله بن جعفر ب )١(

صلى -. كانت سنه عند وفاة النبي -بعد أبي بكر-بنت عميس، التي تزوجها أبو بكر بعد وفاة جعفر، ثم علي 
  هـ.٨٠عشر سنين توفي سنة  -االله عليه وسلم

 .  ٥/١٧٣التهذيب لابن حجر  ، ذيب"٤٠/ ٤ لابن حجر  انظر:الإصابة        
  .  في (ب) فاهتم) ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 .  في (ب) عليه و)  ٤(
  .  وربع القوم: محلتهم. جمع ربع وهو دار الإقامة: )  الرباع٥(

 .  )١٠٢/ ٨لسان العرب (،  )١١٦مختار الصحاح (ص: انظر: 
  . ساقطة من (ب) إلى) ٦(
  .  الصحيح ما ذكر في (ب)في (أ) فقالت و في (ب) فقال و) ٧(
 أي مترلها.  )  ٨(
  . ٦٠٧٣أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب الهجرة رقم  )٩(

 . )٢٠/ ٨صحيح البخاري (انظر: 
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؛ أو انـون ، قيل المراد بالسفيه الصغيرف: فقال، عن الآيات)١(أما جوابه : قلت
 :تعـالى  فعليه يحمل قوله، وذلك بانعدام العقل و نقصانه، ةفلأن السفه عبارة عن الخ

)N M L K J I H G(
  . أو مجنونا، أي صبيا، )٢(

 وأإما أن يكون الصـبيان    )٣(   )¤ ¥ ¦ §( :وكذلك قوله تعالى
: ومن يوجب الحجر على السفيه يقول، ثبت ولاية الولي عليه مطلقاأاانين بدليل أنه 

)٤( أو المراد]، عقل[أن ولاية الولي تزول عنه بالبلوغ عن ب
عن دفع المال  جوازي الأ 

  . فعلهتكما كانت العرب /  هنيلوجعل التصرف ا، )٥( ء]سانال[إلى 
ين ذا النهي لا أموال وذلك يتناول أموال المخاطب، أموالكم: ى أنه قالألا تر

   .)٦(السفهاء 

وأما حديث عبداالله بن جعفر فدليلنا لأن عثمان امتنع من الحجر عليه مع سؤال 
وأكثر ما فيه أنه لم يكن في ذلك التصرف غبن حتى رغب الزبير في ، رضي االله عنه علي

فإنه ، وجه لا غبن فيه )٨( ]تصرفا واحدا على[وإن تصرف  )٧( ]ذربالم[ولكن ، الشركة

دل أن ذلك على سبيل  )٩( ]فلما لم يحجر عليه[، يحجر عليه عند من يرى الحجر عليه
وأنه لما بلغها قول ابن الزبير ، دليلنا أيضا –رضي االله عنها  –التخويف وحديث عائشة 

                                                
 .  جواب أبي حنيفة  : أي) ١(
 . ]٢٨٢[البقرة:سورة  )٢(

 . ]٥[النساء: سورة ) ٣(
 .  في (ب) في (أ) عقال وفي (ب) عقل أوالمراد والصحيح ما ذكر)  ٤(
 ٠في (أ) الفساد وفي (ب) النساء والصحيح ما ذكر في (ب))  ٥(
   ). ٢٤/١٦١( المبسوط للسرخسي: انظر) ٦(
 .  في (ب) المتفرد)  ٧(
  .  في (ب) تصرفات أحدا عن) ٨(
  .  ساقطة من (ب)) ٩(

  //أ٨٩٢/
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ن الحجر موجبا حكمـا شـرعيا لمـا    فلو كا، )١( ]أبدا[حلفت أن لا تكلم ابن الزبير 
  . استجازت هذا الحلف من نفسها مجازاة على قوله فيما هو حكم شرعي

صـير  تف، فتبتلى بالفقر، وذا يتبين أن الزبير إنما قال ذلك كراهة أن يفنى مالها
والمصير إلى هـذا  ، صلى االله عليه وسلميرها بعد ما كان يعولها رسول االله غعيالا على 

كـذا في   رضـي االله عنـهم  والتبذير إلى الصحابة ، ون أبعد من سفه السفهأولى ليك
  .  )٢(المبسوط

وباعتبار قولـه في  ، هنابيلأن الآدمي إنما باين ساير الحيوانات ب) مئوإلحاقه بالبها(

يسـقي النـاس في    )٣( ]ب الجاهـل يفإن الطب[، الجاهل تطببالتصرفات كالحجر على الم
  .  )٤(لا يعلم  كذا في الذخيرة  وألم بذلك أمراضهم دواء مهلكا وهو يع

واانة اسم ، ومصدره اون، وما قيل له، الذي لا يبالي ما صنع: )والمفتي الماجن(
   )٥(والفعل من باب طلب كذا في المغرب.، منه

بـأن يعلـم     الباطل،المفتي الماجن هو الذي يعلم الناس الحيلا(٦)وذكر في الذخيرة 
ثم يسلم، ولا ، ويعلم الرجل أن يرتد فيسقط عنه الزكاة، فتبين من زوجها، المرأة حتى ترتد

  . فضرر هذا متعد إلى العامة، أو يحل حراما، يبالي أن يحرم حلالا
ولا ، وليس له إبـل ، ويؤاجر الإبل، اءهو الذي يتقبل الكر: )والمكاري المفلس(

 )٧( اء]الكر[ويدفعون ، عليهفالناس يعتمدون ، ولا مال يشتري به الدواب، ظهر يحمل عليه

                                                
  .  ساقطة من (ب)) ١(
 ). ٢٤/١٦١( المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 .  ساقطة من (ب))  ٣(
 . )٣٤٧/ ٢المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر )٤(
  ).  ٣٤٧/ ١( المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي: انظر) ٥(
 .  )١٩٣/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (: انظر)  ٦(
 . في (ب) الكر)  ٧(
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فيذهب ، وإذا جاء أوان الخروج يخفي هو نفسه. ويصرف هو ما أخذ منهم في حاجته، إليه
وفساد هذا ، والغزو، وربما يصير ذلك سببا لبقاء عدهم عن الخروج إلى الحج، أموال الناس

  . وإلحاق الضرر بالخاص لدفع الضرر عن العام جائز، الشخص متعد أيضا
فلا يكون المحجـور  ، بل يقتصر عليه، رر المحجور المختلف فيه غير متعدأما ض

فجواز الحجر في حق هؤلاء لا يدل على جـواز الحجـر في   ، المختلف فيه نظير هؤلاء

 )٣(]ولهذا[  ،)٢(ا م، هذا جواب عن قوله)١()ولا يصح القياس على منع المال( المختلف فيه

إن منع المال منـه  : لكنا نقول، ع عنه المال بالاتفاقأي إذا بلغ سفيها يمن، منع عنه المال
، ليكون زجرا له عـن التبـذير  ؛ على طريق بعض مشايخنا ثابت بطريق العقوبة عليه

  . الحسية )٤(] بالأسباب[والعقوبات مشروعة 
والعقوبات ذا الطريـق غـير   ، فأما إهدار القول في التصرفات معنى حكمي

 لأنا فإنه متمم لحده عندنا، ليه إسقاط شهادة القاذفولا يدخل ع، كالحدود، مشروعة
وهو إقامة الحد لا مقصودا بنفسه، ولئن ثبت ، إنما كان ذلك تابعا لما هو حسي: نقول

وقد ورد النص يمنع المـال  بل بالنص ، جواز ذلك ولكن لا يمكن إثبات العقوبة بالقياس
نعمة  مع أن، صرف بطريق العقوبةولا نص في الحجر عليه عن الت، نس منه الرشدؤإلى أن ي

ز إلحـاق  افبان جو، وإطلاق اللسان في التصرفات نعمة أصلية، دةئعلى المال نعمة زا اليد
لتوفير النظر عليه لا يستدل على أنه يجوز إلحـاق الضـرر   ؛ دةئضرر يسير في منع نعمة زا

                                                
ظر لنفسه وهذا قادر عليه نظر له الشرع مـرة  لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة ولا على الصبي لأنه عاجز عن الن )١(

بإعطاء آلة القدرة والجري على خلافة لسوء اختياره ومنع المال مفيد لأن غالب السفه في الهبـات والتبرعـات   
  والصدقات وذلك يقف على اليد. 

   ). ٢٨٧/ ٣( للرشداني الميرغينانيالهداية شرح البداية انظر :
 ا االله تعالى.   أبو يوسف ومحمد رحمهم: أي) ٢(
  .  في (ب) لهذا) ٣(
 في (ب) العقوبات والصحيح ماذكر في (أ) كما في المبسوط.  )  ٤(
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 )٢( ]أعلـى [إبطـال   لأنه لا يجـوز ؛ )١(]له[العظيم به بتفويت النعمة الأصلية لمعنى النظر 
  .  )٤( لصيانة الأدنى  كذا في المبسوط)٣(النعمتين 
أي لأن الحجر من التصرف أبلغ من منع المـال  ) لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة(

  .  )٥( فيد]ي[ثم هو لا ، امهذا الجواب عن قوله) ومنع المال مفيد( من يده في العقوبة
عـن  ) يفيـد بـدون الحجـر    منع المال لا بأن( : : وقوله)٦( وقال في الذخيرة

لما منع ماله عنه لا يتلف ماله بيده إن كان يتلف ماله  هلأن؛ ، وقلنا هذا فاسد)٧(]التصرف[
  . فكان المنع مفيدا، ولسانه، المنع يتلف بيده: وقيل، بلسانه على قولكم

وأطلـق عنـه   ، قاض آخـر فأبطـل حجـره    فع إلىرثم ، وإذا حجر القاضي عليه(

  . )٨( الذخيرة هذا جواب سؤال ذكره في) لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء( ) جاز
                                                

 في (ب) أليه والصحيح ماذكر في (أ).  )  ١(
 .  ساقطة من (ب))  ٢(
  القاعدة  : البينات)٣(

  ألفاظ ورود القاعدة:
  البينتان حجج فعند إمكان العمل يجب العمل ما وإلا يرجح.

  لفظ: البينات حجج مهما أمكن العمل ا لا يجوز ابطال شيء منها.وفي 
  وفي لفظ: البينات حجج فيجب العمل ا بحسب الإمكان.

  معنى هذه القواعد ومدلولها:
البينات: جمع بينة. وهي أدلة وبراهين على صدق المدعي في دعواه فيجب العمل ا ما أمكن ذلك ولا يجوز إبطـال  

ان ظاهره التعارض أو التناقض؛ لأنه إذا لم يعمل بالبينات خالفنـا شـرع االله وضـاعت    وإن ك -شيء منها 
الحقوق؛ (لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءَهم ولكن البينة على المدعي واليمين على 

    ٣٩٩من أنكر).
 ) .١٢٥/ ٢انظر : موسوعة القواعد الفقهية (

   ). ٦١- ٢٤/١٦٠( سيالمبسوط للسرخ: انظر) ٤(
 في (أ) يعتد وفي (ب) يفيد والصحيح ما ذكر في (ب).  )  ٥(
 .  )٨٩/ ١١البناية شرح الهداية (،  )٢٦٠/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر)  ٦(
 في (ب) التصرفات. )  ٧(
 .  )٨٤/ ٨المحيط البرهاني في الفقه النعماني (: انظر )٨(

حكم القاضي [
بالحجر فرفـع  
الحجر قـاض  

  ]آخر
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رحمه  –يصرف المحجور عليه بالسفه يجب أن ينفذ على قول أبي حنيفة : ن قيلفإوقال 
، تلف فيهلأن/ جواز تصرف السفيه المبذر مخ؛ بعدما قضى القاضي عليه بالحجر –االله 

كما لو قضى القاضي بجواز ، وقضاء القاضي متى حصل في المختلف فيه صار متفق عليه
  . بيع المدبر

 رحمه االله وعلى قول محمد، : هذا هكذا إذا وجد القضاء بالمختلف فيه)١(]قلت[

بـل  ، يثبت لسبب هذا القضاء ما لم يكن ثابتا )٢([لم]  فإنه، هذا فتوى وليس بقضاء
هذا هو  وفإنه كان محجورا عليه قبل القضاء متى كان مفسدا لماله ، ان ثابتايتبين ما ك
وبالفتوى لا يصير المختلف متفقـا  ، رحمه االلهفيكون هذا فتوى عند محمد ، حد الفتوى

  . عليه
إن كان يحتاج فيه إلى حكم الحاكم ليصير محجـورا   رحمه االله وعند أبي يوسف

إلا أنه فتوى من ، نه يثبت بقضائه ما لم يكن ثابتالأ؛ عليه فيكون قضاء من هذا الوجه
، ولو وجد الـدعوى ، والإنكار، وهو الدعوى، لأنه لم يوجد شرط القضاء؛ وجه آخر

الخصومة بين المحجـور   )٣( وجرت، فرفع إلى القاضي، ن تصرف بعد الحجرأوالإنكار ب

 )٥( ]وأنه[، جروصحة الح، تصرفلفقضى القاضي عليه بإبطال ا، عاقده )٤( ]من[وبين 
قبل وجود الخصـومة في   وكان كالقاضي إذا قضى بجواز بيع المدبر، يصير متفقا عليه

وبعد وجود الخصومة إذا قضى ، لأنه فتوى وليس بقضاء؛ ذلك فإنه لا يصير متفقا عليه
ولـو روي  ، أي إبطال القاضي الثاني، د إبطالهبعهنا افكذا ه، القاضي صار متفق عليه

                                                
  . في (ب) قلنا) ١(
 ن (أ).  ساقطة م)  ٢(
 في (ب) وجوب.  )  ٣(
 .  في (ب) ما)  ٤(
 . في (ب) فإنه)  ٥(

//ب٨٩٢/
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ته بخط دكذا وجحكم بنفاذه  )١(]لا أنه[؛ معناه استمر على تنفيذ الثاني نفد بالتسديد

  . )٢(شيخي
وذلك لأن أدنى مدة البلوغ في حق الغلام ؛ رى أنه يصير حدا في هذا السنتألا 

ثم يبلغ ، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ يولد له ابن لستة أشهر )٣( ]ثم[، اثنتا عشر سنة
، ن سنةيفيصير جدا بعد خمس وعشر،  يولد له ابن لستة أشهرثم، ابنه باثنتي عشرة سنة

  . فلذلك قدر بخمس وعشرين سنة
لأن أدنى مـدة  ؛ ولو فرضنا مقام ابن البنت يصير جدا في اثنين وعشرين سـنة 

ولما صار ، والإناث، )٤( ]الذكور[كره عام في ذلكن هذا الذي ، بلوغ البنت تسع سنين

إذا لم يونس رشده  )٦( ]و[، الجد متناهيا في الأصالة )٥( ]فكان[، جدا صار فرعه أصلا

المال عنه  )٧( ]ولا معنى يمنع[، عرفنا أنه انقطع رجاء التأديب منه تهفي سن تناهت أصال
ر ئلأن الحجر دا؛ وهو لم يبق محلا للتأديب في حق ماله، بعد ذلك إذا المنع كان للتأديب

  . فبقي ملكه كما كان،  يصح بيعه بعد الحجرلأنه لما نفذ الحجر لم؛ بين الضرر والنظر
ومثل هذا لا يتـرجح أحـد   ، وفي إهدار قوله ضرر، رنظففي إبقاء الملك له 

وإنما يستدل به ، يوضحه أن السفه ليس بشيء محسوس، الجانبين منه إلا بقضاء القاضي
وقد يكون حيلة لاستجلاب قلـوب  ، وقد يكون ذلك للسفه، بأن يغبن في التصرفات

                                                
  . في (ب) لأنه) ١(
  ).  ١١/٨٨( البناية شرح الهداية) ٥/١٩٤تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي( : انظر )٢(
  .  ساقطة من (ب)) ٣(
   . في (أ) الذكورة وفي (ب) الذكور والصحيح ما ذكر في (ب) )٤(
 . نفي (ب) و كا)  ٥(
 .  ساقطة من (ب))  ٦(
  .  في (ب) فلا معنى لمنع) ٧(
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بقضاء القاضي بخلاف  )٢(]إلا[ألا يثبت حكمه  امحتملا متردد )١(]كان[وإن ، اهرينا

فلا يثبت إلا ، لأن الحجر ذا السبب مختلف فيه بين العلماء ؛)٣(والعته، والجنون، الصغر
قامـت   قدلأنه ؛ إذ العلة هو السفه بمترلة الصبا، بقضاء القاضي كالحجر لسبب الدين

. والحجر هنا يثبت )٤(والجنون، أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الصباالدلالة لنا على 

بين )٦(رحمه االله ، والفرق لمحمد)٥(]السفه[فكذلك ، من غير حاجة إلى قضاء القاضي ما

 )٧( ]يتوقف[حيث ، وبين حجر المديون القاضي حيث لا يتوقف إلى قضاء، حجر السفه
عنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير فأشـبه  إلى قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لم

  هنا. اولا يتوقف على القضاء فكذا ه، وثمة ينحجر بنفس الجنون، الجنون
بل لحق الغرماء حتى لا يتلف حقهـم  ، سبب الدين ليس لمعنى فيهبفأما الحجر 

  .)٨(لأن له ولاية عليه فيعمل حجره ؛ فيتوقف على قضاء القاضي، بتصرفه

سبب الدين يخالف بثم الحجر ، فلا يجوز حجره، )٩( ]فلا ولاية له[فأما الغريم 

  : )١٠(سبب السفه من وجوه ثلاثة بالحجر 

                                                
 في (ب) وإذا. )  ١(
 في (ب) لا. )  ٢(
 ساقطة من (ب) و.  )  ٣(
 غـير  من ما يثبت والحجر والعته الجنون، نظير به الحجر ثبوت في السفيه أن على لنا الدلالة قامت قد: يقول فمحمد)  ٤(

  والرق.  الصغر بسبب الحجر وقاس فهالس في فكذلك القاضي، قضاء إلى حاجة
 . )١٦٣/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر: 

  في (أ) بالسفه وفي (ب) السفه والصحيح ما ذكر في (ب). ) ٥(
  أي محمد بن حسن الشيباني.  )  ٦(

 . )١٩٥/ ٥تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (انظر: 
  ساقطة من (ب). ) ٧(
 .  )١٩٥/ ٥قائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (تبيين الحانظر: )  ٨(
  ساقطة من (ب). ) ٩(
 . )٩١/ ٨البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (: تكملة انظر )  ١٠(
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 رحمـه االله  هذا وهو أن الحجر لسبب السفه لا يتوقف إلى القضاء عند محمد: أحدهما

  . )١(فإنه يتوقف لما قلنا، بخلاف الحجر لسبب الدين
 لا يرجعنه ووجب عليه السعاية فإ، إذا أعتق عبداسبب السفه بهو أن المحجور : والثاني

، ا في يدهبمعليه بالإفلاس إذا أعتق عبدا  يوالمقض لما يسعى على المولى وإن زوال الحجر 

ال وز بعـد ، على المـولى  بما يسعىيرجع  فإنه )٢([وأدى]على العبد السعاية   تووجب
لى المعتق صيانة لحق المحجـور  الحجر والفرق أن في الحجر بالسفه إنما وجبت السعاية ع

فمتى أثبتنا حق الرجوع للعبـد لا يحصـل هـذا    ، حتى لا يزول ملكه من غير عوض
  المقصود.

وهذا ، لا لحق المولى ءفإنما وجبت السعاية / لحق الغرما )٣(أما في الحجر بالدين

لأنه ؛ رجوعوكان له ال، )٤( سعى]ي[بما  عليه وإن أثبتنا حق الرجوع، المقصود حاصل
  . أدى دينه بعد العتق وهو مضطر في الأداء فيرجع عليه

وكذلك حال قيام ، إقراره بعد زوال الحجر وزبالدين يج )٥( [عليه]أن المحجور: والثالث

 )٧( ]المال يريد فيما يستحدث من المـال من  المستحدث[المال  )٦( [وينفذ في]، الحجر

وينفـذ في المـال   ، الحجر ينفذ بعد زوال الحجريريد به أن الإقرار الذي كان في حالة 
لا في حالة الحجر، ولا بعد ، المستحدث في حالة الحجر والمحجور بالسفه لا يجوز إقراره

يريد به أن الإقرار الذي كان منه [ولا في المال المستحدث ، مئلا في القا، زوال الحجر
                                                

 . والحجر لسبب الدين هو لحق الغرماء.  سوء اختياره لا لحق الغير: أى من أن الحجر بسبب السفه هو) ١(
  .  وأد و في (ب) وأدى والصحيح ما ذكر في (ب)في (أ) ) ٢(
 أي بسبب الدين. )  ٣(
 . في (أ) ينبغي و في (ب) يسعى والصحيح ما ذكر في (ب))  ٤(
  .  ساقطة من (أ)) ٥(
 .  في (ب) فيما يستحدث من)  ٦(
 .  ساقطة من (ب))  ٧(

//أ٨٩٣/
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في  )١(]حق المال المسـتحدث  في حالة الحجر لا ينفذ بعد زوال الحجر وكذا لا ينفذ في
والفرق في حق نفاد إقرار المحجور بالدين بعد زوال الحجر هو أن السفيه ، حالة الحجر

وإقرار الصبي ، وكان كالصبي المحجور، لا لحق الغير، اختياره )٢(]لسوء[؛ إنما حجر عليه
  . هنااوإن بلغ وزال الحجر كذا ه، المحجور لا يجوز

، والحجر إذا كان )٣(الغرماء حتى لا يبطل حقهم بتصرفه وأما الحجر بالدين لحق
ينفذ تصرفه إذا زال حق الغير كالعبد المحجور إذا أقـر  ، لحق الغير لا لمعنى في المتصرف

  . بدين ثم أعتق فإنه ينفذ ذلك الإقرار
وأما الفرق في حق صحة الإقرار في المال المستحدث أن القاضي إنما يحجر الغريم 

  . مائفلا يتناول إلا ما كان قا، حتى لا يبطل حق الغرماء؛ يما في يدهعن التصرف ف

                                                
 ساقطة من  (ب). )  ١(
 في (ب) بسوء.  )  ٢(
الدين في موضعين: أحدهما أن من ركبته الديون إذا خيف أن يلجئ مالـه بطريـق   والكلام في الحجر بسبب  ) ٣(

: لا يحجـر عليـه القاضـي،    -رحمه االله  -الإقرار، فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه عند أبي حنيفة 
ته فيمـا  وعندهما يحجر عليه، وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه في المال الذي كان في يده عند الحجر، وتنفذ تصـرفا 

يكتسب من المال بعده، وفي هذا الحجر نظر للمسلمين، فإذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظـر، فكـذلك   
 يحجر لأجل النظر للمسلمين وعند أبي حنيفة لا يحجر على المديون نظرا له، فكذلك لا يحجر عليه نظرا للغرماء 

عليه، وإنما يجوز النظر لغرمائه بطريق لا يكون فيه إلحاق  ولما في الحيلولة بينه، وبين التصرف في ماله من الضرر
الضرر به إلا بقدر ما، ورد الشرع به وهو الحبس في الدين لأجل ظلمه الذي تحقق بالامتناع من قضاء الـدين  
مع تمكنه منه، وخوف التلجئة ظلم موهوم منه، فلا يجعل كالمتحقق، ثم الضرر عليه في إهدار قوله فوق الضـرر  

هذا الحجر ثم  حبسه ولا يستدل بثبوت الأدنى على ثبوت الأعلى كما في منع المال من السفيه مع الحجر عليهفي 
يفرق بين هذا، وبين الأول، فيقول: هنا الحجر لأجـل   -رحمه االله  -عندهما لا يثبت إلا بقضاء القاضي ومحمد 

ضي له، والحجر على السفيه لأجل النظر له وهو النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم، وذلك لا يتم إلا بقضاء القا
  غير موقوف على طلب أحد، فيثبت حكمه بدون القضاء.

  .  )١٦٤/ ٢٤المبسوط للسرخسي (: انظر
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، مائالمال الق، لمعنىاوفي حق هذا ، عليه ليبقى ماله عليه جر القاضييحا فإنموأما السفيه 

  . )١(والذي يستحدث سواء كذا في الذخيرة
أبي  قـول  وكذلك عند) انفذ عتقه عنـدهم ( أي بعد الحجر) وإن أعتق عبدا(

فإن عند ، هنا لا للاحتراز عن أبي حنيفةاوتخصيص قولهما ه، أيضا –رحمهم االله  –حنيفة 
لأنه لا ؛ تصرفات المحجور بسبب السفه سواء في نفاذ، أبي حنيفة الحكم قبل الحجر وبعده

، لحجـر ر التصرفات التي يؤثر فيها ائبل للاحتراز عن قولهما في سا، تأثير للحجر عنده
لـى مـا ذكـر في    ع وللاحتراز عن قول الشافعي، والإقرار بالمال، اءوالشر، كالبيع

  .)٢(الكتاب
فإنه ، ههارظأو ، يشكل على هذا ما إذا أعتق عبده عن كفارة يمينه: فإن قلت

  .أو ظاهر عن امرأته، بل عليه أن يصوم كالمعسر إذا حنث في يمينه، لا ينفذ عتقه

لكن لا يقع إعتاقه عن كفارة ، أن إعتاقه هناك نافذا أيضا )٣(]ا[لم، لا يشكل: قلت

؛ لأنه لو أعتق عبده يجب على العبد السعاية في قيمته على ما ذكـر في  هظهار )٤(أو، يمينه
دل السـعاية بمترلـة   بلأن ؛ ومع وجوب السعاية عليه لا يجوز عتقه من الكفارة، الكتاب

                                                
 ).  ٧/١٦٩)  انظر: بدائع الصنائع (١(
 ويملك عليه التصرف الولي يملك حتى عليه مولى ولأنه ببقائه، فيبقى لصباه حجره لأن ينفذ؛ لا: الشافعي وقال)  ٢(

 وكـذا  بـالولي،  يقام لا لأنه والصلاة؛ الصوم بخلاف والعتاق، كالطلاق وصار للمنافاة واليا يكون فلا حجره
  منه تنفيذه إلى الضرورة فتحققت أصله على الوصية

  . )٣٤٥/ ١٣اموع شرح المهذب (: تكملة انظر
 

  في (أ) إما و في (ب) لما والصحيح ما ذكر في (ب).  ) ٣(
    ٠ساقطة من (أ) كفارة )٤(

  

[تصرفات 
ــور  المحج

  عليه]
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هناك مانعا عن وقوع إعتاقه عن الكفارة إلى السعاية  )١(]وجود[وكان ، العوض عن العتق
  .  )٢( هذا أشار في المبسوط

 )٤(]وما لا[، أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر )٣(والأصل عندهما(
  .)فلا 

يشكل على هذا الكلي عدم صحته يمين السـفيه في حـق الـتكفير    : فإن قلت

وعـدم  ، ينفذ القاضي أن يكفر بالمـال  حتى إنه لو حنث في يمينه وهو موسر لا )٥(]بالمال[
وأنه لو نذر لواحد منهما لا ينفذ له القاضي شيئا مـن  ، أو صدقة، صحة نذره من هدي

ثѧلاث  « :؛ لقولـه  )٦(ذلك وقد أثر الحجر في هذه الأشياء مع أن الهزل لا يؤثر فيهـا  

جدھن جد وھزلھن جد
)٧(

 ـا في ومن الملحقـات  ، منهما في رواية »: والیمین والنѧذر  
  . أخرى

                                                
 في (ب) وجوب.  )  ١(
   ). ٢٤/١٧٠( المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى.   : أي) ٣(
  .  في (ب) و إلا) ٤(
  .  ساقطة من (ب)) ٥(
 .  )٩٩/ ١١البناية شرح الهداية (،  )٢٦٤/ ٩العناية شرح الهداية (: انظر)  ٦(
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهـزلهن جـد النكـاح والطـلاق      عن أبي هريرة قال )٧(

  .  والرجعة
، وابن ماجة ١١٨٤) كتاب النكاح باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق حديث رقم ٤٩٠ / ٣في سننه (الترمذي  أخرجه

، وأبي داود في سـننه(  ٢٠٣٩ ) كتاب النكاح باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا  حديث رقـم ١/٦٥٨في سننه( 
) كتاب النكاح ٣/٢٥٦، والدار قطني في سننه( ٢١٤٩) كتاب النكاح باب في الطلاق على الهزل حديث رقم ٢/٢٥٩

،  والبيهقي في سـننه  ٢٧٩٩) كتاب الطلاق حديث رقم ٢/٢١٦، والحاكم في المستدرك (٤٥باب المهر حديث رقم 
  .  ١٤٧٧٠فاظ الطلاق حديث رقم كتاب الخلع والطلاق باب صريح أل ٧/٣٤٠

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله عليـه  درجة الحديث: 
  . وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو بن حبيب بن أدرك المدني وبن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك

 ).   ٤٩٠ /٣( سنن الترمذيانظر :
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وكذلك يشكل على هذا الكلي أيضا وجوب السعاية على العبد الذي أعتقـه  
فإن الرجل إذا أعتق عبده هازلا يعتـق  ، وعدم وجوا في الهزل، المحجور بسبب السفه

  )١(ولا يجب السعاية.
إلا أن القاضي لما حجره عن التصرف في ماله فيما يرجـع  ، نعم كذلك: قلت

لأنه لو لم يمنعه ذلـك إذا  ؛ ا له لم ينفذ تصرفه بالنذر في هذه الأشياءإلى الإتلاف نظر
لأنه تيسر حينئذ النذر بالتصرف بجميـع  ؛ أوجبه على نفسه لم يحصل المقصود بالحجر

، وإن كان هو )٣( تأن يصوم لكل يمين حنث فيها ثلاثة أيام متتابعا )٢(]عليه[ثم ، ماله
ب السعاية فإن الحجر على السفيه لمعنى النظر له وأما وجو. مالكا للمال على ما يجيء

وورثته على ما يجيء  كذا في ، فيكون بمترلة الحجر على المريض لأجل النظر له لغرمائه

  .)٤(المبسوط
ولا ، وذكر فيه أيضا ثم الحاصل أن السفه لا يجعل كالهزل في جميع التصـرفات 

فالمعتبر فيه توفير النظر عليـه  ،  النظر لهولكن الحجر به لمعنى، ولا كالمريض، كالصبي
وبحسبه يلحق ببعض هذه الأصول في كل حادثة النهج بسكون الهاء الطريق الواضـح  

   /.)  )٥(لا على ج كلام العقلاءإن الهازل يخرج كلامه (: بقوله وهو المراد 

                                                
 . )٩٩/ ١١البناية شرح الهداية (،  )٢٦٤/ ٩العناية شرح الهداية (انظر :  )١(
 في (ب) علته. )  ٢(
 الصوم إنما يكون عند عدم القدرة على الطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة.   )  ٣(
 ). ٢٤/١٦٧انظر: المبسوط للسرخسي ()٤(
 إلخ فيـه  يؤثر الهزل فيه يؤثر تصرف كل أن عندهما والأصل. نفذي لا الشافعي وعند". عندهما عتقه نفذ عبدا أعتق وإن)  ٥(

 ومكابرة الهوى لاتباع العقلاء كلام ج على لا كلامه يخرج الهازل إن حيث من الهازل معنى في السفيه لأن فلا، لا وما
 بسـبب  الحجـر  أن: هعند والأصل .منه فيصح الهزل فيه يؤثر لا مما والعتق السفيه فكذلك عقله، في لنقصان لا العقل
 الرقيق من يصح لا والإعتاق كالمرقوق، الطلاق إلا تصرفاته من شيء بعده ينفذ لا حتى الرق بسبب الحجر بمترلة السفه
  السفيه.    من فكذا

 . )٢٧٩/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 

  

//ب٨٩٣/
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   .)١( الصحاحتتابع النفس من حد علم ذكره في ووأما النهج بالتحريك البهر 
إنما يصح هذا التعليل ) لا لنقصان في عقله مكابرة العقل)٢( ]و[، لإتباع الهوى(

، وقال قال أبو يوسـف  )٤(كذا ذكره في المبسوط لا في حق الهازل  )٣( ه]ف[السفي حق 
فإن الهـازل  ، المحجور عليه لسبب السفه في التصرفات كالهازل: - رحمهما االله  –ومحمد 

لا ، لقصده اللعب دون ما وضع الكلام له؛  ج كلام العقلاءغير )٥( ]على[يخرج كلامه 
غير ج كلام العقلاء لإتباع  )٦( ]على[السفيه يخرج كلامه ( فكذلك ،لنقصان في عقله

 رحمـه االله  أي عند الشافعي) والأصل عنده، لا لنقصان في عقله، ومكابرة العقل، الهوى
 أي بعد الحجـر ) حتى لا ينفذ بعده، رقأن الحجر لسبب السفه بمترلة الحجر لسبب ال(
ولا ، ووجهه أن السفه لا يزيل الخطـاب  ))٧(وق قكالمر، شيء من تصرفاته إلا الطلاق(

بـالإقرار لهـا    )٨( ]أو[، لإلزام العقوبة باللسان باكتساب سببها يخرجه من أن يكون أهلا
  . بمترلة الرق

لأن ذلك الحجر لحق الغير  ؛لا يجوز أن يجعل هذا نظير الحجر لسبب الرق: وقلنا
حتى إن فيما لا حق للغير فيه يكون تصرفه نافذا نحو إقراره ، ل الذي يلاقيه تصرفهفي المح

                                                
 ). ١/٣٤٦( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي: انظر) ١(
 .  (ب) أو في)  ٢(
 في (أ) نفسه و في (ب) السفه.  )  ٣(
   ). ٢٤/١٦٦( المبسوط للسرخسي: انظر) ٤(
 . في (ب) من)  ٥(
   . في (ب) عن) ٦(
 ) المقصود من المرقوق أي الرق. ٧(
 .  في (ب) و)  ٨(
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لذي يلاقيـه تصـرفه كـذا في    ا لفي المح )١(]لأحد[هنا لاحق اوه، والقصاص، بالحد

   . )٣(، وشرح الطحاوي )٢(المبسوط
قول  جعل هذا القول في المبسوط )ب السعايةتجأنه لا  –رحمه االله  –وعن محمد (

 علـى ( ؛وهو قول أبي يوسـف الأول ، -رحمه االله  –وأما في قول محمد  أبي يوسف الآخر

أن الحجر علـى   –رحمه االله  –وجه قول محمد : قال ثم) )٤(العبد أن يسعى في قيمته 
ثم ، ورثتهو، فيكون بمترلة الحجر على المريض لأجل النظر لغرمائه، السفيه لمعنى النظر له

أو في ثلثي قيمته لورثته إذا لم يكـن  ، هناك إذا أعتق عبدا وجب عليه السعاية لغرمائه
فكان ، وقد تعذر رده، لأن رد العتق واجب لمعنى النظر له؛ ولا مال له سواه، عليه دين

فيعتـبر  (: قوله، إلا أنه لا يجب السعاية مستثنى عن، هنااكذا ه )٥(. رده بإيجاب السعاية
ولا ، أي في حقيقة إعتاق المحجور لسبب السفه يجب السعاية على ما مر آنفـا ) )٦(يقته بحق

                                                
 .  ساقطة من (ب))  ١(
 ). ٢٤/١٦٦( المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
لحنفي. وهو: شرح بسيط.في أربع مجلدات.ودأبه: أنه يذكر مسـائل (المـتن)   حمد بن علي الوراق، الرازي، الأ) ٣(

الخ). قال: سألني بعض إخواني عمل شـرح  .. أولا، ثم يشرح بأن يقول: قال أحمد.أوله: (الحمد رب العالمين.
، إذ كان هذا الكتاب يشتمل على: عامة مسـائل الخـلاف،   -تعالى  -(لمختصر الطحاوي) ؟فأجبت قربة الله 

  كثير من الفروع.و
   ). ٢/١٦٢٧( كشف الظنون لحاجي خليفة: انظر

 وذلـك  النظر لمعنى الحجر لأن" قيمته في يسعى أن العبد على كان" عندهما صح إذا" و"المسألة كما في الهداية ()  ٤(
 لسـعاية ا تجب لا أنه محمد وعن. المريض على الحجر في كما القيمة برد رده فيجب متعذر أنه إلا العتق رد في

  ) المعتق غير لحق إلا الشرع في وجوا عهد ما والسعاية لمعتقه حقا تجب إنما وجبت لو لأا
 . )٢٧٩/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر

    ). ٢٤/١٦٧المبسوط للسرخسي( : انظر )٥(
 حيا المولى دام ما السعاية تجب لا هأن إلا بحقيقته فيعتبر العتق حق يوجب لأنه" جاز عبده دبر تكملة المسألة ولو)  ٦(

  ملكه.    على باق لأنه
 . )٢٧٩/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (: انظر
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دل السعاية في التـدبير  بأن  )١( ]هو[والفرق بينهما . يجب السعاية على مدبره في التدبير
ق على ملك الأن المدبر ب ؛ فلا يستحق المولى ذلك من مدبره، مال مملوك له يستخدمه

لا يستوجب على مملوكه دينا فتعذر إيجاب النقصان عليه ألا ترى  )٢( [والمولى]، المولى
ولا يجب المال بخـلاف مـا إذا   ، أنه لو دبر عبده بمال وقبله العبد كان التدبير صحيحا

أو حقيقة. إلى هذا أشار في ، لأنه لم يبق على ملكه إما يدا؛ أو أعتقه على مال، كاتبه

  . )٣(المبسوط 
في قيمتـه   )٤( سعى[الغلام]ينس منه الرشد ؤي أن( المولى قبل) مات وإذا(: وفيه أيضا  

إنما و، فعليه السعاية في قيمته، فكأنه أعتقه في حياته، بموت المولى عتق؛ )٦( ]لأن[)٥() مدبرا

  . )٧( ]مدبرا[فيسعى في قيمته ، لاقاه العتق وهو مدبر
إن  ن يحيط بقيمتـه  مات وعليه ديثم، ألا ترى أن مصلحا لو دبر عبدا في صحته

وكذا لو أعتقه بعـد التـدبير    )٨( ]ثلهم[فهذا ، على العبد أن يسعى في قيمته مدبرا لغرمائه
ولو جاءت جاريته بولـد فادعـاه ثبـت نسـبه إلـى      ( عتقه وعليه السعاية في قيمته )٩(][نفذ

يعني أن هذا المحجور بالسفه لو مات بعـد هـذه   ) )١٠(فالحق المصلح في حقـه  : أن قال

                                                
 ساقطة من (ب). )  ١(
 ساقطة من (أ).  )  ٢(
 ).   ٢٤/١٦٨انظر: المبسوط للسرخسي ( )٣(
 ساقطة من (أ).  )  ٤(
 .  )١٦٨/ ٢٤المبسوط للسرخسي (انظر: )  ٥(
 ن.  في (ب) الا أ)  ٦(
 ساقطة من (ب). )  ٧(
 في (ب) ملكه. )  ٨(
 في (ب) تعد. )  ٩(
 معهـا  يكن لم وإن له ولد أم والجارية حرا الولد وكان منه نسبه يثبت فادعاه بولد جاريته جاءت تكملة المسألة: ولو)  ١٠(

  تهاقيم جميع في سعت مات وإن بيعها على يقدر لا الولد أم بمترلة كانت ولدي أم هذه وقال ولد
 . )٢٠١ /١بداية المبتدي (انظر: 
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مديونا إلى إلحاقا لـه  [وإن مات السفيه ، لدعوة كانت الجارية حرة لا سبيل عليها لأحدا
 ـما[وصـيانة  ، لإبقاء نسله؛ تاج إلى ذلكيحفإنه ، دستيلالاافي حكم  )١(]بالصلح ، )٢( ]هئ

كان هـو في ذلـك   ، ويلحق في هذا الحكم بالمريض المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته
لأن حاجته ؛ ولا يسع هي ولا ولدها في شيء، ن جميع المال بموتهيعتق م )٣(كالصحيح حتى

  . مقدمة على حق غرمائه بخلاف ما لو أعتقها
هـذه أم ولـدي كانـت بمنزلـة أم الولـد لا      : وقـال ، ا ولدله لم يكنما إذا أو(

أي في هذه الصورة التي ليس لهـا  ) عت في جميـع قيمتهـا  سوإن مات ، يقدر على بيعها
وليس معها ولـدى هـذه أم   : رة الأولى بمترلة المريض إذا قال لجاريتهولد لا في الصو

والفرق بينهما هو أنه إذا كان معها ولد كان ثبوت نسب الولد بمترلة الشاهد ، ولدي
  . لها في إبطال حق الغير

فع حكم الحجر عن تصرفه بخلاف ما إذا لم يكن لها ولد فإنـه لا  دفي  )٤( ]فكذا[
) لا يقدر على بيعهـا ف( الغير بمترلة إقراره بحقيقة الحرية )٥( ]لحق[فإقراره لها ، اشاهد له هن

  . )٦( كذا في المبسوط  كما لو أعتقها، ويسعى في قيمتها بعد موته ، بعد ذلك
   .وهو ما ذكرنا من الفرق) يلصفهو على هذا التف(  ءأي في حق / الاستيلا، في حقه

زوج امرأة بأكثر من صداق نѧي أن المѧریض إذا ت  یع ) وصار كالمريض مرض الموت(
فكذا هنا إلا أن الزيادة في ، ولا يلزم الزيادة ))٧(مقدار مهر مثلهـا  ( مثلها يلزمه هو المسمى

                                                
   في (ب) الحاقا له بالمصلحة. ) ١(
 . في (ب) ماله)  ٢(
   . ساقطة من (ب) إا) ٣(
 . في (ب) فكذلك)  ٤(
 . في (ب) بحق)  ٥(
  ).  ٢٤/١٦٩( المبسوط للسرخسي: انظر)٦(

 

 ولـو  الفضـل  وبطل مثلها مهر مقدار همن جاز مهرا لها سمى وإن نكاحها جاز امرأة تزوج وإذاتكملة المسألة  )٧(
   . ماله في النصف لها وجب ا الدخول قبل طلقها

 )٢٠١ /١بداية المبتدي (: انظر

  //أ٨٩٤/ 
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 )وكذا إذا تـزوج بـأربع نسـوة   ( يادة في مسألتنا لا يعتبر أصلاوالز، المرض يعتبر من الثلث

أو ، سواء كان نكـاحهن في عقـد واحـد   ، الزيادة عليه )١( ]لا[أي يعتبر مهر المثل 

 )٣( ]واحـدة [تزوج كل يـوم   )٢( ]لو[يعني ، أو كل يوم واحدة، أو في عقد، متفرقة
مقدار مهـر  ( فإنه يصح تسمية في، هكذا يفعل مرارا من غير حصر، ثم طلقها، هواحد
  . ))٤(آخرهلأنه من ضرورات النكاح إلى (: قوله إشارة إلى ، لما بينا، ويبطل الزيادة) المثل

لا لأنه ؛ أنه لا فائدة في الحجر عليه –رحمه االله  –وذه المسألة يحتج أبو حنيفة 

يوم  )٦([كل] يتلف ماله ذا الطريق بأن يتزوج )٥( ]فإنه[، سد باب إتلاف المال عليهفي

، المرأة منه ذلك المقدار جبرا )٧( ]أخذ[فت، امرأة ويطلقها فيجب عليه مقدار مهر مثلها

أضر له من  )٨( بل هذا، والهبة، تلف ماله ذا الطريق إذا عجز عن إتلافه بطريق البيعفي
، جتزووالمذمة في ال، والإحسان، إذ هو يكتسب المحمدة بالبر، إتلاف ماله بطريق الهبة

  . والطلاق
  
  

                                                
 في (ب) لأن. )  ١(
 ساقطة من (ب). )  ٢(
 ساقطة من (ب). )  ٣(
 فيه له نظر ولا بالتسمية التزام وهذا فيه، ضرورة لا لأنه" الفضل وبطل" النكاح ضرورات من تكملة قوله إلى آخره لأنه)  ٤(

 التسـمية  لأن" مالـه  في النصف لها وجب ا الدخول قبل طلقها ولو" الموت مرض كالمريض وصار الزيادة تصح فلم
  المثل.   مهر مقدار إلى صحيحة

 . )٢٨٠/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 
   في (ب) وإنه. ) ٥(
 ساقطة من (أ).   )  ٦(
  في (ب) فتأخذ والصحيح ما ذكر في (ب).  في (أ) وأخذ و) ٧(
   كرر في (ا) بل هذا. ) ٨(
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 »لعѧن االله كѧل ذواق مطѧلاق    « :)١(]وقال [
إلى هـذا أشـار في    )٢(

  . )٣(المبسوط
، لأن السفيه كامل العقل) واجب عليه الأ() خرج الزكاة من مـال السـفيه  تو(

  . فيجب عليه الزكاة عند وجود سائر الشرائط

وأما ما وجب على المفسد من أمر أوجبه االله تعالى من زكاة ما   )٤(وفي المبسوط
وإن كـان  ، اطـب لأنه مخ؛ فهو والمصلح فيه سواء، أو غير ذلك، له أو حجة الإسلام

سبب الفساد لا يستحق النظر في إسقاط شيء من حقوق الشرع عنه بمترلـة  بمفسدا و
، لخطـاب في حكم ا خفيفض لا يستحق به التئالفاسق الذي يقصر في أداء بعض الفرا

فيه معنى  سبب التزامه فيمكنبفيما يوجبه على نفسه  لا؛ وهذا بخلاف ما أوجبه على نفسه
كمـا في مباشـرة   ، فيه معنى النظر له في الآخـرة  إلى الدنيا وإن كان التدبير فيما يرجع

  . التصدق

فهو والمصلح  )٦( بذير]الت[لا يتوهم فيه معنى  )٥( [عليه] فأما فيما أوجبه االله تعالى
  . فيه سواء

ذكر نفقـة  ) جب نفقتـه مـن ذوي أرحامـه   تومن ، وزوجته، وينفق على أولاده(
ر ذوي الأرحـام فـرق ذكـره في    ئ الوالدين وبين ساولكن بين، ذوي الأرحام مطلقا

                                                
  ساقطة من (ب). ) ١(
  لم أجده ذا اللفظ، وما وجدته هو:  )٢(

  عن أبي موسى رضي االله عنه أن النبي قال (لا تطلق النساء إلا من ريبة ان االله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا والذواقات) 
  .  ٣٠٦٦) حديث رقم ٧١ / ٨(  مسندهأخرجه البزار في
  .  هذا إسناد ضعيف، لضعف بشر بن نميردرجة الحديث: 

 . )٣٤/ ٤إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (انظر: 
 ).   ٢٤/١٧٠انظر: المبسوط للسرخسي ( )٣(
 ). ٢٤/١٧١انظر: المبسوط للسرخسي(  )٤(
   ساقطة من (أ). ) ٥(
  في (ب) التبذير الصحيح ما ذكر في (ب). في (أ) التدبر و ) ٦(

ــاة  [الزك
ــال في  م

  السفيه]
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أي ، أي في دفـع مالـه  ، ينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله في ذلك لا: ، وقال)١( المبسوط
لأن إقـراره  ؛ بيالقر ةوعشر، ذوي أرحامه بوجه الإنفاق حتى يقيم البينة على القرابة

فإما ، شيئا إلا في الوالد فلا يكون ملزما إياه، بذلك بمترلة الإقرار له بدين على نفسه

لأن كل واحد منهما في تصـديق  ؛ قبل قولهما فيه )٣( ]سبنال[ )٢( ]على[إذا تصادقا 

  . )٤( ]سبنبال[صاحبه يقر على نفسه 
، جهئلأن ذلك من حوا؛ ر في المنع من الإقرار بالنسبثوقد بينا أن السفه لا يؤ

ر ئسا ةرسكما في ع، يعرف أنه كذلكحتى  )٥([له] رة المقرسولكن لا يعتبر قوله في ع
  . الأقارب

، فيملك الإقرار بـه ، لأنه يملك إنشاء التزوج؛ وجيةزوكذلك يقبل إقراره بال
لأن وجوب ذلك حكما لصـحة  ؛ ويعطيها القاضي ذلك، ويجب لها مقدار مهر مثلها

ول ثم أقر أنه كان  فرض عليه نفقته في أ، وإن كان قد مضى بعد إقراره أشهر، النكاح
فإن نفقـة  ، لأن هذا إقرار لهما بالدين؛ تلك الشهور لم يصدق على ما مضى من ذلك

 باطل  لها بالدين منه وإقراره، الزوج في الزمان الماضي لا يصير دينا إلا بقضاء القاضي
 هوظهـار ، أي يجب على المحجور بالسفه أن يكفر يمينه) بالصوم هبل يكفر يمينه وظهار(

فهـو  ، ة على مالهره مقصويدلأن ؛ للمال في حال التكفير مالكا وإن كان هو، بالصوم

                                                
 ). ٢٤/١٧١انظر: المبسوط للسرخسي ( )١(
   . في (ب) في) ٢(
   .  في (أ) وفي (ب) السبب والصحيح النسب كما في المبسوط) ٣(
     .  في (أ) وفي (ب) السبب والصحيح النسب كما في المبسوط )٤(
  .  ساقطة من (أ)) ٥(
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وبمترلة من يكون له دين على إنسان، أو غصب في ، المنقطع عن ماله)١(بمترلة ابن السبيل 
  . هنااكذلك ه، فله أن يكفر بالصوم، وهو ما كان يعطيه، يده

 ـويجز، طلاقه صحيح )٢( ]أن[كما ، ثم ظهار هذا المفسد من امرأته صحيح ه ئ

با عنه كذا ذكره في ئيده عن ماله بمترلة من كان ماله غا )٣( ]لقصور[؛ الصوم في ذلك

با عنه لم يجز له أن يكفر ئأي فيما إذا كان ماله غا، هناك: فإن قيل: ، ثم قال)٤(المبسوط
  . بالصوم

وهنا لا يقدر علـى  ، إن لم يكن في يدهو، لأن هناك يقدر على إعتاقه عن ظهار :قلنا

قيمته ومع وجوب السـعاية   )٥([في]  لأنه لو أعتق عبده يجب على العبد السعاية؛ لكذ
  . عنه لا يجوز عتقه من الظهار

وعليـه ديـن   ، أو قتله، ن ظهارمألا ترى/ أن مريضا مصلحا لو أعتق عبده 
 ولم يجز عن الكفارة للسعاية التي وجبـت؛  ، سعى الغلام في قيمتهيثم مات ، مستغرق

  . ولا يتوهم أيضا فيه معنى التدبر) )٦(واجب عليه بإيجاب االله تعالى من غير صنعه  الأ(

                                                
 سـبول  التأنيث على والجمع السكيت ابن قال الزقاق في تقدم كما ويؤنث ويذكر ريقالط السبيل: ابن السبيل) ١(

 الآية في السبيل بابن والمراد قالوا به لتلبسه السبيل ابن للمسافر وقيل وسبل سبل التذكير وعلى عنوق قالوا كما
 أي] ٢٧: الفرقـان } [لاسبي الرسول مع اتخذت ليتني يا{ تعالى قوله ومنه السبب والسبيل ماله عن انقطع من

  إياه.  لملازمته السبيل ابن للمسافر يقال ووصلة.  سببا
 ). ١/٢٦٥، المصباح المنير () ١١/٣٢٠( لسان العرب) ،  ١/٢١٦المغرب في ترتيب المعرب (: انظر

 .  في (ب) في)  ٢(
 . في (ب) ليصوم)  ٣(
   ). ٢٤/١٧٠( المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ساقطة من (أ).  )  ٥(
   ).  منها يمنع لم الإسلام حجة أراد هذا شرح لقوله في البداية (فإن)  ٦(

 . )٢٨٠/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (و  )١/٢٠١بداية المبتدي (: انظر

//ب٨٩٤/
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فيعطى ما يحتاج إليـه  ، والراحلة، ثم لما وجب الحج لا يمنع مما يتوسل إليه من الزاد
  . جهئلأن ذلك من أصول حوا؛ من الزاد والراحلة

وفي القیѧاس لا یعطѧى نفقѧة السѧفر     ) استحسانا () حدة لم يمنع منهاولو أراد عمرة وا(

لأن العمѧرة عنѧدنا تطѧوع    ؛ لذلك
)١(

، للحج تطوعا بعدما حج حجة الإسـلام ، كمѧا لѧو أراد الخѧروج    
ولظѧاھر  ، وتعارض الأخبار فѧي ذلѧك   ))٢(فريضة العمرة لاختلاف العلماء في (. ولكنه استحسن

                                                
  اختلف الحنفية في العمرة هل هي فرض أم تطوع، وكان المؤلف مع من قال بأا تطوع. ) ١(

 .  ٢/٨٣، تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي ٢/٢٦٦  انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي
  اختلف الفقهاء في حكم العمرة. على قولين:  )٢(

  . قال الحنفية العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمرالقول الأول: 
  ). ٤/٤٦١) البناية شرح الهداية (٣/١٣٩)، العناية شرح الهداية (٢/٢٢٦انظر: بدائع الصنائع للكاساني ( 

  دلة: استدل أصحاب هذا القول بالسنة: الأ
بن عمر رضي االله عنهما قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا احديث ابن عمر: عن  -١

  إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 
الإيمان وقول النبي صلى االله عليه وسلم بني الإسلام علـى خمـس   كتاب الإيمان باب  )١/١٢أخرجه: البخاري في صحيحه (

فإنه ذكر .  ١٦حديث رقم  باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) كتاب ٤٥/ ١( ، ومسلم في صحيحه٨حديث رقم 
    .الحج مفردا

يا رسول االله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: : «وروى جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال -٢
  » لا، وأن تعتمر خير لك

، والدارقطني في سننه ١٩٣٨حديث رقم  ٣/٤٤٣، وأبي يعلي في مسنده ١٤٤٣٧حديث رقم  ٢/٣١٦أخرجه: أحمد في مسنده 
  .  ٢٢٣كتاب الحج باب المواقيت حديث رقم  ٢/٢٨٥

  »مرة تطوعالحج جهاد والع«وروى أبو هريرة:  -٣
حـديث   ٧/١٧، والطبراني في المعجم الأوسط ٢٩٨٩كتاب الحج باب العمرة حديث رقم  ٢/٩٩٥أخرجه :ابن ماجة في سننه 

  .  ٦٧٢٣رقم 
  . المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرةوجه الدلالة: فهذه الأحاديث 

  .ظهر، والحنابلة: العمرة فرض كالحجقال الشافعية في الأالقول الثاني : 
  ). ١/٤٦٣( أحمد الإمام فقه في )، الكافي٨/١٥٩انظر: مختصر المزني (

  ]١٩٦البقرة:سورة قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة الله} [استدل أصحاب هذا القول بالقرآن والسنة فأما القرآن: 
   . أي ائتوا ما تامين ومقتضى الأمر الوجوبوجه الدلالة: 

قلت: يا رسول االله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيـه:  «عائشة رضي االله عنها قالت:  وأما السنة :روي عن
  ».  الحج والعمرة

كتاب الحج باب  ٤/٣٥٠، والبيهقي في سننه ٢١٥كتاب الحج باب المواقيت حديث رقم  ٢/٢٨٤أخرجه: الدار قطني في سننه 
  .  ٨٥٤٠رة حديث رقم من قال بوجوب العم

 

[أراد السفيه 
أن يحج حجة 

  الإسلام]
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وهو مـن  ، فهذا منه أخذ بالاحتياط في أمر الدين .)١( )  ¢ £ ¤ ¥( :قوله تعالى
تحرزا عن () لا يمنع مـن أن يسـوق بدنـه    )٢( ]و([. جملة النظر له وليس من التدبر في شيء

 فإن ابن عمر  )٣( ]الشيء[بدنه لا في ترك  فالخلاف في أن لا يجعل الهدي) موضع الخلاف
، فإن اصطاد في إحرامه صيدا. ورأو جز، ه إلا بقرةئلا يجز: كان يقول رضي االله عنهما 

ولم يعط ، أو صبغ شيئا يجب فيه الصوم أمره بأن يصوم لذلك، أو حلق رأسه من أذى
  . لأن وجوب هذا لسبب من جهته؛ من ماله لما صنع شيئا
فيـؤمر بالصـوم   ، فلا يستحق باعتبـاره النظـر  ، جنايته السبب وأصل ذلك

  . حتى يكون ذلك زجرا عن السفه؛ )٤(]كذلك[
أو صنع شـيئا  ، وقبل بشهوة، وأما إذا تطيب المحجور في إحرامه بطيب كثيرا

فهذا لازم له يـؤدي إذا صـار   ، لا يجوز فيه الصوم )٥(]مما[أو الطعام ، يلزمه فيه الدم

ولكن سبب ، لأنه مخاطب؛ وإنما لزمه، في حال فساده )٦(]من ماله[ولا يؤدي ، مصلحا
بل يتأخر إلى أن يصير مصلحا بمترلة ، ه في حال فسادهفلا يؤدي من مال. هذا الإلزام منه

أو هو بمترلة العبد المأذون في الإحرام من جهة ، المعسر الذي لا يجد شيئا إذا صنع ذلك
، وهذا لأنه لو أدى الحاكم هذا فعليه في كل يوم يفسقه؛ مولاه إذا فعل شيئا من ذلك

ا وقف بعرفة فعليه بدنة يتأخر إلى أن ولذلك لو جامع امرأته بعدم، ماله فيه )٧(]نيفيف[
اء مطلقا عن ذكـر المـرض في   يصفإن مرض وأوصى بوصايا ذكر الإ، يصير مصلحا

                                                
 . ]١٩٦[البقرة: سورة ) ١(
 .  ساقطة من (ب))  ٢(
 . في (ب) السوق)  ٣(
 . في (ب) لذلك)  ٤(
 .  في (ب) فيما)  ٥(
  .  في (ب) عنه) ٦(
   في (أ) فيفي و في (ب) فيفني والصحيح ما ذكر في (ب). ) ٧(
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فحينئذ لا يتفاوت بين أن يكون ، د الوصية بعد الموتيقت، وهو الصحيح لأن )١(المبسوط
  . أو في حالة الصحة، وصية في حالة المرض

والذي بلغ مفسدا إذا أوصى بوصايا /والقياس فيه إا باطلة بمترلة تبرعاته : فقال   
وما يكون على غير ، ولكنا يستحسن أن ما وافق الحق وما يتقرب به إلى االله، في حياته

 ولا أمر يستقبحه المسـلمون ، وجه الفسق من الوصية للقرابات ولم يأت بذلك سرف

، لأن الحجر عليه بمعنى النظر حتى لا يتلف ماله؛ ثلث مالهينفذ ذلك كله من  )٢([أنه] 
  . فيبتلى بالفقر الذي هو الموت الأحمر

وبعد مـا وقـع   ، ن وجوا بعد موتهاوأ، لأنوهذا المعنى لا يوجد في وصاياه 
فإذا حصلت وصاياه على وجه يكون فيه نظـر منـه    ، ن المال في أمر دنياهعالاستغناء 

لأن النظر له في ؛ الحسن بعد موته وجب تنفيذه ءأو لاكتساب الثنا، )٣( ]هب رضأ رملأ[
ثم اعلم أن الذي بلغ سفيها والصبي الذي لم يبلغ وهو يعقـل مـا   ، تنفيذ هذه الوصايا

  : سواء عندنا إلا في أربعة مواضع، يصنع

أن يتصرف على الصغير،  -  الأب )٥( ى]صأو ولو[ - يجوز للأب  )٤([لا]  أنه: أحدهما

السـفيه  )٦(لغ]البا[ولا وصي الأب على ، ولا يجوز تصرف الأب، ي له مالا ويبيعيشتر
  إلا بأمر الحاكم.

  . ولا يجوز نكاح الصبي العاقل، أنه يجوز نكاحه: والثاني
   .ولا عتاقه، ولا يجوز طلاق الصبي العاقل، وعتاقه، أنه يجوز طلاقه: والثالث

                                                
 ).  ٢٤/١٦٨انظر: المبسوط ()  ١(
 ساقطة من (أ).  )  ٢(
 . (ب) لأمر آخرتهفي )  ٣(
   . ساقطة  من (أ))  ٤(
 .  في (أ) ولوصي وفي (ب) ولو أوصى والصحيخ ما ذكر في (ب))  ٥(
 .  في (أ) البائع وفي (ب) البالغ والصحيح ما ذكر في (ب))  ٦(

[مرض السفيه 
وأوصـــى 
بوصــايا في 

  القرب]
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وهذا السفيه إذا دبر عبد له جـاز  ، يصح تدبيره أن الذي لم يبلغ إذا دبر عبده لا: والرابع

إلا أن هناك يجب ، فيعتبر بحقيقة العتق، العتق للمدبر )١( ]حق[لأن التدبير يوجب ؛ تدبيره

  .  )٣(هذا كله من المبسوط، والمغني  )٢( ]ذكرنا[وهناك لا يجب وقد ، السعاية في قيمته
ومـا  ، رنا من أحكام الحجوهو ما ذك) وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا(

  . ذكرنا من الفروق الأربعة بين أحكام المراهق والمحجور بالسفه وغيرها
 )٤( وقال( قال ن إلى أ) عنـدنا  كان مصـلحا لمالـه   ذاولا يحجر على الفاسق إ(
فعنـدنا أي  ، لماذا والخلاف مبني على أن الحجر) )٥(يحجر عليه : -رحمه االله  –الشافعي 

[الزجر له وقال السفيه على سبيل الزجر أن الحجر على رحمهما االله محمد، وعند أبي يوسف
  .  )٧(، والعقوبة )٦( الشافعي رحمه االله على سبيل]

على سبيل الزجر والعقوبة كـان الفاسـق مسـتحقا    )٨(كان الحجر عنده ولما 
  . / مصلحا لماله فيحجر عليه وإن كان، والعقوبة، للزجر

 ٠ذكره في الكتـاب  )٩( ]مايف[ –رحمهما االله  –ومحمد ، وأما حجة أبو يوسف
وهي في قولـه  ) فيتناوله النكرة المطلقة( وهو الإصلاح في المال) وقد أونس نوع رشد(

                                                
 .  ساقطة من (ب))  ١(
  .  في (ب) ذكرناه و) ٢(
البناية شرح الهدايـة   )، ٩/٢٦٨( للبابرتي الحنفيالعناية شرح الهداية  )، ٢٤/١٦٧( المبسوط للسرخسي: انظر )٣(

 ).  ١١/١٠٧( للعيني الحنفي
 وقـال " سـواء  والطـارئ  الأصلي والفسق عندنا لماله مصلحا كان إذا الفاسق على يحجر المسألة كاملة ولا)  ٤(

  السفيه.  في كما عليه وعقوبة له زجرا عليه يحجر: الشافعي
 . )٢٨١/ ٣دي (الهداية في شرح بداية المبت: انظر

   ).  ١٣/٣٧٤(اموع شرح المهذب للنووي : انظر) ٥(
  .  ساقطة من (أ)) ٦(
  ).  ١١/١٠٧( ، البناية شرح الهداية) ٩/٢٦٨( العناية شرح الهداية: انظر) ٧(
 أي الشافعي. )  ٨(
  .  في (أ) فما وفي (ب) فيما والصحيح ماذكر في (ب) لسياق الكلام )٩(

//أ٨٩٥/
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   )½ ¾ ¿ À( :تعالى
رشـدا منكـرا في موضـع    : ، فقوله)٢(وفي المبسوط )١(

فقد وجد ما شدا وجد ر )٣( ]إذا[و، والنكرة في موضع الإثبات تخص ولا تعم، الإثبات

 )٥( ]القرآن[الرشد المذكور في  )٤( وفي شرح الطحاوي. فيجب دفع المال إليه، الشرط

  . )٦( [واالله أعلم] والإعتاق، هو الصلاح في المال لا في الدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ]٦:[النساءسورة  )  ١(
   ). ٢٤/١٦٢( انظر :المبسوط للسرخسي) ٢(
  . في (ب) فإذا) ٣(
  ).  ١١/١٠٧( البناية شرح الهداية: انظر) ٤(
 . في (ب) الفرق)  ٥(
 .  ساقطة من (أ))  ٦(
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  في حد البلوغفصل 
، انتهاء حد الصـغر  )١( ]يانب[لما كان أحد أسباب الحجر الصغر لم يكن بد من 

، بفتح العددين للتركيـب ) )٢(  حتى يتم له ثمـاني عشـرة  (: قوله وهذا الفصل في بيانه 
أو إسكاا وكـذلك  ، والشين في عشرة بكسرها، وإثباا في عشرة، وحذف التأمن ثماني

  . سبع عشرة: قوله ،في
 ـ  )٣( وذكر في ذيل المغرب في ن العشـرة  وإذا جاوزت العشرة أسقطت التـاء م

ما ضمت إلى العشرة باق علـى  أو سكنها و، وكسرت السين[، ، وأثبتها في المؤنثالمذكر
أحد : إلا الواحد يقول في المذكر، )٤( ]وتسقطها في المؤنث، ، أي تثبت الباقي المذكورحاله
، سوالعاشر والعاشرة عادوا إلى أصل القيا، وفي الثاني والثانية، وفي المؤنث أحد عشر، عشر

، الثانية عشر )٥( ] المؤنث المذكر وفي في[، والتاسع عشر، عشر ةأي يقولون في المذكر الثاني
فعلى هذا الأصـل يجـب أن   ، كما في أحد عشر، والتاسعة عشرة تبنى الاسمين على الفتح

 التمييـز  فكان، إذا التمييز فيه السنة، قيل المراد أن يطعن في التاسعة عشرة. قوله يقال في 
وعنه ، فحينئذ يجوز أن يقال في التاسع عشر، أي عدد السنين، ثا إلا إذا أريد ا العددمؤن

أي في الروايـة  ، فلا اخـتلاف ، –رحمه االله  –أي وعن أبي حنيفة ، في الغلام تسع عشرة
، اثنان وعشـرون : فإن بعضهم قال، وهذا أقل ما قيل فيه ،والجارية، أي في الغلام، فيهما

  .وهو قول عمر ، ونوبعضهم خمس وعشر

                                                
 .  ساقطة من (ب))  ١(
 يتم فحتى ذلك يوجد لم فإن وطىء إذا والإنزال والاحبال بالاحتلام الغلام بلوغ: المسألة كاملة كما في البداية)  ٢(

 سبع لها يتم فحتى ذلك يوجد لم فإن والحبل والاحتلام بالحيض الجارية وبلوغ حنيفة أبي عند سنة عشرة ثمان له
  بلغا.   فقد سنة عشرة خمس والجارية للغلام تم إذا وقالا حنيفة أبي عند وهذا سنة عشرة

 .  )٢٠٢ /١بداية المبتدي (: انظر
   ). ١/٤٢٦ب المعرب للخوارزمي( المغرب في ترتي: انظر) ٣(
   . كرر الجملة في (أ)) ٤(
 . في (أ) في المؤنث وفي. وفي (ب) في المذكر وفي المؤنث ز والصحيح ما ذكر في (ب) وهو المثبت)  ٥(

علامــات [
بلوغ الغـلام  

  ]والجارية
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؛ الحكم به )١(]علق[توهذا أقل فيما قالوا فوجب أن ، ثماني عشرة سنة: وقال بعض السلف
   . كذا في الشرح الأقطع. لأنه هو المتيقن

أي  ،)٣(يوافق واحد منها المزاج لا محالة  )٢( ]الأربعة التي[على الفصول  شتمالهالا
: )٤(يقال . ل من فصول السنة مزاجه فيتقوى مزاجهليوافق فص؛ إنما زدنا سنه في حق الغلام

وصبي مراهق مـدان  ، فليرهقها ةأحدكم ستر إلى ومنه إذا صلى، أي دنا منه رهقا، رهقه
  .     )٥( كذا في المغرب، للحكم

إنما يعتبر  )٧( [قيل] ثم، فالقول قوله، قد بلغت: فقال، أمره في البلوغ )٦( ]أشكل[و
  . ولا يقبل فيما دون ذلك، أو أكثر، بلغ سنة اثنى عشرة سنةقوله بالبلوغ فيما إذا 

صبي يبيع ويشـتري  )٨(وذكر في الفصل الخامس من بيوع فتاوى قاضي خان 
يحتمل البلوغ بأن كان سنه اثـني عشـرة   ثم قال بعد ذلك لست ببالغ ، أنا بالغ: وقال
يصح اختبـاره  ولا يعتبر جحوده بعد ذلك وإن كان سنه دون ذلك لا ، أو أكثر، سنة

رحمه االله  –الإمام ظهير الدين  )٩(ويصح جحوده وكذا ذكر في فتاوى القاضي، بالبلوغ
  .واالله اعلم –

                                                
  في (ب) يعلق. ) ١(
 في (ب) الذي. )  ٢(
 منـها  واحد يوافق التي الأربعة الفصول لىع لاشتمالها سنة حقهن في فنقصنا أسرع وإدراكهن نشوءهن الإناث أن غير)  ٣(

  محالة.   لا المزاج
 . )٢٨١/ ٣الهداية في شرح بداية المبتدي (انظر: 

  الحلم.  الجارية أو الغلام راهق المسألة كما في البداية: وإذا)  ٤(
 . )٢٠٢ /١بداية المبتدي (انظر: 

 ).  ١/٢٠٣انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي ()٥(
  في (ب) فأشكل. ) ٦(
 ساقطة من (أ).  )  ٧(
  ).   ٢/١٤٢انظر:  فتاوي قاضيخان () ٨(
  . )١١٤/ ١١البناية شرح الهداية (انظر:  )٦(
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 

  

 فهرس الآيات القرآنية.  
 فهرس الأحاديث النبوية.  

  في البحث.   أسماؤهم فهرس الأعلام الواردة
  فهرس المصطلحات والغريب.

  . انفهرس الأماكن والبلد
  .   فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات.  
  

 

 
  

 
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 

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

)n m l k   (  ١٣٨  ٤٣  البقرة  

)q p o n m l k j i h  (   ٣٤٦  ١٧٣  البقرة  
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) R Q P O N M L K J  I H G

X W V U T S(  
  ٣٩٦  ٢٨٢  البقرة

  ٣٩٦  ٥  النساء         )¤ ¥ ¦ §(

)Ë Ê É È Ç Æ Å Ä(  ٣٩٤  ٦  النساء  

  ١٨٢  ٢٤  النساء  )   3 4 5 (

)H G F E D C B A  (  ٣٣١  ٢٩  النساء  

  ١٣٤  ٢  المائدة  )    ¬ ® ¯ °(
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٤٢٥  
 

 

)W V U T S(  ٣٥١  ١٠٦  النحل  

)K J I H G F   (  ١٣٤  ٣٣  النور  

)R Q P O N M L    (  ١٣٤  ٣٣  النور  

)B A @ ? > = < ;(  ٢٨١  ٣٧  الأحزاب  

)R Q P O N M L K J(  ١٦٧  ٢٠  المزمل  

)Û Ú Ù Ø ×(  ١٢٩  ٣٨  المدثر  
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٤٢٦  
 

 

 

  رقم الصفحة  طرف الحديث
  ٢٥٦  على المكاتب نجمان قد خلا رد في الرق اجتمع إذا

  ١٣٥  للمولى في الفضل غريم قيمة نفسه [يعتق] فهوإذا أدى 
  ١١٩  إذا استقبلك بلاء فاجعل مالك دون نفسك

  ٢٨٣  قهاإذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعت
فقضى  انتسبوا إلي، وقال رافع: بل هم موالى فاختصما إلى عثمان 

  بالولاء للزبير
٢٨٤  

  ٢٥٣  نه حط عن مكاتب له أول نجم حل عليه أ
  ٢٨٨  أنه كان مولى لميمونة بنت الحارث، فوهبت ولاه لابن عباس

  ٣٦٣  ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين
  ٢٦٣  زلهن جد واليمين والنذرثلاث جدهن جد وه
فقال: أوف لهم بعهدهم، ونحن نستعين باالله  ثم أخبر به رسول االله 

   عليهم
٣٦٤  

  ٣١٧  إلى آخره رجل عن الرجل يسلم على يدي
 لبنتونصفه  بنتنصف ماله لل صلى االله عليه وسلمفجعل رسول االله 

  حمزة والباقي بعد نصيب صاحب الفرض للعصبة 
٣٠٠  

  ١٣٥  الصحيفة من مولاه يعتق  كما أخذ
  ٢٧٧  ته كنت أنت عصب

  ٣٤٨  لا تضحكوا منهما ثقيلتان في الميزان
  ٢٨٨  لا يباع، ولا يوهب 

  ٤١٣  لعن االله كل ذواقٍ مطْلاَقٍ
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٤٢٧  
 

 

  ٣٠٠  ]هتعصب[أنت  نتفي معتقه وإن مات ولم يدع وارثاً ك ]للمعتق[
ن إلا كنت عني شبهتين عند ذي سلطا ؤاما من كلام أتكلم به يدر

  متكلماً
٣٤٨  

  ١٤٤  كاتب عبد ما بقى عليه  درهمالم
  ١٨٩  من ملك ذا راحم محرم منه عتق عليه

  ٣١٦  ميراثه لك فإن أبيت فلبيت المال
  ٣٦٥  النذر يمين

  ٣٣٢  انا عن بيع الحنطة بالحنطة إلا بشرط المماثلة
  ٢٧٩  ته ي عن بيع الولاء وعن هب

  ٣٥٠   هو رفيقي في الجنة
  ١٣٦  عبد ما بقي عليه درهم هو

  ٢٦٩  هي لها صدقة، ولنا هدية 
  ٢٧٧   وإن مات ولم يدع وارثاً كنت أنت عصبته

  ٢٥  عادوا فعد إن السلام وقوله عليه
  ٢٨٨   الولاء بمترلة المال

  ٢٧٨  الولاء لحمة كحلمة النسب
  ٢٨٠   الولاء لمن أعتق

  ٢٩٩  يقول هو مؤخر عن ذوي الأرحام
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 

  رقم الصفحة  اسم العلم  م

  ٣٠٨  إبراهيم .١

  ٢٦٨  أبو الليث .٢

  ٣٥  أبي حفص .٣

  ٩٦  الاسبيجابي .٤

  ٣٣٩  نيوشرالاسن .٥

  ٣١٦  الأشعث .٦

  ٩٣  الأنصاري .٧

  ٨٥  الأوزجندي .٨

  ٣٥  البخاري .٩

  ٧٩  برهان الدين .١٠

  ١١٨  بشر .١١

  ٢٠٨  البلخي .١٢

  ٣٥  بن العديم .١٣

  ٦٦  بن الهذيل .١٤

  ١٣٦  بن ثابت .١٥

  ٣٩٥  بن جعفر .١٦

  ٢٨٤  بن خديج .١٧
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٤٢٩  
 

 

  ٢٠٨  بن سلمه .١٨

  ٩٤  بن سماعة .١٩

  ١٣٥  بن عباس .٢٠

  ١٠١  بن عبيد .٢١

  ١٣٥  بن مسعود .٢٢

  ٣٦٤  حذيفة .٢٣

  ٣١٦  الداري .٢٤

  ٣٠٩  الرازي .٢٥

  ٢٥٣  زهير .٢٦

  ٣٣٧  سمرقند .٢٧

  ١١٣  شريح .٢٨

  ١٢٥  الطحاوي .٢٩

  ٣٧٢  فخر الإسلام .٣٠

  ٤٠  القونوي .٣١

  ١١٨  الكرخي .٣٢

  ٢٤٢  تريدي لماا .٣٣

  ٣٥  المايمرغي .٣٤

  ٩٠  بوبىالمح .٣٥

  ٧٨  لمطرزىا .٣٦
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٤٣٠  
 

 

 

  رقم الصفحة  المصطلح والغريب  م  رقم الصفحة   المصطلح والغريب  م

  ٦٩  البدل  ١٨  ١٠٠  أبق  ١

  ٧٨  البز  ١٩  ٦٤  الإجارة  ٢

الأجل  ٣ البضع  ٢٠  ١٤٠ ١٥٣  

الإجماع  ٤ بعض  ٢١  ١٩٠ ١٨٥  

  ٦٨  البيع  ٢٢  ٩٣  الاختلاف  ٥

الأرحام    ٦ لمرابحةبيع ا  ٢٣  ٢٩٦ ٢١٦  

الأرش  ٧ ٨٠  التخلية  ٢٤  ٢٩٣  

استبد  ٨ ٧٢  الترفيه    ٢٥  ١٦٧  

استعار    ٩ ٧١  التعجيل  ٢٦  ٢٢٧  

دالاستيلا  ١٠ ٢٢٦  تبع   ٢٧  ١٩١  

الأسماح  ١١ التعزير   ٢٨  ١٦٢ ٣٤٤  

اصطلم  ١٢ التكسب  ٢٩  ٢٤٩ ٢٧٧  

أفلس  ١٣ التوسع  ٣٠  ١٣٩ ١٦٨  

  ٦٦  جاز  ٣١  ٩٤  الآلة  ١٤

الإيلاء  ١٥ الجعاله  ٣٢  ٢٦٦ ٣٦٧  

جلب  ٣٣  ٦٤  الباب  ١٦ ٢٧١  

جنس  ٣٤  ٦٩  الباطل  ١٧ ١٦١  
 
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٤٣١  
 

 

  رقم الصفحة  المصطلح والغريب  م  رقم الصفحة   المصطلح والغريب  م

  ٦٩  الدينار   ٥١  ١٣٨  الحتم  ٣٤

  ١١٧  الربا  ٥٢  ٨٦  الحجر  ٣٥

  ٩٢  الرحى  ٥٣  ١٢٤  حذق  ٣٦

الرخصة  ٥٤  ١٣١  حرز  ٣٧ ٣٤٦  

الحكم  ٣٨ -  الرضاعة  ٥٥ ٣١٠  

الحلف  ٣٩ الرفض  ٥٦  ٢٧٩ -  

  ١٢٩  الرهن  ٥٧  ١٢٣  حنت  ٤٠

خبث    ٤١ ٦٧  الزراعة  ٥٨  ٢٧٠  

الخلع  ٤٢ ١٤١  الزكاة  ٥٩  ١٦٣  

زمن  ٦٠  ١١٧  الخمر  ٤٣ ١٦٨  

  ١١٧  الزنا  ٦١  ٦٨  الخيار   ٤٤

السائبة  ٦٢  ٦٧  الدابة  ٤٥ ٢٨٣  

الدباع    ٤٦ -  ١٢٢  السبب  ٦٣  

السلم  ٦٤  ٦٥  الدرهم  ٤٧ ٣٣٥  

الدعوى  ٤٨ السيد  ٦٥  ٢٣٧ ١٩٧  

الدياس  ٤٩ ٦٤  الشرط  ٦٦  ١٦٣  

  ١٢٤  الشركة  ٦٧  ١٦٠  الدية  ٥٠

 
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  رقم الصفحة  المصطلح والغريب  م  رقم الصفحة   المصطلح والغريب  م

شركة العنان  ٦٨ ١٠٧  العارية  ٨٥  ١٨٢  

  ٨٨  العاقلة  ٨٦  ٩٦  الشفعة  ٦٩

الشهادة  ٧٠ العصبات  ٨٧  ٢٨٠ ٢٩٥  

  ١٧٢  العفة  ٨٨  ٦٧  صبغ  ٧١

  ٦٤  العقد  ٨٩  -  يحالصح  ٧٢

الصداق  ٧٣ العقر    ٩٠  ١٥٢ ١٧٦  

  ١٠٤  عكس  ٩١  ١٧٠  صرف  ٧٤

  ١٣١  علق  ٩٢  ٨٣  الصلح  ٧٥

الصليب  ٧٦ علقت  ٩٣  ٣٧٦ ١٩٣  

صيرورته  ٧٧ العلوق  ٩٤  ١٥٤ ١٩٣  

الضرر  ٧٨ ٩٨  العيب  ٩٥  ٣٢٠  

الضريبة  ٧٩ الغائب  ٩٦  ١٤٣ ٢٢٤  

  ١١٠  الغبن  ٩٧  ٨١  الضمان  ٨٠

الضيق  ٨١ ر  الغرو  ٩٨  ١٦١ ١٧٦  

الغريم  ٩٩  ١٠٤  طرد  ٨٢ ١٨٠  

  ٨١  الغصب  ١٠٠  ١٢٨  الطلاق  ٨٣

الظن  ٨٤ ٧٤  الغنية  ١٠١  ١٩٧  

 
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٤٣٣  
 

 

  رقم الصفحة  المصطلح والغريب  م  رقم الصفحة   المصطلح والغريب  م

اللعن  ١١٩  ٦٦  الفساد  ١٠٢ ٢٨٥  

لغو  ١٢٠  ٨٥  الفسخ  ١٠٣ ١٥١  

الفصل  ١٠٤ -  ١١٧  اللواط  ١٢١  

  ٨٢  نةمؤ  ١٢٢  ١٠٨  الفضولي  ١٠٥

المأذون  ١٢٣  ١١١  فوت  ١٠٦ ١٨١  

القصد  ١٠٧ المباح  ١٢٤  ١٤٦ ٣٤٦  

القضاء    ١٠٨ المتعة    ١٢٥  ٢٨٠ ٣٣٩  

المحض  ١٢٦  ٦٧  القمار  ١٠٩ ١٦٩  

القنة  ١١٠ ٧٥  المخاتيم  ١٢٧  ٢٣٨  

مده    ١٢٨  ٦٦  القياس  ١١١ ١٦٨  

  ١٣٧  المرن  ١٢٩  ٦٨  الكراب  ١١٢

  ٨٤  المصر  ١٣٠  -  الكرامة  ١١٣

سبالك  ١١٤ المضاربة  ١٣١  ١٨٩ ١٥٩  

الكفاءة  ١١٥ المعتوه    ١٣٢  ٢٩٥ ٣٥٣  

كفارة  ١١٦ المعروف  ١٣٣  ٢٧٩ ١٦٩  

المغمصة  ١٣٤  ١٢٣  الكير  ١١٧ -  

  ١٠٥  المفازة  ١٣٥  ١١٣  لزم  ١١٨

 
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  رقم الصفحة  المصطلح والغريب  م  رقم الصفحة   المصطلح والغريب  م

المفاوض  ١٣٦ ١٠١  هدم  ١٤٨  ١٨٢  

الهزل  ١٤٩  ١٠٦  المقيد  ١٣٧ ٣٢٥  

مكس  ١٣٨ ١١٥  الوصية  ١٥٠  ١٦١  

الممالحة  ١٣٩ ١٦١  الوكالة  ١٥١  ٢٧٩  

الولاء  ١٥٢  ١٢٩  المناص  ١٤٠ ١٧٥  

  ٢٣٦  ولد المغرور    ١٥٣  ٣٦٠  المهر  ١٤١

  ١١٥  الوليمة  ١٥٤  ٣٦٢  النذر    ١٤٢

  ١٨٠  اليتيم  ١٥٥  ٧٤  نزع  ١٤٣

  ٢٨٠  اليمين  ١٥٦  ١٧١  النفقة  ١٤٤

  -  -  -  ٦٩  النكاح  ١٤٥

  -  -  -  ٣٣٩  النية  ١٤٦

  -  -  -  ٨٦  الهبة  ١٤٧

  

 

 

 

 

 

 
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٤٣٥  
 

 

 فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  العنوان

  ١  باللغة العربية مستخلص الدراسة

  ٢  مستخلص الدراسة باللغة الإنجليزية

  ٣  المقدمة

  ٥ أسباب اختيار الموضوع وأهميته

  ١٢  المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الهداية)

  ١٣  التمهيد

  ١٣  الاول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته المطلب 

  ١٧  المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 

  ٢١  المطلب الثالث: حياته وآثاره العلمية،وثناء العلماء عليه 

  ٢٤  المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته

  ٢٦  المطلب الخامس: وفاته 

  ٢٧  المبحث الثاني: نبذه مختصرة عن كتاب (الهداية) 

  ٢٨  التمهيد

  ٢٨  ية هذا الكتاب المطلب الأول: أهم

  ٢٩  المطلب الثاني: مترلته في المذهب الحنفي 

  ٣٠  المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 
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٤٣٦  
 

 

  ٣٢  : التعريف بصاحب النهاية شرح الهداية الثالثالمبحث 

  ٣٣  المطلب الأول: اسمه،ولقبه،ونسبته

  ٣٤  المطلب الثاني: ولادته،ونشأته،ورحلاته

  ٣٦  المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 

  ٣٨  وعقيدتهالمطلب الرابع: مذهبه 

  ٣٩  المطلب الخامس: مصنفاته

  ٤٢  فيه المطلب السادس: وفاته، وأقوال العلماء

  ٤٤  : التعريف بالكتاب المحقق الرابعالمبحث 

  ٤٥  نسبة الكتاب للمؤلفوالمطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب 

  ٤٥  : أهمية الكتاب الثانيالمطلب 

  ٤٦  ب الناقلة عنه: الكتالثالثالمطلب 

  ٤٧  : موارد الكتاب الرابعالمطلب 

  ٥٠  : في مزايا الكتاب والمآخذ عليه الخامسالمطلب 

  ٥٣  الخامس: وصف المخطوط ونسخهالمبحث 

  ٥٤  وصف النسخ المطلب الأول:

  ٥٦  المطلب الثاني: نماذج من المخطوط

  ٥٨  المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق

  ٦٤  باب الإجارة على أحد الشرطين 
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  ٨١   باب إجارة العبد

  ٩٣  باب الاختلاف 

  ٩٨  باب فسخ الإجارة 

  ١٢٢  مسائل منثورة 

  ١٢٨  كتاب المكاتب 

  ١٤٥  فصل في المكاتبة الفاسدة 

  ١٦٦  باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 

  ١٨٤  فصل في بيان من يدخل في الكتابة 

  ٢٠١  فصل في بيان مسائل في الكتابة 

  ٢١٨  عن العبد  يكاتبباب من 

  ٢٣٠  باب كتابة العبد المشترك 

  ٢٥١  المكاتب وعجزه وموت المولى باب موت 

  ٢٧٧  كتاب الولاء 

  ٣١٢  فصل في ولاء الموالاة 

  ٣٢٣  كتاب الإكراه 

  ٣٧٩  كتاب الحجر 

  ٣٨٨  باب الحجر للفساد 

  ٤٢١  فصل في حد البلوغ 
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٤٣٨  
 

 

  ٤٢٤ فهرس الآيات القرآنية 

  ٤٢٦ فهرس الأحاديث النبوية 

  ٤٢٨  في البحث  أسماؤهم فهرس الأعلام الواردة

  ٤٣٠  والغريب لحاتفهرس المصط

  ٤٣٥ فهرس الموضوعات 

  ٤٣٩  فهرس الأماكن والبلدان

  ٤٤٠   فهرس المصادر والمراجع
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٤٣٩  
 

 

 

  رقم الصفحة   الأماكن والبلدان   م

    أوزبكستان  ١

    بغداد  ٢

    بلخ  ٣

    تركستان  ٤

   سمرقند  ٥

    العراق  ٦

    فرغانة  ٧

    الكوفة  ٨

    واسط  ٩
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٤٤٠  
 

 

 
  

 القرآن الكريم. .١

الاختيار لتعليل المختار، لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ،. الناشر: مطبعـة   .٢
 ١٣٥٦بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر:  -القاهرة (وصورا دار الكتب العلمية  -الحلبي 
  م.١٩٣٧ -هـ 

الأصحاب المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر الاستيعاب في معرفة  .٣
هـ) المحقق: علي محمد البجاوي الناشـر: دار  ٤٦٣بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

  م.  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الجيل، بيروت الطبعة: الأولى، 
ي محمـد  هـ)  تحقيق: عل ٦٣٠أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير (ت  .٤

-ه١٤١٥عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  -معوض
  م.١٩٩٤

هـ)، الناشـر: دار  ٩٧٠الأشباه والنظائر، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت  .٥
 هـ.  ١٤١٩الكتب العلمية ببيروت، سنة النشر 

ر، جلال الـدين السـيوطي (المتـوفى:    المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بك الأشباه والنظائر .٦
عـدد  .  م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة: الأولى، ،  هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٩١١

  . ١الأجزاء: 
الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني      .٧

علميـة،  الشافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتـب ال 
  هـ.١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى، 

 ١٨٩الأصل المعروف بالمبسوط، لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبي عبـداالله، (ت   .٨
  هـ)، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي. 
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٤٤١  
 

 

ي، الناشـر:  أصول السرخسي، المؤلف: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخس .٩
  بيروت. -دار المعرفة 

الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشـقي،   .١٠
  م.٢٠٠٢أيار / مايو  -الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر 

وت، هـ)، الناشر: دار المعرفة ببير ٢٠٤الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي أبي عبد االله (ت  .١١
  م. ١٩٩٠-ه١٤١٠سنة النشر 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء المؤلف: قاسم بن عبد االله بن أمير  .١٢
هـ) المحقق: يحيى حسن مراد الناشـر: دار  ٩٧٨علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: 

  هـ. ١٤٢٤-م٢٠٠٤الكتب العلمية الطبعة: 
ق، المؤلف: زين الدين بن نجيم الحنفي، وفي آخره: تكملـة  البحر الرائق شرح كتر الدقائ .١٣

هــ)،   ١١٣٨البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 
  وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.

دين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه  لأبي عبد االله بدر ال .١٤
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤هـ)، الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولى، ٧٩٤(المتوفى: 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين الكاساني، الناشـر: دار الكتـب    .١٥
  هــ.١٤٠٦العلمية، سنة النشر 

 ٥٩٣بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (ت بداية المبتدي، لبرهان الدين علي بن أبي بكر  .١٦
  هـ)، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح  بالقاهرة. 

بداية اتهد و اية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد بـن رشـد     .١٧
هـ)، الناشر: دار الحديث بالقاهرة، سـنة   ٥٩٥القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت 

  م. ٢٠٠٤ه/١٤٢٥النشر 
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٤٤٢  
 

 

تحقيق علـي   -هـ)  ٧٧٤البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت  .١٨
  هـ.١٤٠٨شيري، الناشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، سنة النشر 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير المؤلف: ابن الملقن سراج  .١٩
هــ) المحقـق:   ٨٠٤حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: الدين أبو 

مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال الناشر: دار الهجـرة للنشـر   
  م. ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥السعودية الطبعة: الاولى، -الرياض -والتوزيع 

أبي بكر، جلال الـدين   بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: المؤلف: عبد الرحمن بن .٢٠
 -هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: المكتبة العصرية ٩١١السيوطي (المتوفى: 

  لبنان / صيدا. 
البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الناشر: دار الكتـب العلميـة،    .٢١

  هـ.  ١٤٢٠الطبعة الأولى، سنة النشر 
أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بـن قُطلُوبغـا السـودوني،     تاج التراجم، المؤلف: .٢٢

 ١٤١٣دمشق، الطبعـة: الأولى،   -المحقق: محمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار القلم 
  م.١٩٩٢-هـ 

تاج العروس من جواهر القاموس: المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبـو   .٢٣
هـ) المحقق: مجموعة مـن المحققـين   ١٢٠٥يدي (المتوفى: الفيض، الملقّب بمرتضى، الزب

  الناشر: دار الهداية. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد  .٢٤

بن عثمان بن قَايماز الذهبي، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغـرب  
  م.٢٠٠٣الأولى،  الإسلامي، الطبعة:
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٤٤٣  
 

 

تاريخ بغداد، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي الخطيـب     .٢٥
بيروت،  -البغدادي، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
عروف بـابن عسـاكر   تاريخ دمشق :المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الم .٢٦

هـ) المحقق: عمرو بن غرامة العمروي الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر ٥٧١(المتوفى: 
  م.  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥والتوزيع عام النشر: 

تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعـي الحنفـي،    .٢٧
  ـ. مكان النشر القاهرة.ه١٣١٣الناشر دار الكتب الإسلامي، سنة النشر 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان   .٢٨
هـ) المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، ٨٨٥المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

عـة:  السعودية / الرياض الطب -د. عوض القرني، د. أحمد السراح الناشر: مكتبة الرشد 
  م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، 

تحفة الفقهاء، المؤلف: علاء الدين السمرقندي، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  .٢٩
  م، مكان النشر بيروت.١٩٩٤ -ه ١٤١٤سنة النشر 

تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشـر: دار الكتـب العلميـة الطبعـة: الأولى،      .٣٠
  م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

الحفاظ، المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسـة وتحقيـق: زكريـا     تذكرة .٣١
  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى -عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري،  ٨١٦التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت  .٣٢
  هـ.  ١٤٠٣طبعة الأولى، سنة النشر الناشر: دار الكتاب العربي ببيروت، ال
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٤٤٤  
 

 

التقرير والتحبير: المؤلف: أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن  .٣٣
هـ) الناشر: دار الكتب العلميـة  ٨٧٩أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 

  م. ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانية، 
ؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المتوفى سـنة  ذيب الأسماء واللغات، الم .٣٤

  بيروت. -هـ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان ٦٧٦
ذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر      .٣٥

  هـ.١٣٢٦طبعة الأولى، العسقلاني، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ال
ذيب الكمال، المؤلف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجـاج المـزي، الناشـر:     .٣٦

، تحقيق: د. بشـار عـواد   ١٩٨٠ - ١٤٠٠بيروت، الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة 
  معروف.

  هـ. ١٤١٢ذيب سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة  .٣٧
هــ)،  ١٠٣١همات التعاريف، لمحمد بن عبد الرؤوف المنـاوي (ت   التوقيف على م .٣٨

تحقيق: د. محمد رضوان الداية، الناشر: دار الفكر المعاصر ودار الفكر، الطبعـة الأولى،  
  هـ. ١٤١٠سنة النشر 

تيسير التحرير: المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشـاه الحنفـي    .٣٩
م) ١٩٣٢ -هــ   ١٣٥١مصر ( -اشر: مصطفى البابي الْحلَبِي هـ) الن ٩٧٢(المتوفى: 

 -م)، ودار الفكـر   ١٩٨٣ -هــ   ١٤٠٣بيروت ( -وصورته: دار الكتب العلمية 
  م).  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧بيروت (

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، المؤلف: أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني، الناشر  .٤٠
  ، مكان النشر بيروت.١٤٠٦عالم الكتب، سنة النشر 

  الجامع الصغير، المؤلف: عبد الحي اللكنوي. .٤١
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٤٤٥  
 

 

الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمـي،   .٤٢
بـيروت، الطبعـة: الأولى،    –الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، دار إحياء التراث العربي 

  .١٩٥٢هـ  ١٢٧١
بقات الحنفية، أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفـاء  الجواهر المضية في ط .٤٣

  القرشي، الناشر مير محمد كتب خانه، مكان النشر كراتشي.
حاشية البجيرمي على الخطيب :المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البجيرمـي المصـري    .٤٤

بعة تـاريخ النشـر:   هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون ط١٢٢١الشافعي (المتوفى: 
  م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة، المؤلـف: ابـن    .٤٥
عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر دار الفكـر  

  م، مكان النشر بيروت.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١للطباعة والنشر، سنة النشر 
ي في فقه الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الشهير بالمـاوردي  الحاو .٤٦

هـ)، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجـود، الناشـر: دار    ٤٥٠(ت 
  م.١٩٩٩-هـ١٤١٩الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة النشر 

عمر بن علي بـن أحمـد    خلاصة البدر المُنير: المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص .٤٧
هـ) الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، ٨٠٤الشافعي المصري (المتوفى: 

  م. ١٩٨٩-هـ١٤١٠
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: المؤلف: محمد بن علي بن محمد الحصني  .٤٨

قق: عبد المنعم خليـل  هـ) المح١٠٨٨المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 
  م. ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 

Maktaba Tul Ishaat.com



 
 

٤٤٦  
 

 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .٤٩
 –حجر العسقلاني، المحقق: السيد عبد االله هاشم اليماني المـدني، الناشـر: دار المعرفـة    

  بيروت.
درر الحكام شرح غرر الأحكام، المؤلف: محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو، الناشـر:   .٥٠

  دار إحياء الكتب العربية.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشيخ الإسلام: شهاب الدين أحمـد بـن حجـر     .٥١

 هـ)، تحقيق: مراقبة/ محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائـرة  ٨٥٢العسقلاني (ت 
  م. ١٩٧٢هـ/ ١٣٩٢صيدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانية،  -المعارف العثمانية 

رد المحتار على الدر المختار: المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبـد العزيـز    .٥٢
بيروت الطبعة: الثانية، -هـ) الناشر: دار الفكر١٢٥٢عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

  م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
لطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النـووي (ت  روضة ا .٥٣

 -دمشـق  -هـ) ، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بـيروت  ٦٧٦
  م.١٩٩١هـ / ١٤١٢عمان، الطبعة: الثالثة، 

 ـ .٥٤ ب سنن ابن ماجه، المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، الناشر: دار إحياء الكت
  العربية، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن   .٥٥
محمد كامل قره بللي، الناشر: دار  -عمرو الأزدي السجِستاني، المحقق: شعيب الأرنؤوط 

  م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 
نن البيهقي الكبرى، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى البيهقـي،   س .٥٦

لبنـان، الطبعـة:    -تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، 
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سنن الترمذي المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبـو   .٥٧
 –هـ) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسـلامي  ٢٧٩سى (المتوفى: عي

  م.  ١٩٩٨بيروت سنة النشر: 
سنن الدار قطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسـعود بـن    .٥٨

النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، 
بد المنعم شلبي، عبداللطيف حرز االله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسـة الرسـالة،   حسن ع
  م.٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت 

السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، حققه وخرج  .٥٩
ه: عبد االله بـن  أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم ل

 -هـ  ١٤٢١بيروت، الطبعة: الأولى،  -عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 
  م.٢٠٠١

سنن سعيد بن منصور :المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني      .٦٠
 –هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: الدار السـلفية  ٢٢٧الجوزجاني (المتوفى: 

  الهند.
أعلام النبلاء، المؤلف: الإمام شمس الدين محمد بن عثمـان الـذهبي، الناشـر: دار     سير .٦١

  م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة، الطبعة:  -الحديث
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبد الحي بن أحمد بـن محمـد العكـري     .٦٢

، سنة النشر الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، الناشر دار ابن كثير
  هـ، مكان النشر دمشق.١٤٠٦

شرح التلويح على التوضيح :المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتـازاني (المتـوفى:    .٦٣
  هـ) الناشر: مكتبة صبيح بمصر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. ٧٩٣
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هـ] ١٣٥٧ -هـ ١٢٨٥شرح القواعد الفقهية المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [ .٦٤
دمشق / سوريا الطبعـة:   -لق عليه: مصطفى أحمد الزرقا الناشر: دار القلم صححه وع

  م. ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الثانية، 
شرح صحيح البخاري، المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك بـن بطـال     .٦٥

 -هــ  ١٤٢٣ -السـعودية / الريـاض    -البكري القرطبي، دار النشر: مكتبة الرشد 
  قيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.م، الطبعة الثانية، تح٢٠٠٣

شرح مختصر الروضة :المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو  .٦٦
هـ) المحقق: عبد االله بن عبد المحسن التركـي الناشـر:   ٧١٦الربيع، نجم الدين (المتوفى: 

  م.  ١٩٨٧هـ /  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 
ؤلف: أبو محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري (المتـوفى:     الشعر والشعراء الم .٦٧

  هـ.  ١٤٢٣هـ) الناشر: دار الحديث، القاهرة عام النشر: ٢٧٦
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمـد   .٦٨

 -  ه ١٤٠٧بعـة  بيروت، الطبعـة الرا  -عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين 
  م.١٩٨٧

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  .٦٩
هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط ٣٥٤معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى: 

  .١٩٩٣ – ١٤١٤بيروت الطبعة: الثانية،  –لناشر: مؤسسة الرسالة 
ة، المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسـابوري،  صحيح ابن خزيم .٧٠

، تحقيـق: د.محمـد مصـطفى    ١٩٧٠ - ١٣٩٠بيروت،  -الناشر: المكتب الإسلامي 
  الأعظمي.
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هــ)،  ١٠٠٥الطبقات السنية، لتقي الدين بن عبد القادر الغزي التميمي الحنفـي (ت   .٧١
فاعي بالرياض، الطبعة الأولى، سنة النشر تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو، الناشر: دار الر

  هـ. ١٤٠٣
هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر:  ٤٧٦طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي (ت  .٧٢

  م. ١٩٧٠دار الرائد العربي ببيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لأبي حفص نجم الدين عمر بن محمـد النسـفي    .٧٣

  هـ.١٣١١هـ)، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاريخ النشر: ٥٣٧(ت
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي االله عنهم (أصل الكتـاب رسـالة    .٧٤

الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، .  المؤلف: ناصر بن علي عائض حسن الشيخ.  دكتوراه)
  ٣عدد الأجزاء: .  م٢٠٠٠هـ/١٤٢١بعة: الثالثة، الط. المملكة العربية السعودية

عمدة القاري شرح صحيح البخاري :المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن   .٧٥
هـ) الناشر: دار إحيـاء  ٨٥٥أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 

  بيروت.  –التراث العربي 
بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبـد االله ابـن   العناية شرح الهداية، المؤلف: محمد  .٧٦

  الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، الناشر: دار الفكر.
غاية النهاية في طبقات القراء :المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد  .٧٧

ة: عني بنشره لأول مرة عام هـ) الناشر: مكتبة ابن تيمية الطبع٨٣٣بن يوسف (المتوفى: 
  هـ ج. برجستراسر. ١٣٥١

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، المؤلف: الشيخ نظام وجماعة  .٧٨
  م.١٩٩١ -هـ ١٤١١من علماء الهند، الناشر دار الفكر، سنة النشر 

 ٥٩٢(ت  فتاوى قاضي خان، لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي .٧٩
  هـ)، الطبعة الهندية. 
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 ٨٦١فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت  .٨٠
هـ)، تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي، الناشر: دار الكتب العلمية بـبيروت، الطبعـة   

  هـ.  ١٤٢٤الأولى، سنة النشر 
هـ)، الناشـر: مطبعـة    ١٣٠٤للكنوي (ت الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لعبدالحي ا .٨١

  هـ.  ١٣٢٤السعادة بمصر، سـنة النشر 
هـ)  تحقيق: مكتب تحقيـق   ٨١٧القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت  .٨٢

التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسـالة  
  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦نان، الطبعة: الثامنة، لب -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

قواطع الأدلة في الأصول: المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمـد   .٨٣
هـ) المحقق: محمد حسـن  ٤٨٩المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

لبنان الطبعـة: الأولى،   محمد حسن اسماعيل الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،
  م. ١٩٩٩هـ/١٤١٨

القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي. عميد  .٨٤
دمشـق   –جامعة الشارقة الناشـر: دار الفكـر    -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

  م.  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة: الأولى، 
حسام الدين السغناقي رحمه االله تحقيق فخر الـدين سـيد   الكافي شرح البزدوي المؤلف:  .٨٥

  محمد قانت وطبعة مكتبة الرشد 
الكافي في فقه الإمام أحمد المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن   .٨٦

قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسـي (المتـوفى:   
  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، هـ) الناشر: ٦٢٠

الكافي في فقه أهل المدينة المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بـن   .٨٧
هـ) المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ٤٦٣عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
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ملكة العربية السـعودية الطبعـة: الثانيـة،    الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الم
  م. ١٩٨٠هـ/١٤٠٠

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار :المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمـد   .٨٨
هـ) المحقق: كمـال يوسـف   ٢٣٥بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

  . ١٤٠٩، الرياض الطبعة: الأولى –الحوت الناشر: مكتبة الرشد 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد،  .٨٩

-علاء الدين البخاري، تحقيق: عبد االله محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلميـة  
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

سـطنطيني الرومـي   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبداالله الق .٩٠
  هـ. ١٤١٣هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، سنة النشر ١٠٦٧الحنفي (ت  

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي  .٩١
محمد المصري  -هـ) المحقق: عدنان درويش ١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 

  بيروت.  –سة الرسالة الناشر: مؤس
اللباب في شرح الكتاب، المؤلف: عبدالغني بن طالب بن حمادة بـن إبـراهيم الغنيمـي     .٩٢

الدمشقي الميداني الحنفي، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: محمد محيي الـدين عبـد   
  لبنان. –الحميد، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت 

 -نظور الأفريقي المصري، الناشر: دار صادر لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن م .٩٣
  هـ. ١٤١٤ -بيروت، الطبعة: الثالثة 

المبسوط، المؤلف: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق: خليل محي  .٩٤
  م.١٩٩٣هـ، ١٤١٤الدين الميس، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

ن عدة علماء وفقهاء في الخلافـة العثمانيـة   مجلة الأحكام العدلية :المؤلف: لجنة مكونة م .٩٥
  المحقق: نجيب هواويني الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي. 
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مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان المـدعو     .٩٦
يـاء التـراث   هـ) الناشر: دار إح١٠٧٨بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 

  العربي. 
هــ)،  ٦٧٦اموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت  .٩٧

  الناشر: دار الفكر(طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي).
مختار الصحاح :المؤلف: زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي   .٩٨

الـدار   -المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية هـ) ٦٦٦الرازي (المتوفى: 
  م. ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صيدا الطبعة: الخامسة،  –النموذجية، بيروت 

مختصر اختلاف العلماء: المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بـن   .٩٩
ق: د. عبد هـ) المحق٣٢١سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 

  . ١٤١٧بيروت الطبعة: الثانية،  –االله نذير أحمد الناشر: دار البشائر الإسلامية 
هـ)، تحقيـق   ٤٢٨مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي (ت  .١٠٠

 ١٤١٨كامل محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بلبنان، الطبعة الأولى، سنة النشر 
  هـ. 

 (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي) المؤلف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبـو  مختصر المزني .١٠١
بـيروت سـنة النشـر:     –هــ) الناشـر: دار المعرفـة    ٢٦٤إبراهيم المزني (المتوفى: 

  م. ١٩٩٠هـ/١٤١٠
المستدرك على الصحيحين، المؤلف: محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحـاكم النيسـابوري،    .١٠٢

، تحقيق: مصطفى ١٩٩٠ - ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى،  -مية الناشر: دار الكتب العل
  عبد القادر عطا.

  هـ)٥٠٥المستصفى :المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  .١٠٣
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مسند أبي يعلى، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بـن هـلال    .١٠٤
دمشـق،   –أسد، الناشر: دار المأمون للتـراث   التميمي، الموصلي، المحقق: حسين سليم

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الأولى، 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، المحقق: شـعيب   .١٠٥

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر:  -الأرنؤوط 
  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١لى، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأو

مسند البزار، المؤلف: أَبو بكْرٍ أَحمد بن عمرِو بنِ عبد الخَالقِ البصـرِي، البـزار، قـام     .١٠٦
  بفهرسته على المسانيد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود.

الـرحمن بـن   مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي المؤلف: أبو محمد عبد االله بن عبد  .١٠٧
هــ)  ٢٥٥الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتـوفى:  

 -هــ  ١٤٣٤المحقق: نبيل هاشم الغمري الناشر: دار البشائر (بيروت) الطبعة: الأولى، 
  م. ٢٠١٣

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    .١٠٨
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقـق:   (صحيح مسلم)،

  بيروت.  –محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
المسند للشاشي المؤلف: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البِنكَثـي   .١٠٩

 -الناشر: مكتبة العلوم والحكـم  هـ) المحقق: د. محفوظ الرحمن زين االله ٣٣٥(المتوفى: 
  المدينة المنورة الطبعة: الأولى.  

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :المؤلف: أحمد بن محمد بـن علـي الفيـومي ثم     .١١٠
  بيروت.  –هـ) الناشر: المكتبة العلمية ٧٧٠الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 

الصنعاني، تحقيـق: حبيـب الـرحمن    مصنف عبدالرزاق، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام  .١١١
  هـ. ١٤٠٣الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية، 
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المطَالب العاليةُ بِزوائد المسانيد الثّمانِية :المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن   .١١٢
رسالة  ١٧ثين في هـ) المحقق: مجموعة من الباح٨٥٢أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 

جامعية تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري الناشر: دار العاصـمة للنشـر   
  دار الغيث للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى.  -والتوزيع 

هـ)،  الناشـر: دار  ٦٢٦معجم البلدان، لياقوت بن عبد االله الحموي أبي عبد االله، (ت  .١١٣
  م.١٩٩٥صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 

المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن  .١١٤
 -عبدايد السلفي، المحقق: حمدي بن عبد ايد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيميـة  

  القاهرة، الطبعة: الثانية
هـ) ١٤٢٤عمر (المتوفى: معجم اللغة العربية المعاصرة :المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد  .١١٥

  م.  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩بمساعدة فريق عمل الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، 
معجم المؤلفين، المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالـة الدمشـق،    .١١٦

  بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت. -الناشر: مكتبة المثنى 
اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيـات /  المعجم الوسيط: المؤلف: مجمع  .١١٧

  حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة. 
هــ)، تحقيـق   ٣٩٥معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا (   .١١٨

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبدالسلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
ما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف: أبو الحسن، علاء الدين، علي معين الحكام في .١١٩

  هـ) الناشر: دار الفكر. ٨٤٤بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 
المغرب في ترتيب المعرب، المؤلف: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز،  .١٢٠

  الناشر: دار الكتاب العربي.
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معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف: محمد الخطيب الشربيني،. الناشر: دار مغني المحتاج إلى  .١٢١
  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة  .١٢٢
  م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة، طبعة دار الكتب  .١٢٣
  العلمية ببيروت. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف    .١٢٤
هـ) المحقق: عوض قاسم أحمد عوض الناشر: دار الفكر الطبعـة:  ٦٧٦النووي (المتوفى: 

  م. ٢٠٠٥هـ/١٤٢٥لأولى، ا
الكويت عدد  –الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  .١٢٥

  هـ).  ١٤٢٧ - ١٤٠٤جزءا الطبعة: (من  ٤٥الأجزاء: 
موسوعة القَواعد الفقْهِية: المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث  .١٢٦

  م. ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى،  لبنان –سة الرسالة، بيروت الغزي الناشر: مؤس
الموطأ، المؤلف: مالك بن أنس، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن  .١٢٧

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥سلطان آل يان، الطبعة الأولى 
دين مازه، الميحط البرهاني، المؤلف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان ال .١٢٨

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى -الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان
نصب الراية لأحاديث الهداية، المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد  .١٢٩

الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البنوري، صححه ووضـع الحاشـية: عبـدالعزيز    
ب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكامل فـوري، المحقـق:   الديوبندي الفنجاني، إلى كتا

لبنان، دار القبلة للثقافة  –بيروت  -محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٨السعودية، الطبعة الأولى،  -جدة  -الإسلامية
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الشهير بالشافعي  اية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي .١٣٠
  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، عام النشر ١٠٠٤الصغير (ت  

النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر  .١٣١
أحمد الزاوي  ومحمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية  بـبيروت ،سـنة النشـر    

  م. ١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩
الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني  .١٣٢

  بيروت.   -هـ)  تحقيق: طلال يوسف، الناشر: دار إحياء التراث العربي، لبنان ٥٩٣(ت 
  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي، طبعـة  .١٣٣

  دار إحياء التراث العربي بيروت. 
الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي  .١٣٤

  هـ.١٤٢٠مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث العربي، سنة النشر 
الوافي شرح المنتخب للسغناقي، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، طبعة مكتبة الرشـد   .١٣٥

   بالرياض.
وفيات الأعيان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيـق: إحسـان    .١٣٦

  عباس، الناشر: دار صادر ببيروت. 
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